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7 وجا هو موہ توا ارات 


ہے صد س صوسَ س 


اسآ تور رز ول لغري وال مغرب ولکن لبر من امن 05 و ولیوم اک 


سس صن سس او 


واللتگه والکتلپ وانبیعن وات اال ص هه دوی ری er‏ والمسدكين وان 


سیل واسالین ونی لقاب ام لصَلَة وا ارگ لوف يعهدهم إذَا عهدرا 


وَالصديرِينَ فى ابأساء سر وحین لأس و لین صدقواً وأوليكَ هم المتقون] 
البقرة177 


الكل جعتا منکز شرعة ومتباجا ور شاء أله لم کر امه واحدةٌ ولکن لیر فی ما 
۴تک فاستبموا ارات إلى آل و مز جک یقت و کم بو عفد الادة48 


ولا تكونوا كل نقَضَتْ رما من بعد قوة نک دون آم دخلا بين آن کون 


ہے عه م سید من سوم صو شام هد ع م2 


مہ ہی ری من ام إنها يلوك الله يه ولي لك يوم القِيلمَة ما كن ة فيه تَلمُونَ | 
ہے 
يسوا سوا مْنْ أھل آلکتتپ أ اة تون ای آلو ءاتاء ایل وهم جدود 


صاارے ‏ م وم 


.2 1 ولیرم الآخر اود بالمعروف ون عن انکر واسارعوت فی 
اخيرات و من آلصللحین | آل عمران113 


إن 1 تام لین هادوً وآتصری والصليين من امن لہ والیوم الآخر وعمل 


2 مق ه 


سلما هم أجرهم عند دم ولا خرف تیم ولا هم یوت البقرة62 
اور نم ۾ أقاموأ التَوْرَلةَ لزجے؟ را ازل ام من ریم لا وا من فوقھم وین مت 


ازات تل ممتَصِدَةٌ وکتر متبم ساه ما یعون | امائدۃ66 


۶ عم 
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المقدمة 


8 الله والصلاة ہی رسول اللہ وبعد: 

رمضان ہت 00 وال فا TT‏ تہ 
التراویخ من بت الله الحرام» ابتداء من صلاة العشاء وای صلاة الفجر» وعند قضاء 
كل صلاة» 7 الإمام بالدعاء للمؤمنين أن يعزهم الله تعالی وأن حرر فلسطين» ٤م‏ 
يدعو عل الکفار وخصوصا ا نک واسرائیل» ان يذهم اه تعال» ورت السنين 
ومازالت مر فنلا حظ تقدم دولة إسرائيل واحتلالما لفلسطين» وتقدم اقتصاد أعريكا 
وسيطرتها على الم 


فبدأت أفكر وأتسا 1 وم بقل الله تعاللى في کابه العزيز في سورة الغل62[أمن جيب 
الضطر دا دعاه ویکشت السوء ویجعلگر خلقاء الأرض لج ها 
وها نحن اضطررنا لدعاء ربنا في ليلة القدرء في بيته امحرم» في شبر رمضان العظم» 
ومع ذلك لم يستيجب تعالى لدعائنا. 

آوم يقل كذلك في سورة ة البقرة186[وَإذَا مات عبادِي عني فَإنی ری E‏ 
الداع إِذَا دعان فلیستجیوا ولا بي له رسدودً]؟ وها نحن ندعوه في ليلة القدر 
من کل سنة فی بیتہ ا حرم وف جميع مساجد العالم» واللایین من المصلين يقولون 
آمین» وها هي الأمور لم شغیر» وهاهم السلون منهم من یقتل ویذیخ بعضه بعضاء 
ويذكر اسم الله عليه كالأنعام؛ وإستحبي بعضهم نساء بعض» وأصبح بعضهم ستنجد 
بالذي 5 پدعو ال بالاأمس أن يذلهء ليحميه من الذي كان يدعو الله بالأمس ان 
یعزه. 

فأخذت أبحث عن السبب لعدم استجابة الله تعالى لدعائماء وذلك لدة تزيد عن 
عشرين سنة حت وجدته» وكان موجودا مند القرن البابع ميلاديء وجدته في کاب 
الله عن ج ف سورةالفرقان 27[ویوم يعض الظالم عى يديه یو ۲ يني ات مع 
الرسول سبیلا28یا وبلی يني کر آخذ فلانئا خلیلا 29ید ی عن ال بعد 3 جاءني 
ان اسان اسان حَدولا30وقال الرسول رب إن قوي 2 هذا ارات مہجررا] 
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الله تعالی قال هنا[اتَحَدُوا هذا الْقرَانَ ممجورًا] ولم يقل - مجروا القرآن - لأننا نحن لم 
نہجر القرآنء بل نحفظه عن ظهر قلب؛ ونتفنن في ترتیله وتجویده ونفتخر بذلك وکا 
حفظناه آصبحنا من الصاین» وکان لنا شفیعا يوم القيامة» وهذا ما ورثناه عن آبائنا 
ولم زل الله به من سلطانء وأهملنا تدبر كاب الله تعالى کا آمرنا سبحانه في سورة 
مد 24[أفلا یرون لمران ام عل قلوب أَقْمَاهَا] وكأنّ الله تعالى أنزل كابه لتلاوة آياته 
فقط» ولیس لتدبرها لكي نفقه هدى ورحمة وعدل ما جاء به القرآن» والذي فصل 
وبين فيه سبحانه كل شيء كا جاء في سورة يوسف111[مَا كان حدیتا یفتریٰ ن وکن 
تصدیق آلذی بین یدیه وتفصيل کل کی وهدی ورحمة رم يوْمنون] وكذلك في سورة 
النحل 89[ ودنا عليكَ التب پنیتا لکل کیہ وھدی ورحمة واشریٰ لسْليينَ] لكي لا 
نحتاج لاي کاب آنحرٍ قد یضانا عن ما جاءت به رسالۃ مد ص وبالتالی تکون لنا 
على الله تعالى حجة يو القيامة کا جاء فی سورة النساء165 [رسلا مرن ومنذِرینَ ل 
یون لتاس على آل جه بعد آلرسل وان آل عا حكيمًا] 
كلنا : ما عانه مد ص في أول الرسالة» فقد كان هناك سببان رئيسيان لتلك 
العانة» السیب الأول» نظرة الناس إلى شخصيته وليس إلى ما جاء به» فقالوا له كيف 
نؤمن لك وأنت بشر مثلناء رکفت راعیا ولیس لك آي مر اجتماعي» كا جاء في ۴ 
سورة ة الفرقان7 [وقالو مَالِ هنذًا الرسول يا كل الطعام وکشی نی سوق ول لی 


کے ا مه 


مك فيكون معد تذیرا] 

والسبب الثاني» عدم استطاعتهم اللخروج من تلك الكينونة التي كانوا فيياء وكان سبہا 
تقديس ي ابا کیا جاء فی سورة الزشرف22[بل قارا تا وجدئا ءاباتا عم | مة وانا 
رهم دود[ از ورھبانہم کا جاهفي سورة التوية 1 3[ وا آ- حباره 
ورهبانیم آربابا من دون الله والسیح 2 مریم وما آم‌وا الا لیعبدوا ما واحذا لا 4 | 
مو .عن رک 

وهذا هو اننا رتا هذاه فتن كاك قدا اوا قفا وشيوخناء فلم نعد ننظر إلى 
کاب الله بعقولتا؛ ولکن بعقول أسلافناء کا جعلنا نبجر ندبر القران؛ ودع أن ااا 
تدبروه» وما عقّلوه انذالك هو اقيقة الطلقةه وأصبح من الواجب علینا اتباع ما وصلوا 
إليه من آراء وعدم مخالفتها» فنحن كذلك مازالت قلوبنا في أكنة وقوللة مما يقول ربنا. 
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e 
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وأصبح راجب علنا كنا آردنا آن استنبط آحکاما شرعية» رجعنا إلى أقوال اتنا 
وشيوخنا دون الرجوع مباشرة إلى كاب الله تعالى» ظنا منا نم لا يخطئون» وما 
عقلوه آنذاك هو من ثوابت ت الدین» فأصبح فهمهم واراژهم کتول الله تعالی ولا 
بمكننا مجادلته» وإذا تجرأً أحد على ذلك ا تهم بالطعن في الدين» كا لو أنه طعن في 
كلام لله عن وجل» وهكذا صارت آرا e‏ ولیس فقھاء ما يجعلهم أندادا لله 
تعالى» وهذا الذي أدى إلى بداية صراع دموي بين أتباع المذاهب الا عة المشبورين 
ما بین القرن حامس والسادس احجري» وذلك لتعصہم لام فکان الال 
يكر الشافي لأنه خالف رأي إمامهء والحنلی راسي ار 


1 ےت کت ی 
رک وها نحن كذلك» أہملنا تدبر كاب الله تعالیء واتبعنا کتبا آحری ففرقت 
صبح البعض منا يكمّر البعض الا ویحل بعضہم دم بعض» ويقول كل 
ار ار ا سار که دس اي ف 
الحديث النبوي الذي أخرجه الألباني في صحيح النسائي عن عبد الله ی رد قال: 
کو کو او ارہ سا تہ 
ولا ریم اقب وا صام كذلك في احدیث التبوي الذي أخرجه الإمام مسلم فی 
صحیحہ عن جندپ بن عبد اللہ قال: < من ققل تحت راية عمية پدعو عصيية أو 
ینصر عصبیة فقتلٌ جاہلیة> 
وطذا أمى تعالى باتباع كابه لكي لا يكون أي اختلاف بين المسلمين كا جاء في سورة 
الأنعام155[وهددًا كتلب أزلتله مبارك فاتيعوه واوا لمذَكر تَرحمُونَ] والذي سيحاسبون 
علی ما جاء به یوم القیامة کیا قال تعالى في سورة ال جائية29[هلدًا كتلبنا ينطق علي 
باحق إا 6 تنتیخ مات ] وان بفعهم ما جامت به الکتب البشریة 
فالله تعالى قال في سورة النساء 166 [للكن الله شبد د ار کارا بعلمده وی5 
يشْبَدونَ وت بألل سَِّيدًا] وهنا كا نرى» قال تعالى [أَرَله. بعليهء] يعنى أن كاب الله 
عل قل ون الال سسالا وك تبر كل قواعده» وكذلك علمه عن وجل» فهو 
عندما قال في سورة ة اللساء82 ]فلا یدرون لمر نْ] تابع قائلا[ولر کان من عند غر 
آل دوا فيه أخيلقًا کثیرا] وذلك لأن الله عن وجل وضع بداخل القرآن قراط 
محد دة کا هي جميع 7 و تخضع لها كل آيات الككّاب» و کہا التزم بہا المرء ال٦‏ 
واستطاع الرضرل الى قیقد ما چاه ند خض ودا قال مان أربع مرات في 
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شور ارود یہنا ا ان لد هن من مدكي] ولن يحتاج لاي کاب انر ولهذا 


2 2 ب رو رو و2 موه 


قال تال في سورة << ۲ وهدی el‏ 
فصل کل کیہ وھدی وَرَحْمَةَ موم دا 
قصديقا ود مال و ده انکیبت عل البحث داخل الصحف ولیس خارجه 
عل الشروط والقواعد التي وضع هو سبحانه ویس غیرم» طبقا لقوله في سورة 
یوسف76[وفوق مک ی | لعرفة كل ما ينه وفضله في كابه لكي لا تاج 
لأي فتوى أو كتب بشرية» إلى أن استطعت الوصول إلى أهمهاء وبالتالي 
يقة التي أحكم بها تعالى آیات الکاب. 
فالله وضع رطن اسان ایکا عدم اتباع الظن» أي عدم الأخذ بقول 
الآخر دون دلیل من القرآن ولو کان من ہھ وخصوصا الوالدين ا جاء في 
سورة لقمان15[وان دا على أن شرك بی ما لیس لك پء عل لا تطنهما وصا 
فى آلدنيا معروفا] وثانهما استعمال العقل واجتناب الق ولهذا قال تعالى في سورة 
او 3 [واذًا قبل مم آتیعواً ما رل ال لو بل نیع ما ايتا عليه بن ولو كن 
ءاباژهم لا سان شي ولا تو[ وذلك لأن مت الانسان تیر میں تطور 
العصور وتغیر الالیات» وکل انسان مسوول عل فهمه ولیس ذ فهم الآخرء وطذا قال 
تعالى في سورة اك 10 یکا زم تسس أو تق ما ل اض السا 


ووضع تعا ی قواعد عدة أحكم بہا آیات التابء منبا ما هي آساسية وهي ست وتخضع 
لما كل الآيات» سا تعال ف آیات سنذک ها ف هذه المقدمة» وستفصل بعد ذلك 
كل واحدة على حدة» حتی يتبيّن للمرء كيف يستعملها لتدير القرآن بنفسه» ولا 
0 عبدا تم کک e‏ اس 
وهذه القواعد هي كالتالي: 

- القاعدة الأولى في سورة الزحرف3[ إِنَا جَعَلْنَاه قرانًا عرييا لََلَكز تَعقلُونَ] 

- القاعدة الثانية في سورة ة الشعراء129[ تنل به الرُوح الْأمِينْ عل فيك لَكُونَ من 
التذِرِیَ بِسَانِ عَرَبي ميينٍ] 
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- القاعدة الثالثة 2 سوره ة ص 29[ 3 
الألبّاب] 
- القاعدة الرابعة في سورة الزم27[ ر صر لاس في هذا القرآن من 1 مل 


ہو٥‏ یھ ه 2 ور ِو مدت ام ور 


لیم یت ون |28 فرآتا عو پیا غبر ذی ا ل 


ليك مبارك لیدبروا آیاته ته و ور 


| 
6 


ذي عو یتقُون29ضرب ال ملا رجلا فيه رکا 
متها كمون ورجلا سلنا رل هل بستویان مت اد پک بل رهم لا يترد ] 


- القاعدة اتلحامسة ف سور ة الكهف54[ وَلقّد صَرَفْنَا في هَذَا ران ناس من کل مکل 
وکا الالسان کار سَيْءِ جَدَلَا] 


- القاعدة السادسة ف سورة هود1[ الر خاب حك ایاته 2 من دن حكع 


اك 


خبير] 


2 


وهناك كذلك قاعدة خاصة بطريقة الخط» والتي بیناها في فقرة < كاب الوحي> 


أنا لا أرغب في تفسير القران کله وان أستطيع» وكل ما أريده هو إثبات بأن كل 
إنسان اعتمد على هذه القواعد التي وضعها الله تعان قي کابه» ال٦‏ واستطاع تدبر 
القران حسب ذكائه والالیات التق يتوفر عليها» لأن الله سیحانه ل١‏ عمل ال اسان ۳ 


رر 


لا يستطيع كا جاء في سورة ة الومنون62[ولا نف تا وستها وديا کاب ينطق 


1 
و رق ار 


با متي وهم 1 يظلمون] ويعفو عن اتلبطأ کیا جاء فى سورة ة الا زاب 5وس علیگر 


جتاح فیما اخطائم یہ وکن ما تعمدت لوبگ وَكنَ الل َفُورا] لكنه لا بتجاوز عن 
الجهل واتباع الظن کا جاء في سورة البقرة8 7[ وَمنم او لا سر الكتب ِا مان 
وان هم إلا يظنوتَ] ولهذا قال تعاللى في سورة ة التجم 28 إوَمَا م بهه من عل إن یعون 
إلا لطن وإ ان لا یی من أي َیت] 

وکا اتبع المرء القواعد التي وضعها تعا لى لتدبر القران» إا وعلم بن اللہ عز وجل بريء 
ورسولہ من کل نقطة دم باسمہ سُفکت؛ ومن كل نفس في دینبا آکرهت آو من ديارها 
آحرجت؛ ومن كل صغيرة عند طفولتها أبكحتء ومن کل أُنئی من حريتها سليت» وفي 
البيوت مجنت وفي الأسواق بيعت کا جاء في سورة التكويرة [وإذًا 21 سیک 9 باي 
دنپ قُيلَتْ] وتيقّن بأن الله تعالى هو أرحم اجون وا على خاق عظيم» وان 
کابه لا بح علی الا کراه والکره لاتم وانما علی ا حریة والمودة والغفران. 

فکیف باله یقول فی سورة فصلت 34[ولا ستوي السنة ولا السيئة اد َم بای هي 


ل مو ع ہے م8 هع ع اق 


اخسن قدا الي بيتك وبیه عداوهً کان ول مٴ 35 وم لاه لا لین شا وما 2 
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إا ذ ڏو حط عقي وني سورة النور22[و لا یل أوأو القضل منك والسعَة أن يدوا ول 


مق وم م2 ودام 


القربى والمساكين وَالْهاجِرِينَ في سَييل الله وَلیعفوا ولیصفحوا الا حون أن el‏ 
واه نود دجم وق سوره e e‏ 


۳ 


17 0 1۳ اللہ س 1 


م ند من يفتي بقتل القاتل! والله يقول في سورة البقرة178 ]امه لین او کب 
یہر القصاض فى القتلٍ] ولس > الل تل بالفتل -؟ وبتر ید وان يقول في 
و ة الائد38[وآلسارق والسارقة قافطوا آپدیهما] ولیس - و یال + 
بمينهما - ؟ وقع المرأة! واللّه يقول في سورة الإسراء70[وآقذ E‏ | ولیس 
- کمنا الرجل ©؟ وهل الراد والکافر والله يقول في سورة ة الكهف29[وقل حق 
من ربک ن اء فلیژمن ومن شَآء فلیکفر] وكذلك في سورة برنس 99[ولر شاء يك 
جو راو مت لاس حت يكونوأ مؤمنين] ونفس الشيء 
في سورة الشعرا +3[ لمت بدخع تَفْسَكَ ألا يكونوأ مؤْمِنَ 4إإن مَأ زل علتهم من السماء 
اي فطلَتْ أعْتَشُهُمْ لا خَضْعِين] ونجد كذلك روايات تزعم بان دا صن آمر بذج 
أزيد من انمائة من البشر حیانتہم له بأمى من الله سبحانه لا وجود له في القرآن! 
واللہ يقول في القران في سورة انساء105[ولا تن این خصیما] ولیس - اقتل 
ناکین - وال یقول. کذلاک فی سورة الأنفال61 [وإن جتحوأ لس فاجنخ تھا وتوگل 
عل الله انه, هو آلسهیع آلعیم] ولیس - إن جنحوا للسل فلا تجنح ها - ؟ والأمثلة 
كثيرة في القران 
فإن كان هناك تناقض بين ما أنزل الله تعالى على رسوله وما جاء به فقه آبائناء فلابد 
أن كرت هناك كال ولا کن أن کرت بداخل کاب ال الس ولکن خارجه 
غق علينا أن لا نستمر في اتخاذه مبجوراء وأن نرجع إليه ونتدبره بعقولناء عقول القرن 
الواحد والعشرین اليلادي» وتخمل مسؤوليتنا لكي لا نصد الناس عن سبيل الله عن 
وجل و يبرا منا رسوله وا يوم القيامة» وهذا قال الله تعالى في سورة البقرة170 
[واذا قیل کم اتيعوا ما رل له لو بل یم ما نا یه آباعا َو ان آب اباؤهم لا يعْقِلُونَ 


ہے سوم 


و ری 


0 


نيا 


بت 10ت 
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القاعدة الأولق (قران عربي) 


إذا كانت القواعد الق وضعها الله تعالى في كابه» هي ایات بينات» وض علا أن 
تدبرها هي كذلك» حت تعرف كيف فستعملها في تدبر كابه سبحاته ؛ بقة كعيحة» 
ونجنب الوقوع نی الطاً فلا يكون اختلاف في تفسير الاية » وبالتالى اختلاف في 
أحكام الله سبحانه. 


فأول قاعدة إذا هي الآية القى جاءت في سورة الزخرفة إإنَا جعلناء فراتا عریا اعلگز 
تَِْلُونَ] والتي جاءت كذلك في سورة بوسف2[ ان ره فا را کر تَْقَُونَ] 
فكا نرى» الآيتان معا تنتبيا بكامة يعقاون» وذلك يعني أنه لا يمكن لمرء آن یعقل 
ما بداخل القران الا إذا تدبره باللغة العربية» والتی نتکون من 28 حرفاء والكل یعلم 
باه ليس كل كامة تكتب بالحروف العربية في من اللسان العربيء وهذا وضع الله 
تعالى القاعدة الثانية» وهي اللسان العربي. فنسن یکننا آن نکتب كبة أغبية محروف 
عربية ونقرأها باللغة العربية» لكنها لا تعدّ من اللسان العربي ككامة سينما مثلاء فهي 
ليس هما جذر لغوي على وزن فعل» وإئما هي دخيلة على اللغة العربية» فهي کتبت 
باقریت العربية ولکتبا لیست من اللسان العربی الذی ینعت السینما با حیالت وانما 
صارت من لسان العرب ولهذا عندما قال سل تاه راتا ری ملک تَاوت] 
وكذلك |إنا جعلاه فرانا َر منک تعملون] فهذا یعینی آن الله ان ألا کیو وجعله 
بقراءة عربية» ححروفہ إذا عربية» والکلمات تي تبت با هي کذاك عر بية) وهذا 
في كل قول يدل على أن القرآن يعضمن كلمات أجمية كالسريانية مثلا أو الحبشية» 
وهذا قال سبحانه في سورة فصات 3[ کاب فصت اياته قرانًا الوم يَعلمُونَ] يعني أن 
E‏ دی ولا يمكن تدرها يلغة أتجدية 


وا إذَّا جعلہ الله ٦‏ عربيا» بع وه فی 7 الق كتبت بهذه 
الحروف هي كذلك عربية» وکل من قال بان القرآن یحتوي علی حروف غیر عربیة 
کالروف التي جاءت ف بداية بعض السور» فهو قد ناقض قول الله تعال» فالله 
تعایی لا عکن آن یأم‌نا بعدبر القرآن باللغة العربية» وبقراءة عربية» تم یجعل بداخله 


بی لئے 
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حروفا آ3 کات تر حر ولهذا وجب علينا الأخذ مهذه القاعدة» وعدم ا حروج 
عبا حق لا نزیغ عن فهم یات کاب تمان 

الكل بعل بأن كل لغة لها آصوا وقواعدها» وکذلك اللغة العربية» فكل کلمة ها 
جذرها اللغوي الذي لا عکن آن يرا فنا الثلاثي ال جرد وهو الغالب» وبعضا 
رباع مزيد» إلى اتخزف: لکن الأصل هو الثلائي على وزن فعل» الذي 7 بالمعنی 


الأصلي للکہةء وهذا ما جاء به القران حق أستطيع تحديد المعنی ا حقيقي للكمة» 
وستان بأمثلة عل ذلك: 


قال الله تعالى في سورة الناس4[من شر الوسواس التاس5 الي وسوس في صدور 
الّاسي] ففعل وسوس له معاني كثيرة» ومنها تكلم بکلام خفيء ول وسوس 
الشيطان إليه أو له» بمعنى حدثئه بما لا مصلحة فيه. لكن إذا أخذناه على وزن فعل 
أي الفعل الثلاني المجرد» فيكون ساس » فنقول ساس اا9 ععیی وقع فيه الساس 
آي ان وهي الحشرات الصغيرة ,التي تقع ف ا حبوب والطعام والصوف سا 
وتصير فاسدة» ومن هذا الفعل اشتقت كيه al‏ التي تصیب الاستانء فھتا ری 

اق ا معنی أصبح جد محدداء فنعلم ان الوسواس ہو کل فکر یصیب الإنسان 0 
فيه الشك» ۹ ۶ ہ"" 


سه مادم 


س 


0-0“ من عسه وبسّهء أي جاء من 

حیث کان وم یکن؛ ونقول كذلك عسّ احبر أي تباطاً في امججيء» وهكذا نعلم بأن 

الليل أي اقم کی تین فوجد» لکنه ۸ أت خاة ودفعة ة واحدة» كا يأتي 
الظلام عندما تکون الغرفة مضيئة مضیکة * ثم ینطفی التور» ولكن بِأتي تدريجيا یا ومستمرا لا 
یتوقف» وطذا استعمل الله فال 7 عسعس »> شرل ا بان الفعل أي عس أخذ 
وفنا وتدرج ف و وهذا ما نعلمه» وهناك مثال آخر فی سورة ة يوسف1 5[ قَاتِ 
امرأت العزیز الان حصحص ۳۹ فالجذر اللغوي لكلمة حصحص هو فعل حص» 
فنقول في اللغة العربية» حص الشعر يعني تساقطء فالكل يعلم بأن براءة يوسف لم 
تأت جملة واحدة» ولكن كل مرة .بتبين شيء من الحقيقة» فكان الفعل متداخلا 
ومتدرجاء فاستعمل سبحانه فعل حص عل هذا الشكل أي حصحص» وعندما 
نعرف هذه القاعدة» يمكننا تفسير و وفهم معنی الایات التي جاءت فيها اتال عل 


صر بير ررر لے 


هذا الشکلٍ» 0 هذا الوزن مثل ما جاء فى سورة الشمس14[فبوه فعمروها 


رر نم م ت 


قدمدم عام رہم نهم قَسَوَاهًا] من فعل دمع م» وكذلك في سورة ط1064[فیدرھا فَاع 


ے الات 
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صَفْضَفَا من فعل صف». وف سورة ة القمر19[إنا أرسلتا عم را صرصرا نف يوم 
س متیر من فعل صرء إلى آخره. 
ولهذا قال تعالى [إنَا جَعلنَاه قرآنًا ریا تعکر تَعْقَلُونَ] فكل كلمة في القرآن الأوكا أصل 
في اللغة العربية على وزن فعل. فالله تعالى لم ينعت الأرض بالأرض ھکذاء ولکن 
أن الكلمة لما أصل في اللغة العربية» وهو فعل رض» فتقول رض الشيء» بمعنى 
دق وطحنه طحنا خشنا ليس كالدقيق» ولكن على شكل حبيبات صغيرة» وهذا هو 
شکل التراب» فهو یتکون من حبیبات صغيرة ومنه تعکون الارض» کت 
عن كيفية تكوين الكرة الأرضيةء والذي اكتشفه العلماءء سنعلم بن لکل اسم 

فى القرآن دلالة معينة» وكذلك أسماء الأثخاص التي جاءت في القرآن» 23 
أصل في اللغة العربية» وباتالي دلالة معینق» مثل كامة لقمان فهي على وزن فعلان» 
وجذرها اللغوي هو فعل لقم» فنقول في اللغة العربية لقم الطعام» أي أكله بسرعة 
لقمة واحدة» ونقول رجل لهم قم؛ » أي یعلو خصومہ فی الحاورة والذكاء» فلقمان 
اد کان رجلا ذکا وحکیما. 


وكذلك | سم جالوت» فهو من فعل جلی» کی او ا جلاه عن بلدهآي 
ری ۳ فالوت کان جباراء وجلي الناس عن ديارهم. وآ طالوت فهو من 
فعل طلىء فنقول جميل الطل» أو قوي الطل» بمعنی جمیل ایئذ آو قوي الجسم 
فطالوت سمي كذلك لقوة وضنامة جسمه ولهذا قال سبحانه في سورة البقرة243 
[وال کم تمم د الله قد بعت لك طاثرت ملا قالوا آئی بکون لہ اك عینا تن اح 
لك منه ول یت سمة من ال قَلَ إن الله اصطَفَاه عكر وَرَادَه بسَطَةَ نی الم وَاليُسم 
وال بو ملک من شا وال وَاسِعٌ علم] 

فعندما نتبع هذه القاعدة الأولى» سوف نفهم معاني کلمات القرآن ولا مختلف فہا 
فا باؤنا 1 يعتمدوا في كل تفاسيرهم على هذه القاعدة» وكثيرا ما كانوا يعتمدون 
على لسان العرب» ولسان الشاعر» وهذا اختلفوا ف كثير من الا شيا مثل کهة 
العاديات التي جاءت ف سورة ة العاديات1 [يس الله ارمن رح والعادیات شا 
ففي تفسير الطبريٍ مثلاء قال: قال ابن عباس» وعطاء بن رباح» ومجاهد» وعكرمة» 
واخرون كثيرون بأنها اللحيل العادية لغزو الكفار» لكن علي بن أبي طالب قال: هي 
الإيل فى في الحج تعدو من عرفة إلى المزدلفة» تم قول الطبري. وهكذا كا نرى» وقع 
الاختلاف بين علي بن آي طالب» وابن عباس والآخرین. 


ب 
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وهناك کثیر من الامثلت» ككلية الصافات» وکلمة الزاجرات» جل المفسرين قالوا 
أت الصافات هي اللائکة والزاجرات کذلك» وهذا لا يصح لغوياء فکامة العادیات 
جذرها اللغوي هو فعل عدي» ومصدره عداوة» رل و وكذلك 
الزاجرات من فعل زجرء فاباژنا کنو کا ھا بوت القرآن ولا يفسرونه» اکا 
ہی التی ت تعبر» وهذا ما فعله يوسف عليه السلام؛ فهو عبر البقرة بالسنة » لأن البقرة 
ف النام تعبر بالسنة ی الحقيقة» وقد تعبر بشيء ای تحب اراي والعرف» لکن 
كلمة البقرة في اللغة العربيةء هي جنس من فصيلة البقريات يشمل الثور وال جاموس» 
وهذا كل العرب يتفقون عليه. 
0 إل وت هذا شو بان الغضوب علہم والضالین هم البهود والتصاری» 
س العربية» فنحن تعصبنا لحديث الذي ا اميثمي 
في جمع الزوائد» حيث سال رجل رسول لله ص فقال:<من مؤلاء؟ فال الرسول: 
هؤلاء هم المغضوب علهم» فأشار إلى الييود» 2 قال من هؤلاء؟ قال الضالين» 
يعني النصارى> فت لو كان رسول الله ص قال فعلاء فهو كان يشير إلى الفتتین 
اللتين عادتاه» وكفرتا برسالته» ولیس كل الهود والنصارى» فأنا مثلا يمكن ا أن 
أكون من أحفاد أبي لحب أو أبي جهلء فهل سأكون حتميا من الذين لعنهم الله 
وغضب علييم؟ أوليس هذا بظم للعباد؟ أولم نقرأً في كاب اللہ عن وجل في سورة 
المدثر8 3[ کل تس با گسبت رهیهْ]؟ فکل واحد رهین با کسبت آیدیه» ولا علاقة 
له بما عمل آباؤہ وأسلافہ فالذنوب واعطایا» والسیغات» وکذلك الاعمال الصا لدة 
لا تورث. ولهذا وجب علینا أن لا نعبر كامات القران» ولكن وجب علیتا تدبرها 
وتفسيرها طبقا للغة العربية» حتى لا نزيع عن فهم آيات تاب الله تعالى. 


واللہ ہو العلیم الحکم ا حبیں 


بب 4ات 
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القاعدة الثانية راللسان العربقی 


قال الله تعالى في سورة الشعراء192[وانة زيل رپ امن 13 به ف الروم 
الأمين194عل قَلْبِكَ لتكون من رن 195یلسان عر مبين] فکا نعل > لکل لغة 
اما وكذلك لغة القرآن لا لسائهاء يعني في سياقها بطريقة تركيب ب جملهاء وفذا قال 
تعالی ف سورة ة القصص34[وأخي هارونْ هر آفصح من لِسَانًا رس معي ردءا يِصَدَقني 
إئی أحَاف ان یکڑیون] وهنا كا نرى» قال تعالى [أفصح متي لِسَانَ] یعنی سیاقا فصیحا 
مر نان بد فاللسان هو عبارة عن طريقة تركيب اجمل» 0ھ . 
کلماتہاء وتصریفها لكي لا یکون ها معاني كثيرة. 

لكن آباءنا جعلوا القرآن يخضع للسان العرب» ولیس للسان العریي» مع آن لسان 
امرب جع للتغيرات الجغرافية والزمنية» لكن اللسان العربي لا يخضع لكل هذاء 
ولكن يبقى على أصلهء وطذا عندما نتدبر القرآن» وجب علینا الاعتماد علی اللسان 
العربي» ولیس لسان العرب أو لساك الشاعى کا جاء في سورة الحاقة 1 4[وَمَا هو بِقّوَلِ 
شاعي ليلا ما تو وْمنونَ] 


فنحن مثلا عندما نريد أن نعبر عن سرورنا بقدوم شخص ما نعزه» نعترف بفرحنا 
لقدومه» لکن ق اللسان العربي الذي أنزل الله تعالى به كابه» 4 فعل فرح لعفم 
آخرا يا جاء في سورة القصص 6 7 فاروں کان من قوم موس فب علوم واتیتاه 
من الکنوز ما إن مقاته توء بالعضبة أولي الْقوَة إِذْ قال له قَوْمهُ لا تمرح إن الله لا سحب 
لمَرِينَ] فالفرح هنا هو الثقة المفرطة والإمجاب بالنفس» وليس السرور. 
وهناك مثال آتحر يبين جيدا الفرق بين اللسان العربي ولسان العرب» فقد قيل أن 
رجلا کان يقص حکاية في جلس؛ اء شخص فوقف» فقال له الا ي: اجلس» 
فرد عليه ذلك الشخص: ما أنا بمضبع ححق أجلس» ولك فل أقعد. ففی لسان 
الاب ولان الشاعى لا فرق بين دلالة فعل جلس ودلالة فعل قعد» لكن في 
اللسان العربي» هناك فرق بينبما» لأن لكل کید دلالتہاء فالجلوس دلا لد عل استقامة 
الافسان علی دبرہ ولیس على رجليه» وهمذا قال تعالى في سورة اجادله1 1 ین ین 
متا نوأ إذًا قیل لک تقسحوأ فی آلجلس جس تہ أما دلالة كلمة القعود 
فهي توقف الانسان عن الرکة آو العمل» کا جاء نی سورة النساء95[لا ستوي 


يك و رت 
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عه م o‏ مهو 


اون من امن و اوک ار وَالمْجَاهدُونَ في سييل الله بامواهم وأنفسیم فضل 
اله المجاهدين بأمواهم وا يم على القاعدين درجة وکلا وعد ال استی وفضل ال 
جاجد عل الاي برا فم] فهنا جا نرى» فعل قعد يدل على عدم القدرة علي 
ا جح رکا أو العمل سرب ھا وه ما جاء کذلك في سورة ترا اروج 
عدوا ل غ ولکن گره ال انيع کہم بهم وقیل اقْعْدوا مَع افَاعِینَ] وھنا کذلك 
نفس الدلالة والأمثلة كثيرة 2 الق 
فعندما اعتمد اباڑنا على لسان العرب ولسان الشاعر» وقعوا في أخطاء عذة ١‏ 
بی دج سو و و ان 
الابات» وسناني بمثال سيط من تفسير ابن جرير الطبري» لكى نعى مدى اهمية 
ل ا تي جاءت في 0 


کاو ه 02 مت م 


ون وی زا کی کک ا مرن و ا ع ر 


نی ثم ادعَهنَ تبك سَعْيًا وَاعلْ أن الله زر حكم] فنحن سنختصر علي 
کک ۳ والذي آثر فیه لسان العرب ولسان الشاعر» وهو قوله تعا ی | فصرھن 
ليك م اجعل على کل جبلي مین ج6] فالطبري یقول: قال أبو جعفر: صرهن من قول 
۳5 : صرت إلى هذا الام إذا ملت لیف ومنه قول الشاعی: الله 4 أن في تلفتنا.. 
يوم الفراق إلى أحبابنا صور. وقول الشاعر ایضا: عفائك إلا ذاكَ و آن یصورها.. 
هوی والهوى للعاشقين صروع. يعني بقولہ: (أو أن 8ا هوی) بھیلھاء معن قوله 
تعالى:[ فَصرَهنَ إليكَ] آضمین إليك ووجھھن حوكء فيكون معناہ[كڈٌ أربعة مِن الصیر 
صَرَهنَ إليِكَ] ثم قطعهن [ثم اجعل عَل كل جبل مین جُذْ6ا] انتہی قول الطبري. 
وعندما نتصفح كتب التفاسير الأخرى» سنجد اختلافات بسیطة , م 
الذي اتفقوا عليه» وا طق نا لك تفرهم بلس 
العرب ولسان الشاعى» جعلهم يحتاجون لإضافة كلمة إلى الآية لكي «ستطیعوا یمه 
لكن الله تعالى اح ابات الحّاب» وعندما رة دون فاده تضطر لزيادة ۲ 


نقصان كلمات» أو سروف فيصير القران أمانينا نحنء ولیس قول الله عن وجل. 
فالله تعای قال ۰ رب رني يف نجي الَقَ] ویجب أن کت أن الله ته تعالل 


رَأحیتا الین E2‏ اقا ال روج بن سبیل] ولا يقتل » 7 8 7 


بے 16ت 
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القتل لا بطريقة غير ساقرة» :وهذا أن بفي إسرائيل بذيح بقرة وغ ف ا 
لیضربوا بها المتول» وطذا عندما قال تعالى في سورة البقرة73 فا آضربوه بیعضبا] 
تابع قائلا[ كد'لكَ تی 7 الق ورک ءاینته ء الک تعَقَاودَ] لکن ابراهیم عليه 
السلام» طلب من الله تعالى أن ات بحبي الوتی ولیس القتل» اوا 
والموق جمع ميت أو ميتة والله تعالى قال في سورة ےت 
وم ازير وما آهل لخر الله يه وله ا والمتردية والنطيحة وما كل السيع إلا لا 

استقسموا بالأزلام دنک فسق الوم یس این را 


موم ہے و ر رر >ہ سو 
1 
وره و مر 


اكيم وما دي عل النْصبٍ وان 
من دینک فلا حْسّوهم واخقون الوم وخ ہے دینکر وائممت علیکز نعمتي ورضیت 
لک الاسلام دیا ن اطع فی عة کے ماي لا 6 الله فی رجم] فھنا دز 
تعالى نوعين من الموت» إما موت طبیعي کا قال[حرمت عير ال آوغیر طبيعي 
وهو الذي فصله فقال المنخنقة» وهي التي انقطع عنها ا بي طريقة» 
والموقوذة من فعل وقذ» فنقول وقذه الغمّ أو المرض أي أهلكه الغم أو المرض» أي 
يكون سبب موتها المرض مثلاء والمتردية من فعل ردى» فنقول رداه في البثر» بمعنى : 
أسقطه فيه» أي يكون سبب موتها السقوط من مكان عال» والنطيحة من فعل نطح» 
يكرت سبي مره العم من طرق ار 


فاللہ تعالی امس إبراهيم بأخذ أربعة من الطير على قيد الحياة» فوجب أن يميتين» لكن 
اد الطرق اي عر فها تعال في کابه» فقال[فصرهن إليكَ] وكلمة صرهن» جذرھا 
اللغوي هو فعل أصرء فنقول أصر الشيء» يعني ضغط عليه وكبسه» وعللدما تأصر 
الطیر فھی تختنق ثم تموت» وهكذا #دخل ق صنف المتخنقة. فقوله تعالى [حَقدٌ ارس 

مِنَ الطير قَصرهنْ إِلِكَ] يعني يأخذ أربعة من الطير» ويضمهن ! ليه تخنقهن فيمتن دون 
آن د لكن التفسير الذي جاء به اباؤنا يعني » يأحذهن و يقطعهن» وهذا 
ل ۱ ت.۔ اله ین 


رن اسم 


العرب» أي شيء من ل حدر كاب الله سد بقواعده ۳ بداخله 
لا نقع في مثل هذه الأخطاء» فاللہ تعالی ضرب لنا الأمثال في القرآن حتى نعقل ما 
يقوله سبحانه. فعندما آراد آن یقول تعال هذا ال معنى» أي شيء من من الوحدة» استعمل 
کلمة بعض» ولیس كلمة جزء» کا جاء في سورۃ المؤمنون113 [قالوا لا یوما أو يعْضَ 
یوم فاسال الْعادِین] وھنا ک ری » قال تعالى | بعض م[ أي مدة زمنية من لیوم» 
بمعنى شىء من الوحدة» وكذلك في سورة البقرة73إ[فَهَلَنَا اضربوه ه بعْضْبًا كَدَلِكَ يجي 


ہے 00 ہے 


..»<«س ءءء سس _ تحبوالقرآدبقواعد علم الوحماز سد 


الل اموق ويريكر آیانه لح تعقلوتَ] وهنا کا نری» قال تعا ی [اضربوه بيعضها] .يعني 
اضربوه بقطعة ٠‏ من البقرة» وهنا كذلك شيء من الوحدة» لكنه قال تعالى في سورة 
2ء بت آبواب لکل باب مہم جز 4 مقسوم] وھنا الله تعال یتک عن أوات 

2 ولکل باب فرقة» اي و من الذين حق علیہم العذاب» يعني ستکون 
رٹ أي وحدات» 2 وحدة من الوحدات للا بابها» فالجزء هو وحدة من 
یی و من ریش 


من الأربعة طبور سر کت 
وا درد ا کی ا ا ار نے ااا ا 


الطير» ويضمهن | ليه حتی يختنقن فيمتن» ثم يضع على كل جبل واحدا من الأربعة» 
.ا فيان نع فيكنا تریی .اننا ذا تدبرنا كاب الله بالقواعد التي جاءت 


ا سس یی کس کہات القران» باعتماد آبائنا على لسان 
العرب ولسان الشاعر» ما ادى إلى تفسير خاطئ لكثير من الآيات» وهذا ما بيناه 
في الفقرات التالية. 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 


بت 19 ہے 
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القاعدة الثالثة والرابعة (قرانا غير ذق عوج) 


قال الله تعالى في سورة ة ص29[ کاب ارت 2 مرك لبروا آیاتہ ته ور ور اللاب] 
وهنا کا نری» قال تعالی [لیدبروا آياته] يعني أن الله سبحانه» لن كاه ات وق مان 
آياته» ولیس فظها عن ظهر قلب» حتى أستطيع ذ فهم خطابه تعالى لنا فلا نکون 
عرضة لاهوائتا» ولا لأهواء الآنوین» ثم قال کت بعد ذلك[ ولتد گ] ] وفعل بتذک 
جذره اللغوي هو فعل ذكر» فنقول ذكر عيوب فلان» بعنی آخبر عنبا فقأصبحت تعرف» 
شعن فعنى ذكر في كاب الله تعالى» هو عرّف» ومذا جاء بپذا الفعل بعد فعل التدبر. فعندما 
تتدبر آيات الَكّاب» عر معناها» وبالتالی استوعب خطابه تعالى» ودار قال تعالى ي 
سورة ق45[ ن لر ا مون وما نت عمیم ارف اران من یاف وعید] فهنا 
قاط غال رسلاظاس بعدم إجبار الناس» وائما التعريف با جاء به القران فقط. 


سم ٤ھ‏ 


فعندما قال تعا لی [لیدبروا آیاته لد ور الألاب] يعني ليحألوا قول الله تعالی الذى 
جاء به القران ليتع رفوأ عل عا وهذا الفعل لا يقوم به الا اول الألباب ۳ 
أولوا الألباب اد 

الله تعالى ضرب لنا الأمثال في القرآن » فقال مثلا في سورة اثوره4یقَب اه الیل 
واتار إن في ذلك رة لأولي الأبصار] وقال تعالى في سورة ة الأعراف 5و1[ طم 
اعین یبصرون )ا وکا نع نحن ليس لنا آبصار واتھا اصع نبصر بہاء فأولوا الأبصار 
إِذَاء تعني الذين يبصرون وليس الذين هم تاره فأولوا الألباب ليس معناها الذين 
هم ألباب» ولكن معناها الذين لهم عقولٍ لوق بہاء وکلمة آلباب مہرم اللغوي هو 
فعل س فنقول تس اون آي که وأخذ ما بداخله» فأولوا الألباب يعني الذين 
رت الکمات التي جاءت في القران» لي يصلوا إلى معناها العميق» أي دلالتهاء 
والي لا رمع تغیر الایات» ولیس معناها السطحي» والذي یجعل مفهوم الكلمة 
بعغیر من اية لاری» فیصیر کاب الله قال کر اتا 3 عوج. 

ولهذا قال تعالى فى القاعدة الرابعة في سورة الزمم 27[ ولد ربا لاس فی هَذا ارآ 
من ن کل مت لمهم يدون يعني أن الله تعالى استعمل الكلمة الواحدة في عدة ابات 
لكي نتعرف على دلالتها التي تصاحبها في كل تلك الآيات» ولا يمكن تغييرها ولهذا 


ی ه 


تابع سبحانه قائلا [28 فَرانًا عرییا غر ذي وج أعلهم ۳۳۹ يعني عندما نتدبر القران» 


بل مب 
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الات ےا القران غير ذي عوج. ا اد 


فكامة عوج جذرها اللغوي هو فعل عاجء فنقول في اللغة العربية عاج أي عطف ومال» 
فكلہة عوج تعن يول و اتعطافت وهدا عر الط التي لم يينتبه إليه آباؤنا وهو جعلهم 
للكلمة الواحدة آکثر من دلالت وهذا الذي سماه الله تعالى عوجاء أي تغيير دلا له 
الكلمة مع تخير الآية» وهذا لا نبغ ولا يحق لنا فعله» ولهذا عندما قال تعا لی[ ود 
ضربتا للناس في هذا لمران من کل مث هم یدرون 8ا عا غیر ذي عو لعل 
قُونَ] ضرب لنا سبحانه مثلا لیبین مفھوم هذا الاعوجاج فتابع قائلا[صَرب الله متا 
رجلا فیه شرکاء مقاکسون ورجلا سب لرجل هل یستویان متلا امد و ل أ ارهم لا 
علمون] فهنا کا نری» الله تعالى جاء بمثال يتعلق بعدبر القران» لان الایتین اللتین جاءتا 
من قبل بغدثان عن ذلك» وهذا الثال یعلمه کل الناس» وتخضع لمنطق. فعندما قال 
تعالی[رجلا فيه شر + مشا كسرن] فهذا يعنى رجل بداخله عدة رجال متشا كسين» 
وكلمة مشا كسون جذرها اللغوي هو فعل شكس» فتقول زجل شكس يعني صمب 
المعاشرة» فالله تعالى مثل كامات القرآن بالرجال فقال» إذا كان هناك رجل بداخله 
عدة رجال» فسيكون تناقض بينهم» يعني إذا كان إنسان بداخله عدة شخصيات» فسيغير 
أيه كل حين» وبالتالي لا يمكن أن يكون إنسانا طبيعياء ولکن کل رجل لیس فيه 
شرکاء ذ فهو رجل سليم» يعني كل إنسان بداخلہ شخصیة واحدة» لا يمكن أن يغير رأيه 
کل حين» فھو بالتالی إنسان طبيعي» فكذلك كلمات القرآن» لا يمكن للكامة أن يكون 
ها أكثر من دلالت» لكي لا تصیر کرجل فیہ شرکاء متشاکسون؛ ولکن لکل کامة 
دلالتها االخاصة بهاء لكي تصير كرجل سلما لرجل» وهذه القاعدة هي الت تجعل کاب 

الله تعا لی قرآنا غر ذي عوج» و قال سبحانه[ولَقَدْ صَريْنًا لئاس في هذا القرآن من 


رس سے سس ه ہے گر 


کل 77 لعلهم عل ود 28 قرانا 2 غیر ذي 578 لیم تقو 29 ضر ب ال مثلا رجلا 


لام برج رص 


فيه شر رکاه متا کسون ورجلا سل لرجي هل بستریان متلا امد لو بل آکترهم لا یعون] 
لکن اباءنا م یهتموا کذلك بهذه القاعدة» وهذا طبيعي ومنطقي» لأن مستوى فكرهم 
كان يناسب عصرهمء والآليات التي كانت لديهم آنذاك» فصاروا یغیرون دلالة الکلمة 
من أبة ا فعلوها أجل فيه شركاء متشا كسون» ولیس کرجل سلما ارجل؛ 
ولهذا ختم سبحانه الآية بقوله [بل أكثرهم لا يعلمُونَ] ولهذا اختلطت علينا الأمور فأصبحنا 
نغير دلالة الكمة الواحدة حسب تغیر الایت وأصبح كاب الله تعالی قرانا ذا عوج. 


تن 20 - 
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هذا سنأتی بأمثلۃ لک نبین هاتين القاعدتين» ومدی أهيتهما لتدبر القرآن. قال الله 
تعلی في سورة اللساء؟ تم الم رن الرجي : ا لاس اتقوا ربک الي لک من 
نس واحدة وحَلقَ منبا ژوجها وب مما رجالا کنیا ونساء اتقو 1 ادي سا عون به 
والارحام | انا اله کان نَ علیگر رقیبا] وفي سورة آل عمران 6 [هو الذي بصو رک فی الأرحام 
کیت یشاء لا لله إلا ہو زیر الحکم] وني سورة الممتحنة3[لن مہ ۳ 

آولاد زر ب یئم رم القيامة فصل ینک وال ۳ مان بيا وفی سورة مال 75ا 
آمنوا من بعد وا وجاهدوا یر اوق مک اواو ارح بعضهم وق ی 


3 2 


نی کاب الو إ٥‏ الله بل يءِ ۽ عم وف سورة المج5[ي الاس إن كنم في ريب 


بن مت عل کر من راپ کمن نطو من علق م من مكد ته وخر 
علقَة نبو 1 ین لکز ورف الارسام مات إلى أجل مسمى م رم فلا کم موا 
ا کے ومنل من يتوق ومنكز من بل ارت الس للا بل من با ری 
لأرض هامدة فإذا أرلا علا الاء اهرت وريت وأنبتت من كل روچ میج وفي سورة 
البقرة163 َك ِل واج لا 4 هرن رح وهنا کا نلاحظ› ذرت 
أرحام في كل هذه الآيات» وهي جمع رحم »> وذ ت كذلك في الآية الأخيرة كامة 
اا فن ری ای ودی ؛ فقول رحمه أي 
رق له» او عطف علیه» وهذا معینی سطحي للكلمة» ولا يوافق جمیع الآيات» لأنه 
سيصعب علينا استعماله مثلا في الآية التي جاءت في سورة آل عمران؟ [هو اي 
2ے نی الأرحام] وكذلك في سورة ة النساء[واھُوا الله اي تسا عون 2 ه والازحام] 
فلكي لا تختلف دلالة الأرحام من آية لآخری؛ ریت کال ال سال 8ن ذا 
عوج » وجب علینا آن نکون من اول الألباب» أي كلب الفعل وحث عن معناه 
العمیق. 

قال الله تعالى في سورة ة الحجة[وَثْقِرٌ في الْأرْحَام ما اء ٍل أجلٍ مسَنی] فلکی نلبٌ 
کلية آرحام يجب أن نتساءل لماذا نعت الله تعالى الکان الذي يستقر فيه الجنين 
بالرحم؟ كا يعلم جميع بأنه بعد مضي ثلاثة أشبر على حمل المرأة» يكون الجنين قد 
أكتمل فأصبح إنسانا حياء والإنسان لكي يعيش يحتاج إلى أكل وشرب وعناية» 
وطذا قال a e‏ يعني يصير ذلك المكان الذي إستقر فيه الجنين» هو 
الذي یتکفل بغذائه والعناية به» وطذا نعته الله تعالى بالر. حم. فكامة رحم أو رحمك 
مر کے شی ر نل بتاك ہن اک رترب واس ورت إن چ »فلا 
أخذتاه أي الرحم بہذہ الدلالت لن يكون كاب الله تعال قرانا ذا عوج. 


۲ 


> 


بے لے 
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فعندما قال تعاللى في سورة النساء1 [وَاھُوا الله الي سا 3 به به والأرحام] فهذا يعنى 
اتقوا الله الذي تسألونه النعم والرحمة» فنحن نسأل الله تعالى الأرزاق TT‏ 
إلى آخره مثل ما جاء في سورة إبراهيم 11134 كذ من کل ما اموه وان توا مت 
الله لا تحصوحا إن الاشان وم كفار] م آمرنا بان نتقي آرحامنا الذین سا 
كذلك النعم وال رح وهم کل شخص 0٦‏ رارقا اکھا ر شا رستفتا إذا 
کا او اقرا ف ذا آرحامناء وهي نفس الدلالة كذلك في سورة 
الممتحنة3[لنْ تفعکز أرحامك ولا أولاد کر يوم الْيامة] يعني يوم القيامة لن يفعنا لا 
رانا أي الذين ينفعوننا في الدنيا بعكفلهم بناء ولا الذين تعكفل نحن . بهم كأولادنا 
مثلاء يعني يوم القيامة لن ينفعك الذي ينفعك ف الحياة الدنياء ولن 1 الذي 
تنفعه أنت في الحياة الدنيا. وتفس الشيء كذلك في سورة البقرة163[ وگ | 1 واد 
الا هرن ارحم] وکا نع بأن كامة رحي هي على وزن فعيل» فهي إذا صيغة 
مبالغة لفعل رحمء فهذا يعني بأنه لا أحد يمكن أن يتفعناء أو رحمناء أو ينعم علينا 
كينا الذي خلقنا» فهو الذي ينزل لنا من السماء مات وهو الذي جعل لنا الشمس 
ضياءً وهو الذي يصورنا في الارحام وهو الذي يغفر لنا ذنوينا با یوم القيامة» کیا جاء 
ف سورة ة الشعراء 77فا انبم عو لی إلا رب الاين 28 الي خن فھو ہین 9وی 
هو بعطعمتي وبسقین80واذا منت فهو يشْفِينِ 81 والَذِي 5 م ین 2 لدي أطمع 
ان یغفر لی خطیثتي یوم ۳ 

فلهذا کلما وجدنا کهة تکرر في الآيات» فهذا لا يعني بأن لها دلالات مختلفة» وإذا 
وجد ذلك في كتبناء فاعل بأنه راجع لعدم الاعتماد علی القواعد التي جاء بها الله 
تعالى في كابه» ومنها مثلا فعل قتل» وفعل ضرب وفعل قطع» » فكل هذه الكلمات 
وغیرها جاءت بدلالة خاصة بهاء ولا نتغير في جميع الآيات التي جاءت فيباء وان تجد 
دلالة كل کلمة إلا بها حتى تصل إلى معناها العميق» كا فعلنا بكلمة أرحام؛ . وطذا 
ضرب الله تعالی الأمثال ف القران» وفذا سنخصص فقرة لكل فعل من الاْفعال 
التي ذكرناء أي فعل قتلء وفعل ضرب؛ وفعل قطع» و لا ذكوت كثيرا في كاب 
الله تعالی واستبطت بواسطتبا بعض الاحکام الغلوطةء والتي أساءت لديننا الذي 
جعله له تعلل هدی ورحمة وبشری السامین کا جاء فی سورة النحل 89 [ وا يك 
الاب مانا لكل تيه وهی ورحةٌ وشری لسایین] 


والله هو العليم ا حکم ا حبیں 


20-6 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


القاعدة الخامسة (تصريف الأمثال) 


قال الله تعالى في سورة الکھف54[ولفَد صرفتا ني هدا القرآتِ لاس من كل مت وکا 
الإَان أ كثر تيء جدلا] هنا الله تعالى قال[صَرَفْنَا] والجذر اللغوي لكلمة صرفنا هو 


نعل سرت فتقول صرف ورقة مائة درهم» يعني حوفا لعدة فئات إساوي بجوعھا 
قيمة ورقة المائة درهم. 


لي مص ے ەم م لے 


قالله تعالى قال فى سورة البقرة173[إِنَا حرم علیکر الميتة والدم ولم اللنزِير وما هل 
هلر ان اضطر غير باخ ولا عاو فلا ام علیہ إل الله عَقُور رجم] وهنا تفص تعای 
ما حرم علينا من الأنعام في آية واحدةء لكن كا نعل الميتة هي كلمة عامة وكذلك 


ما آهل به به لغ الله فلكي ين نا تعالى أواع الميتةء وأنواع الذبائح في ميل با له 


لک ایا و نر ار رقف لع حر مرا اه 
و و پر مر و ہرم 


كثيرا لیضأون يأَهْوائيم بعر عِلم | ان ربك هو اعار بالمعتدين] وهنا كا نرى» قال تعالى [ وقد 


e 0 2 


فصل لک ما حرم علیکر] یعی عین وب كل شيء جرع 5-1 وكثال ما جاء في سورة 


ەرەو ر و ر30 ەر رھ مور رھ 


المائدة3 [حَرْمَتْ علیک الین والدم وم 0 وم 55 لغب الله به وَالنْعَيقَة والموقوذة 


م ہے سے 


والتردية والتطيحة وما اکل السیع الا ما وما د ع على اسب وان اموا 


پالازلام ] وكذلك في أسورة الأنعام 145 قل ا أَجِد في ما أوجي ال رما عْ طاعم 
ممه إلا أن يكون مت از دما منفُومًا ام جا ری اویش من ترا 
قُن اضطر غیر باخ ولا عاد فان ريك فور رجم بم] وهذا التفصیل الذي فصله تعالی» 


جوا ر ا وصفها ا 


ر ای[ لد لت کت از می بای ا اتی ا 
توبن رات من ند اه »و قال ر وجل في سورة يوق 4111 
کور کہ وللکن تصديق أَلَذِى بين يديه 

افصیل کل کی وهدى ورحة لموم بمنونً] وکل هذا التبیان والتفصیل صرفه تعال 
في آبات عداقہ کل واحدة کل الآشری: لي لا يكفي لبشر أن يزيل أيه او کل 


بے وت ے 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


أو کش ارت جملة أو كامة أو أكثر ليحرف أحكام الله تعالى» أو نسب إليه 
ما لم ینزل به من سلطان» وهذا بیناه في فقرة < الاسمتاع > وکذلك فقرة <الرجم> 
وستأتٍ بمثال هنا لنبيّن مدى أهمية هذه القاعدة» في معرفة أحكام الله انه و 
ال جوء إ ی فتاوی البشر والتی قد تؤدي بنا إلى الاختلاف» فيضل بعضنا عن حقيقة 
نت ۴ 


دتت سس تحت 
لله ص ى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وفي رولية» بى عن كل ذي 
ومنهم من قال بجواز أكل سدم الضيع» کار ن عبد الله وان عاسء فا ذهب 
الشافعي وآجد؛ واستدلوا بھا بلی: 
الحديث الذي أخرجه ان جر العسقلاني في ترج مشكاة المصابيح عن عبد الرحمان 
ہا أنه قال:< سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آصید هي؟ قال نعم» 
فقلت آنڑکل؟ قال نعم» فقلت سمعته من رسول الله ص؟ فقال نعم> 


فا ری» هناك من أفتى بجواز أكل لحم الضبع» وهناك من أفتى بحرامه» وکلهم 
استدلوا برواية عن النني ص تكد قولحمء ونحن يجب أن نتساءل! أيهما على حق؟ ؟ فهل 
وجب ان تأخذ بالقاعدة الفقهية التي تقول بالعمل با مشہور وهي روایة اك ثعلبة» 
أولى بالعمل بغیر ا مشہوں وش رواية بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله وبالتالي نحرم 
أكل لحم الضبع؟ أم نستند لرأي ابن قي الجوزية الذي يرى جواز أكله» اعتمادا على 
انه ذو ناب لکن لا ہراہ سبعا عادیاء اي لیس مثل الأسد والذئب والغر والفهد» 
وبلتلي نحل أكل حم الضبع؟ فإن اتبعنا أحد الرأبين» فقد خالفنا أحدهماء وقد نحرم 
4 احله تعالى» او نحل ما حرمه تعالى! ومن ان الحق في اخار عة الرأبي؟ ام 
مه دام دوك أن 0 


وس مه ۵ 2 س ه 


بين يديه وتفصیل خی وعدن وت و سوره 00 97 


_ 24 ب 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


ر ۳3 


آلکتب وین کل شٌیو وہدی ورحمة وبشری السیین] اليك هذا على أن کاب الله 
ال بین ها هو اکا مه وما هو حرام؟ أوليس عندما قال تعاللى في سورة 
الانعام 119 [وما لكر آلا جوا ا ا رت ا ۳ 
اا ااا ما عا رک راد هرت 
الأمثال في القران» لک لا نضل بأهوائناء ومذا تابع قائلا[وان 7 د بأهوائهم 
ع ع إن يك هوأر بالمعقين]؟ 


لکن تن وشيوخناء اهتموا بالروايات؛ التي كانت مصدر فقههم» والتی کان منہا 
ما روي قبل زول القرآن؛ ومنها ما ردي بعد نزوله» ولهذا قال تعالى في سورة 
المائدة 101 يناما الذي امنوأ لا تسأوأ عن أشياء إن تد لک سوک وان ۵ سوا عا 
جنر رن نب لك عَقَا هاوه فور حل ] ومنہا ما نقل حسب ما فهمه 
الراوي, من قول مد ص. والذي ان قال شیئاء فهو كان حخاطب قومه آنذاك آما 
قول ال تعالى» فهو آيات محكات» ونسخ سبحانه كل ما ألقى فيا الشيطان كا جاء 
في سورة | ج52[وما سنا من فیلات من رسول ولا تي الا إا نی ی آلشیطنن فی 
انیت یسح آنل ما بای معدن نم نک آل ءایلتهء وه یم حکیم] وتخاطب العالین 
اه وصالحة لكل الأزمنة. 
اللہ تعالی قال في سورة امائدة1[أحلت لم ية الأنعلم إلا ما بتل علیکر] وهنا کا 
نرى» أحل سبحانه أكل لحم الأنعام» وليس لحم كل الحيوانات» فهو تعالى عندما 
تک عن الذيحة» استئنی الخلال وهو الأنعام» وما دونہا فهو را م أكل جح وهٰذا 
صرف لا سبحانه الأمثال في القرآن لين فا ما هي تلك الأنعام: لكي لا غحرم ما 
عله سا أو حل ما مه 


فهو قال تعالى في سورة کک 2 

ورل من سما ماء فأغرجنا بد ا روجا ن تبات ۳ وهنا کا نری» بتکار سبحانه 
عن ما تلبت الارض ا الاب ثم تابع قائلا[54 كوأ وارعواً انعم إن فى 
دك لت ب لول | وهنا 6 ری» بین سبحانه بان الأنعام هي آظیرانات 
التي تک ما 7 نبت الأرض» ولیس التق یفترس نا اک دقال كذلك في 
سورة ة انازعات30[لارض بعد دك دحها31أخرج متا lel‏ وم عله32وانیبال 


أَرْسَهَا33َممَنعًا لَك ولأتعديم] ] وكذلك في سورة ة يونس 24 ]ما مَل ایرد الدنیا کاو 


لته من آلسماء فا ختلط په تباث لأرض : ما یا کل الاس والأنعدم] وهذه كلها أمثلة 
وهنالك غیرهاه صرفها ای لكي لا حل کی لحم الضبع» لأنه ليس من الأنعام» 


ہے و2 ہے 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


أي اليرانات التي تا کل ما ت ثبت الأرضء ولیس كذلك مما ذللها لله لنا ونركيهاء 
كا جاء في سورة يس 1 7[أو1 مرو آنا خاش ) نم ما عملت أيدينا أنعدما 6 کا مدلکونَ 
2 وودلتھا ک5 نب ا رکوہ ومنها يأ ون 7 وم فیا متلفع وَمُشَّاربَ أفلا يشَكرون] 
وهكذا یتبین بان الله تعالى» أحل لنا أكل سم الانعام فقط وهي 0 تأكل مما حرج 


الارن من نباتہاء والتی ذللها لنا سبحانه ون ركببا» ولیس لحم ما 

فلو اتبعنا اب 7 تعالى الذي بين وفصّل فيه كل شيء» کا جاء في سورة انعم 
5 ومد كتنب أَنرَلئنه مبارك فأتيعوه وأتقوأ لعذكر ترحمونَ]ء دون أن مل اباءنا 
آکثر من طاقتہمء واعتمدنا على القواعد التي جعلها سبحانه بداخله» ما کان بیننا آي 
اختلاف» وما أجاز أحد أكل حم الضبعء وصدق قوله تال في سورة النساء 82[ 
يتدبرون الْمَرءان ولو کان ف عند غير أله لوجدوا فيه أَخْيلمًا كثِيرًا] وقوله أربع رات 
في سورة القَمر[ولمد سنا را رل من مک 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 


بے :20 ہے 


ااا ل قدبوالقرآن بقواعد علم الرحمان 


القاعدة السادسة (كتاب أحكمت آياتك ) 
قال الله تعالى في سورة ة هود 1 [ألر يكب اک آياله ثم فَصَلتْ من لَدَنْ حكم کا 
جت أن بأن هذه القاعدة هي أساس كل القواعد الأعرى» وهي التي حفظ بها 
مال کاب کا جلء کس نے آرستا من قلت من رسرل و ولا بي لا دا 
تی ای الشَيطان في أمنيته فنْسَخْ الله ما يلقي الشَيطان ثم ييح الله اياته ته وال عليم حکم| 
5 كان عنك ور مل القران عل رنڈ لأول و ويحفظه 0 كذلك 
ا9ن مه E‏ 03 کر ھا اا 
الكل يعم بأن الله تعالى ذك في القرآن كلمة طورء وكامة الجبل» ونحن لا نفرق بینہماء 
مت یب الله مان کا لاية ية التي نحن في تھا مر والجبل 
دلالتہما طبقا للغة العربیة والقواعد ال ریت - 


فكلمة طور جذرها اللغوي هو فعل طاره أي ارتفع آو عل» فنقول طار الطاش یعنی 
ارتفع عن السطح الذي كان مستویا علیه» ومن هذا الفعل جاءت عبارة او 
الاقتصادي» أي ارتفاع مستوى أو درجة الاقتصاد» فدلالة كلمة الطور دا هي 
ارتفاع أو تقدم مستوى أو درجة شیء ماء ولهذا قال سبحانه في سورة البقرة63[وإذ 
اخڈنا میٹافکر ورفعنا فوفگر الطور خڈوا ما قو وة واوا ما فيه لمك َتَقُون] أي 
جمل فوقهم مرتفعا من ارمل ا 

وآما کمة الیل قذرها اللغوي هو فعل جبل» أي خم وعظم وغل فاجیل 
هو کل مرتفع 9 ويكون ا جاء في فق وسورة اد ريال آرتاد| 


ها ماه شم وهس ہے 


ه سم عش ےہ 


a a‏ ل ولا 
يستعمل كمة الطور. فدلالة كلمة الجبل هي كل مرتفع خم وثابت في مكانه» ولا 
يتغير ارتفاعه كا هو الطور. 


هت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


فهذه وسيلة من الوسائل التي أحك الله تعالى بها آياتهء آي لا عکن لکمتین مختلفتین 
آن يكون مما نفس الدلالة» وهذا الذي ل ينتبه إليه آباؤناء خِعلوا مثلا دلالة الاب 
هي نفس دلالة القرآن» ودلالة الرسول هي نفس دلالة النيي» ودلالة الزوج کد لاله 
البعل» وكذلك دلالة نساوَّم كدلالة أزواجم» ودلالة فعل بدى كدلالة فعل ظهرء 
ودلالة فعل قرأ كدلالة فعل تلاء وهناك أمثلة كثيرة» وهذا لا يصح ف کاب اللہ 
تعالى الذي هو من علمه كما جاء في سورة النساء 166 [لكن اه بشید عا رل لك ناه 
یه رانک دون وَكقَى بالل بیدا وکا نع كل العلوم تخضع لقواعد مضبوطة 
وكذلك عل الله تعالى» ولهذا قال[ کاب أحكت اياته] 

فایات الاب هي عبارة عن كلمات ذات دلالات محددة» ولا يمكن لكمتين 
مختلفتين آن کوٹ هما نفس الالال ورکیب کات الایت ودلالتہا یکون حسب 
اللسان العربي ولیس لسان العرب أو لسان الشاعىء» ولهذا سنا ل الآية نفسها[ألر 
کاب اکت ایا نم قصلت من دن کم خی کثال» ونتدبرها طبقا هذه القاعدة» 
أي كيفية إحكام الله تعالی آیات الکاب» وطبقا كذلك للقواعد الأخرى. 


فالله تعالى قال [ألر] وھذہ کا عهدنا من فواخ السور» وقد توقف تدبرها عند القرون 
الأول للهجرة» وذلك لان ابا ءنا زوا عن تدبرها لفهم معناها» فر موا با من 
الا المهمة» فل بجر أحد على تدبرهاء مع أن الله تعالي لا يمكن أن ينزل في 
كابه کلمات» وايات لا کت فهمهاء فا جدوى تنزيلها إذا؟ وهل يعقل أن يڙل 
الله تعالی في کابه ما لا ستطيع البشر تدبره» ثم يقول سبحانه في سورة مم24 [أَنكا 
درون آلْقَرَءَانَ م عل قلوب أَقمَاهًا ]؟ 
لکن لو لم نقدس آباءناء وتدبرنا كاب الله تعالى بأنفسنا وعقولناء واستعملنا قواعده 
التي بداخله» لاستطعنا تفسير فواتح السور تلك؛ وقد بيا هذا في فقرة < ص والقرآن 
ذي الژک>. 

تم تابع تعال قوله[ کاب ] وم يقل قرآن» والسبب هو أن دلالة الخّاب ليست هي 
اه القرانء وہذا بیناہ كذلك فی فقرۃ<التاب القرآان والذکر> فعندما پستعمل تعالی 
کلبة خاب» فذ لک دلا لد على مضمون ومحتوی الصحف» والذي هو عبارة عن آیات 
محکات؛ والذي قد نؤمن بها ونتبعهاء آو تکفر ببا ونتولی عنهاء وذا عندما قال تعالی 
في سورة البقرة2[دَلِكَ الاب لا ریب فیه هذى للمتقين] استعمل سبحانه کهمة الکّاب» 
لان اڈ ء لا عکن آن يمتدي للتقوی الا إذا اتبع مضمونه» وم یستعمل کة القران 


بج اوہ ہے 
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وذلك لأنها دلالة على الطريقة التي علم بها مد ص الوحي» وكذلك الطريقة التي 
نتدبر بها القران لكي نعلم محتواه» _ وبألتالي الحدي الذي جاء به القرآن وطذا عندما قال 
ا ی سورة ابقرة185 [شبر رمضان ای زد فيه اء ا هذى ناس ینت يندت من 
دی ]| استعمل کلبة القرآن» لأن كل إنسان يستطيع أن يقرأه ۳ محتواہ 
آي المدى الذي جاء به» ومذا ۸ بستعمل تعالی کلة الخاب. 

ولهذا تابع تعال قوله[أمَكَب آياته] لأنه يتكلم سیحانه عن محتوی الصحف والذي 
Ty‏ 
آلکتلب مه ۶ بت حت هن آم التپ وار م متبَت] وکلية آحکت جذرها 
الغوي هو فعل حك فنقول أحك زيد غلاق الباب» يعني غلق الباب , بقَة محكة 
حتى لا يمكن لأحد فتحه الا بالطريقة ة التي أغلق بباء فالله تعالى جاء بكلمات مدّدة 
حتی لا يكون هما كثر من معنی» ونظمها بطريقة معينة حتی لا نزیغ عن سیاقها 
فنختلف في معناهاء وهذا الذي لم ينتبه إليه اباونا کذلك» وهذا طبيعي بالنسبة لحقبة 
التي کانوا یعیشون فیہاء آلکن غير الطبيعي هو تقديسنا لما وصلوا إليه» واتخاذه كقول 
الله تعا لی فغدونا نؤژمن با الآية حمالة اوخ وصار اختلاف في القران. 

ثم تابع تعالى قوله[تم فَصَلَتْ] وهنا كا نري جاء سبحانه بحرف العطف - ثم - 
وليس الواو» وذلك E‏ الایات ات و بعد ذلك فصلت» لان حرف 
العطف - نم - يدل عل ترتیب الاْفعال» آو کذلك التراخی في الزمان بینهم» کا جاء 
في سورة فاطر11 ا یی راب کو رن قد کر کو زار خاء ال 
حرف العطف الواو» لما تحدد هذا المفهوم» وقد يظن القارئ باق من الا حکام 
والتفصيل فعلا في نفس الوقتء أو قد يكون اختلاف في ترتيب الفعلين أمبما كان 
قبل الآخرء کا جاء في سورة البقرة187[وکوا وآشربوا حتق ين ل طط الیش 
من آتفیط الأسود] وکامة فصلت جذرها اللغوي هو فعل فصل» فنقول فصل الشيء 
يعني جزأه» وجعله فصولا متميزة» وبا أن الله تعالى يتكلم عن آيات الکاب» 0 

يعني أن الله تعالى جعل كابه عبارة عن آيات مجزأة» لكن بطريقة بقة محكة لكي یی 

بواسطتها كل شيءَ 3 جاء ف سورة ة الأنعام154 ثم + تيتا مومی الكتب اما ڪل 


رم تم م2 3u <2 o‏ 


الَدِیَ اخسن وتفصیلا کل ی و وهذی ورحمة ا بلقاء ر ديم ,ھ20 و ف و 


سح بس قح رم 


يوسف 111 [فدٍ کان فی فَصِہم عِره لی الالبلپ ما کان حدبا يترَئ ولكن مَصدِيقَ 


7 2ب ہے ٤‏ به ه 


ٍى بین یدید وتقصیل 1 یو وهدی ورحة لقوم یؤمتون] 


ہے ا0ے 
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فالله تعا لی جعل کابه كسد الإنسانء کا جاء فی الحديث النبوي الذي | د 
ل ا < مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم 

» كثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسپر وا می > 
SS‏ م ل 
صصيحة» الا وضان فيه خالل او عاقفن, 


ثم تابع تعالى قوله[مِنْ لَدَنْ حك غبیر] يعني الذي قام بهذا الفعل هو حکیم خبير وکا 
نرى» هنا تعالى جاء باسمين من أسمائه ا لجسنىء الول أي جحي دلالة على الفعل 
الذي قام به تعاللى في آول الم وهو إحكام آيات الکّاب» تم جاء بالثاني اي خبير 
وهو دلالة على الفعل الذي قام به في ثاني الأمرء وهو تفصيلهاء وكا نرى هناه وجميع 
يات الّاب» ترتيب أسعائه الحسنى جاءت حسب ترتيب الفعلين» وهذه كذلك من 
الطرق التي اس با سای آیاته» فلا يمكن أن نجد في كاب الله تعالى اباك تین 
بأسعائه سی لا توافق ترتيب ودلالة الأفعال اتی جاءت في الاية نفسہاء سل 
عل هذا ما جاء ق سورة 5 وَمَآأرْسَلَا من قبلِكَ من رُسُولٍ ولا تي لد مق 
ی لین ی امه فینسخ اه ما یلقی لین نم بخ له نت وله عم حکم] 
وہنا کیا نرى» جاء تعالى بامعه العليم لأنه علم با آلقی الشیطان فنسخه ثم آحع آیاته» 
ولهذا جاء باسمه حكيم بعد إسمه عليم ولیس قبل» ولا يمكن كذلك أن نجد في كاب 
الله تعایی ایات تنت‌بی عا لا یوافق» او بناقض مضمون الاية نفسپا» وهذا قد بينا 
أهميته ي فقرة حال والمنسوخ> 


ولنبين أهمية إحكام الله تعالى لآيات الكاب» لكي لا يختلف المسلمون في فهم قوله 


رر ہے رھ 


سبحانه» فيكون بينم اختلاف ف الاحکام 4 جات 2 سورة ة النساء82|افلا يتدبرون 
مر ان ولو کان من عند غير لَه َوَجَدوأ فيه أخْيكَقًا كثيرًا] سداق بحديث نبوي» والذي 
کیا نعلم لیس محکا کا ہي آیات الله تعالى» وآية من الككاب الذي أحكم الله تعالى آیاته» 
الع مدني اليا هذه القاعدة في تحديد مفهوم قوله سبحانه. 


اول كمسو أن ن نعلم بأن | الله تعالى قال في سورہ ة النحل89[وترَا علَيكَ الاب انا كل 


° م و 2 


تيء وہدی ورحة وبشری للسليینَ] وكذلك في سورة يوسف 111 [مَا انح یی 


لا يحتاج ال لي كاب آخرء ليشرع منه أحكام الدين» .فتكون له على اللہ حمة یوم 
القيامة» وهٰذا قال تعال شف سورہ ة النساء165 [رسلا م مبشرین ومْذِرِینَ لملا يون لاس 


مه م 


عل اله ا ب اسل وَكَانَ أله حيرا حكيمًا] 


30 ہے 
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فالحدیث النبوي هو عن أبىي هريرة في الصحيحين قال:< قال رسول الله ص: صوموا 
رژیه» وافطروا لرژیته» فان مي علیکم فاكارا عدة شعبان ثلاثين> فهنا الحديث 
زم بداية الصوم ونبایعه برژية املال بالعین الحردة» وهذا طبيعي لأن مدا ص 
كان يخاطب قومه» والطريقة الوحيدة انذاك لمعرفة حلول كبر ونان هي رؤية 
الحلال بالعين ا جردة؛ لکن اللہ تعاللى عندما حدد في كابه وقت بداية الصیام هو 
سبحانه جاء مخطاب عام» وصاحخ لکل زمان, ومکان» ولهذا قال تعا لی 2 سورة 
البترة185 إشہر رَمَضَانَ الذي انزل فيه مرن e‏ ۳ وینات من دی وَالفْرَقانِ 
هن کہد منکر الڈہر قلیصمہ ومن کان منک مريضًا أو عل سفر قیدة مِن آیام خر وع 
ات مه فد طعام ہسکین ٹن تطوع خیراقھو خیر لہ وأن تصوموا خیر لک إن 
کم تعبون] وهنا کا نری» قال تعا ی[فَنْ فہد] ولیس من شاھد أو رأى» ثم تابع 
قئل [منکر ار قیصمه] وم بخدث عن رژية املال» واستعمل كلمة - فن - تم جاء 
بفعل شہدہ وبعدہ کلمة - منکم - وهذا يدل على أن الفعل أي شبد ولیس شاہد 
ہو فرض عینء کا قال تعا ی فی نفس الایة[فن کان منکر مريضا أو عل سَقَر] ففعل 
شہد إِذًا ہو واجب علی کل شخص» وهذا قال تعا ی[فن شہد منکر الشہر فلیصمة] 


فنحن نقول حل شهر رمضان عندما نرى الحلال» فلہاذا 8 جاء تعالى بفعل شبد 
وصاحبه بكلمة الشبر؟ ونحن نرى الحلال وليس الشبر! وذلك لأن الله تعا ی ا 
آبات کابه» وجعله صالا لکل زمان ومكان. ففعل شبد ليس من الضروري أن 
يكون المرء د ری» وما آن ام آعک هقی یات سن کر می 
مختلفتين لكي يكون لهما نفس الدلالت» وغذا ضرب لنا تعالى الأمثال في القران حتق 
شرف بت اد شیاین ونتعرف عل دلالة کل کلمة إذاتها. 


فا تعالى قال في سورة یوسف26 [قال هي راود ني عن نه نفسی وشہد اج ین له 
5 کان قیصة قد مِن قبلِ مَصَدَتْ وھو من الَکاذِين] 020 قال تعا ی [وَسهدَ 

شَاهِدٌ] والشاهد لم يكن معهماء أي امرأت العزيز ويوسف حين الواقعة» ومع 
استطاع أن كت كيفية براءة يوسف من عدمباء وذلك اعتمادا على المنطق» وطذا 
استطاع تبرئة يوسف. وقال تعالى كذلك في نفس السورة الآية81 [ارجعوا إلى أي 
مُوُوا يا أبن إن بك سَرَقَ وما شهدا إِّا یا عتا وما کا عیب حافظین] وہنا کیا ری 
شبد إخوة يوسف بسرقة أخيهم , لصواع الملك» بوجود دليل على ذلك وليس برؤيتهم 
لفعل السرقة» ولذلك قلوا[وما ‏ لغب حافظت] وهکذا یتبین بن دلالة فعل شېد 
هي إثبات حقيقة أو بطلان وقوع شيء 0ة جا عال 


بته 1 ۵ بسح 
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0 شبر مع فعل شهد» يعني معرفة حلول شبر رمضان إما بطريقة رؤية الحلال» 

بحلوله بدليل بين» ونحن الآن أصبحت لدينا وسائل علمية نستطيع آن نعرف 
ےت دون رؤية الحلال مباشرة بالعين المجردة» والتی كانت الوسيلة 
الوحيدة في عهد خمد ص لمعرفة حلولٍ شبر رمضان» ومن هذه الوسائل الحساب 
الفلي مثلاء ۳ الأقار الاصطناعية» لأنه خلق تعال هذا الکون» وجعله خاضعا 
للمنطق» وللدقة حيث قال تعالى في سورة ةس 40إلا امس يا آن درك اقم 


مھ ہے 


ولا الیل سایق ار َكل فيك بسبحون] 

فالله تعالى عل أنه سيأتي زمان استطيع أن ن نعلم فيه مواقيت شهر رمضان» وکل الشهور 
ا ودود ات ك لت من فتاه 
اا ا ا 
بداية ونهاية صيام شهر رمضان» وہٰذا جعل كذلك فعل شد فرض عين» دلالة عى 
در ا ا اک 
ایس 3 والذي آحک تعالى وجعله خطابا عاما وآبدیاه فصار حالنا غل ما 
هو عليه. 

وهكذا يتبين مدى أهمية هذه القاعدة لتدبر القران بطریقة صحیحةء لكي لا نزي 
عن فهم قول الله تعالى» ولكي لا يستطيع أي إنسان أن يضيف كمة أو حرفاء أو 
يغير كلمة اعری او شی مک واذا وقع شيء من هذاء علمه کل من تدبر القران 
بقواعده. 

8-2“ رن قي نا من قبل» هي التي وضعها تعالى فی كابه لیر آباته» 
وان چ 5 تاب و ت قوء عز وجل في سورة مت دز ان 


اماه دج هري ه 


او ا کت ک0 0 


وف سوره ة الأنعام 155 [ومَٰدًا کت 7 مار تیوه ,و أ لک ترحمون] 


فلهذا ققنا بتدبر بعض الایات التي فشرت بطريقة سطحية» وفصلناها نی فقرات 
وذلك طبقا للقواعد الربانیة» کترغیب نی تدبر القران دون الا کتفاء بحفظه عن ظهر 


E‏ ود 
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قلبء لكي يكون المسلم محصنا من أي فتوى قد ڌسيء لدين الله تعالمي» وكدليل على 
ان تدبر القران يسير "ا قاله تعالی اربع مرات ف سورة القمر [إولقد پسرنا قران 
لڌو هل من مدي] وھ اف اف وذلك إذا ما اتبع المتدبر القواعد التي وضعها 
سبحانه في کابه» وق ي لأقوال ابائشا 5 جاء فی سورة البقرة170 
ا٥ا‏ قل م و ما اَل له فلا بل ع ما ا علیہ باعتا اوو کان ءاباۇهم لا 


سے سوام 


یعون سيا ولا يبتَدونَ] وكذلك في سورة کرت آلانسلن پوالدیه حستا 
إن لھا رك ہی ما لیس لت مر فلا یا جنب انا الظن کیا جاء 
في سورة ة البقرة78[ومنْهم ہم امیوں لا یعلمون الكتدب إلا ما وان هم لا يظنون] وني 
سورة النجم 28إوَمَا م يده من م إن نيعون إلا لظن وان اَن لا یی نا ی 


وذلك باستعمال عقله كا أم سبحانه في سورة د24 [افلا یتدبرون القرءان E‏ 


قلوب ام لک لا یکون من الذین قال فیهم تعالی في سورة الاك 10 [وقالوا لو کے 
ُسمع أو تعقل مَا كا فى مب آلسعیر] 

ولحذا كذلك جعلنا فقرة <القران والحديث النبوي> من أول الفقرات» لعدم إلباس 
القران بالروایات» ‏ قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» لکي لا سيء محمد ص 
وأكحابه» فيتبرؤون منا يوم القيامة. 


واللہ هو العليم الحکم ا حبیں 


يد 


بب 3 53ت 
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القرآن والحدیث النبوم 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أب سعید انلدري قال:< قال رسول الله ص: لا 
تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القران فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن کذب 
عل فليتبواً مقعده من النار> فكي نرى هنا مد ص ينبي عن كابة ما يقوله إلا إذا 
کان قراناء وهذا ادت اجه كلك ابن حبان في صعيحه» والسخاوي في فتح 
المغيث» والألبانی 2 ے' اجامع و شوقن 
ولهذا لم يدون الحديث إلا في عهد عمر بن عبد العزيز في أواخر القرن الأول للهجرة 
عند توليه, الحلافة» وذلك لن أبا كر الصديق» وعمر بن اتلحطاب» وعثمان بن عفان 
رهم ال کانوا عنعون الناس من كابة الأحاديث کا أ مد ص. وقد أخرج أبو 
تراب اللخشي» في تخرج الحنائيات عن عروة بن الزبير قال: کان عر بن الحطاب 
رضي الله عنه» ا أن حب واستشار في أ صحاب اي ص کت 
درم اله تاق ل قا ان كنت قد وت ل من تاب الست ماع ا 

شم تذکرت فإذا أناس من أهل الاب قبل ق قد كتبوا مع كاب الله تعالى م 
یا رکوا اب ال وإني وا لا اس ثاب اله بشيء أبداء رك جاب السان> 


وهذا ما خشیه النبي ص» آن تکتب الناس من بعده کتبا فیکبوا عليهاء لأن أول عائق 
اک كان يتجلى في الأحاديث النبوية الي وا هل الاب عن 

نبياهم؛ والتي كانوا يلبسون بها كاب ال ولهذا قال تعالى في سورة آل عمران93 
نت ان حلا نی تسیل لا ما حرم اسر عیل عل تسو من قبل أن رَلَ 
رفن کر بالتورلة : فاتلوها ان کن صدقن] ھا ری ن سافان قوله 
يلسم قول الأنبياء» وات كابه هو الأصل» ولهذا قال عمر بن اتلحطاب < واني والله 


لا آلبس کاب الله تعاللى بشيء أبدا> 


وبما أن مدا ص عا بأن قومه سيفعلون مثل ما فعل الذين من قبلهم» فهو وضع 
قاعدة آساسية لتحري ما سیکتب من أحاديث من بعد حت لا نسب إليه جهلا 
أو عمداء ما لم ينزل الله يه من سلطان» كا جاء في سورة الأعراف 6[فلنسان ا 


ہت 


34ے 
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7 


۶ م ص 


eS 

وهذه القاعدة أخرجها ابن حزم الظاهري في كابه< الإحكام في أصول الأحكام> عن 

الأصبغ بن ممد أبو منصور قال:< قال رسول الله ص: الحديث عني على ثلاث فأيما 

حدیث بلفکم عنی تعرفونہ بكتاب الله تعالى فاقبلوه» وأبما حديث بلفك عني لا تجدون 
فی القران ما تتچرونه ولا تعرفون موضعه فيه فاقبلوه» وأعا حديث بلغكم عني تقشعر 

منه جلود م) وشم هته و وتجدون في القران خلا فه فردوه> 

فلو اتبع کاب الحديث» ومصححوه هذه القاعدة» لکان ما فيه ۱۸ الا سلامیة» 

لکنهم اهتموا بتعديل وتجریح القائل وتركوا القول» فقد یکون القائل صادقا» لكن 

قوله حخالف ما جاء به المران الأسيابت عدة» وهٰذا سان عثالین لحد بثين حیجی 

السند لکن متناها يناقض: منا جاء .به القران. ١‏ 


1- - فقد آخرب ج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت:< كان رسول 
الو ہت ویباشر وهو صائم» ولكنه آملکک لاربه > 


لكن الكل يعم ران الصيا م ليس فقط الامساك عن الا کل والشرب» ولكن 
الا مساك ان عن الرفث» ا قد گت بقبلة ابعغاء شبوة» فهل لأن الحديث 
سندہ صحیحء حسب قواعد اجرح والتعديل» وجب علينا تصديقه؟ وبالتالي أسبيء 
الظن محمد ايء الذي أرسله تعالى مبشرا ور و ا ما يوحى إليه هو 

كذلك كا جاء في سورة ة الاعراف203[واذا 1 تا د باية قَالوأ أولا اجتبیتا قُلْ إ 2 


9 ع ی و وی م و2 راس ەو يراه ابره بر اس 
اتيع ما یو إل من ری هلدا بصا من ریک وهدی ورحة وم زمنودً]؟ 


سر صح م ال ال مم اينم عضن الكل ت ا قي ي 


فعندما قال تعالى في سورة البقرة183[ییبا لین متا تب علیکر آلصیام چا کتب عل 
ات من بلک aa‏ ون 184 يام مُعْدُودات قن كن من مسا أو عل کک 
من یم اخر وعلی ین يطيقوته, فدية طعام مسکین قن تطوع حيرا فهو خير لر وان توم 
خير لک ن کت تون] م يکن بعلم ابي ص اي شيء عن الصيام» فبداً یصوم آیاما 
9 وجبة واحدة في اليومٍ ول ۳ 0 كاب» اک أن نزل 


و2۶ ست 


من اذى اران قن کہ مك شقن کے ضا از تقر ية من أ 
اخر برید الله پکر آلیسر ولا برید پکر العسر ولتکلوا العدة ولتکیں رو أله عل مَا هدك ولعذكر 
۳ فترك الأيام المعدودات التي نقلها عن الیپود» واسمّر هو وقومه ي مواصلة 


و3 بت 
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الصيام اليوم کله » فكانوا يضطرون لباشرة IT‏ 
آهل الاب ومنهم من كان يجامعهن» ولمذا جاء الحديث بتلك الصيغة» يعنى 
LS‏ 
871ھ" ٣٠8ھ‏ ×, 


مگ وه م و کو 


رک و تج 8 7 "در 0 و 
سبحانه قائلا[ع آق ات کنم نون انفسکر فتاب علیکر وعفا عنکر فالان بلشروھن 
وتا ما ختب الله لک وکوا واشرو حو لک فیط آلایش بن اہی 


المجر ثم أموا موا الصیام لی الیل ولا تبلشر وهن وأنتم م عَلكمُونَ فى ألَسَجِدٍ بلك حدود أ قلا 
روا لت و اه یه لاس ی یو فصاروا يعلمون بأن الرفث لا يحل عند 
الصيام» وان صيام امه القران لا يدوم طيلة اليوم كا هو صيام الذین أُوتوا الاب من 
قبلناء وانما يتوقف ليلاء ليحلٌ الرفث إلى النساء والأكل والشرب إلى غر اليوم التالي. 
فالحديث الذي روته عاشة أ م المؤمنين» کان من قبل أن يعلم مد ص أحكام الصيام 
كلهاء وعندما نزل حك الله تعالى». ترك الى صن وقومه ما کانوا یفعلون» وطذا قال 
تعالى في سورة الاندة101 لیا این منوا لا تسوا عن آشیاه ان تد لکر سوک 
وان تسلو عنَْا جين يڙل اهران تد لز حا آله نها آله عمو حَليم] لكنه نقل إلينا 
داب يث صحيح اعتمادا على ثقة الروات» دون تحري سبب وجود الرواية» وتاريخها 
حسب نزول القران. 


و أخرج الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن عبد الله بن عمر قال:< ألا تسمعون؟ 
SS‏ ولا بحزن القلب» ولک ا قارا اة آویرحم 
وان الیت یعذب ببكاء أهله عليه> 

فا کش للدي رل بان ایس باه اه عليه» لکن کل إنسان عاقل 
وعدیر القران؛ وبالتالي يعلل منطقية ما جاءت به رسالة مد ص» فسیعل : ان اا 
به الحديث مخالف ما ياء به القراقة كقوله تعالى في سورة الدثر 


o م‎ 


كُسَبْتْ رهیت ی سورة 5 البقرة1 28 [واشوا يرما رجعون افيه إلى آل و نمس 
ما کسبت 2 لا بظلمون] وكذلك في سورة الزم7[ولا تزر وازرة وزر آخری] 
واا ھا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه حيث قال:< ذكر 


عند عائّشة رضي الله عنہاء أن ابن عمر رفع إلى النبي ص: | ن الميت يعذب في قبره 


` 7 
٠ 7‏ 
5 تہ 
رن 
00 


ت960 ہے 


ااا ل قدبوالقرآن بقواعد علم الرحمان 


بیکاء أهله فقالت: وهل ؟ إنما قال رسول الله ص: انه لیعذب بخطینته وذنبه» وان 
أهله ليبكون عليه الآنء قالت: وذاك مثل قولہ: إن رسول الله ص قا م على القليب 
وفیه قتل بدر من الشرکین» فقال هم ما قال: إنهم رت ما آل٥‏ نان زس 
و ep‏ 


صو ےه 


0 بقول حین تیوژوا مقاعدهم من انار 

ج الإمام مسلم حديثا آخرا في نفس الموضوع عن عائشة أم المؤمنين يقول <ذكر 
1 قول ابم عر: الميت يعذب ييكاء أهله عليهء فقالت: رحم الله أبا عبد 
ا ین إغا مت علی رسول الله ن جار بهودي وهم 
بیکون علیه» فقّال: ان نتم تبکون» وانه بيهت 


ےی کا م المؤمنين بتصحيح ما فھمہ ابن عمر من قول محمد ص» 
فهي لم تطعن في مصداقية زاري» وانما حت ما فهمه الراوي خطأ من الحديث 
النبويء حسب ما مععته مباشرة من النيي» والذي لا يخالف منطقية ما جاء به 
القران» ولهذا استدلأت رضي الله عنها بآیات الخاب. 


وهذا کذلك مثال على أن الحديث قد يكون إسناده خالٍ مما يقدح في اتصاله وثقة 
رواته» لكن متنه يخالف ما جاء به القران» وذلك أن الحديث يتضمن ما فهمه 
الراوي من قول النبي ص» ولیس کا نطق به البي صء وبما أن مدا ص ليس بدعا 

من الرسل» فهو لا يمكن أن يخالف كلام الله تعالى» م لم تخالفه الرسل من قبله. 


قالله تعایل آرسل رسله لیبلغوا رسالتهِ فمط » ولهذا قال تعالى ق سورہ ة النساء165 


رسلا مرن مرن لا یکون باس علّ َو مجه بعد ألرْسل وکا آله عَرِيرًا 
حكيمًا] وفي سورة افرقان56 وم رس الا مبشرا ونما] وكذلك فى سورة النحل 


| ی م 


4بالیتت ادر ور لك لگ لب لاس ما 7 لیم ولعلهم يتفكرون] 

ولا يحق لأحد منهم أن يبدل شيئًا من تلقاء نفسهء وبالتاللي يحرم ما أحله الله تعالى» 
جو و و و رت 
سورۃ یونس15[واذا ٹل علیہم ۶ایاتتا بیننت قال لين لا برجو اهنا نت 1 30 
هنذا أو بَدل] تابع سبحانه قائلا[ قل ما ین بل أن ادل ن وای شی 19 اَم لا 
ما وی إل إن أحَافُ إِنْ عَصَيْت رت عَذَابٌ يوم عَظم] وهذا يرأ مد ص نفسه في 
كر ن الا اديت وا ما | كرجه ١‏ الحيثمي في جمع الزوائد عن عااشة آم المؤمنين 
قالت: <لا تمسكوا عنى شيئا فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كابه» ولا أحرم إلا ما 


ہے 3 
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خر اش د ھی و ا الشیخ لاان هى اااي عن سامان 
لہ نی کید واخرا مأحع الي يها وا سكت نه فر ماعلى عن 


ا مر 7 و[ ول نعته تعال اارسول»" وکان ۷ 
مقام دو ٦‏ ا أمور یک حسب ہس ر قال تعال ف سورة 


ما آتزل Ck‏ ام ص الاب بذ لك 1 اه ۳ و الماد ja‏ از 


تور فیا هذى .ونور 2ك يا التبيون اين اسلا ین هادوً نیون والأحبار 
با استحفظوأ من کتلب الو وکانوا علیہ ده فلا وا لاس وأخشون ولا أشتروا 
باق تا لیڈ 2 یلا ومن لیر یم ک0 ا ات هم آلکفرون] 27 ف سورة 
المائدة47 ولک اهل آلانجیل مار لله فیه ومن 7 یم عم رل له فاد هم 
لْمَسقُونَ] وهذا بيناه في فقرة وا و 

وما آن العرف تلف حسب اختلاف الجتمعات» وتطور الأزمنت فا کان یم به 
محمد ص ہو خاصّ بقومه حسب عرفهم آنذاك وهذا أى مد ص بأن لا يكتتب 
ما يقوله إلا إذا كان قرآناء وأطاعه الصحابة في ذلك. 


فلكي لا سيء لني ص وآصابه» واسفك الدماء يامعه» وأستحبي أساء الاخرین 
باسعه» واٰستعبد البشر باسیه وخصوصا الرآق بحن علا أن نغری ختوی الأسياديك 


فی فو ی و ٥٦‏ ر ال 
ملک و ولا عکن آن یا بشيء من عنده» رف جم الناس 00 تعالى ف 


عص مرست سا ر س ماه م ےی 2-2 مسرامے۔ 


سوره ة اللحل 89[ ورلا عليكَ 22 ينا كل ليه وهدى رةه وبشریٰ سين 


م صت سیص ےصمہ 


ل تعالى في سوره ة يوس ف 111[ کان حدیٹا يفتروا وللکن تصديق الزى بين يديه 


م ۵ 2 ببه وه 


تفصیل كل تی خلا و رحمة قوم يؤْمنْودَ] ولا عکن آن با ما بناقض ما قاله 


08 عنه ڳا جاء في سورة 13 عمرآن159[فما رحمة مِن او انت مم واو گنت ّا 
کک من حولك اف عنهم وا ستغفر . 0 فی الام فد عرمت 


فتوكل على أو إن اللہ حب ألمتوكين] وكذلك في سورة القام4[وانك لّی خلتي عَظم] 
والله ہو العليم الحكي ا حبیں 


ہے و 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى في سورة العلق1[افرأً پام 7 ۳ خَلقَ] هنا کا نری» الله تعالی 
ام محدا ص بالقراءة» فلماذا قال تعالى [اقراً ياسم رَيِكَ ]؟ ولماذا بين من هو هذا 
ارب بقوله [الّي لق ]؟ ولم يقل مثلا اقرا باے الله؟ ولماذا قال تعالى في سورة 
الأعلل14 [قدَ فلم من تر ی15 | ودگ ام ریه قَصَلَّ]؟ وم يقل مثلا - واذك اسم الله 
ِ واشروع في ال کی کا جاه في سور لاندة4[قکرا ما آمسکن 
ليك وَاذْكرُوا اسم الله عيو] وكا جاء كذلك في سورة الأنعام18 1 [فَكُلوا يا كر اسم الله 
ل إن عم بيك مؤْن] يعني قول بسم الله عند الخ أو الأكل؟ 
فکا بینا في القواعد التي جاء بها تعالی داخل القران» بأن لکل کلمة دلالتها اتاصة 
بہاء ولا عکن آن یکون لکمتین مختلفتین نفس الدلالت» وهذه القاعدة من الوسائل 
التي أحكم بها سبحانه آیات الکاب. فكامات عام وسنة وحول» من نفس المعنى» وهي 
مدة زمنية تدوم نی عشر شہراء لکن لکل کامة دلالتہا الحاصة بہاء وکل هذا بيّناه 
في فقرته» وكذلك كمة الاب وكامة القرآنہ ما نفس المعنى» أي ما أوحى به تعالى 
إلى رسوله لكن لکل کلمة دلالتها کذلك کا تبين في فقرة <الكّاب القرآن والذكر> 
وهذه المَاعدة تعطبق علی کل کامات القران. فدلالة کامة الاله لیس هي دلالة کابة 
الرب» وغذا جاء تعایی بکتین مختلفتین. 
الله تعاللى قال في سورة طد98 ]إن کر اقّه اي لا لا هو وس کل تي: علا] فھنا 
عدف سبحانه قافتا هو الله» يعني اهنا اسمه الله» ولهذا عندما : الصلاة نفتتحها 
بقول الله أكبر وليس الرب الا کیں لأنه تعالى قال في سورة ط14 إن أا اه لا إل 
إلا آنا فَاعْبْدٌني وأقم الصلاء ةَ إذكزي] نحن إذا ١ا‏ نقم الصلاة لذکر الله ولیس انكر الرب» 
وهذا ما جاء في سورة امعة9[يا ی لين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا 
إل در الله ودروا ليع دي حر لكر إن کم تم فكا نرىء هنا تعال قال [قَاسعوا 
إل ذم اللَّو] فنحن إذا نذكر الإله الذي سعى نفسه الله فا هو إذا اسم الرب؟ 
الله تعالى قال في سورة ة الاسراء110[ ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ما تذعوا قله 


الأسماء اكسی] فهنا قال تعالى [اذعوا الله أو ادعوا الرحمنَ] ونحن عندما ندعوا إما أن 
نقول» اللهم اغفر لناء واما آن نقول ربنا اغفر لناء يعني يمكننا أن ندعوه بلفظ الله 


ثم 


بك وا بت 
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الذي ف بر الا له واما أن ندعوه بلفظ 22ئ0 کا عامان ا تل ور اس 
الأنبياء12 1 [قَالَ رب E‏ با حق ورجا الح انان علْ ما تصفون] وکذلك ف 
سور 900 ولد قلعم هارون من قبل یا قوم إا نم په وان بكر الحم فَاتہموني 
نعل 3 الله تعالى نعت نفسه عند يوم القيامة بالرحمان ولیس انب ولهذا 
قال تعالى في ٍ في سورة کت 0 ِل لحن وا وكذلك في في سورة 
أمثلة كثيرة E‏ 


فالرجان اد هو الذي بعذب ویغفر؛ وطذا قال تعالی ف سورة ة مرم 45 إا اب ان 
أَحَافُ أنْ يَسّكَ ماب من رن نولیان ا الایة على أن الرجان 
یعذب» وقال تعالل في سورة ة س11 [ اتا تلذر من اتبع تبع الک و وخشي ارجن بالغیپ 
فشره مغفرة واج گرے] وهنا الآية تدل على أن الرجان یغفر. 


لكنه قال تعالى في سورة الانعام12قلْ ان ما في السماوات والارض قل ‏ له کتب على 
تسه الرحة ليجمعنك إل یوم القيامة لا ريب فيه الْذِينَ خسروا وا سم فهم لا منون] 
وقال تعالى كذلك في سورة و الأنعام 54 [وَإذَا جَاءك الْذِينَ يؤْمنونَ پایاتا فمل سلام 
یک کب ریک عل تفه اة أنه من عل منز سو يهام َابَ من بد وَأضْلحَ 
أنه َفُور رَحيم] فهنا ما نرىء في الآيتين معاء كتب تعالى على نفسه الرحمة وليس 
ناب وفذاقرن تال اه اجان پر وليس باسم آحر» ولهذا قال تعالى في 


سے ت و 


7 البقرة163 [وإِشْكْرْ | إله واحد لا اه الا هو ان رم 


فعندما قال تعالى في سورة ة العلق 1 [اقرا پاسم ريك] حدد من هو هذا الرب» وقال 
تعایل ۳ خلق] وذلك لأن الرب يكن أن یکون من البشرء کا نقول رب 
العمل أي صاحب العمل أو رب البيت أي صاحب البيت» وهذا ما بينه تعایل 
في سورة یوسف50[وقال لك اجون به لا جاءه الرسول قال ارجع ِل ربك َاسأله 
ا بال السو التي قطن اَي ن ريي بيهن عیم] فھنا رکا نری؛ قال يوسف 
لرسول [ارچع إل ريك] : يعنى الملك. فالرب إِذَا هو كل من يطاع» فقد یکون بشرا 
فیطاع في آموز ااتنیاه و قن نے إلاها فيطاع الطاعة الکبری. 


- 40 _ 
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ولهذا عندما قال تعالى محمد ص لاف ياس 07 حدد من هو هذا الرب» فقال 
ا خَلقَ] يعني الرب الإله» والذي على المسلم_طاعته الطاعة الكبرى» أي 
و ع ا قال تعالى في سورة الحج77[يا آیا ان آمنوا ارگغوا 7 
ور ربك وافعلوا ار لک تفلحون] وقال کذلك في سورة البقرة21 یا ما 
لاس اعبدوا ربک ای ع رات م فلك ل ردا 
فهذا الرب الذي خلقناء وأمرنا بأن نركع له ونسجد له» قد سعى نفسه الرحمان» وا 
أنه كتب عل نفسه الرحمة وليس العذاب» نعت نفسه ا فهو إذا اج له الذي 
سی نفسه الله ولیس البشرء وطذا قال تعال ف سورة ة التوبة 31[ وا آحباره 


رو ەر روه 3 
ورهبانہم أريَايًا من دون له والسیح ان مزم وم امِرُوا الا لیعیذوا ما وَاحدًا ل اه 


الا ہو سبحانه ما بد کُون] يعني أطاعوا أحبارهم ورهبا: هم الذین ہم بشر کا بطاع 
اك الذي هو الله. 

فعندما قال تعالى لمحمد ص [اقْراً يانم رَيْكَ الَدِي خَلَقَ] فهذا يعني قل - بسم | 
الرحمان الرحيم - لأن اسم الرب هو الرحمان» وبا أنه كتب على نفسه الرحمة» فهو | 
وا رای ی وا نی ما ی 
إله اسمه اللهء صار ا سم ارب الذي خلق هو - الله الرمن نی 

فعندما قال سبحانه محمد ص [اقرا يام َيْكَ الَّدِي حَلَقَ] فهو أمره تعالى ببداية قراءة 
القران بقول - سم الله الرحمن الرحيم- فأول آية نطق بها رسول الله ص هي البسمالته 
وه آية منفصلة وليست خاصة بسورة الفاتحة» بل هي مفتاح لقراءة القرآن» وهذا 
عندما قال تعالى في سورة النحل 98]وإذَا قرت الْقرانَ فَاسْتَِْ الل مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم] 
لم يأمره بذكر بسم الله الرحمان الرحيم» لانه سبق أن أمره بذلك في أول الرسالة» وال 
مل زر رامع 

وعندما قال تعالى قي سورة ة الاعلی14 [قد فل من من ری 15 ودک اسم رَيْه قَصَلَّ] 
فھنا اللہ تعالی بتحدث عن الذين يتزكونء يعني يقومون بأعمال صالحة ابتغاء 
م‌ضاة الله سبحانه» ومتها دک الله كإقامة الصلاة والتسبيح وتلاوة آیات الاب 
لربط صلة مع الله سبحانه» والتی بستبلونا بقول - بسم اه لرحمان الرحيم - وطذا 
عندما قال تعالى]قدْ أف من تری] تابع قائلا[وذگٌ اسم ریه فصل] اي قال سم 
لله الرحمان الرحيم ثم صلى» کا ےکا سم اللہ تعالی عند الذيحة بقول بسم اللہ کا 
ام سبحانه. 


عع 


ذا 


x»‏ نے 
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وهكذا يتبين بأن آية البسملة ليست وليدة القرآن» وانما هي موجودة في التوراة بلسان 
موسی » وف الإ نجيل بلسان عیسی» وهي من الآبات التشامپات» وطذا عندما بعث 
سليمان رسالته لامرأة التي لما عرش عظمء بدأ تلك الرسالة ب- ! الله الرحمن 
ار م - وهذا ما جاء في سورة الفل 29 ]قلت یا ہا ا نی لی ال کاب گرم تال 
من اد ون ینم اللہ و الرمن الرجيم] والكل بعلم ب بان سليمان جاء من بعد موی 
عليه السلام» فهو عم بها من التوراة. وهكذا يتبين بأن او ایة ۳ الله تعالى رسوله 
بأن ينطق بہاء ویفتتح بها قراءة القرآن ہي - بسم الله الرحمن الرحم حم يعد ذلك 
امره تعالى بان استعیذ من الشيطان الج عند قراءة القران م جاء في في سورة 
انحل 98 ودا رات مرن فاستطذ باه من الشَيِطانٍ نِ الرچم] حتی لا يلقي هذا اللأخير 
ف قراءته وم اما البشر» 02 قول الله تعال» وطذا قال انه یق سورة 
احج 52 [وما رسا من قنك من رول ولا ي إلا 5ا ی میایگان نيمه تنس 
الله کک تس آیاته ته وال ع حکم| 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 


ہی کال تے 
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دلاإلة قعل قتل 


كا نعلر» فعل قتل ورد کثیرا في کاب الله سبحانه» ولکی نتعرف علی دلالته» ا ا 
7 ل ل 
۳ الأول من سورة البقرة54 إوَإدْ ال هودن مه با قوم وم نكر و طلم أنفسكز 


و عمو و اه ہے 


اذ ل العجل قتوبوا إل بارنگز فاقتلوا کر در خير لک عند بارنکز فاب 
پل خر راب الا إذا آخذنا المفهوم السطحي لكامة قتل بلسان العرب يعني 
القضاء عل الحياة» سيكون مفهوم الایت 1 موی بان قومه بالانتحار لكي یتوب 
الله تعالی هم» وهذا سيناقض أولا قوله تعالى في سورة الإسرا [ولا تفتلوا النفس 
التي حرم اه إلا بالحق] وسيناقض كثيرا من من الآيات القرانية مثل ما جاء في سورة 
النساء 17 [إ6ا التوبة عل الله لين يحْمَلُونَ السوء * يهال ثم توبون من قريب فَأُولئِكَ يعوب 
لَه ليم وكانَ اله علیما حکیما] وهنا قال تعالى يتوبون يعني يکقون عن ما کانوا 


میں من پوت ولیس رو وكذلك الآية39 من سورة الاندة[قن تاب من 
٠‏ 2 1 
عد له لقن اه توب عليه إن الله عَقُور رحیم] يعني يتوب المرء ء من بعد ظلمه 


ہے سر سے 


3 یصلح ما افسد ولیس بلتحر. وكذلك الایة اين سوره ة التوب[وآنرون اعترفوا 


22 عمسم مه 


ڈویہم خلطوا عملا صاها وآخر متا سی الد أ توب عَلهمْ إن الله فور رچ وكذلك 
الایة106 من نفس السورة [وآخرون عن ون لام الله اما يعذّبهم واما يقوب عَلهِم وَاللّه 
عم حکم] ففي هاتین الابعین» الله تعالى بتحدث عن و من الذنبین» الأول اناس 
خلطوا عملا صالحا وآحرا سيئاء قال تعالی [عسی ا آن کرت علیہم] والنوع الثاني» 
آناس یعترفوا بذنویهم» فأمر‌هم برجع إلى الله تعالى» إما يعذبهم واما یتوب علیہمء 
و االتین معا لیس هنالك أ بالاشار. 


- المثال الثاني في سورة البقرة154 [ولا ولوا لن يتل في سبيل الل وا 01 را 
وَلْكنْ لا تمْعرُونَ] هنا لا أحد يمكن أن يقول بأن كلمة قتل لا تعني القضاء على اليا 
لأنه تعالى يتكلم عن الموت و الحياة. 


- المثال الثالث في سورة النساء29[يا ال منوا لا تأ كوا مرانک کر بالباطل الا 


أن توت جار عن براض منک ولا فلو اکر إن الہ کان یگ رحيمًا] هنا تكذلك 
جاء سياق الک جما ل اال ا اا ےه ادا راس 


0 


1 


بت 3 بت 
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أمراء إلا أن الآية هنا تعکلم عن المعاملات التجارية» فا علاقتبا اي عن الاتحار؟ 
فهل الانسان عندما اج ضط إل الانقعار؟ 

- المثال الرابع في سورة ة المدثرق | إن 0 کیت قدر20ئم 1 کت 
221 ود ضا وسر23غ أَديرَ ر واستکبر] فکا زی هناء لا يمكن أن يكون 
فعل قتل هو القضاء على الحياة. إذا لكي لا یکون کاب الله قرانا ذا عوج» وتکون 
کلماته کرجل فیه شرکاء متشا کسون؛ وجب علينا أن نتدبره بقواعده» وناب فعل قتل 
لتحديد دلالته ليكون قرانا غير ذي عوج» وتكون كلماته كرجل سلما لأرجل. 
فعندما نقول قتل زيد عمراء يعني وضع زيد حدًا لحياة عمر ليكون ماته» أي أن زيدا 
وضع حدا لشي ء وهبه الله تعالى لعمر الذي هو ال حياة» ليكون كه الذي هو الموت» 
وهذا هو غرض زيد من فعل فعل القتل. فدلالة كامة قتل إِدٌاء هي وضع حد لشيء 
وهبه الله تعالى للإنسان ليكون ضده» ولیس من الضروري أن يكون وضع حدٌ للحياة 
کرت ارت قاد يكوت وضع سز ارڈ ملاع سکربة الكخهار أو التعببره آو خرية 
الحركة لكي يكون العكس» وکال على ذلك ما 'لى. 


د هت سە 


الله تعالى قال في كابه العزيز في سورة الإسراء70[ولفد متا بني آدم] فکل شخص 
وضع حدا لکامة الإنسان ليذلهء فهذا يسمى قتل في کاب الله تعالى» وقال كذلك 
في سورة الكهف 29 َكل الق من ریک فن اء ین ومن شَاء فلیکفر] فاللہ تعا لی 
وهب الخرية للإأسان ف اختیاراته» حتی بال يمان أو الكفر به» فكل من وضع ذا 
۷۵+ لیکون اسم الذي أكره على ذلك» ولهذا قال تعالى 
في سورة البقرة256[ل إ راہ فی الین تن رد من آلنی] ونہی سبحانہ رسولہ 
عن ذلك كا جاء في سورة بون 99 وار كك ربك لمن من فى الأرض کم میا 
اقات ته ناس حیی يكونوأ مؤمِنين] 

ففعل قتل ذا جاء دلالة على وضع خد لشيء وهی الله تعالى للإأسان لیکون ضده» 
سواء ء قام به الإنسان على نفسه تخصیا آو قام به آحد تا وسياق الابة هو الذي 
يجعلنا نحدد ما هو هذا الشيء الذي جا له ناية» ولهذا ستأحذ الأمثلة الثلاثة 
وآخری لتدبرھا بہذہ الدلالۃ 


1- قال تعالى فی سورة البقرة54[واذْ قال سی لقَوْمهِ اي يا قوم تک طلم اشک 


3 حا کر المجل فتوبوا ای باربکر فافتلوا سک کے فتاب علیگڑ 
1 هو التواب الرجي] ولک نتدبر هذه الایة جیداء وجب علینا البداية من الآية1 5 
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م مس میج م2 ۵ ی 


حيث قال تعا ی[واذ واعدنا موسی ES‏ العجل من بعده رم ظالون252 
وتا عنکر من بع ذل لعل کر ہو 53و آتینا موسی التب رن نک دون] 
م جات الآية 54 فعندما تعدیر الابة داخل سياقها أستطيع أن نفهم معنى قوله 
تعایل [فاقتلوا آنفسک ] 
فعندما قال تعالى م ام العجل من بعده وان م طَايُونَ 52م فوا [Xe‏ فهو هنا عفا 
عن قوم موسی» أي أمسك عن نا وا قال سبحانه م عفونا ع لکن 
لكي يتوب اللہ علہم؛ أمرهم مومبى بقتل أنفسهم» أي وضع حد لحريتهم التي كانوا 
اء وذلك بالتشدید على انفسہمء لأنه لو آزاد الله تعالى قتلهم بمعنى القضاء 
حیاتهم» لأخذهم بالعذاب . ولم يعف عنهم» وهذا ما جاء في سورة البقرة55[واذ 


ما ھی مخ o r‏ ر ت و مووون ہر و و م2 


لئ یا فوم لن نومن لك حتی نری الله جهرة ه فاخذانگر الصاعقة وانتم تنظرون 256 
نا قز من بعد موبکر اعلہر اشکون] وٰذا مازال اللہود یقومون بہذا ا اافعل ان بو 
هذاء وهو ما إسمونه بیوم الغفران الذي يصومون فيه» ويحرمون على أنفسهم كثيرا من 
الأشياء التي تحلّ لهم في الأيام الأخرى. ويجب أن نعلم بأن الله تعالى لا يأل بالقضاء 
على الحياة» ولکن 9 بالقتال ج إذا كان هناك قتل أي القضاء على الحياة» 
سيكون دفاعا عن النفس» وهو الذي أحلّه تعالى» وهذا بيناه فى فقرة <القصاص في 
القتلى> وهذا قال تعالى في سورة البقرة216[ حب عير اقتال وهو که لک وی 
ان هوا شيا وهو حَير لكر وعمى أنْ نبوا سينا وهو شر لكر والله يعار وان تم لا تَعلمونَ] . 


ےہ سیم و ہے ےھر o‏ 


2- قال تعالى في سورة ة النساء29 [یا ی این آمنوا لا تا وا وال - بالباطل 
الا آن تکون تجارة عَنْ راض منک ولا شرا أنْفُسَكْْ إِنَّ اللَّهَ كان پک رَحِيمًا] فالكل 
۳ بأن أكل أموالنا بيننا بالباطل حرام» دک EE‏ 
فهو حلال» يعني في أن الله تعالى يقول» إذا كان الحلال حيط به الحرام» فلا تقتلوا 
تفس أي لا گرم | على آفسک ما أحل | الله لم ولا تشددوا و السقوط 

في ا حرامء ولیسِ علینا آن نفعل کا قال آباژناه ولذلك قال تعالى في آخحر الآية[إنَّ 
لله ان بك رَحِيمًا] فأن يقتل انسان نفسه» لا يعني في كاب الله تعالى الذي نزله 
بلسان عربي ولیس بلسان العرب أن ہنتحرء وعندما آراد تعال أن ا عن ذلك» 
أي الانتحار وما دونه» قال فى سورة ة البقرة 5 وأَنفقُوا نی سُپیل الله ولا تلقُوا یک 
إل اهلگ وأخينوا إن الله مب المْحسنينَ] والتهلكة هو كل شيء فيه ضرر للإنسان 
واقضاہ الحلاك» وهو الموت» ولحذا قال تعالى في سورة ة النساء176 [إنِ اء مرو هلك] 


وطذا استعمل تعالی کمة بأیدیک يعني كل عمل تقوم به يودي بنا إلى الضرر وأقصاء 


ے .8ل سے 
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الموت» أما عندما يقول تعالى - لا تقتلوا - ثم یتبعه يکلمة - آتفسک - فهذا يعنى ان 
لا نتخذ قرارا في حقناء كأن نحر م على أفسنا ما أحل الله نء أو تشدد على أنفسنا مم 
أن الله تعالی رحم ا ا ر الانعام119[وما لز آلا تا وا ما دک اسم 
ا علیہ وقد قصل لَك ما حرم علیکر ِّا ما اضْطررتم إِليْه وَإنَّ كثيرا ليضِلُونَ يأهوائهم عير 
۱ 
ردو عبس وسر23غ دی 2 فهذه 00 تتحدث عن ار أراد أن 
ب رسول لله ص أو يله تفطط إذلك» ولهذا قال تعالى نهر وقذر] لکن وقع 
له عكس ما خطّط له أي هو الذي ذل أو كَّبء وهذا تابع تال الا[ کت 
دَر] ثم أعاد الكزّة مرة أخرى» فوقع له تفس الشىء» والايات الق جاءت من بعد تدل 
على ذلك حيث تابع قائلا[م قِل کیف قدَر21 نظر22ئ عبس وبسر3ھ2ئ ادبر واستکبر] 


عم مقر 


4- قال تعالى في سورة البقرة 154 [وَا تَقُوُوا يَنْ يقْتَلُ في سَيِيل الله آموات بل أحيّاء 
وََكِنْ لا تَشْعرونَ] فهنا سياق الآية يحدّد بأن الشيء ء الذي وضع له حد لیکون ضده 
هو الحياة» لأن الله تعالى بتحدث عن الذين يقتلون في سبیل الله» وهکذا تبین با 
سياق الآية هو الذي دد نوعية القتل. 


هناك آیغان جاء فییما فعل قتل في الأمر» واستعملها کثیر من الناس للقضاء عل 
حياة الأبرياء باسم الله تعالى» وهو بريء من ذلك ورسوله» وطذا وجب علینا تدبرهما 
بالقواعد الربانية. الأولى في سورة البقرة الآية191» والثانية في سورة التوبة الایة5. 

يجب أن نعلم أولا أن هاتين الآيتين» ومثلهما كثيرة في القران» كان اللہ تعا ی پخاطب 
ن رسول الله محمد ص٤‏ وأصحابه الذين ٦‏ شم : تعالی بالقتال 3 جاع ف سورة 
۳ دن ۶ اون اپام لوا و 2 ع میں د40 الِْينَ لہ من 


دارهم بعر حت إلا أن يعوا ريا اه و دم الله الناس ب ہم بخض مت , صوامع 
وع وصلوات ومساجد یڈ فها سم لو کییرا ولینصرن الله من نصره إن الله قوي م 
فحمد ص والذین امنوا معه آخرجوهم الکثار والشرکون, من ديارهم وحاربوهم 
فی دینہم؛ وسعوا لوضع حد للرسالة احمدیةه فما نحن فلم يأذن الله تعالى لنا بالقتال 
لأن رسوله بلغ الرسالة كلهاء ولم حخرجنا أحد من ديارنا بغير حقء ولم يحاربنا أحد في 
دينناء ولم يسع أحد لخدم مساجدناء وعندما يحدث هذا فستأخذ العبرة من رسول الله 


ص وأححابه كما جاء ف سوره و بوسف 111 الد گان نی تصصیم عبر لأولی الألباب] 


ےت 440 ینت 
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لكن مع الأسف البعض منا اتبع ما اُسخط الله وکرہ رضوانہ کا جاء فی سورة 
مد 8 2 [ذلك پآنهم اتبعوا ما ط الله وکڑھوا رضوانه ۳ 


فعندما قال تعالى في سورة ة البقرة1 19 [وافتأوهم احیث تقفتموهم م وآخرجوهم ین خن رگ 
ا والفغنة 5 7 القتل و الوم عند اگسجد د ارام حت تلو فيه فَإِنْ 
وک فافتلوهم م گڌلك جرَاء اکافرت] في امعو ا سط اا وعندما قال 
تعالى في سورة الممتحنة8 [لا ينا د ۳ ۳ في لاخ وت رین 
دیا ف أن تروهم وَتَفُسطوا إِلههم إِنَّ ایب القیین] فهم کرد رطوالة: 


- قال تعالى في عور ة البقرة 191[وافتلوهم حيث يت قفتموهم وأخرجوهم من حیث 
سے اف ند ین ال ولا تماتلوهم عد السجد راو می مد یو و 

۳ تلو فاقتاوهم گدلك جَرَاء الْكَافِرِينَ] فك قلنا هذه الآية كان يخاطب بہا تعالی 
داهن وا اه الذین كانوا یقاتلون الكفار والمشركين في مکل دفاعا عن الرسالة 
المحمدية حح حتی تتم» وكا نعلم أن الله تعالى حرّم القتل إلا دفاعا عن النفس ک جاء 


ہے ےہر ہے 


في سورة القصص 15 [ودخل المديتة على حين غفلة من أهلها فوجد فيا رجاين بقتتلانِ 


س رو ےر ہے 


٣٦‏ يه فاستغاه ته الي من یمه اي بن عفر ۰ موی 


افر لي رنه خر موز ا جم رک سے رف اک 
كان من ال فرعون الذين ۳ بت رن اغات ہی بی إسرائیل وستحیون نساء‌هم» 
ومع ذلك نسب فعله أي القتل» والذي حدد نوعيته تعالى قائلا[فَمَصَى عَلَيّه] وليس 
قتلهء إلى عمل الشيطان أي فعل حرام» فدعا ربه ليغفر له» فغفر له سبحانه» لأن 
قتله لعدوه لم يكن دفاعا عن النفس الذي أحله الله تعالى» وإئما كان طاعة الذي 
من تی وطذا قال تعا ی [قال رب إن لت نقیی] لأن عوسی بی ي 
ما و الله عا و العا غيلة. فعندما يقول تعا [وافتلوهم حيث تقفتموهم 
وأخرجوهم من حَیت أخرجو ] فهذا لا يعني بأن يقضوا على حیاتهم» ولگ ان 
بشددوا علییم» ۳ ا ضع ی 
یاتاو فيه فَإِنْ و اتمم يعني اه اس واه قاد يقاتلوهم عند ا الحرام 
إلا إذا قاتلوهم هم» انا حر ا دای اض ا 
ارم 
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شماه ه عير وه 


- قال تعالى في سورة ة التوية5 [فَإدًا الخ الأشبر الحرم تلا المشركين حیث ت وجدنموهم 


وخذوهم وا حصروهم وافْعوا م ر مْصد فَإِنْ تَابوا وأقاموا الصلاة واتوا لام لوا 
َيِلهُمْ إنَّ الله عَفُورٌ رحم] وهذه الاية هي كذلك من الآآيات التي كان يخاطب بها 
تعاللى رسوله ص والذين, امنوا معه وسياق الاية يبين ایا باق فعل قتل هو التشديد 
على الشرکین بحصرهم آیفا کانوا» فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يخل بیلهم» 
ولو کان هنا فعل قتل بعناه الأقصى أي القضاء على حياتهم لما قال تعالى[فَِنْ تَابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الرْکَاءَ كوا سيلم لد اله عور رحیم] 

يجب أن نعلم بأن آباءنا قد فھموا القرآن حسب الحقبة التي عاشوا فياء والتي کانت 
ملیئة با حروب؛ وبدون الاعتماد على القواعد التي جعلها تعالى في كابه» فلهذا فسر 
القران بطريقة ة مشددة» ففعل قتل لم تكن له دلالة لدمهم إلا القضاء عل الحياة 
ليكون الموت» وهذا توارثناه إلى يومنا هذاء دون الرجوع مباشرة إلى کاب اله تال 
وتدبره بقواعده» ولهذا ستأتي بأمثلة أخرى من الأمثلة التي ضرب لنا تعالى» لنبين 
مدى أهمية الرجوع إلى القرآن وعدم اتخاذه مبجورا. 


- قال تعالى 2 سورة ة التكويرة [وإذًا الموؤودة سك وبا دب قَت] غل المفسرين 
قالوا اق الموءودة ہي المولودة التي كانت تقتل في عهد الجاهلية» وهذا غير صحيح لعدة 
اساب آولا نحن : أن الإسلام ضس ما قبله» د نع أن الله تعاللی لا حاسب و 
الا مرن بعت ان برسل إلھم رسولاء نکی وت الحم | الال والحرام كا قال تعالى في 
سورة القصص 59[وما کان ربك ملك ری حی بیعت فی یہ رسولا یلو عم يا 
وما کا ملكي امری الا وأهلها ظالون] فعندما ن الاھ يعن أن الرسول ل ییعث 
بعد. وثانياء الله تعالى لا يسأل غير العاقل» والمولودة هي كذلك» وا سال العاقل 
اراشد کیا جاء في سورة ة بان الذرنا ف اا ريا ب« یوم ینظر ار عا فدهت يذاه 
ویو الکافر يا ليتني كنت راب] وثالثاء سورة التكوير يتحدث فيا تعالى عن يوم القيامة 
وماذا سيقع فيهاء وهذا خطاب عام؛ فكيف يتكلم سبحانه عن شيء قد وقع في 
الجاهلية يحاسب به الناس من بعد إيمائهم» فإن كان كذلك» فقد حق عليه سبحانه 
ان بحاسب الذین کانوا ینکحون ما ما نکج اباؤّهم» والذين عجمعون بین الأختین! أوم 
يقل تعالى في سورة اند 101 [تیا لین متا لا تسوا عن شیاه إن تید لک اسو کر 


ع و 


وان سلوا عنها حين برل SS‏ 


يجيب أن نعل بأن الله تعالى أل القرآن للناس أجمعين» وهو تعالى يتكلم بالمفهوم العام حتی 
لا يكون الإنسان ملزما بمعرفة ما وقع لفترة معينة» في مكان ماء لكى يؤمن ببذا الکاب» 


مت 
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ولهذا سنبين بأن هاتين الآيتين عامتين» ومضمونهما يتحدث عن أشياء تقع منذ بداية الحاق 
وهي مستمرة إلى يوم القيامة» ولا علاقة لمما بالمولودة» بل المرء» ارس عاتن ارقم 
لي نتدبرهما جیداء بجحب أن تأخذ الایة التي جاءت قبلهما و [وَإِذًا الس زوجتا 
ہنا الله تعالی پہین كيف سيبعث الناس» أي كل جسد سيزوجه بنفسه حت يصير حيا 
لیحاسب» وطذا قال تعالى [التفُوسُ] ول يقل الأنفس» وهذا بیتاه في فقرة <أجل وأجل 
مسمی> وهذه اللفوس التي زوجت ستکون من بینبا الوءودة» فا هي الومودة د؟ 


فكامة الموءودة جذرها اللغوي هو فعل وأد» فنقول باللسان العربي» راو الاپ َ2 ه بمعنى 
قيد حر يته وخنقها وکبتها» فالومودة هي کل نفس قیدت»ٍ و حرياتها كرية التعبير 
مثلاء أو حرية الاختيار أو أي چیته ونحن نستعمل في أيامنا هذه كامة <القمع > فالله 
تعالى سال كل عاقل وراشد» حرم عليه شيء 4 حرمه عليه تعالى» أو أيه أو أجير 
على شيء ل یکهه عليه تعالى ولم يجبره عليه» لماذا فعل به ذلك» وهذا قال تعالى[بأي 
دنب فَث] أي ما هو السبب الذي فع من أجلهء ولاذا حرم من حرية ماء كرية التعبير 
آو الاختیار آو العقيدة التي وهبه تعالى إياها. وهذا هو الذي بتحدث عنه تعالى» وهذا ما 
غم به كثير من الناس» و اجتمعات الإسلامية» فکل اسان عاقل» رجلا كان 
أو امرأة ال ا لقيامة» لماذا وضع حد طریته الي وهبه تعالى إياها بغير حق» 
ولماذا 5 على شيء زوم الله تعالى عليه» وهذا شو سياق الایتین۔ 


- قال تعال في سورق امائدۃ33[اتھا جزاء الي حارِبَونَ الله ورسوله وَيسَعَوْنَ في الأأرضٍ 
قسادا ان بقتلوا أو یصلبوا أو تَطَمْ يدوم وارجلهم من خلاف أو یا من الأرض ذَلِكَ 
زي في الت وم في الآعرة اب حم قعل قعل هنا جاء مشدّدا أي على 
وزن فعل» وهذا يعني المبالغة في الفعل» اي ان پشدد علہم بقوۃ وبصفة نهائية لي 
لا یعودوا شعلهم» او جلها أي ا ثم قال تما [أو تقَطْعْ أيدِموم وأرجلهم من 
"لئ يد ار حا نون > وكل هذه الأقعال عقا ] 4 
أحكام الله تعایل» ثم تابع تعالى قائلا [أو ينوا مِنَ الأرضي] يعني .و 
00 الذي سعوا فيه الفساد» وهذا هو سياق الایت سا ما يفعله ھی وت 
ولا بنکرہ أي إأسان» وهذا ما أراد الله تعاللى» وهذا ما به » وصدق الله ميخ قال 
تعالى في سورة الطلاق3[إنَّ لله الع أمره كَدْ جَمَلَ الله لكل كيه قَدَرًا] 


میقم 


- وعندما يقول تعالى في سورة الاسرا ولا وا اس ۴ حرم الله إِلّا با حق] 
فهو يتكلم عن القتل بمفهومه العام؛ يعني لا يمكن لأنيّ شخص أن يضع حدًا لشیء 


بت بت 
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وهبه الله تعالى للانسان إلا بالحق» کالحریة مثلا أوالكر ات أو حق الاختیار وأَقصاه 
الحياة» ولهذا قال تعالی في سورة النساء1 3 إِإِنَ توا کر ما تبون عنه نکر عنکر 
مینک وذخدکز مُدْخَلَا كربا] فالله تعالى نهانا عن قتل النفس التي حرم الا با 
فأن فأن ينع أنسان إنسانا آخرا من حریته» أو يكرهه على شيء لدة قصيرةء فهذا یسمی 

قتل النفس» وهذا قد يكمّره الله تعالى» لأنه من الصغائر» لكن عندما يقضي إنسان 
عل حياة اجه الا سان بغير حق الذي هو الدفاع عن التفس» فهذا بعد آقصی 9 
لقتل النفس» فهو إذًا من الكائرء والله تعالى لا یکقر الکار» وهذا ما جاء به الحديث 
النتبوي الذي أخرجه البخاري في حعيحه» والطبراني في المعجم الاو والمیثمي في 
مع الزوائد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ص:<لا یزال المؤمن في فسحة 
ینا و أ بای ا 3 ومن يتل مُؤْمن 


تر سر عور م ر سير مس 2 


متعمدا گر اوھ و جهن خللدا فا وعضب الله عليه ولعنه, وأعد له, عَذَابًا عظيمًا] 

حب آن نعلم» ونژمن أ الله تعال لا یم بو بوضع حل لياة الا لسان» وانما اه 
دفاعا عن اللفس» أو حاربة الفساد 2 الأرض» کیا جاء ف سورة ة امائد32[منْ 
أجل ذلك کتبا على ني سرا أله من مل فسا بعر تفس أو فسا ني الأزضي فكأ 
قتل الثاس جمیعا] وهذا بيناه كذلك ف فقرة <القصاص ف القتل > 

ويجب أن تؤمن كذلك بأن الله هو أرحم الراحمين» ورؤوف بالعباد» وعندما يحق علينا 
العذاب کالوت» فهو الذي بتولى ذلك لانه هو ربنا الذي خلقنا وليس البشرء ولاه 
القوي الشدید» وهو العدل وليس هناك ۳ هو آعدل منه» خی عنام آنا تعالی جلد 
الزانية والزاني کا جاء في سورة انور2[الزانية والراني فاجلدوا کل واحد مِنْهمَا ماله جد[ 
تابع سبحانه قائلا زولا تا و ماد نا في دينٍ اللّ] فهل يمكن لاله نا بعدم الرأفة 
ي الجلد فقط» أن ٦‏ بالقضاء على ا الإأسان بذبحه» او قد والقثيل مجنت ؟ 


۶٥۳‏ ان نقدر قول الله تعالى حق قدره», فنعيد تدبر القرآن بعقولنا من 


وبالقواعد التي جاء بها تعالى داخل كابه» لأنه لا 7 آن یکون الانسان آرحم 
من الله تعالى» ولهذا قال سبحانه في سورة النحل89 |وزَكا عليكَ الاب ميان ا لكل 


شی وهدی ور واشری أسلیت] ف وو و پوست ٢111‏ گر حلي تر 


ممه-2 به ه 


E‏ ون رن 3 0 قوب أ2 


وال هو العليم الحكي اللبير. 


لا نت 
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دلالة فعل ضرب 


دم ہے 


قال الله تعالی في سورة ة النساء4 3[الرِجَالُ امون عل النْسَاءِ با فَضَلَ الله بعضهم عل 


فا 


كن وا اوا من آمواطم فالصالحات قَابَاتٌ حافظاتٌ لب با حفظ الله واللاتي 


رس وم ور روچ ام شس وت وأوو وي > ر د 


تخافون آشوزهن فعظوهن رون ني الساجم واضربون فان اطعنک کا تبغوا علیون 
مَل إن الله كن عا حيرا] يجحب أن نعل دانا بأن الله تعالى نز كابه بلسان عربي 
مبین حتی نعقله» ووضع بداخلہ قواعد بین بينة» وإذا نحن اتبعناها لن نجد فيه ما يعارض 
إنسانية البشر» ولا منطقيته. فالله تعالى سی البشر إنساناء ولا يمكن أن یبیح له ما هو 
غير إنساني» وکرم بتي آدم» ولا يکن أن بیح بأنٍ دل سواء کان رجلا ۴ امرأة» 
أو مؤمنا ۲ کافراء ووهب له الحياة» وا يکن أن اف بالقضاء علها. فاذا كانت 
جميع القوانين العالمية جرم العنف ضد المرأة لگنا إأسانة» ولا تقل درجة عن إنسانية 
ارجلء فيجب أن يعلم المؤمن بأن الله سبحانه» لم يفرق بن المرأة والرجل؛ وإئما فرق 
بين الذكر والانق كا جاء في سورة آل عمران 6والَهُ أَعلر با وَضَعَثْ ویس الک 
کی وأن قوانینه عز وجل» هي آعدل وأرحم من قوانين البشر. 


تمرم سے 


أولم يقل تعالى في سورة فصلت 34[ ولا سوي السستة ولا لس اذ پاي هي اخسن 
اد اي ينك وین عداوة کان ولي م] فکیف باه با نا اٹ نعامل عدونا معاماه 
حسنة» حتى وو أساء إليناء آن ببیح لنا ضرب (بلسان العرب) نسائا؟ أولم يكن 
او آن بلیح لا ضرب عدونا؟ فاذا وجدت هذه التساؤلاات والتناقضات في دينناء 
فاعل ۵ هناك فهم خاطئ لآيات الله تعالى» ولهذا وجب علينا الرجوع إلى كابه عن 
وجل» وتدبره بالقواعد الق بداخله. 

يجب أن نعم أن هذه الآية التي عر عن ضرب النساء» قد فسرها آباؤنا بلسان 
العرب وطبقا للظروف التي كانت ” تعيش فما المرأة آنذاك» والتي ينها تعالی في سورة 


النحل 1 5 إوَذًا بشرآحدھم بلاق 7 .ا مود دا وهو گظیم 59یتواری من موم من 
سوء ما بر په اسه عل هون آم ده في راب آلا ساء ما یو] فهذه الاية تین 
منظون الرعل للمرأة اذى أساذفناء وهٰذا كان محمد ص کثیرا ما يوصي بالنساء خيراء 
ولحذا وجب علينا كذلك تدبر القران بعقولنا نحن» ونبحث عن دلالة فعل ضرب» 


وذلك بلبّ معنى الفعل لكي يكون كاب الله تعالى قرآنا غير ذي عوج. 


بے له ,ین 
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وو بر مرو 6 رو 


من الصلاة إن جا آن رم کفروا ات انا ہی ی میینا] وہنا کا 
ری قال سال [ شر نی الأرضي] ول يقل إذا کنتم على سفر كا جاء في آية الصيام 
سرد البقرة184[ من گان منک عريضًا او على سفر] وذلك لان عبارة على سفر 
تعن بأن المسافر علي الطریق» ولم يصل بعد إلى الکان الذي بنجه إليه» ۳ ضرب 
یھ فى يأف رن في مكان غير المكان الذي إستقر فيه. فعندما قال تعالى 
[واذًا صَرَيمٌ في الأضي] فهذا يعني إذا ارت>لتم» أي لستم مستقرين في مكاتك العتاد» 
وهكذا يتبين بأن دلالة فعل ضرب في القرآن» هي فعل أو جعل الشيء عكس ما 
كان عليه» وببذه الدلالة وجب أن نتدبر بعضا من الأمثلة التي ضربها تعالی» حتی لا 
يكون كاب الله قرآنا ذا عوج» وذلك بعدم تغيير دلالة فعل ضرب في جميع الآيات» 
وهكذا تكون كامات القران کرجل سلما لرجل. 
Eg OE‏ 
بی من المثال لم يكن موجودا أصلاء ان تعال كثال لما يقع في الحقيقة» أي 


اد ثيء ل يكن مرجودء يني جعل يم نے 


gw re Mlr 


تعا لى يتحدث عن أصداب الكهف ا[ ی ی یا سرد 
وذلك لتوقق سماسة الأذث» وهنا كذلك إيقاف فعل السمع الذي هو الأصل ليكون 
صد ۵. 


2 


قال تعالى ف ور ال استسقی موسي موم مَل اضرب پعصاك اجر 
رار عَشْرَةَ عیتا] وهنا يجب أن نعل أولا بان موی ل 


کی کی ل فیا مارب ان وهذا يعني أن الصا لیس الأرض» قبي إذًا متجهة 
نحو الأسفل» فعندما قال تعایی[اضرب بعصالك المجْر]ْ فهذا یعنی اجعلها عکس ما هي 
عليه » أي متجهة نحو الأعلى صوب اجر لتنفجر منه اثنتا عشرة عينا في آن واحد» 
کا و یو وين ق آك ان بخان 
ار لقال تعالى - اضرب انی عشر جرا - مثلا 

وعندما قال تعا ی فی سورة الشعراء63[فَاوحینا ال مُومّی أنٍ اضرب بعصاكً البحر 


ے ہے سے 


َال کان کل نز اود اعظم] فلو کان هنا كذلك فعل ضرب يعني الفهوم 
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الذي توارثناه» لقال تعاللى اضرب بعصاك اليم وليس البحرء لأن كية اليم تعنی ماء 
البحر وليس البحرء وذلك لأن كلمة البحر في کاب الله تعاللى هي دلالة على عكس 
البر كما جاء في سورة الروم41[ظهَرَ ماد في الْرِوَالبَحرِ] والبر هو الفهوم العام لليابسة 
والبخر إِذا هو الفهوم العام لغیر الیابسة» وعندما برندعال آن يحدّد شيئا في البر 
يقول مثلا في سورة شقن دواد رن ال شون عِلّ الأرضٍ هونًا] وهنا كا 
زى» قال تعالى الأرضن» لأنه بتحدث عن المشي» خدد السطح الذي بمشون عليه أي 
اشن ولم يقل اير وكذلك عندما قال تعالی في سورة طه 39]آن افذفیه نی التَابوت 
تر الم ليله الم بالساجل] فهنا الله تعالى استعمل کلہة الي“ لان التابوت 
يوضع على ماء البحر نی مکان محددء وبما أن الله تعالى أ آياته» فلن نجد فيه خالا 
يدفعنا للاختلاف في فهمه. فقوله تعایی[اضرب بعصالكٌ البحر] يعني رفع العصا التي 
هي في الأصل موجهة نحو الاْسفل» وتصویا اتجاه ال کا هو الان عندما آمره 
تعالى بضرب ا حر وهنا كذلك فعل ضرب يدلّ على جعل الشيء عكس ما هو 
عليه في الأصل. 


قال تعالی فی سورة البقرۃ61|واڈ لم یا موی ن ضير على عام وَاحد فادْعٌ لنَا وَبَكَ 
رخ ناما بت الازض من بقها راما وقوا وعدمہا وبصلما قگ اداد اي ہو 
أدنى بِالَذِي هو خير اهبطوا مضرا فان لک ما سال و وضربت بت علیہم الله واهْسَكَنةُ وباءوا 
ڀضڀ من اله َلك انهم وا یرون پیات ام ولو این پر اي با 


عصوا وکانوا یعتدون] وهنا قال تعا لی (أَلستَدِلونَ الٍي ہو ادن بالِي دو سر يعني 
أن الله تعالى ود ال علہم امن والسلوی» وكانوا يعيشون حياة مكامة ودون تعب» 
قعتدما أرادوا استبدال هذه التعمة جا هو أدق: أصبحوا أذلتك وهنا کذلك فعل 
ضرب يدل على إيقاف الكرامة التي هي الأصل لیکون عکسپا براك والمسكة 
فال تعالى في سورة الأنفال 12 [إذ يوجي, ربك 1 اتلانگه ني معکر فتب توا ال آمنوا 
ساني ف قوب اين قروا الرعْب فاضربوا فرق الْأََاق ا 

أن نعلر أولا ران الملاتكة ليسوا كالبشر» فهم لا e‏ الد ماء» واغا البشر هو 
الذي يقوم بذلك» وهذا عندما قال تعالى في سورة ة البقرة30[وإذ 7 رَبك لاگ 


ٳئي جاعل فی الْأرُضِ حخَلفَةً] تاب سبحانہ قائلا[ کالوا اتجعل ہا من يمد فيا ويسفك 
امه ول ویس ال قَلَ قي أل ما لا مَُوَ] ولي نعل ما معنی قولہ 
تعالى [فَاضْر بو فوق الأعتاق اربوا ا کی بات وجب علينا أن نفهم ما معنی كاة 
الأعناق» وكلہة بنان. 


بے وہ سے 
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فکلمة آعناق هي جمع عنق» والعتق هو ضرب من السیر فسیح الابل آو الیل آو ما 
شابه ذلك» فعندما قال تعا ی [فاضربوا فوق الأعتاقِ ] يعني سيروا فوق اجموعات من 
مت التي کان پرکبہا ا حاربون لیتشنّت جمعھم من الرعب» ثم قال تعا ی[ اضر بوا 
مم کل تن وه بان ا بی» فبنان إذا هي مصدر لفعلٍ 
+ ولهذا قال تعالى في سورة ة القيامة3[أيحْسَبَ اسان آ5 جع عظامه4ی قادرن 
عل أن نوي بتاه] فهنا يقول تعالى بأنه نادو غل أن يسوي بنياننا ابجسمانی کا کان 
عليه 2 الحياة الدنياء فکلمة بنان تعني بنیان» وهو کل ما یبنیه الالسان» وعندما 
تکون حربء یقوم ال جیش بناء الحم وما شابہ ذلكء فعندما قال تسال ضا وق 
الاْعتاق واضربوا متبم کل بتان] فهذا يعني فرقوا جمعهم وهدموا بنيانهم | ي خیمهم» 
وکل ما بنوه» بن ہے و أو إعصار حتي را فیتف رقواء ا سبحانه 
و .- e‏ > وهذا ما جاءت به الآية حيث قال تعا ی |فثبتوا اين آمنوا 
ساي في لڀ این کفروا لرغب] فهو تعالى أراد رعبهم فيفروا ون قتلهم» فهنا 
كذلك في هذه الآية» دلالة فعل ضرب هي فعل الشيء عكس ما كان عليه. 
قال تعالى في سورة ص 41 [وَخْذْ بدك ضِعْنًا َاضْربٌ به وا نحنَتْ] فالایة هنا تتحعدث 
عن النبي أيوب حيث أمره تعالى بأن يأخذ ضغثاء وكلمة ضغث تعني حزمة من أشياء 
مختلفة» وقد تكون حزمة من نیات جمع عشوائيا أي ختلطاء وعندما قال تعالى [ وَحْدٌ 
يدك] فكلمة بيدك لا تعني المفهوم الذي عهدناه» وما أمره تعالى بأن مع الحزمة 
هو بنفسه بطريقة عشوائية. ثم يضرب بهاء أي شتا فلا تصير حزمة» وطذا قال 
تعا ی [فَاضرب 4[ يعني شتته» وهكذا لا يصير حزمة» ولو كان فعل ضرب ہنا کا 
فهمناه بلسان العرب» لین الله تعا لی ماذا یضرب به» ولکن, دلالۃ فعل ضرب ک 
تبين في الآيات السابقة ة وهنا كذلك في هذه الآية» هي فعل أو جعل الشيء عكس 
ما هو عليه. 
قال تعالى فی سورة الصافات91[فرغ کی اتم قال الا تا روما نکر لا 
۶۳۶+ عم صرب بالمين] هذه الاية تقدث عن البي |براهيم عليه السلامء 3 
ذهب مسرعا وسرا إلى المة قومه» وطذا قال تعا لی [فرَاع إِلَ اطتهم] ثم قال من بعد قراغ 
لهم ضَرْيًاباليِ] وهنا جاء تعالى بكامة بالهين وليس باليدء لان كلمة الهين باللسان 
العربي» د تعني الجزء ء التقدم من الید» والذي يتكون من الأصابع والراحة أو الكق: 
وهٰذا تقول ی کل ینه ولیس بيده» وطذا قال مالل مثلا في سورة طه17[وما بلك 
ينك با مومی] وكذلك في سورة العنكبوت 18[ِوَمَا ُنْتَ تلو من قبله من کاب ولا 


زرم 
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ينك ] فعندما قال تعا ی فراع علهم ضربا پالچین] فذلك لیبین سبحانہ أن إبراهيم 

ا آي الت لن الأصنام كانت قاعة على القواعد فقام إبراهيم بدفعها بعینه 
لإسقاطهاء فم ند هستقيبة غنوديا ا هر الأصلء وهنا کذلك دلالة فعل ضرب 
هو جعل الشیء عكس ما کان علیه. 
الآن يمكننا أن نتدبر الآية التي جاءت في سورة النساء4 3[الرج ل قَوامُونَ عل النساء ا 
صل الله بعصم بعضیم عل بعض وا أَنففوا مِن من موم مات فا حافظات لب با 
فط اال ف مهن قعظرهن واتجروهنْ في المَصَاجِع وَاضْربوهنَ فإِنَّ أطعتكز 

فلا تبغوا علبین سپیلا ان اله كن علا كبيرًا] هنا بدا تعالى الاية بقوله [الرجال قوامون 
عل النْساء] وكلمة قوامون می صيغة مبالغة لكلمة قائٹمونء ومفردھا قائم فنقول ف 
اللغة العربية» الرجل قائم على المرأة» يعني هو الذي يقوم بشؤونها من مأ كل ومشرب 
ومبیت» وهذا ما هو سائد في کل اجتمعات سوام منها الإسلامية أو غير الإسلامية» 
لأنه غالبا ما یکون اارجل هو الذي پشتغل والمراة تقوم بالعناية بالااطفال والنته 
فالقوامة تكون بالإنفاق وليس بشيء آخخرء ولهذا تابع تعالى تلا( َل اله بعصم 
عل بعض وعا فقو من آموامم] بی قد فطل الله تعالی الرجل عل المرأة بالمال 
فيكون هو لقانم علياء وقد يمل ال على الرجل بالال کنات فنکون هي الا 
عليه » وهذا ما بینه سبحانه في نفس السورة الای32[ولا نوا ما فضل الله به بعضکر 
عَلَ بعْضٍ لِلرجَالٍ تصيب ما اکتسبوا ولساء تصیب ما این واسأا له من فضله إن 
له ان كل َيِه علیما] وكا نلاحظ هذه الآية تبين بأن هناك رجال أكثر مال من 
السا ماد ساء | کر مال من الرجال» وهذا ما یعلیه ابلمیم» وقد جاءعت هذه 
الابة قبل أب من الایة التي نحن في صددهاء .والقي تقدث عن حالة ما إذا كانت 
المرأة هي القائمة على ارجل» آي هي التي فضل تعألى عل الرجل مما اكتسبت» وقد 
تکون من الصالات» آي قانعات وحافظات للغيب» معنی لا تعلن بپذا وتفتخر به 
أمام الناس» وقد لا تکون من الصالحات فتنشز» آي ترد على الرجل بدعوی ۳ 
هي القائمة على مصالح البيت» فالله تعالى جاء بالوسيلة لكي يحد الرجل من هذا النشوز 
ری ہے E.‏ 


[ فعظوهن] تفعل س 3 ينصحها ارجل وید رها مواق u‏ م 4 
تعالى [وَا رون في تع ] يعني إن ل نتعظ امرأة» يحب فراقها في الفراش» 


وهذا هو السلاح الوحيد لدى الرجل الذي تكون امرأته هي القائمة عليه» ثم قال 


ے89ے 
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تعالی [واضربوهن] يعني إن ١‏ ينفع الفراق 2 الفراش» فيجب فراقهن کلیاء أي 
ترك البيت دون أن يطلقهاء وغذا استعمل فان کو اھ يوم .+ يعنى التوقف عن 
مصاحبتین وذلك بترك البيت» لأن الأصل هو مصاحبة الرجل المرأة في البيت» وني 
حالة الحصا م» المرأة هي التي تترك البيت عندما يكون الرجل هو القاتم عليهاء لكن في 
هذه ۳ المرأۃ ہی القائمة 2 على مصاح البيت» فالرجل إذا هو الذي سيترك الييت» 
فهو إِدًا سیقوم بعکس ما كان عليه الوضع » أي التوقف عن مصاحبتها في الببت» 
يعني ترك البیت دون طلاقها؛ وطذا تابع تعالى قائلا[فَإِنَ کر فلا توا ین یلا 

يعنى إن انتبين عن نشوزهن فلا أستمروا في مفارقتین» وجب آن نلاحظ بآن الله 
تما استعمل هنا كلمة سبيلا وئيس سلطاناه لأن كلمة سلطان تعن اس والسیطرۃ 
بقدرة ماء يا جاء في سورة الجر 42[إنَّ عبادی لیس لت عنم سلعن الا من یت 
مِنَ الْعَاوِينَ] أما كامة سبيل فهي تعني اتخاذ وسيلة ما أو حّة ما. 


فالله تعالى يقول» إذا رجعت المراة عن أشوزها فليس للرجل جة ف الاسعرار في 
فراقهاء لكن إن هي اسمرت في نشوزها فالله تعاللى و حلا لهذا في الآية التالية 
بقوله[وان خفع شقاق بییما قابمٹواً حکا من لوہ وحکا من أَهْلھا إن بیدا إصلتحا يوقي 
ال بیتہما إن الله کان علیما خبیرا] لن الله ص۳ لا یکره رجلا أن يعيش مع امرأة 
لا ستطيع العيش معھا بکرامةء ولا بشعر معھا بالسعادة» ولا يكره كذلك المرأة علي 
آن تعیش مع رجل لا يعاملها بكرامة» ولا سو كذلك معه بالسعادة لأن الله 
عن وجل 5 بظلم مثقال ذرة» ولكن الانسان بظل آخاه الانسان» وغذ! قال تعالی 


3 وس و 2 
ف سوره ة النساء128[وان ره حافت ين بعلها و و ٍعراضا له جناح عَلهِمَ أ ن 


ےہ مسح‌مر 2 2 عص س 9ج 2 


یصلعا تسا صلحا والصلح خر وا سرت الأنفس آلشم وان خيدرا أ تقو فان اله كان 


س و ضرق سے 


ما تعملون خبیرا] 


فک خول الله الحق للرجل؛ خوله كذلك للمرأة» فأعطى لكل ذي حق حقه» ول 
یجعل للرجل سلطة على المرأةء ولا شر السلطة على الرجل» وإلا فسیظم أحدهماء 
والله تعالى لا يظلم» ولا يفضل بين الرجل وامراة إلا چا كسا من أموال» وهذا لم 
يجعله تعالى سیبا لاستعباد الرجل مر أو استضعافهاء أو إهانتباء ا تعالى 


#۶ موه مه 


حيث قال فی سورۃة یونس44[إنَ الله لا 5" اناس سيا ولكنْ الّاس أنفسهم ظلمونٌ] 


وهكذا -٦‏ ران القوانین الربانية ی أرحم وأعدل من القوانین البشرية» ولا عکن 
لا له سی نفسه رحمان رحم » أن شوج ما ۰- الا لسان» إما لفساوته آو لعدم 
منطقیته» وهذا لا یعلمه الرء الا ذا استغیی عن النقل» وتدبر القران بقواعده» وصدق 


بت :90وا ہے 
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الحديث النبوي الذي ا ان حزم ف کابه <أصول الأحكام > عن الأصبغ بن 
مد أبو منصور قال:<الحديث عني على ثلاثء فأبما حديث بلك عني تعرفونه بتاب 
اله تعالى فاقبلوه» وأيما حديث بلغ عني لا کو ف القران ما تتکونه به ولا 
تعرفون موضعه فيه فاقباوه» وأيما حديث بلغکم عنی تة تقشعر منه جلوده وتشمئز منه 
قلوبع وتجدون القران خلافه فردوه> 


واللہ هو العليم الحكي اللبير. 


IM 
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دلالة فعل قطم 


قال الله تعالى في سورة الأنعا 45/6[ م دار رم یت ظلموا وا له رب الْعَاكِين] 
وفي سورة ة ال جر66[وقضیتا إِلیه ذلك المي أن داپر ہڑلاء 0 مَصْبِحِينَ] في هاتين 
الایتین الله تعال بتحدث عن القوم الذين كفروا به» كقوم نوح وهود وصاح ولوط 
وشعيب» فكلهم کا ید اب من الله تعالى» وم يتبق منهم أحداء ولهذا استعملي 
تعال فعل قطع» فهو سبحانه وضع خلا ٣ا‏ لذریتہم کا جاء في سورة نوح26[وقال وخ 
رپ لا تدر على الرض من ن الکافرین ديارا27إنك إِنْ تذرھم ياوا عبادك ولا یلوا إلا 
قاجرا گفارا] فالله تعالی اوقت تعاسلهم ut‏ . ففعل قطع دلالته في القرآن» 
هي وضع حد لشيء أو فع من الاسترا وعندما نتدبر بعض الايات التي جاء فيا فها 
فعل قطع» والتي ضربها الله تعالى أمثلة في القران بہذہ الدلالتہ أن يكون” کاب اللہ 
تعالى قرانا ذا عوج. 


قال الله تعالى في سورة ة الحشر4[ذلك 7 م شَاقُوا الله ورسوك ومن باق اله ف 1 


مدید العمًاب 5|ما قطعتم من لينة E‏ َة عل اصوفا ادن ال وش القَاسقِينَ] 
هنا قال تعالی[ما تم من یه و وه ار هر خن ون فنقول لان 
الشيء أي سبل وانقادء فاللينة هنا في الاية هي الصلة السبلة بدون ‏ کراه والانقیاد یی 
الله سبحاته» فعندما قال تعال ما قَطعمم من لينة ] يعني ما آوقفت من علاقة أو معاملة 


طيبة» وهذا 0 قواه تما أو تركتموها > ا5 اسوفا فهنا كذلك نفس الدلالة 


هر ری ار سه سم که 


قال تال ی دور هود 1 8 [قَالُوا يا أوط انا سل بك 2 تن ال 

ِنّ اليْلِ] هنا جاء تعالى بكامة[بقطع] وهي مصدر لفعل قطعء ليقول للوط بأن يسير 
ا زمنية من اللیل فقط ولیس اللیل کله» وهنا كا ترى داتًا نفس الدلالة. 
قال تعالی سورة و یوسف 31[ سمعت مڑھن أَرْسَلَتْ E‏ وأعتدت ن متکاً وا 
کل واحدة منہن سِکیتا وقالتي ارم لین ما رأيته أ كبرته وقطعن آیدیین وقان حاش 
و ما هدا شرا إن هذا إلا مل کرم| يجب أن نعلم بان کاب الال عدا عل 
بقواعده التي جاءت بداخله» وبالتجرد من كل تقديس کا اشترط سبحانه» لن نجد 
فيه أي شیء يخالف العقل أي المنطق» أو العلوم التي اکتَشفت» آو نجد فیه أشياء 


بی وا بت 
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تشع مدا ردك او ا تشمئز منها قلوبناء أو تجعلنا نصد عن سبيل الله تعالى. فعندما 
نغير دلالة الكلمة في كل اية» يصير كٌّاب الله تعاللى قرانا ذا عوج » وبالتالي نزيغ عن 
فهم قوله سبحانه. 

الكل يعلم بقصة يوسف عليه السلا مع امرأة العزيز عندما زعمت بأن يوسف أراد بها 
سو گا ولا شبد شاهد من أهلها تبين بأنها کذبت» وبعد ذلك شاع اتلبر بين الناس» 
ومذا قال تعالی فی سورة پوسف30[وقال سوه في الكديئة امرأت العزيز راود د قَنَاهَا عن 
تیه قَد معا حا راما نی لال مُبينٍ] وهنا كا نرى» قال تعالی نسوة وم يقل 
نساء وذلك دلالة عل آنن لسن متزوجات بعد» وهژّلاء اللسوة کنْ من اعرأة 
العزیز في مراودتها لفتاها عن نفسه مع آنپا متزوجة. فلما علمت هي بذلك آرادت 
أن بنتهین عن هذه الإشاعة» فقررت ضیافتہنِ لیعلمن السبب الذي دفعها لذلك» 
ولهذا قال تعالى [ فلا ممعت ت مگرهن آرسات این واعتدت هُن سک يعني اعتدت ت هن 
مجلسا» م تم تابع قوله تعا ی[وَاتُ 13 واحدة منہن سا جب أن تعلو أولا بان الله 
تعالى قد خاق هذا الکون وفطره» يعني جعل له منطقاء فلا يمكن أن يكون مطر 
بدون عاب» ولا حكن انار ان نکن مبصرا بدون شهس» ولا یکن لافسان آن 
تناوله سکینا» أي آله حادة» فيقوم ببتر يده پنفسه» وطذا وجب علینا تدبر القران 
بالقواعد التي هي بداخله» وکا ضرب الله تعالى في القرآن من كل مثل» وخب علينا 
آل ھا 

ففعل اتی في كاب الله تعالى لا يدل على مناولة شيء ليأخذه شخص ما بيده» وهناك 
أمثلد في كابه سبحانه» ففي سورة الحشر7[وَمَا آنا ف الرسول عقدوه وما 52 عله 
َانُوا] فالآية تعنی ما جا ء م به الرسول أي الأواص نفذوه» وما نېا کې عنه فلا تعودوا 
لفعله» وهنا فعل آلى لا ید على مناولة شيء مادي لشخص ماء وإنما الإثيان أو 
الجیء با ہو معنوي؛ وني سور م34[ من کل ما سره ون وت 
اله لا خصوها إن اسان ا لصوم کمّار] وهنا كذلك لا يدل فعل آتی على مناولة شي 
معين في اليد. 

فلو كان يتكلم تعالى في الآية عن الآلة الحادة التي نبعتبا باسان العرب بالسکین لقال 
سبحانه كما جاء في سورة الذاریات 26 [فراغ إِلَ آهله جَاء يعِجَلٍ سين ] وهنا كا نری» 
استعمل تعالى فعل جاء» وقرن کلمة العجل رت الباء» دلالة على آن إبراهيم جاء 
بشيء مادي اوله لضیوفه» وطذا وجب علینا آن تعدبر کلمة سگیناه والتي جذرها 
اللغوي هو فعل سكن » فنقول سکنت ارج آي هدأت» ولهذا قال تعالى ف سورة 


Ia, 
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يونس 67[هو ادي جعل لكر الليل لتَسكنوا فيه والهار مبصرا إِنَّ في ذلك لایات ت لقوم 
سمغوہ] آی جعل لنا الليل لنرتاح فیه ونقلل من اط رکت وقال كذلك في سورة 
لاسرا ۰[وآت ذا ار حقه والسکین واب السبيل ولا مدر را وکلمة مسکین 
اشع شتقت من فعل سکن» فسکین ذُا هو کل شخص لیس له شغل» آو عاطل عن 
ار 

فعندما قال تعا ی[واتت کل واحدة ن س | حن ادت لکل واحدة ماع کا 
RE a E EN‏ 
الآية لا تعني الآلة الحادة يا نعرفها نحن بلسان العرب» ولكن القيام بفعل ما پلهیین 
عند چاو فیجعلهن ساخات» ولهذا قال تعالى [ وات 12 ۳ منہن سینا و 
يقل - جاءت لكل واحدة منبن إسكين - 


سَ مس لاتم ره سه لير سا 


ثم تاب قوله تعالى[وفَالتِ اخريج عل فَلما رأيته أ كبرنه وقَطعنَ أَيدِمين 
کا پان گنال ملک گرم یں ا رج برست علين رهن الات و 
ساكات ولم يغادرنه» استطعن رؤيته والانتباه إليه في ان واحد» وغذا قال مل 
رأيته أكبرته] يعني عندما رأين يوسف تعجين بماله» ثم تابع قائلا [ومَطَعْنَ أَيدِممنَ] 
يعني توقفن عن لومبن لاعرأة العزيز لمراودتها يوسف عن نفسه لأنبن علمن بعظمة 
جمالب ولا عکن لامراة آن تستفرد به ولا تسعی لراودته عن تفسه» وهدذا ما کانت 
تريده امرأة العزیز وهو أن يعلمن بالسبب الذي دفعها لا صنعت فیتوقفن نبائیا عن 
لومین هما في ذلك» وغذا جاء فعل قطع ف هذه الاية مشدداه دلالة عل وط بح علد 
للفعل بصفة نبائية» ولهذا ہی قوله 0 لن ِي لد فيه ومد راودته 
عن نقسه 4 فاستحصم ون آر ل غا اة نجل من ولیکونا من الصَاغرن] وهکنا بدأت 
النسوة كذلك في مراودة يوسف عن نفسه» ففعلن هن كذلك ما فعلت اعرأة العزيز» 
لكن يوسف دعا ربه فصرف عنه کيدهن کا قال تعالى[قال رب سجن بل 
ما بدعوتتي له ولا تصرف عني گیدهن اسب الین اکن من اماهلین34فاستجاب له 
رار له هو سیم الم وهکذا یتبین سیاق هذه الایات الذي لا 
يخرج عن المنطق الإنساني» وبأن فعل قطع في هذه الاية لا علاقة له كذلك بالمفهوم 
الذي عهدناه» وورثناه عن آبانغا وغیر المنطقي» وانما دلا لته هي وضع حل لفعل , 
أو شيء ما حتی لا بستمر. 

قال تعالى في سورة رت سار 2 فاقطعوا ی مت 


E 

Be 
سی اہ‎ 

0 3 ۲ 


00 
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أن لا نعطي للكامة الواحدة أكثر من دلالة حتى لا يكون كاب الله تعالى قرآنا ذا 
عوج وبالتالي يكون اختلاف في فهم كابه سبحانه» مما يؤدي إلى استنباط أحكام 


اله تعالى قال في سورة لم6 أ ايناثو ذالم إل الشااو اخیارا مرگ 
وایدیکز إل المرافي] وهنا يا نرى» عندما تك سبحانه عن الیدین بالمعنی الحقيقي 
للكلمة» بين لنا الجزء الذي يجب غسله عند الوضوءء ولیس كل اليدين » وهذا يدل 
قل أن الك ق كابه تعالى» هي من ۶ .2 إلى الکتف» وفی 2 السارق 
قال تما[ قفا آیدیهما] وهنا كا تر قال تعالى |أ بدیهما] وليس يديهماء , يعني آيدي 
السارق وآيدي السارقة» ولیس ید السارق وید السارقة» واذا کان قوله تعل [ فا فقطعوا 
اا بالفهوم اي عهدناه» وورئناه بدون ان نعقله» فنحن نخالف حك الله تعال 
في أمرين» ففقهنا يدعو إلى بتر جزء من اليد فقط وليس اليد» فالذين يقومون ببذا 
الفعل» أي بتر اليد» فهم يقطعون المين فقّط وليس اليد» وهذا يخالف قوله سبحانه» 
والأمی الثانیء إذا كانت كامة اليد في القران تعني ما نفهمه نحن بلسان العرب» فهم 
لا يقطعون أيدي السارق» ولكن يقطعون يد السارق» وہذا كذلك يخالف قوله 
سبحانه» فضلا عن الا ختلافات التي وقع فیه جل الفقهاء» کالبلغ مثلا الذي يوجب 
بتر اليد» وهل اليد المنی آم الیسری» وسائل ری وأصبح كل واحد . محدد ممواه» 
وليس ا قال الله تعالى » 2 لفهمهم االخاطئ إدلالة فعل قطحء » ما دی إلى فهم 
خاطرء للاية» وبالتالي وجرۃ 8اک ال تاد قاس رت وقعوا فیہاء وكأن القرآن من عند 
غير الله عن وجل كا جاء في سورة ة النساء2 8[ درون مرن ولو کان من عند غير 
الله أَوَجَدُوا فيه اختلاها گثیرا] فکیف لرجان رحیم» عند غسل اليد , بعين اسحزء الذى 
وجب غسله» وعند البتر لا بعين الجزء الذي وجب بتره» حسب ما فهمه آباؤناء 
فأيهما أهم وأعظم عند الله تعالى» غسل اليد أم بترها؟ 


الله تعالى قال في سورة ة الشوری30[وما ایک مِنْ مُصِيبة فِمَا سب ادیک ويعفو 
عَنْ كثير] فهنا عبارة (ما كسبت أيديكم) تعني ما قتم به من أفعال» وبالتالي لا يمكن 
تغيير عبارة كسبت أيديم بعبارة كسب اليدء فهذا سيغير المعنى المراد لتلك العبارة» 
لان كامة أيديكم هنا كاية ولا تعن عضو | لبسمء وإما الفعل الذي نقوم به بأنفسناء 
وقال تعالى في إسورةالنساء62[فَكيفٌ إ إا اصابتہم مصيبة ما قدمت أيدِييم] وهنا كذلك 
تعني الفعل الذي يقومون به هم بأنفسیم» فیکون سییا امصيية 
التي قد تصیہم؛ ولا علاقة لکلمة أیدیہم ہنا کذلك بالعضو» ولا يمكن كذلك أن 
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بغر غارة قدمت أیدیہم بعبارة تقديم اليد مثلاء فهذا سيغير معنى العبارة» وقال 
تعالى كذلك قي سورة الفتح24[وهو الي كف أيد ہم نک وآیریکز عم طن مگ 
يعن يعني أن الله كف إيذاء بعضهم بعضاء ولا يمكننا هنا ذلك تغيير عبارة کف آیدیپم 
بعبارة کف الید» لأن هذه العبارة تعني شيئا آخرا. 


فعندما نتدبر القران مهذه الأمثلة التي ضربها تعالى» سین عبارة (اقطعوا 
آیدیپم) لا تعني قطع الید» أي بار عضو اليد» والا سيكون تحريف لقوله تعالى» وانما 
تد على وضع حد لفعل السرقة حتی لا بستمر سواء ء کان السارق ذکرا آو ی 
ےھ 3 او ھ مان ماس E‏ 
اتعطاب يد السارق» رل له فقّه مه قول الله تال اا ولیس اي 
الات سواء الا سلامية و غیر الاسلامیت 1 یختلفون فیه » وهذا ما "۳ الله 


تعالی» وهذا ما ہو کائن وا ی یوم القيامة إن شاء اللہ تعالی کا جاء فی سورۃ الطلاق 
3 الله بایغ ارہ قد جعل الله لکل ت سيءِ قدرا] 

فکل شيء آم به تعالى واقع لا محال» ولا يمكن أن يأى عباده بما تقشعر منه 
جلود » وتشمئز منه قلوبهم» ولهذا عندما قال تعالى[وَالسَارقٌ وَالسَارِقَة قاقطعوا أيدِمهما 
را # با کسبا نالا من له واه عزیز حکیم] تابع سبحانه قاثلا[قن ناب من بعد ظلیهء 
اصح إن آله َوب عليه إن آلله ور رجم] وهنا »ا نرى» اشترط تعای توبته علی 
E‏ و ا ا سک و رج وم 
اباتنا أن يرجع ما سرق. 


و قال تعالى في قي سوره ة المائدة33 إن جرا 4 ال يحاربود الله ورسوله ویسعون 


۶ م نیو ےہ کے جج ofr o‏ ووو 


3 رضي قسادا اَن 18 أو يصلبوا أو تمع اعم وا رجلهم من خلاف آو و من 


م 


الأض ذَلِكَ ْم ري في ایا وم نی الاعرة اب عظم] فهنا کذاك جاءت نفس 
العبارة» حيث قال تعالی [تقَطّعَ امم وأرجلهم] وهنا فعل قطع جاء مشددا 3 
ک في الابة 1 من سورة يوسف» وذلك دلالة على وضع حد للفعل بصفة نبائية» 

E is‏ ہے یٹ 


بج لمت 
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نحن بالسجن الؤبد وهذا ما تقوم به جميع اجتمعات كذلك سواء الإسلامية أو غير 
الإسلامية» وصدق قوله تعالى في سورة البقرة117 [وَإذَا قََى أمرًا 6 يمول له كن 
كُونُ] وكذلك في سورة الجر 42[إنَّ عبَادِي ليس لت م لاك إلا من اط بن 
العَاينَ] وهنا تعالى يخاطب الشيطان فمَالَ[إلَا من اتيك من الَْاوِنَ] والكل ؛ 
کک حرف استثناء ء بستثنی القليل من الكثير» فإذا كان فقهنا صعيحاء أي 8 
بم) معنى قطع اليدء وهذا لا يصح لغوياء وكل الدول الإسلامية تقريبا لا تطبق 
هذا نا الک فهذا , شق أن الذين اتبعوا الشيطان هم الأغلبية» وهذا يدل على أن 
الشيطان اصبح 0 من الله تعایل» فهل يمكن لعاقل ك۵ یؤژمن بہذا؟ وهل بھکن 
لاله نت فسه بالرجمان الرحبی أن يأمرنا بأحكام تتاقض إفسانية النش ؟ 
فلهذا وجب علینا آن تعید تدیر القران طبقا للقواعد الق بداخله) وتعترف بان آباءنا 
تدبروه حسب ما كان لديهم آنذاك من معرفة والیات» والتي كانت تعاسب الحقبة 
التي كانوا یعیشون فيها» ومذا قال تعالى في سورةالبقر0 17[ [وادا قیل ُم اتعوا ما رل 
اله قالوا بل ی ما ین عليه آباءنَا وو كن اباؤهم لا یعقلون 2 ولا مبتدون] 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 


کے 
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الكتاب ( القرآن والانجیل والتوراة ) والذكر 
قال الله تعالى في سورة هود 1 [إلر كِتَابُ أَحْكْتْ ءإيلئه, ثم ُصَلتْ من لَدَنْ - كم خَبر] 
وهنا كا نرى» قال تعالى [كِتَلبُ] ول يقل د قرآن ت وها أن الله ماه اك إا 
فعل لکل كامة دلالتهاء وجب أن نبين دلالة كامة الکاب» لكي نعلم لاذا قال تعال 


سَ 8 بل م 


تب آحک ءإيلته, ثم صَلَتْ] ولم يقل - قرآن أحكت آياته ثم فصلت - 


الله تعالى قال في سورة الزخرف 3 إإِنَا جَعَلئَنهُ ْنَا عرَينا لمدَكرْ تعقَلُونَ] فلكي نعقل 
قوله تعال» وجب أن تعدير القران باللغة العربية» وباللسان العربي ا جاء في سورة 
الشعرا ۰ 9ل به ه الي آلأمين 194ل قَلبِكَ لتَكُونَ من مْنَذِ رين 195 يلِسَانِ عر 
مین] 


فکلبة کاب جذرها اللغوي هو فعلي كتب» فنقول كتب على الورقة» يعني خط عليهاء 
ونقول كتب عليه الطاعة» يعني أعرة يها وأوجيها عليه وهنا کا تری» فعل تب 
له دلالتان» وبما أن الله تعالى جعل كابه قرآنا غير ذي عوجء يعني لكل كمة دلالة 
واحدة ولا تخیر مح تر الایڈ ری أن نبين أي الدلالتين هي من اللسان العربي 
الذي أنزل به تعالی کابه» وذا ضرب لنا تعالی آمثل فی القران. 


فالله تعالى قال في سورة ابقرة83 1 لین #امنوأ تب علیکر الصیام € کب 


رم صسَ م ہہ س2 1 


َل ألِنَ من قَبلِكْلمذَكْ تَُون] وهنا كا نرىء قال تعالی[ تب علیکر الصیام] یعنی 
اوس علیناء وقال تعالى في سورة اتید و آن یت الا ما حب ال كا همون 
وَعلَ الله فلیتوگل لمؤْمُِون] وهنا 3 نری» قال تعا لی[ کتب الہ ] يعني اوج فا 
ولیس ام غليتا» فالله تعال آن يكون عر كن وعافية» وعقم وخصوية» 
وكل شيء يصيبنا هو ما أوجب أن يكونء ولا يمكن أن يصيبنا شيء لا وجود له في 
کو و می فا و یت 
وأحکام», وغل ما آوجب أن یکون کالقصص وال تاج ولا بخالف المنطق» فكلمة 

الاب إذا هي دلالة على محتوى ما جاء به المصحف» ولهذا عندما 3 سبحانه عن 
7 کی اک( 


1 
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آما عندما أراد تعالى أن بتحدث عن الدلالة الثانية لفعل كتب والتي نعرفها بلسان 
العرب» فهو سبحانه قال في سورة العتكبوت 48[ وَمَا كنت تلوأ ین قبلمه من کتلپ 
ولا خط ينك وذا لارتاب آنْبطلون] وہنا کا تری» قال تعالی[ولا تخطه] وم یقل - 
تكتبه EGE‏ 
ولهذا تابع تعالی قائلا] ع عينك] ولم يقل - بيدك - وکا تيين بأن كامة ین في القرآن 
ہی دلالۃ علی الجزء 208 ۳ھ والذي يبدأ من رژوس الا صاء ای | 

وحتوي الکف» ولهذا قال تعالى في سورة طه 17 [وما تلك ينك يلموسى 18قَالَ جى 


مر ام مر مه و موس مگ و 


عصای توا ها وآهش با عل عنمی ول فا مارب آخر] 
فعندما يستعمل تعالى كلمة الکاب؛ فذلك ليتكلم عن مضمون الوحي؛ وغذا قال 
تعالى في سورة البقرة2[َإكَ لتب لا رَيْبَ فيد مدَى لَسقَ] کا کار قال 
تعال [آلکتلب] م ثم قال [هدی لمتقينَ] يعني إن ن قام المؤمن ما آحتوی عليه المصحف 
من أحكام وفرائض» وامن ها جاء به من آنبای الخد العبرة والوعظة ها جاء به 
من قصصء فهو من المتقين» ولهذا قال تعالى كذلك في سورة آل عمران7]هو اذى 
رل عَليِكَ آلکتلب مه یت َكلت هن أمْ ألكتنب وَأَعَر متَيتُ] وهنا کا نری» 
استعمل تعا ی کلمة کتاب؛ وذلك لأنه يتكلم عن محتوى المصحف والذي يتكون من 
ايات محككات» وھذا بیناہ 2 فقرة ة <احجم والتشابه > 
وكذلك دما قال مال ى سررة ة البقرۃ79[فویل لن يتبون الکتتب باییسم ‏ 
بون ها ین عند هتوب نا قیلا فریل شم جا كعبت آیدمیم وویل عم 2 
يكسبون] استعمل سبحانه فعل كتب» وذلك دلالة فل فل اض أو أوجب» فعندما 
قال تعالى [ قَويلٌ آلزین یکتبون آلکتلب] فهو ينذر عن وجل الذين يأمرون الناس 
ويوجبون علیہ ما ١‏ يوجبه تعالى على عباده رحمة منه» ولهذا تابع دس | 
يعنى يأمرون بأشياء لم ينل الله بها من سلطان» وإنما من تلقاء انفسيم وا هو 
ويوجبونها على الناس بزعهم 7 الله تعالى» ولهذا تابع قائلا [ثم مولن 0 
من عند د آلله] وهنا يا ری» الله تعای استعمل فعل الضارع نی هذه الاب لائه 
سیکون لکل أمة قوم بش عون ما لم بشرعه تعال» ولهذا قال سبحانه في سورة انحل 
6 ولا لا ) تصف آلمتتکر آلکزب ها حلنل وهندا رام روا على آله آلگذب 


س صت م صر ص 


إن انين يترون علّ الله الدب لا بلِحون] وقال كذلك في سورة الشورى 00ت 


شرکتوا شرعوا نم من آلن ما لز یادن هه والا کل تفص ی یم ون شین 
م داب ألم ] والأمثله كثيرة في الخاب. 


3 ) کل 


O 
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فدلالة كلمة الاب ليست هي دلالة كامة القران» وليست هي دلالة كامة التوراة» 
وکذلك کلمة الانجیل» وغذا کما اس تعا ی بالإ یمان بما جاء بہ الرسل واتباعه» ال٦‏ 
واستعمل كمة الكّاب» وذلك بالنسبة لكل الرسل» ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام 
5 (وهدا کتب رنه مباركٌ فاتیعوه اتقو نکر ترحون] وهنا کا زری» و 
تعالى كلمة الاب ولم يستعمل كلمة القرآنء وال كذلك في سورة ة البقرة85 |6 أت 
ماولاء ء تفتلن اشک وتخرجون فریفا منک من دیلره هم تهرون ليم الثم والعدوان 
وان یات سین تمادوهم وهو رم ليك 2 بعض آلکتلب رون 
پیعضي] وهنا ا نرى» استعمل تعالى كلمة التّاب ول ستعيل کلمة الثوراة» وذلك 
لأنه يتكلر عن عن المحتوى كا جاء في سورة الانعام154 یم 6اىینا موسی کلب اما عل 
اَی أحسن وتفصیلا لکل سّیو وھدی ورمة لَعلھم لاء ريهم يومنونً] 

ا کا اراد کے ان کا سبحانه عن الذین یعلمون محتوی الاب فھو يقول 
مثلا في سورة النساء +9 [وإن من هل آلکتلب لا من به قبل مزتد- ويوم الْقيلمَة 
رن علیہم دا وهنا یک سبحانه عن النصارى الذي يعلمون ما جاء به كابهم» 
والذي يذكر بأن الله تعالى سيرفع عيسى | چا ذلك بطريقة مباشرة في عدید من 
الآيات في كابناء وآخری غير مباشرة كقوله سبحانه في سورة آل عمران 46 ا 
الاس فى نهد وگهلا ومن آلصَلِحِينَ] وهنا ا نرى» قال الله تعالى [ و يكل آلنّاس 
َلَهْدِ] وهذه ایة بینة خاصة بعیسی علیه السلام» لکن الله تعالمى تابع کیک 
وهذا لیس خاص بعیسی وانما هو شي» عام لکن الله تعالی بين ھنا بأن عیسی 
ستتوقف حياته عنك الكهواة ولن يكلم الناس بعد‌ها. 

فاذا كانت کل الاب هي دلا لت عل ختوى المصحف» فا هي دلالة كة القران 
اد ولماذا نعت الله تعالی الاب الذي أنزله على همد ص بالقران» والذي اذك عل 
عیسی بالانجیل» والذي آزله عل مومی بالتوراة؟ 

- القرآن: قال الله تعالى في سورة و حمد24 قلا یدرون الْقرَءَانَ أم عل لوب امام 
وهنا کا نری» قال تعال لا درو الْقُرْءَانَ] ول يقل - أفلا يتدبرون الاب - 
وكلمة القران هي على وزن فعلان» کا نقول ظمان» والتي جذرها اللغوي هو فعل 
ظمأ +.وكذلك كلية القرات جذرها اللغوي هو فعل قرأ فنقول و الرسالة يعني 
عن طريق القراءة ما هو مخطوط بداخلهاء فهو اذا عم محتواها» وطذا قال تعالى فى 
بر ة العلق 1 [َفرً با ريك ادى خَلق] , وذلك ث لأن مدا ص عم الوحي» أي محتوى 
الػابء عن طريقة القراءة» فكلمة القرآن إِذا هي دلالة على الطريقة التي أوحى بها 


بت 2-00 
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تعال إلى رسوله» والقي عم بها الكّاب؛ أي محتوی الرسالت» ولمذا قال تعا ی | اما 
يرون ألْقُرْعَانَ] وذلك لأنه تک سبحانه عن فهم ما جاءت به الرسالة. ولهذا قال 
تعالى في سورة ة البقرۃ185 [شبرِ رمضان ادى ال فيه آمرءان هدّی لنَاسي] وهنا کا 
ری قال تعا ی|القرَءان دی ناس ] | وم يقل الاب وذلك لأنه يتكلم عن معرفة 
محتوی الاب ولیس, الإيمان به» ولهذا قال تعالى [هدّى ۳۳ يعني لي بهتدي 
الإنسان» يجب أن يقرا الصحف لیعلم محتوى الرسالة أي الكاب» وبعد ذلك إن شاء 
آمن و وان شاء کفر به» وطذا قال تعالى في سورة البقرة2 إذ دك کیب لا 


اس 


ریب فيه هدّى للمتقين] 
وا آن کاب الله تعالی هو من علمه» ولکل کلبة دلالتها» فدلالة الکلمة المعرفة ليست 
نفس دلالة تلك الكلمة عندما تكون نكرة» فدلالة كمة العاقبة مثلا ليست ٍ 
دلالة كلمة عاقبة» وكذلك دلالة كلمة الساعة ليست هي دلالة كامة ساعة» وبالتاللي 
دلا كامة لقرآن لیست هي دلاله کلمة قرآن» فعندما یقول هان د اران دهد 
يعنى المصحف الذي نعل محتواہ بالقراءة» والذي ليبس هناك سواه» وعندما بقول 
۳ - قرآن - فهو دلالة ص معرفة آي شی عن طريقة الا و ولهذا قال تعالى 
في سورة ة فصلت 44[ كلب فصَت ايت ۽ قاتا ره موم بعلُوت) وهنا ما تری» قال 
تعالى كب فلت ايله 7 ع يعني الاب والذي هو دلالة عل احتوی» 
قد فصل سبحانه محتواه عبر آيات بقراءة عربية لكي يتدبر الذين یعلمون قراءة اللغة 
العربية ما بداخله» ولهذا تابع قائلا [ لموم وت 
ثم قال تعالى في سورة ة فصات 44 |ولو جعلتله م رانا أتجمیا لَقَالوا ولا صلب عاینتمی|وهنا 
كا نرىء قال تعالى جَملَه] والحاء ضمير متصل دلالة علی الاب يعني لو جعل تعالی 
الاب بلغة أعجمية» أي لغة أهل الكّاب» وأنزله تعالى على مد ص لاحتاجوا لمن 
یفصل آیاتہ بلغتہم؛ وطذا تابع قائلا]شجیی وَعرف] یعنی كيف يمكن أن 3 الله تعللى 
نا بلقت یا کل ورل ردا 


وقال تعالى في سورة الرعد31 ولو أن قَرَءَانًا سيرث به یبال أو قَطْعَتْ به الأرض 
او کر به لو بل ل لو لمر ميعًا] وهنا کا نری» قال تعالى ]وار أن 0 ولم يقل 
القرآن هنا كذلك» وذلك لأنه ب سبحانه عن آي قراءة آي عل» والذي بواسطته 
مکنا أ سیر الجبال» آي نها تقرك» کاستعمال الفجرات مثلا» ولهذا قال 
تعالى [ وأو أنّ قرءانًا سيرث به أجبَال] واستطیع کذلك آن نقطع الأّرض» يعني نترك 
الک الارضية اما وله ال الفضای رھدا كلك وسا إل براسظلة القراءق 


ب 07ت 
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ولهذا تابع قائلا أو قَطِعَتْ به الأَرض] وکا بينا في فقرة < أجلن وجل مسمى - وموق 
وأموات> أ کلہة موق هي دلالة عل توقف حياة الإأسان وبقاء نفسه على وجه 
الأرض» فقد أصبح واس القراءة» أي ي العلمء الكلام مع تلك اللفس» وطذا تابع 
تعالى قائلا [أو كر به ألَوق] ولم يقل اط ا کے 

وهكزا بین ۵ کل الکّاب هي دلالة علی محتوى الرسالت ‏ وکهة القران ہي دلالۃ 
على الطريقة التي او مهأ الله تعایی ذلك الاب وعلمه رسوله» وطذا كلما 3 
سبحانه عن تدبر احتوی لعرفة ما جاءت به رسا ققد > الا واستعمل کامة 
القران» و کہا اتک تعاللى عن مضمون الرسالة والذي هو عبارة عن آبات حکات» 
أو التصديق أو التكذيب بہا وبالتال می مات ااا شيعه إا واستعمل سبحانه کلہة 
الاب وعا أن كل الزسل جاؤُوا نفس الحتوى» فلذلك استعمل عن وجل کهة 
الاب باللسبة مد وعیسی وموسی» 3 خالف تعریف الخاب بينم » وذلك 
لاختلاف طريقة الوحي» وغذا نعت الاب الذي ره سبحانه على محمد بالقرانء 
والذي ره على عيسى بالإنجيل» والذي رل على موسی بالتوراة. 

2 الإنجيل: قال تعالى ف سورة ة المائدة47 [وليسكز اهل آلانجیل یا ازل آله فيه ومن وی 
عم ما آرد له او هم لمَْسِقُونَ] وكامة الإنجيل جذرها اللغوي هو فعل نجل» 
فنقول جل الولد يعني ولده» آي خرج من صلبه وبما أن الله تعلی آنزل الانجیل ول 
بزل کا جاء ف سورة ال عمران 3[تزل عليكَ آلکتاب بالق مَصَدَقَا 4 بين يديه وَأْرّلَ 
التورلةً 2 وآلانجیل ] أي اس بوجوده» ولکن ۸ اذه عل في ١‏ رقد بينا الفرق بين 
التنزيل والإنزال في شرف وإنما عم تعاللی عیسی التوراة والانییل» ولمذا قال تعالى 
في سورة آل عمران48[ویعلة الكتنب وأككمة والتورلة ة وآلإنجيل] وهنا کا نری» قال 
سای[ يعني جعله يعلم الاب والحككة» أي كيف يعقل أحكام الله تعالى التي 
جاءت بها التوراة وبالتایی یبینها لقومه بلسانهم» وهذا التبیان الذي نعته تعالى 
بالإنجيل» ولهذا قال سبحانه فى سورة ة الزخرف 63 جآ عِيسى 70 قال قد 
جنیم بآ یہ وین لہ بعص ای ون فيه فَأتَُوأ لله وأطيعون] لأن عیسی عل 
ها جاءت به التوراة باذن له و 00 وقوم موسي و عندما قال وت 
سورة ة الأحقاف29[وإذ صرفتا إِليك من أَيْنَ استمعون لان فما حضروه ۳ 


أنصتوأ فلا قضی ولا 11 وميم مو ۳ سعاته قائلا [30قو قوسا إنا سمعنا کتبا 


سے سم ارتم ر 


مِن بَعْدٍ مومى مصَدَقًا با بن يديْهِ یہی إل التق وإ طريي مستقیم] وهنا كا نرى» 
قال تعالى [ممعنًا كتنبا أل من بعد مومی] ] ولم يقل سبحانه من بعد عيسى» وذلك لأن 


بت 68 - 
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كاب عيسى هو تبيان لما جاءت به التوراة» وغذا نعت تعالی کاب عیسی بالانجیل؛ 

لأن محتوى اكاب خرج مباشرة من عند عيسى ولم ينزل عليه» فهو إِذا أنجله» وهكذا 

عم بنوا اسرائیل نحتوی رسالة عیسی» فکمة الانجیل هي دلالة علی طريقة معرفة 

محتوی رسالة عیسی 

00 قال تعالى في سورة المائدة43 [وگیف عونك وعندهم لور فيا حكر أ 
كامة التوراة جاءت من فعل تواری» 3 جاء في سورة النحل 8[واذا بشر آحدهم 


که م یی سد وبر و0 رار ۳ وسر ےئش يبرو لس 
۲ ھ.ٌٌ ه۳ 9 یواری مِن القوع مِن سوء ما بر بو کر على 
هون آم بدسه, فی آراب اا سا ما ےکوڈ] وهنا يا نرى» قال تعا ی[یتواریٰ مِن القوع] 
يعني يختفي لكي لا يراه الناسء والكل يعلم أن موسی اختفي عن قومه يلقيالوحي» 


كا جاء في سورة الأعراف 112 [وواعدنا موسى ثلائين ليله وأتممئلها بعشر فم يقلت ربد 


07ؤ 11 


ربعن ليل وَل موس لأخيه هرون اخلفی فی قوی وخ ولا کم سیل اَلْفْیِنَ] 
وه 3 نری» قال تفال | راكنا + موس ی تین ية وانممتها بعشر فم ميقلت رہل أربعِينَ 
یعنی ان موان اجن عن تومه لأربعين يوماء وخلفه أخوه هارون » وطذا تابع 
تعال قاثلا [وقال ‏ موسی ٴ لاأخبه هلرون آخلفنی نی قزی وأَصلح ا 
قال تعیل في الایة144[قال بنموسی ی اف أَصَطمَيكَ عل آناس بر لج ویکللمی عْ ما 

ایتک وکن من کین | ثم تابع ال[ 145 رک فى الألواح من کل سىء موعظة 


رم ييه رو 


وتفصیلا کل زٌ شیء و ها موه ة وان قومك يأخذوأ اا تا دار المسقين] 


PET‏ قة التي وي ببا لو لیعلم محتوی الرسالت كانت هي التواري 
مق الناس ليكوت لرسده لقی الرسالت ودا تت مال کاب مومیی بالتوراة. 
الله تعالى أنزل على موسی وعیسی محمد علیہم السلام الكاب» لكن جعل لكل 
رسول طريقته لتلقي ذلك الکاب» فوسی eee‏ 
تعالی الاب الذي جاء به بالتوراة» وعیسی عڵمه تعالی التوراة» فعلم كيف یه لبني 
إسرائيل» ولهذا نعت تعالى الاب الذي جاء به بالإنجيل» ومد EEG‏ 
القراءةء وها نعت تعانی الکاب الذي جاء به بالقرآن, 


فإذا كان الاب دلالة على محتوى الرسالت» والقران والاجیل والتوراة» دلالة على 
الطريقة التي أوحي بها إلى رسل الہ فا هي 8 دلالة كلمة الن؟؟ 


- الذكر: قال الله تعالى ف سورة ة الكهن 63[ قَالَ أرقت اذ اوا الصخرة و فا نت 
ا وت وما آنسلنیه إلا الشیطن أن أَدَوْر] وهنا کا ری قال تعای[آّسیت آلوت وم" 
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لشّيَطان أنْ أدگژھر] یعنی عندما نسی الحوت فهو لم يعد يذكره» يعني كان 
يعلم بلسان العرب» بوجود الحوت في مكانه ثم نبي ذلكء أي لم يعد يعرف 
اد هناك حوتا في مكان ما» وقال تعالى في سورة ا 
مما دون عند رَيْكَ] وهنا كا نرى» قال تعا ی[ذگڑنی عند 7 يعنى اجعله یعلم 
بوجودي في السجن» ثم تابع قائلا [ فأنسله آلشيطلن E‏ يعني أن وہ انی 
انی کے بس اون ۲ل الك و ہس اک لار ا 
وهكذا يتبين بأن كلمة الذكر ص دلالة على استعادة معرفة شیء بعد جهله اي أُسيانه » 
أو ضرفة شيء كان مجهولا. 
فالله تعالی قال في سورة امه وا ین اموأ ذا نودى للصاؤة من يوع أمعة فآسعوا 
EE‏ وهنا ک نری» قال تعالى [ فَأسعوأ إلا ذو آللّو] لأننا عندما نقيم الصلاة» 
فذلك لنعترف بان ریت هو الله وليس البشرء وفذا نقوم بالرکوع والسجود حرکته 
ولیس فعلا يا جاء في سورة ة امائدة55 إِالْيِنَ يقَيمُونَ 0 ويؤتون الكزة ةَ وهم 
كعونً] وهذا قد بیناه نی فقرته» ولهذا قال تعالى دك آلّ] ولم یقل ذکر الرب؛ وهذا 
يناه في فقرته كذلك» وغذا عندما قال تعالى في سورة طه14 آنا أنه له 1 
۳ فَأَعبدنى] تابع قائلا[وأقم الصارة لاژی] يعني يقم الصلاة ليعترف: يأنه يعبد الله 
الذي لا له ٍلا هو آي یطیعه هو ولیس غيره. 


فنحن اد نقیم الصلاة لک الله تعالى» ولیس لعبادته کا عھدناء يعني نقف بخشوع لنقر 
ونعترف بأننا نطيع الرب الذي خلقناء وله الفضل الا کب فهو إذا إلهناء والذي نی 
نفسه الله» ولیس البشر أو إِها اخراء فنحن اذا لا نجهل هذا ولا ننساه» وطذا تبداً 
السلاۃ ٹرلے الله اکر ولس د الب الا كي -لان هتاك ریا من البشر نطیعه 
في اوا لے کے ہت ہے ہو رن 
البقرۃة200|فإدا قصیتم مسك ارو 1 ۳ 5 و مد دوا وهنا كا 
نرى» قال تعالى [قَد ووأ 20 کو " ابا کر واش ڑا] یعنی آن عترف اللہ تق 
علينا زک ها نعترف بآبائشا وفضلهم علینا» وذلك بعلاوة ۳ دلالة على أنه قول 
الله سبحانه وليس قول البشر» والتسبيح لتعظيمه تعالى وتجلیله وتوحیده» والاستغفار 
دلالة على أنه هو الوحيد الذي يغفر الذنوب وليس غيره» ولهذا قال تعالى كلك 
في سورة البقرة40[یبیی إسر ويل دوأ نه مت آل انمت عَلكر] يعني اعترفوا بتعمتي 


يه ع وس سوس 


والله تا قال سوره NS‏ 7إا ارس بلك إل رجالا نوی ایہم فساوا ۹ 
الو ان کنم لا عون وهنا کا نری» ال تعا لی بخاطب رسولہء وهٰذا قال تعالى[ومآ 
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ارس ات الا رجالا نوی إِلّهِم] وذلك لأن الناس كانوا بريدون أف سل اله ال 
ملاتكة ليؤمنوا بما جاء به مد صء ثم تابع قائلا [فسوا هل ل ألذي] وهنا کا نری» ۸ 
يقل عا ت فاسألرا اهل الب آو الذین أَوتوا العلمء أو الراسخین 2 العلمء وذلك 
لأنه ب عن معرفة الثىء فقط وعدم جهله» وليس فهمه أو الإيمان بهء وهٰذا 
قال تعالی[فساوا ال الگا ؛ بت ان یدرون ولا تهلون ما جاء به اب من قبل 
القرآن» والذي يحوي الو قصص الرسل والأنبياء» والذين لم يكونوا إلا رجالا. 


واللہ تعالى قال في سورة ة النحل44[وأر را إليك الد لتبین لاس ما زل ام ولعم 
پتفگرون] وهنا يا ترى» قال تعالى [ ور لك ت ال ولم یقل الاب آو القران وذلك 
لأنه تعالى يتكلم عن معرفة محتوى ما جاء به مد ص فقطء وليس الإيمان به أو 
قراءته لتدبره» وطذا تابع قائلا [لتبينَ للنّاس ما نزْلَ م[ يعنى ليعل الناس ما جاء به 
القران ولعلهم يشرقون ين الى والباطل» وطذا تابع قائلا [ولعلهم يتشَكرون] وهنا أيضا 
بین نان الذك ہو معرفة الشيء بعد جهله» وذلك أن الله تعالى یتک . عن الرسالة 
آي الجّاب» وطذا ات یه الذک معرفت والذي ينزله على الأميين» أي الل» بن لم 
يكن همم کاب بلسانیم من قبل» لیخرجھم من الظامات ال النوره آي من جهل 
الحقيقة إلى معرفتها» ولحذا قال تعالى في سورة القمر17 [وَلْقَدَ سنا لْمُرَءَانَ لد فل 
من مدر ] وهنا كا نزرى» استعمل سبحانہ كلمة القرآن» وذلك لأنه يتكلم عن طريقة 
معرفة ما هو مخطوط داخل الصحف. وطذا قال[یسرتا الم ان لد يعني أن الله 


تعالى جعل قراءة الكّاب إسيرة لعرفة محتواه» وطذا تابع قائلا[فهل من مدک] يعني هل 
هناك من يريد معرفة ما جاءت به رسالة محمد ص. 


والله تعالى قال في سورة اجر 9[ نا تحن تلا لور وان ُْفظون] وهنا کا تری» لم يقل 
سبحانه الاب أو القران» لأنه لا يتكلم عن الا یجان باحتوی» أو طريقة فهم امحتوى» 
ولكن يتكلم عن معرفة امحتوى 5 هوء وكلك أن الرسول عندما کان ڑا القران على 
تا را به ) 3 الفيطات ,الي في ان فيتلقاه راس 
فكان الله تعالى الع u‏ وہل 
الطريقة ة التي حفظ بها تعالى الذكر» فهو حفظه عندما كان يقرأه مد ص على الناس 
لکی يصل إلى أسماعهم كا أنزله سبحانه على رسوله» فعل محتوی المصحف والذي هو 
عبارة عن ايات» كالجسد الواحد حتى إذا زيد فيه أو نقص منه كامة أو حرفا تداعت 
له جميع الآيات باتخلل» وهذا قد بیناه نی فقرة <الاسمتاع> وفي فقرة ة <الرجم> 


بت لالہ نے 
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وغذا سباكم سبحانه عن كيقية محاولة الشيطان تحريف ايات الاب عند قراءتها 
لأول ص من ار ل ص ليتغير معناهاء قال [وما رس من قَبِْكَ من رَسُولٍ ولا 


سے ے ہم سے ےا 


۳ ادا تی ای یط ق آمنیهء] يعني أن الشیطان حاول تحريف آیات الاب 
ہت والانبیاء من قبل مل مي لكن الله تعال تار بع قائلا[فینسخ ال ما یلتی 


لشیعن مک له عانته» وال عم حکم] یعنی أن الله احع آیات الانجیل 
55 التوراة كم حم آیات القران» وهذا غندما قال سبحانه [إنا ن زلا آلو وإنا 


کے 


له تفظونَ] جاء ھال کا رة وس 13550 لڈن القران والإنجيل والتوراة 
روا ا اق لتق ضط ہوسا شا نم لیعلم بہ قومهم كا أنزله تعالى» ولكي لا 
تزیغ عقوطم عن فھم آبات التاب عند ندبرھا فیکون اختلاف فی معاتیا یا جاء فی 
سورة 15107 رون لمر ان ولو كَانَ من عند غير الله آوجدوا فه آختلفا کنیا ] 
وبالتالي تکون لمم جة على الله يوم القيامة کا جاء في سورة ة النساء165 [رَسلد مبشرینَ 


م ت سه د صونةُ 


ومنذریَ فلا یکون لاس عل له جه بعد الرسل وَكانَ أله عَرِيرًا حَكيمًا] 

فالقران وال جیل والتوراة» كله من الذكر الذي حفظه الله عز وجلء ولا إستطيع 

وان بستطیع 5 تحریفهم» وطذا عندما قال تعالی [إنا ن ترا آل وان ل مر تفظون] 

جاء بفعل حفظ ی الضارع» ولکن بعض الناس» وخصوصا الأمبین منبم» أتخذوا 

شيوخهم وأثتهم أربابا من دون الله تعالى » فأطاعوهم كا يطاع ارب الاله» واتخذوا 
مصدرا لديهم عوض كاب الله سبحانه کا جاء في سورة ة الأنعام155 [وهنذا 


اله م سَ بي بر رصيو دا تاف اسه َو 


تب انزلئله عارك فاتیعوه واتقوا أ لک ترخون] وكذلك 2 سوره وار ام 
موأ التورلة 2 والإنجيل رما ازل هم من ديم لا لو من فوقوم ےس سس 


وہ ہو ہے“ و سے 


مقتصدة وكثير مهم سَآء ما يحملون] ولهذا قال تعالى في سوره ة الجائية6 [بلك 
الله نۃ تلوها ی اي فی حدیث بعد الو وکایلتہء پژمنون] وذلك لان الله سبحانه لن 
۶ 


م دع را عم 


بعتر ف بأي کاب غیر کتابہ یا جاء ف سورة الجائية 28 ری کل امه جائية كل أمة 


سی ها اليو رَوْنَ مَا كنم تعمُونَ] وهنا كا نرى» كل أمة ستدعى إلى كابها 
ولیس کتبہاء وطذا تابع تعالی قائلا[ ۱29 کتّبتا یتطق علیہ با مق إِنّا تا استنخ ما 
5 

فالله تعال بري من کل کاب جاء با لیس من عنده» ول لہ یبلغ به رسله» وطذا قال 
تعالى في سورة ة الع اف6 ]سان لت 3 ام ولنسان آلرسلین] وقال کذلك 


ع مر اس ور 


في سورة ة التوبة3 [أَنَّ 1 بری؟ من من امش رکين ورسولہ] 


3 
ي 8 
۴ق .مر مس 


E 
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فكلمة الاب دا هي دلاله على محتوى آو مضمون الرسالت» وکلبة القران هي دلالة 
على الطريقة ة التي علم بها محتوى الرسالة التي جاء بها مد ص» وکلمة الانجیل هي 
دلالة على الطريقة التي علم بها حتوى الرسالة التي جاء بها عيسى عليه السلام» وكلمة 
التوراة هي دلالة على الطريقة التي علم بها محتوى الرسالة التي جاء بها موسى عليه 
السام تل الذکر ہي دلا لد عل معرفة محتوی الرسالة والذي يكون إما بواسطة 
القراءة أو السمع والانصات. والذي حفظه تعالی من کل تحریف لكي بعم الناس 
قوله سبحانه ا انزله على رسله» ونطقوا به. 


واللہ ہو العلیم الحکم ا بیر 


بک کو مك 
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الإسلام والاسلام دين 


قال الله تعالی فی سورة المائدة3[اليَوَم كلت لک دینک وأتممت علیکز نعمت ورضیت 
لک الإسلام دینا] الكل يعم بان العلوم ا کت و کا کان: سیب 
اكتشافها وضع سؤال ثم البحت عن الجواب» وکاب الله تعالى هو کذلك علم كا قال 
تعالى في سورة البقرة120[ويْنِ اتبعت ت أَهْوَاءهم بَعدَ الذي جَاءكَ من الْعلم] ولتكتشف ما 
بداخله يحب أن نضع أسئلة لإيجاد أجوبة ما وهذا هو التدیر الذي ام نا به سبحانه» 
يعني تحليل خطابه تحليلا دقيقاء وذلك بوضع أسئلة مركزة وعقلية حتى لا ذبيء فهم 
خطابه تعالى فنسوء الظن به» أو نصيب قوم بجھالت 

فالله تعاللى عندما 7 عن الدين قال[ اليو أجلت لكر د دِيكك] وعندما تكلم عن النعمة 
قال تعالی[وَأَكمْتَ علیہ بَعُمي] فالسژال ہو لماذا قرن تعا لی کلمة الدين بفعل أكل» 
ا ٦‏ 01ے 
الحاصة بہاء ولا یکن آن تکون مشتر مشتركة مع كامة آخری»ٍ وهذه من القواعد التي آحک 
بها تعالى آياته» فا هو الفرق إذا بين فعل أكل» وفعل أتم؟ ولنعلمه وجب أن تأخذ 
الأمثال التي ضربها تعالى في القران. 


حي ےو اص 


قال تعالى في سورة البقرة 5 ہر رِمضَان ادي آنل فیه الران هدّی للناس وییثات 
من الھدی والفرقان من شید منگر الڈہر قلیصمہ ومن كان مريضًا أو عل سفَر قد من ۱ 
آیام أخر بريد الله پکر الیسر ولا يريد بكر العسر ولتكلوا العدة ولتكبروا لہ مل ما ما 
وعلک تنکرون] وهنا کا زی؛ء قال تعال[وشکارا ال[ وم بستعمل فعل أتم» ولکن 
في الآية187 من نفس السورة قال تعا لی[ أجل لك ليل الصيام ارقت إل اسائ هن 
لياس لكر ونم باس هن عل الله انکر کن ختانون انفسک ےت 
لان باشروھن وابتغوا ما کت کتب اللہ لکر وکوا واشربوا حتی ین لكر اميط الأبيض ۱ 
ابيط الأسود م من الجر تم وا الصیام گی اللیْل] وهنا را نرى» قال تعا ی[أعُوا 2 
8 ول يقل أكلوا. 

فنحن في خطابنا أي لسان العرب؛ لا تفرق بين فعل أكل وفعل أتم» ولكن في 
خطاب الله تعای أي اللسان اليه كل فعل دلالتهء للأنہ رہ آیاته. 5 


و 


5 


a 
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يوم منه» ولكن نصوم نباره ونتوقف عن الصيام ليله» ففعل الصيام إستمر من الفجر 
إلى غروب الشمس» وهكذا نكون قد أتممنا صيام ذلك اليوم» ثم توقف الصیام طيلة 
این سی الفجر التالي» و نعید الك وعد ےا ا العدة» وهکنا بلبین بان 
فعل آکل ید على إنہاء سج ےر رہ 
فعندما قال تعالی[الیوم ات لکر دِینکز] فهذا يعني أله مال اکس ال ا 
والتي ها بداية واحدة ونہایة واحدة» وهذه البدایة کانت مع إرسال نو بح عليه السلام» 
والتباية كانث سپ إرسالِ محمد ص 3 وهذا عندما قال سبحانه ف سوره ة الشورى13 


لحي عبر بين عن عر لين 


[ شرع لک من الدین ما وص به نوا وال أوحينا اليك وما وصيئا به به إبراههم ونی 
وعيسى] تابع قائلا, أذ 0 لين ولا روا فد 0 اذا و لكل 


تعا ی [واٹھمتِ ا نعمتي] يعني 8 ۳ ۰ من اوعدا 7 سعاها تعالى 
نعمة» آي 2 نعمة من التعمات» فا هي هذه النعمة اٰذا؟ 


فالنعمة التي ذكرها تعالى هي نعمة الحدى» ولهذا قال تعالی في سورة ة البقرة2 [ذَلِكَ 
الاب لا ریب نی هی لسن وقال كذلك في سورة اماد 44 إا ارلا ارا في 


دی ] 00 نے ٠‏ في سورة وت ع آارجم يويسى ابن مد 1 


موه مه 


ا اق جن وهی التعمة التي دُڑھاء وهي تختلف من أمة لأخحرى» وتبتداً 
مع بداية نزول الحاب» ونتبى مع نهایعه» ولهذا قال تعالى في سورہ و المائدة ة5 لكل 


و 


جلا منک شرع وماجا واو شا ۶ اه نکر مه واحدۂ ولکن لاوز فی ما اتاک 
فاستیقوا ارات إل الله مزجمکز جمعا فک ا كنم فيه بو خر وقال شال 
كذلك في سورة لحج34 [ولگل أمّة ا ینوا انم الله عل ما ما رَرَقَهم 
من بميمة الأنعام اک 1 راح لك اا وبشر الخبتین] e‏ 
الج 67 مو جملا کا م اوه ل يك في الأ وا إل ربك نك 


رر م 2۶ عل عي ريسن سے 


لعل هدی مستقم] : وقال كذلك ف سوره ة البقرۃ148 [ولگل وجهة هو موليها فاستبمًوا 


اتلیرات اَبنَ ما تکونوا ات ا الله عل کل ميء 8 َدير] وقال كذلك في 


سورة الیقر183[یا آیہا ال اموا کب ی الام © کب عل ال من قل 
لعذكر نَتَقُونَ] 


مه رو ببس 
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فهنا > ری» ف هذه الابات وهناك | عمج بتکم فا تعالى عن اختلاف القبلة 
واختلاف المناسك» وطريقة الصيامء وهذه الأشياء هي التي ماھا تعالى بالملة» وف 
قال تعالى في سورة البقرۃ120 [وآن ترضی عنكَ الٰہود ولا التصارى حت لع ملّهُم قل 
إِنَّ ہی الو ہُو الدی] وهنا كا نرىء قال تعالى ملتهم ولم يقل دينهم» ولهذا جاء تعالى 
بكلمة المدى» وذلك لأن الدين واحد» وهو كذلك هدىء وذا قال تعالى[أ ملت 
لک دینک ] ولكن الكل ام ملتہاء وهي طريقة إقامة الصلاة» والقبلة» ومناسك 
احج والصيام» فالله تعال خم لاڈ موسی نعمتہا أي طريقة اهدی» وختم لام 
عیسی عا کذلك» وختمها لأمة محمد صء بتحديد القبلة لكل ا ومناسكهاء 
وطريقّة صياهها ومدته ووقته» وهذا من النعم التي أنعم بها تعاللى على كل أمة» وي 
ليست النعمة الوحيدة التي أنعم با e e‏ 
اهمس ی أن یحصھا ک جا 7 ور ق ابراہم 34[و تا کر من 11 ما ۳ وان تعدوا 
نعمت اله ا حضوا إن الإاسان لوم كمّار] ومن هذه النعم كا قلت نعمة ادى أي 


عو م2 


الملته فهي إذَا وحدة من الوحدات» ولهذا قال تعا لی |وَأَئحُمتَ علیگر بَعَمَتي] 


فعندما قال تعالى [ الوم أت لكي دینک واممت ت علي نعمتي] يعني أن الله تعالی اکل 
الدين الذي هو واحد لكل الام“ فشرع کڈ عبارة عن وان وواي», 00 
وحرام» وأتم لكل أمة نعمة المدى التي تختلف من أمة لأخرى» فشرع لكل أمة قبلا 
وطريقة صیاءا ومناسکهاء وه الق : نعت تعالى بالملة» سا قال ع وجل في سو سورة 
المائد ةلل جع منز شرعة اجا ور ساء الله عل امه واجدة ة لکن لیا کر 
في ما آنا كد سا ارات ال الل نجع یم خی ما فیک ا كنم فيه فيه تَلفُون] فكل 
أمة إذّا تيع ملتباء أي شرعتها ومنباجها للهدىء وهذا قرن تعالى فعل تم بكلمة نعمة» 
لكن كل هذه الأمم وجب عليها آن تبع دینا واحدا» من حلال وحرام» وا 
ونبي» ولهذا قرن تعالى ذ فعل أكل بكامة دين. 

والآن يجب أن تتدبر لماذا قال تعال[ورضیت لک الاسلام د[ فالسؤال هنا هو 07 
قرن تعالى الإسلام بكامة دين» ولاذا يذو تعاللی مادم فقط» أو الإيمان 

قال مالل في سور البقرة62[إنَّ ان آمنوا 7 هادوا راتسا رخ اا ن اباق الله 
الا التے مر مان ور ام ولا وف ی وا ھم رودا فک 
نرى هنا لم پتحدث تعا لی عن ال سلام» ولکن عن الا ان بالله والیوم الاخی والعمل 
الصاح فا السبب إذًا؟ لكي نبين السبب يجب أن نحث في كاب اللہ تعالی كا جاء في 58 
سورة النحل 89 [وتَرلنَا علياكَ الب انا لكل تيء وهدى ورحمة وبشرى للمسليين] 


O 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


قال تعالى في سورة الأنبیاء108[قل اٹھا یوحی لی اتھا اھکر له واحد هلآ مات 
ہنا کا زی الله تعاللى اشترط ف الإسلام الاعتراف بوحدانية الم آي ون المرء 
معدلا نب أن بعترف بوجود إله واحدء وقال تعالمى في سورة هود14 [ل تير 
لك فاعلا آغا رن بعل اله وان ا لله إلا هو هل مم مَسْلِمُونَ] وهنا كذلك» اشتر 

تعالى الاعتراف بوحدانية ألوهيته ؛ وقال كذلك في سورة يونس 90 [وجاوزتا ی 
ارال البحر فأتيتيم فرعون وجنودہ بهیا وعدوا حَى إِدا ادر کہ الْعَرَقُ ال مت ها 
| ٍلا اي امتث به بو سرائیل وتا من السلیین] وهنا نفس الشيء» ون ان ان 
الإسلام هر الاعترافٍ بوجوده فقط» ولهذا قال تعالى في سورة و اجرات14 فا 


ہح۔ ت 


اعاب امنا قل ر توم منوا وکن فووا تا ول یل الومان في فلویکز وان تطيعوا اله 
رو E‏ اله له ور رحم] فهنا بين تعالى الفرق بين الإسلام 
والا يمانء فالإسلام هو الاعتراف بألوهيته» وال یمان آجر لق فاتاغ, ما جاء به 
رسله أي الكاب» ولهذا قال تعالى وان تطیعوا الله ورسولہ لا کر ین الک میا 
لاوز وجم] فكل من أسلم لا يكون مؤمنا حتي . تبع أحكام الله تعالى مخافة 
منه بالغيب» ولهذا قال تعاللى مخاطبا الأعراب[قل رج تمنوا ولکن قولوا سلمت] ] لأنهم 
لم یکونوا بطیعون الله ورسوله» أي لا یقومون الأاحکام التي آنزطا تعالى على رسوله» 
وهذا ما - الحديث النبوي الذي ی ابن خر العسقلاني 2 فتح الباري عن 
SS‏ مفتاح الجنة لا له إلا الله ولكن, مفتاح بلا أسنان وإن 


جثت بمفتاح له آسنان فتح لك» والا یتح لك» وهذه الأسنان هو الدين> 
فأن تکون مسلما إا هو أن تؤمن بوجود إله فقط» وهذا قال تعالى في سورة ة الق 35 


اد لین او ای و و واعترف بأنه لا إله إلا هو فقد اعتنق 
الإسلام ولیس دين الا سلام» فهو ذا من السلمین» ولیس بعد من المؤمنين» وان 0 
وجود الإله فهو من ال جرمین ولیس من الکافرین» لأن الكفر له علاقة بدین الإسلام 
ولیس بالإسلام» وهٰذا كان شعت الله تعال قو ات وھود وصاح ولوط 1 
بالجرمین کا جاء فی سورة الدخان 37]آهم خیرم قرم عون من فبلهم آهلکاهم هم إنهم 
انوا جرمین ] لاتم كفروا بو جود الإله. لکن لی یکون المرء مومنا وجب علیه آن 
يصدق رسل الله تعالٰی» وبع ما جاءوا به من أحكام وشرائع » أي يقم الدین. 


لكن الكل ۶ با كل الناس يقيمون الدين» الکافر منہم والژمن» والمسام واجرم» 
فهناك من لا یمن بالله ولا يؤّذي آخاه الانسانء ولا سی 2 ال رم فسادا» ولا 
سفك الدماء» لأن هذا من طبيعة الا سان ولا علاقة له بالإسلام» ولا دين الإسلام 


ہت ا یت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


ع و ہے 


ولهذا قال تعالى في سورة الروم30 [فَأْقِمِ وَجْهَكَ لِذِينِ حَنِيقًا فطرتَ الله التي َطرَ الاس 
عا ا يديل تي الله لت ال ام ولکن أعتر ناس لا یعَموت] فکا نری» هنا تعالى 
بین يانه هو الذي فطر الناس عل الدين» اي جعل للناس مبادی واخلاقا السانية 


للست عنك الحيوان» ولا يمكن لأحد أن مدل هذه الطبيعة» وغذا امن تعال 


و مه هم و م 


کل الناس» ولكنه قال تعال ف سور ة النساء125[ومن سس دیا من اسر هد 
لله وهر مین واتع ملد اہم حنیّا وا له راهيم خليلا] يعنى أن الله تعالى لن 
يقبل الدين الذي فطر الناس علید الا إذا كان هذا الدتٍ ام 1 وابتغاء رضوانه» 


ولیس فطرة فقط » كت قال اون ف سوره ة البينة5[وما روا | إل ليعبدوا الله مخْلصينَ 


مر سے 


له اين حتقَاء ویقیموا الصلاة وت اه ودلك دين اي وقال كذلك في سورة 
غافر65[ هو اي ا إل الا هو قادعوه مخلصین له ان الد لہ رب الْعَامِينَ] وه یتبین 
بأق اش هان ظط الاس كلهم على الدين» لكنه سبحانه لا يقبل هذا الدين 
يكون فطرةء وهذار قال تعالى في سورة النور39 [والِنَ گفروا امام کسرات 


سرد ے 28ھ 2ه 3 م مرو م2 


حسبه الظمآن ما٤‏ حتی | ۳ جا ۲ ده مت حل 20 عنده فوفاه حسابه 7۷ ري 
الحسّاب] ولكن الله تعالی یقبل الدین الذي يكون خالصا إن وهنا قال تماق ى 


ر ور ورن ي ےئ ہے سم وھ ٹڈ 


سورخ ة النساء124[ومن يعمل من الصالات من در أو أن وهو مَؤمِن فَأولَكَكَ يدخلون 
اله ولا بقلون ا وهذا هو الدين الذي رضيه لنا تعالى» ولهذا قال تعالى [وَرَضِيتٌ 
لكر الإسلام ديا] أي أن نكون من المؤمنين» يعني تمن بالله ولا نشرك به شيئاء 
ونقوم بالدين ليس فطرة فقطء ولكن محخافة الله تعا لی بالغیب ولیس مخافة البشر أو 
السيف وهذا قال تعالى في سورة ة الحج77[یا يها الدِينَ آمتوا اكصوا واتجدوا وَاحَيْدُوا 


م وم و هعولد سس سر 


وہ واا امیر لعلکم نت وهذا هو الإيمان» ولهذا قال تعالى للأعراب ف 


سەم سے 


سورةۃ الجرات14 إقل آر تہ مثوا ولکن فولا تخل الا ني فویک] 

الان مکن أن نلخص مفهوم الآية[اليَوَمَ أجلت لكر دینک وأقنت عي نعمتي 
ریت لر الاسلام ی] نی لتكون من الفائزين لا يمكنك أن تعتر ادا 
تعالى فقط» ولكن التصديق كذلك بما جاء به رسله أي الکاب» واتباع ما بداخله 
مخافة الله تعالى بالغيب» ولیس محخافة تی اع وهذا هو الإيمان بالله والیوم الاسں 
ولٰذا قال تعالى في سورة آل عمران85][ومن بیتغ یر الاسلام ح8 
رة من اطتابيرينَ] ولم يقل سبحانه - ومن يتبع غير الإسلام فلن يقبل منه - لأن 
الإسلام کے تبین فو أن تعترف بوجود الا له الذي ہو اللہ والذي خلقنا والذین من 
قبلناء ودين الإسلام هو أن یکون دينك خالصا لله ولیس فطرة» آي ي سبيل الله 


بت 8ل ہے 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


تعالى ومخافة منه بالغيب» وليس في سبیل شيء آخر» أو مخافة من بشر آو سیف وهذا 
هو الإ یمان وطذا قال تعال ي سوره ة البقرة62 إن ان آمتوا واللین هادوا والنصارى 


بح سمو ه 


وَالصابئينَ من امن الله 4 واليوم الاخر وعمل صاللا لهم أجرهم عند ريم ولا وف علیم 


ولا هم هم رنود وقال كذلك في سورة المائدة69[إن اين آمنوا این هادوا وَالصابئُون 


والتصاری مَن امن بال واليوم الآخر وعمل صالخا فلا خوف علیہم ولا هم رود 

فدين الإسلام إا هو آن یومن الرء بالله والیوم الآخر ويعمل عملا صالحاء وهذا 
عام لكل الأمم؛ ولا علاقة له بالملة التي تختلف من أمة الأخرىء وطذا عندما قال 
تعالى في سورة ة النساء125 [ومن اخسن ديئًا من ار وجهه له وهر محسن ] تابع 
قوله سبحانه [واتيع مله إبراهم حنيمًا وا ال راهم خلیلا] ب بعنی آقام الصلاة وقام 
۳ که راهم هی اسلا وک هک سول لامعا چاه ی سور 
التحل 123[ثم أوحيناإِيِكَ أن ات مه راهم خا وها ما ان من المشركين] وهذا قال 
تعالى في سورة لاندة48[لکل جعلتا منکر شرع 2 ولو شاء الله عل آم 3 
ولکن کر فی ما آتا کر فاستِغوا ارات کی اللو من جک جیما جیعا فیلیٹگر ا 


يه كا 2 5 0 ہے ہے 


من ] وقال کذلك في سورة ة المائدة66[وو أ نهم أقاموا الوا ال و 


ه وو ووم م 


ا تو ےرت 0 
یعملون] وقال كذلك في سورة آل عمران113 [لیسوا سوا٤‏ من آهل الاب أمة 


2 
م 92و اض 


َو آیات الله ایا اللیل رم اد وت 4 منوت بالل واليوم ااا وف 


ع اط وت ر ريم قي 


وينهون عن اکن ويسَارعون في اخيرات وت من الصالحین] 


فكل من اعترف لو جود إله وهوالذي خلقه وخلق هذا الكون» رادا من اسان 
وان أكر هذا فهو إذًا من اجرمین» وان اعترف به ثم امن به واليوم الاسں يعني خافه 
زا ات چا چاه به ور بلسانه» فهو إذًا من المؤمنين» وان جاءه سول يكلو 
عليه ايات الله تعالی بلسانه فکذّب ما آو ول٤‏ فهو إذا من ار 


فالمؤمنون اک ليسوا هم آم غد ص فقط» ولکن هناك من يؤمنون بالله واليوم 
الاخر من آمة موق .ومن امه عسی » ولا يحق لأمة أن تتفي أو تتكر إيمان اد 
آخری» ولا حق کذلك لامة آن ترق نفسها وتلعن اس أخرىء وهذا قال تعالى وهو 
أصدق القائلين في سورة ة التحل92إولَا تكونوا كلقي نمضت غلا من بعد وة ره آنکاقا 
دون ايان دخلا بين أن تکون آم هي از من ا مة ا لوگ الله به ولان لگ 
2 القيامة ما ا كم فيه تتلفون3ووار شاء لَه ملک 


سر مره ,2 
20 وم بمارے 


۱ مه واحدةً ولکن یضل من یا 
ويبدي من إشَاءُ ولسالن ما کنتم تَعَمَلُونَ 94و تتذُوا أ انکر دخلا بینکر رل قدم بعد 


۴ 
72 ۰ 


پ 


۹ بط 


رق سمغ 0 د22 3 موم 


مس اک 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


وبا روا السوه > يا صد د م عَنْ سپیل ال ولک عَدَابٌ عَظِم] وقال كذلك في سورة 


سه مها ماه 


النساء123 ]لیس 2 ولا آماني آهل الڪاپ من يعمل سو٤ا‏ مجر په ولا جد له من 
کو دفو وہ وو قرن کت لکن ایعض من 


اتبع ما اٌسخط الله تعالی كقوله في سورة المائدة73[ِلْقَدَ کفر ال الوا إن الله ال پت 


م سرت 


وما من الا له واحد وان 1 کہا ما یوون لسن الین گقروا مب عذاب ی وک 


اس فا 


تعالى كذلك في سورة ألبينة6[إنَّ ال گفروا من أهل الاپ ب والمشرکین فی تار جہن 


مت ہے 


خالرین فا وک هم شر الْيرية] وقوله تعالی في سورة ة الممتحنة1[ یا ايها اين آمتوا لا 


سم وو رکس رارت 


كذ وا عدوي وود أَوِياء 7 مارد 7 د کفروا با جا کر مِنَ ال بر جود 
الرسول وایا کر أذ > ؤم تؤمنوا بالل ریک إن كنع عر رج جهادًا في سبل وَابتَاء مرصَاتي یرون 
لم را وت أعلر با اخفیع وما اعنم ومن بفعلہ منکر قد ضل سواء السپیل] وکره 
ما رضيه سبحانه كقوله مثلا ف سورة التوبة6 [وان أعد عن الشركن امكجارك فأجره 


دس مرو مر لدم م ەو مره ے ے مر ر موم 2 


حتی بسمع كلام الله أبلغه مأمته ذَلِكَ با نم قوم لا يعدَونَ] وقوله كذلك في سورة 


ع 
ما 


9 


ےا 621 لقع لت ۱ ارت نی ان ود کرد عن دارآ 
تر تبروهم وتفْسِطوا ا الله يحب لمقْسِطِنَ] وقوله تعالى كذلك في سورة ة البقرة62إ إن 


م 


ال سر والينٍ عدر والتصاری والصايئينٍ من آمن الله واليوم الاخر وعمل صا تا 


مرک ه مگ م2 


فلهم آجرهم عند ديم ولا رف عم ولا هم حزنون] وقوله تعالى کذلك ف سور 


1 
۲۳ مر مقر ھی عر عو سے وف ها رصم 


جوا دفع لل اس بعصم بعض مت صوامم وی وصلوات ومساجد بذک 


فیا اسم اللہ و كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي ع وغذا قال تعالى في سورة 
عمد 28 يك ل ا نهم اتبعوا ما اط الله مکی رضوائه فاحبط آعماطم] 


اس ماس 


فصدق قولہ تعا ی فی سورة الفرقان30[وقال آلرسول بترب رن قوب ادوا هنذا فان 
مجُورًا] وها نحن جرنا تدبر کتاب له تعلل» فأصبحنا تکثر کل من خالف متا 


موم 


والق شاء تعال آن دلوك من ای لآخری کا جاء ف سوره ة المائدة48 [لكلٍ جعلنا 


منک شرعةّ ماج ولو شاه اه ملک أمة واحدة وللکن با وک فی ماکز 
خيرات إل اھ چیک جیما دنین ا کن ذ فيه تْتِفُوتَ] وليس من خالف دين 
الاسلام» والذي جعله تعالی واحدا لکل الاأمم مم؛ فأصبح بعضنا يحارب مشيئة 5 


ےم هثئره سس مس م 


تعال ظنا منه أنه بحسن صنعاء و قال ف سوره ة البقرۃ78[ومِہِمْ ل١‏ 


يعلمون التب ب لا مافی وان هم لا یش وفي سورة ة النجم28 [وما كم بهء من ن عل | إن 
یعون لا آلن وان ا بت بغنی من الحق شَي] 


واللہ ہو العلبم الحکم ا بی 


ے 80 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


رسول ورسول الله 


قال الله تعالى في سورة ة الأحزاب40[ما کان عمد ابا آحدِ من رَجالِگ ولکن سول 
لل وَخَائم الین وكانَ الله کل تیء علیما] کا نری» هنا الله تعالی قال[ وخاتم النبِينَ] 
وم يقل خاتم الرسل» فهل جاء رسل بعد مد رسول الله ص إِذًَا؟ فالجواب هو نعم» 
فقد بعثوا رسلا من بعد محمد ص٤‏ وسوف يبعثون إلى يوم القيامة» لكن الله تعالى 
E Se E‏ 
من تدبر القران بقواعده ال وعم ذلك. 
فالرسل تتقسم إلى قسمين» هناك رسل يختارها تعالی من بين البشر کا جاء في سورة 
احج5 7[ بصطفي من الْلانة رسلا ومن الناس إِنْ الله سميع بصير] فيجعل الملائكة 
رسلا بينه تعالى وبين البشر الذين اصطفاهم ليزوا إليهم الوحي كا قال تعالي في سورة 
الشورى 1 5[وَمَا كن لََِرِ أن َه لله إلا وحیا أو من وراء جا أوبرسل رسولا وي 
بإذنه ما شا [ عي کي ثم يرسل تعالى و لبشر ال قومیم لیبلخوهم با رل 
1 هم وطذا .قال تعالى في سورة الحديد25 لد أ رسلا ات را مهم الب 
والیزان یفوم لاس پالقسط)] وہنا کا نری» قال تعالی[أُرستا رسلا بالييتات] يعني أرسل 
تعای رسله بالعجزات حتی يعلم الناس را الله هو الذي أرسلهم؛, وأ الاب الذي 
ينطقون هو کلام الله تعالى کا جاء في سورة ة النجم 3[وما ينطق عَنْ الَوَى4إِنْ هو 
ِا وَحي یوی] وہو القرآن بالنسبة حمدء والتوراة بالنسبة لوسی» والإنجيل بالنسبة 
لعیسی» وکل هوّلاء هم سل اللہ لأن الله تعال اصطفاهم وا کت وأنزل 
الاب وبعمم ل 5 » ولهذا قال 


سس ا رو ۶ ۵ و سمھ ہمہ ورس 


تعالى في سورة اجمعة2 5 الذي بعث في الاميين رسولا منہم تلو علوم اياتو ته ورکیم 
یم الاب واه وان انوا من قبل هي صباال مين اوا اتا سا و ر 
بالبينات» وأنزل معه الاب آي التوراة» وبعثه في قومہ الذين لم يكن لهم تاب بلسانیم 
من قبل أي العبرية» فهو إذًا رسول الله وعيسبى كذلك اصطفاه الله وأرسله بالبينات» 
وأنزل معه اكاب أي الإنجيل وبعثه في قومه الذين لم يكن لهم كاب بلسانہم من قبل 
آي الا رامیت وكذلك بلسان قوم مومبى لنسخ ما شرعه الأحبار من تلقاء أنة » وطذا 


ے ہے صے 


قال تعالى في سورة آل عمران48[ويعلمه الاب وا یک والَورَاء والانجیل] فهو کذلك 


بت 91 مه 
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رسرل الہ ذلك قد صن اصطفاه خعال وارسله بالییتات ولول معة الکاب 1 
رآ وبعثه في قومه الذين لم يكن لهم هم كذلك كاب بلسائبي من قبل أي العربيةء 
فهو ادا رسول الله وجا أن الله تعالى قال ني سورة المائدة3[اليوم أجلت لكز دینک 
وأمُمت علیکر نعمتي وَرَضِيتٌ لكر الاسلام دیتا] فلن یکون من بعد القرآن أي كات 
اشر وبالتالي لن يكون هناك رسول يرسل» أي ان يكون هناك رسول الله من بعد 
مد ص» ولكن مازالت هناك رسل تبعث في قومهاء لأن اللغات لتعدد والأمم تكثر 
وتختلف ألسنتباء فق على الله تعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم» يتكلم بلسانهم ليعرفهم 
ری روا رک سس تب 
کان ربك مت ری حت بعک ني آنا رسوا تلو عم یاون ا مکی ری الا 
وَأهًْْاظَايُونَ] ففني هذه الآنية كا نرى» قال تعالى [يبعَتٌ في أمها رَسولًا تلو علوم آياتجا] ولم 
يقل يرسل» لأن هناك من يرسله الله بالبينات وينزل معه الکاب» ویبعثه في قومه الذين 
لم يكن لهم حاب بلسائهم من قبل» , وهذا النوع الأول من الرسل وقد انتهى» وهناك 
النوع الثاني من الرسل» وهو رسول يبعث فقط ولا پرسل» وهذا مازال مستمراء وهو 
کل شخص یعلم بکاب جاء به رسول الله من قبل» ثم لّغہ قومہ بلسانہم لیعلموا یہہ 
ویخرجهم من الات إل الور وقد جاء حديث نبوي يدل على هذا أخرجه ابن 
جر العسقلاني في ترج مشكاة الصابیح» والسيوطي في الجامع الصغیر» والألباني ف 
إصلاح المساجد» وكذلك السلسلة الصحيحة عن أبي هريرة قال:<ان اه بپعث شذه 
الأمة عل راس كل مات تة من يده لا وتات 


فعندما قال تعالى [وما کان رك مك القری حی یعت فی اما رسولا یلو عم از یات 


هاا عم 


- 


ها ییآ صل لا رش امي 
أي رسول الله الذي يرسل؛ عن طریق تخص يبعث فییم» بذلك الاب وتعرف 
على ما بداخله» لیتلو علیہم آیات الله بلسانہم فون أذ یکره آي إنسان على الإيمان بما 
بلخهم به کیک هو على ذلك؛ ولكن الله تعاللى هو الذي من عليه بالإيمان كا جاء 
في سورة النساء94[یا ما لت آمنوا إا صر في سپيل ال فتبینوا ولا سُواوا ن أي 


لُك الام لنت مین مرن عرض لام لديا ند الکو مقایم بر ٤‏ كُدَلِكَ كنم مِنْ 


ره 8 پت 


افد فتبینوا إِنَّ الله 8 


غاص ت 0 الك هال ویطهره شيع کا 3 ےہ 
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اراق ولیس له صفات 00007 الله ولا يصطفيه تعالى ولا يطهره» أي 


وا کانوا من البشر کا 
جاء فی سورة التحل 43 [وما آرسلنا من بلك إلا رجالا نوحي لیم سأر هل 2 
إن کنتم لا تعلمُوت] وهنا ‏ نرى» قال تعالى أرسلنا ولم يقل بعثناء لأن رسول الله 
پرسل ويبعث» ولكن النوع الثاني أي رسول» فهو يبعث فقطء فکل من پرسل 
یعث ولكن ليس كل من يبعث من الضروري أن يكون قد أرسل» أي كل 
وسول الله هو رسول لکن لیس کل رسو سر رسرل ا قال ان 
انور ة الأنعام130 يا مشر امن َال 1 يان وسل منک یقصونَ یک 
آیاتی وینڈرونگز لقَاء يومک هَذَا قَالُوا سَهِدَنَا عل آنفستا ونم اة الذي ونوا 
شب کاو کافریت] وهنا کا نری» عندما تكلم تان عن اجن والانس 
قال[آپر پاتگر ESL‏ لأن الله تعالى لا يرسل رسله من الجنء 
ولكن ییعث رسلا من الجن» وهذا ما جاء في في سورة الأحقاف 29[وإذ صرفتا 
لك تفر من اللنّ يسْتَمعُونَ اْقُرآنَ لا حَصَرْوه فا انصئوا فلا فضي ولرا ال قومیم 
| فهنا ک نری» الله تعالى هو الذي صرف جموعة من الجن بمشيثته فعامرا 
بالقران ثم ذهبوا لإ بلاغه قومیم الذین هم منهم و یتکلمون بلسا: نهمء وححد رسول الله 
رت A‏ سے نے رس تو 
[قل أوحي ال 7 اسم کرس الجن ََالُوا إن ممعمًا قرانًا جمدي إلى الرشد فامنا 
په ولن رك 57 آحدا] ولهذا عندما قال تعالى في سورة الا تبیاء107[وما رس 
لا رح حاكينَ] فهو تعالى لا يتكلم عن شخصية مد ص » ولكن عن الدين الذي 
جاء به محمد رسول الله ص أي القرآن» والذي سيبلغ للعالمين الإنس منهم والجن» 
والى يوم القيامة» وذلك بواسطة رسل سيبعثون في قومهم ويعلون عليهم آيات ربهم 
بلسانہم. 
کر میں ل ل ل ل ا 
الاب سواء کان ذلك الشخص منہم أو تعلم لغم لینذرهم به » ولیس يكاب 
غيره ليخرجهم من الظلمات إلى النور» فهذا الشخص هو من الرسل التي تبعث في 
م القرى للتبليغ بالخاب الذي جاء به رسول الله من قبل» والذي اصطفاه و 
التاس وآرسله بالبينات وأنزل عليه ذلك الخاب. 
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فٍن بلغ ذلك الرسول الذي يبعث بما هو ليس من كاب الله تعالى الذي جاء به 
رسول الله ولسبه إلى الله تعالى » فسيكون من الذين قال فيهم سبحانه في سورة 


1 


انحل 25 [لیحملوا آوژارهم کاملة یوم القيامة ومن آوزّار الَذِينَ يضلوم. نمم بير عل أ آلا ساء 
ما بزروتٌ] وهذا اللو لا علاقة له بالبوة» ولذا عندما قال تعالى [ما ان مد أبَا أحَد 
من جال ولکن رسول الله وَحَات نیشن وان الله يكل يءِ عیما] بين سبحا ا 


النبوة تڑتی لرسول الله الذي بالخاب ویبعث في قومهء ولیس لرسول بیع 

شط لان کله ٿي جذرها الغري هوفمل بأء يعو جاء بأماء لا ها اس 
كأنباء عن يوم القيامة لينذر ويبشر بباء وهذه الأنباء لا يمكن أن يعليها شخص إلا 
إذا تلقاها عن طريق الوحي» يعني الاب أو عن طريق آبائہہ لأن کل رسول اللہ هو 


٥ رص‎ 


سی ولیس کل نی هو رسول اللہ کا بین تعالى ذلك في سورة مر 49 إ قلا اعتزطم 


وما دون من دون اللہ و وهبتا له إسحاق ویعقوب وکا جنا نیا وقال كذلك في سورة 
ابقرة1[246 7 تر لی الا من بنی إسرائیل مِن بعد موسى إذْ ذ قالوا َي نمم ابْعَثْ لا مَك 
ايل نی سَپٍیل الو] فکا نریء كان فى ما مضى أنبياء ونس یرت ل رسا الله 


بالبينات ول ينزل عليهم الككاب. 
د م سس 8 6س 


والآن يمكن أن تتدبر الآية التي قال فيها تعا ی إمَا کان مد آبا أحد من رِجالِگڑ ولکن 


سول له وخائم نیشن وگان اله كل بيه َلِيمًا] يعني أن حدا ص بشر لیس له أولاد 
مک ان ا سات أنبياء» كا قال تعالى في سورة و الحدید26 [وَلقَد ارس ا 


وراه وجمتا نی در ابو ة وکاب قنبم مد وکتیر منم َاسمود] ولهذا ل یجعل له 
سیحانه ذرية» وهو رسول الہ وعا أن الله تعال قال في سورة ا مائدۃ3[الیوم نیت 
لک دینک ] فلن فلن يرسل الله من بعده رسولاء ولکن سیبعث رسلا في قومهم لقديد 
رسالته حتى تصل للناس أجمعين» ولکن ان يكونوا من الأنبياء ولا من النبيين» وهٰذا 


ہے ت 


قال تعالى [وَحَاتَ النبیین] وم یقل خاتم الأنبياء. 


يجب أن نعلم وهذا ی آن کمة نبي جمعها جاء في فى القران بصيغتين عختلفتين» 
ولکل واحدة طا دلالتها ک هو الشأن مثلا لکامتي ذکور وذكرانا کیا جاء 2 سورة 
الشورى 49 [لله ملك السماوات والأرض یلق ما بشاء هب لن شاه اقا ویب ناه 
الور روجهم دران 7 ویجعل من يِشَاءُ حقيما إنه ۳۹ ا وکمتی الأنفس 
واوق 3 چان سآ 155 [وتبلوتک یو من الحوفِ ٠‏ وا جوع و وحص من 
اموا والأئُس واظرات ویشر الصَايرِينَ ] وی سورة ة التکویر7[واذا النفوس زوجت] 
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ا ےت وإذًا قيل هم آمنوا با نَل 
ےھ یم و ر موم 2 ر ساو ر ر ر ےم تھے 

ال لوا نژمن با انل علینا ویکفروت پا وراہ وہو ا مق مُصدِقا ا معھم قل فا تقْتلونَ 
ياء اللو من قبل إن كنم مؤميت] وكلمة : تج یٹ 


ىک صت الل ۴ رصن نا اله م س مه وق ےر ص 2 


عمران21[إِن لين يكُفْرونَ يبلت ت الله ويمتلون النپیثن پغیر حتی ویقتلون الذین اوت 


يدام سے 


النبوة ۱ والذین آتا ۳ هب رش وار قال 2 سورة ام 
4 |ووہبنا لہ إسحاق ر خی ما 9 هديا من قبل ومن ذو داوود وسليمان 


واوپ ويوسف وموسى وهارون 27 َي المحسنین 85 ورگريا وبحی وی والياس 


کر و وار رو 2 ساس وس سے 


کل من الصاللين 86 وإسماعيل والسع ویونس ولوطا وک فضلتا عل الَالينَ87وَمنْ اب ابايهم 
دی 7 واجتیتاهم وھد ینام إل راط 8 هی اللہ مبدى به 
ANE‏ کت م 7 E‏ الین ای اھ 
وا ہز والنبوة فن حمر ا لاء ققد وکا ها قَومًا آیسوا با پکافریت] وهنا کا نری» 
الله تعالى تحدث عن ذرية إبراهم » وذرية نوح» وقال [أوكّك لین آتیناهم الاب 
واک ابو ] 


وقال كذلك في سورة ة الحدید26 [وَلقد اوسا ا ربراه وجعلتا في دا او 
والڪاب فَهُمٍ قد وكثير مهم م فَاسِقُونَ] وفي سورة العنكبوت27إ[وَوَهبا لاق ويَعُْوبَ 
وجعلتا نی ذریته بو 7 واتیتاه آجره ف الدنيا وان ف الاخرة ُن الصالین] وهنا 


کا نری» ف الایتین معاء قال تعال [ وج فی ذریته ار ولب) و يقل اتيناء 
وعندما قال تعالى جعلنا قال النبوة ۳ فقط» وعندما قال اتینا قال الاب 


الحم والنبوة» وهذا هو الفرق بين الأنبياء والنبيين. 


فکل بشر آتاه الله تعال الخاب والح والنبوة هو من النبيين» كوسى وعيسى وخمد 
علہم السلام» وكل بشر جعل فيه النبوة والػاب كن الأنبياء» عاق وی وت 
مثلا کیا جاء فی سورة 3 م49[ رم دنا سدق من دون الو وھینا لپ إتحلق 
م موق م2 سوس سه 


یوب وکا جع تیا وذلك لأنهما من ذرية إبراهيم» فلهذا قال تعالى على مد 
ص خاتم النبيين» ولم يقل خاتم الأنبیاء لأنه تعال اتأه الاب وا حم والنبوة» وهكذا 
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ی آم اهمال الاو سي بت نا کل شو ولا تاج لا کاس 
ای كا قال تعالى في سورة النحل 89[ وبرلا عليِكَ الاب ياتا لكل يو وهدی ورحة 
وَشْرَى للسَلرينَ] وفصل لنا تعالی کل شیء كذلك كا جاء في سورة يوسف 11[ إل 


0 م عبرة لاو الأباب ما کان حَدِیتا یفتری ولکن تصدیق الَذِي بين يده 


1 صیل کل يو وھدی ورحَة شوم ولا يمكننا الوصول إلى كل هذه الأشياء 
ای يها سبحانه وفصّلهاء إلا إذا نحن اتبعنا القواعد التي وضعها تعالى في كابه. 


وال ہو العلیم الحکے ال بیر 


بے :80ت 


_ تصبوالقرآن بقواعد علم الوحماز سد 


الرسول والنبقٌ 

قال الله تعالى في سورة انساء136[یا یا ان منوا آموا اه ورسول] وهنا كاترى »ع 
قرن تعالى امعه بكلمة الرسول» وكل_من تذبر القران لن جد قط اسم الجلالة مقرونا 
بکلہة النبي» وذلك لانه تعالى احم ایاته. فعل لكل كامة دلالتبا. 
فکلمة الرسول هي | سم فاع لفعل رسل» فالرسول زذّا هو الذي يبغ رسالة ما ورسول 
ال مالیل ا الله تعالى» والرسالة التي جاء بہا محمد ص هي القران» کا ہي 
التوراة بالنسبة لموسى» والإنجيل بالنسبة لعيسى» فوبى كان هو الناطق الرسمي بكلام الله 
تعالى» وعيسى كذلك هو الناطق الرسمي بكلام اللہ وتحد ص لیس بدعا من الرسل» 
فهو كذلك الناطق الرسعي بكلام الله تعألى» وهذا قال سبحانه في سورة النجم 3 [وما ينطق 

عن اعرَی4ِنْ هو الا وني بوی] وهنا يتكلم تعالى عن مد الرسول وليس محمد النبى» لأن 
ل می للد لوف في ف بعال عدا | صء ليبلّغ رسالته کا جاء 
في سورة و [اللَّه يَصَطَفِي مِنَ الملاكة رسلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ الله سميع بصِير] 
فعندما ينعت الله تعالی ممدا بالرسول اد فذلك دلالة على الناطق الرسمي بآياته 
سبحانه كا أحكهاء ولا يحق له أن يضيف ولو حرفا واحداء وکل إنسان قرا القران أو 
سمعه ثم صدّق بأنه من عند الله تعالى» فقد آمن بالله وبالتالي آمن بأن من نطق به أول 
مرة هو رسول من عند الله تعالى» وهذا هو معنى [آمِنوا يالل وَرَسُول] ولهذا لا يمكن أن 
تجد في القران اسم الجلالة مقرونا بكلمة النبي» لأن النبوة لا علاقة لها بالرسالت وانما 
هي مرتبة يؤتهها تعالى لرسله أو يجعلها في ذريتهم» ردا کا ارت کل وول او 
رسول ال فذلك دلالة على البلاغ» أي قول الله تعا لی ولیس قول الني. 


فالله تعالى قال في سورة التو بة 9 2 [قاتلوا لین لا يومنون الله ولا پالیرم الآخر ولا 
حرمو ما حرم ال ورسوله] وهنا کیا زری» قال تعالی[ما حرم الله ورسوله] ولم يقل ما 
حرم الله وحرم رسوله» لأنه يتحدث تعالى عن ما حرمه سبحانه و نطق به رسوله» وهو 
ما جاء به القرآن» ولو كان يحق محمد ص أن يحرم من تلقاء نفسهء لقال تعالى ما 
حرم اللہ وحرم النني» وہذا قال تعا ی فی سورة آل عمران93[ گل الطعام کان جلا بی 
إسراءيل إِلّا ما حرم سراميل عل تفسده من قبل أن تل تور فل قرأ بور لها 
إن گنت صَدقِينَ] ومد ص ليس بدعا من الرسل» وبالتالي لا يحق له أن يحرم ما 
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أحل الله أو أن يحل ما حرمه تعالى ولو على نفسه يا جاء في سورة اتحریم1 لیا 
انی لم تحرم اال لَه ك تبتنى مرّضات أَزْواجِكَ] فلفظ ما حرم الله ورسوله» يعنى 
ما رم الہ اق ولغ به أي نان به رسوام» وقد صرّف نا متا ی اقرا ج 


تيع هن قرله ما وسبین بعضا ما 


قالله تعال قال ف سورة النساء14 [ومن بعص الله ورسوله وید حدودہ [ وهنا 
کا ری؛ جاء لفظ الله ورسوله» لكنه قال تعا ی[|ویتعد حدوده] ول یقل - ویتعد 
حد و دهما - لانه بحدث سبحانه عن الحدود التي جاء بپا القرات وبلغها رسوله. 


وقال تعاللى في سورة ة النساء3 1 [يلَكَ حدود الله ومن بطع الله ورسوله يله جنات يجري 
ین کح لباز یت فيا وَذَلِكَ ك امور العظم] وهنا كذلك قال تعالى[يكَ حدود ال 
تم تاہ ابع قائلا[ومن بطع الله ورسوله] يعني من أقام حدود الله فقد آطاع ما نطق به 
اس آي القران» وبالتالي فقد أطاع الله تعاىء لان مدا ص لم يأت بحدود من 
تلقاء نفسه» ولکن هي حدود الله التي تلقّاها الرسول عبر الوحي فبلغها للناس» وطذا 
قال تعالى في سورة یونس15 [واذا نعل علسم آیاتا بینات قال الْدِينَ لا يرجَونَ لقَاءنَا امت 
بن عر هذا أو بده قل ما یکوں لی ان آبدلہ مِن جلقاء يي إن أن إلا ما وی إل ني 
اف ِن عَصَيْتٌ رن عدَابٌ يوم عظم] وهنا كا نرىء الله تعالى بين جليا بأن مدا ص 
لا عکن له آن ییدل شیئا من آحکام الله من تلقاء نفسه» فیحرم ما لم حرمه تعالیء 
امكل انا سا یت ی ی 
وقال تعالى كذلك في سورة النور52[ومن يطع الله ورسول وش الله وی فک 
هم مرو وهنا اشا قال تعایی [ومن بطع ال ورسوله] مم ثم قال [ويخش الله یه 
ول يقل ویخش اللہ ویخش رسولہ ویتقھماً مثلاء لأن لفظ اللہ ورسولہ لا تعن اللہ 
والبي نمد» ولکن تعني قول الله الذي نطق بہ مد الرسول. 
فهذه الأمثلة تین أيضا بأن كامة الرسول هي دلالة على قول الله الذي نطق به محمد 
ص وهو القران» ولا يمكن أن بکرت نے خطا فالرسول إذا هو المعصوم من اللحطاً 
لأنه ينطق بكلام الله تعالى» وكذلك النبي عندما يقرأ القران» ولیس عندما يكل 


بوص ...تن 


بکلامه هوه 59 قال تعالى في سورة احج52[وما آرسلنا من قبلت من رسول ولا ی 
إلا 5۱ نی ی لیات فی مت ینسح له ما بقي الا مب اه آاه وال عم 
و ا ٢‏ زیت ماس راہ بح ما فاد عدم يئر آرسول و 
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غير محكة» ورف : معناهاه سس قال اد ماه بو لکنه تعایی لا بنسخ 


سرت 
عصوا رہہمء والرسل لا تعصی رہہاء مد ص لیس بدعا من الرسلء ولو کان یبحق 
للرسل أو الأنبياء أن تحرم من تلقاء نفسهاء لكان أجازه تعالى وذكره في كابه» ولكن 
الله تعاللى ذكر عکس ذلك في سورة آل عمران93[ كل الطَعام كانَ جلا ليني سرائیي 
إا ما حرم إسرائيل علّ تفْسِهِ مِنْ قبل أنْ تن التوراء قل فاتوا پالتوراۃ قانلوھا ِن كنم 
صاوقین] فهنا يبين تعالى جليا بأن النبي قد يحرم من تلقاء نفسه بدون علم من الله تعالى 
فیتبعه قومه» لکن عندما ينزل الله تعالى اياته» وجب على ذلك الي وقومه اتباع 
ما آثرل سبحانه» وترك ما قاله النبي من تلقاء نفسهء وهذه الآلية نزلت لبني إسرائيل 
لذبن كانوا يجادلون مدا ص با حرم هم إسرائيل من قبل أن ينزل تعالى التوراة 
دسح ل" بيهم إلا أنهم تعصبوا لقولٍ بهم واتخذوا اہم مبجوراء وطذا عندما 
قال تعالى إلا م حرم إسرَائِيلُ عل تسه من قبل أن مرل الور تابع سبحانه قائلا[ قُلْ 
َأوا بالتوراة فَُوهَا إن كنم صَادِقينَ] 

ونحن كذلك إن حرمنا شيئا بدعوى أن مدا ص حرمه» سوف يقولنا ربنا يوم 
القيامة فأتوا بالقران فاتلوه إن كنتم صادقین؛ ویومہا سیتبراً منا مد رسول الله حن ء 


ع ع مس 


7 قال تعالى في سورة النساء165 [رسلا مبشرین ومنذِرینَ الا یگونَ لاس عل آله 
جه بعد الرسل وَكَانَ آله عَرِيرًا حَكِيمًا] فهو سبحانه سيساًلنا يوم القيامة لماذا حرمنا 
مر لين كل وهر شد له نا بوي وقد قل ین مر 
الأعراف 6[فلسان ال رس الم 27 المرسَلِينَ] وهنا کا نری» الله تعالمي جاء 
بكامة المرسلين لأنه يتحدث عن البلاغ أي القرآن» 7 سیسأّل الذین آرسل 
إلييم لماذا حرموا ما لم يحرمه تعالى في كابهء وسيسأل المرسلين إن هم فعلا بِلَخوا ما لم 
یو إلهم كا جاء في سورة مائدۃ116[واذ قال له بلعیسی ان مزیم نت قَلْتَ للناس 
ون وائی لن من دون آقو قال سبْحدكَ ما يكُونَ ل أن أقولَ ما لس لي بحت إن 
گنت لته فد طبته, تغل ما فی نقیی ولا أءل ما فى نفيك نك أنتَ علدم الغيوب] 

فرسول الله هو الناطق الرسعي بكلام لله تعالى الذي هو الكّاب» ولا يكن لأي 
رسول أو نی آن شرع ما لم بشرعه الله سبحانه في القاب» وهناك أمثلة كثيرة 
صرفها تعالى في القرآن تین ذلكء ومنها ما جاء في سورة ة الشوری13 [شَرع لگر مِنَ 


الدينٍ ما وصی به نوا ۳ أوحيتا لك وما وصيتا په به راهم وموسی وعیسی أَنْ آیموا 


بت 9 , مت 
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عم عم ولرة 


لا ےت سد لیه من یشا؛ ويهدي | 
ثيب] فهنابين تال جلي بأن هو اي شرع ان يع رسله »وا شق 

ر أن يشرع من تلقاء نفسه» وهذا قال تعالى في سورة الشورى 21 [أ. ۱ 
شرکاه شرعوا هم من ال ما کر يَأَدَنْ به الله ولول كلمة القصل لضي ینبم وان الظالمين 
كم عَدَابٌ أليم] وهنا ؛ بن كذلك أن كل من شرع شيئا من الدین» فقد صار ندا لله 
سر ال( زَا و بقل ما ادن با روسل عله رار 
» أو الأثمة» لأن الله تعالى هو الذي شرع الدين وأنزله بعلمه» وهو أعلم العالمين» 
ولا یکن أت يزل با يقول فيه سبحا فيسُورة انسل 05169 حك الاب ا 


اس ماه هم و م2 


لكل شيء وهدی ورخةٌ ویشری لمسایین] وف سے ة یوسف111[ما کان حدِیقا فتریٰ 
وکن تصديق ای بین یدیہ وفصیل كل شىء وَهدّى ورحة لوه م يِوْمنُونَ] ثم يضطر 
المسلم العاقل لاستفتاء البشر وکآن الله تعالى لم يصدقه القول. 


وهذا قال تعالى في سورة ة التحل 116 [ولا لوا تصف آسنتکر الب هَذَا ال 
رر رم 4 صہ 

وهذا حرام روا عل الله الكذب إن الْذِينَ یفترون عل الله ت120 وقال 
كذلك في سورة الأنعا 9 وم لک الا تا ہوا ا ڈو اسم القو عه وقد قصل لر 


له د مر سک ہے رم وم و 


ما حم کر الا ما ات ررم اه وإ گرا اون بأخوائيم يقير عل إن ہك ہو آع 


سے ار نے 


بالمعتدينً] وقال تعالى كذلك في سورة ة يونس 39 !قل ارم ما رل اله لک من رژق 


کر وو یی رت سے 


جِعلتم منه رام وحلالا قُلْ 2 أذِنَ لک ام م عل الله تمترون] وقال, كذلك ف سورة 
المائدة87[يَا ی ابیت متا لا رموا تم لاله كذ ول تعتدوا إن ال لا يبحب 
امُدِيَ] وقال كذلك في سورة الأعراف32فل من عرم زية هی رخ مبدوه 
لیت من الق فل هی لین منوا نی أليرة آلدتيا خالصة يرم القيلمة الك قصل 
ینت ا 

ومد رسول الله ص لا یفتزي علی الله الكذب» و بالتالی لا بتعدی حدود الله 
تعالى» وهذا ما جاء به الحديث النبوي الذي أخرجه الميثمي في كابه ممع الزوائد 
عن عائّشة أم المؤمنين قالت:< قال رسول الله ص: لا مُسكوا عني شيئا فإني لا أحل 
إلا ما أل اله في بب ولا أحرم إلا ما حرم الله في كابه> وما جاء به الحديث 
النبوي كذلك الذي أعرجه ابن العربي في عارضة الأحوذي» وكذلك ابن القيسراني 
في معرفة التذكرة والترمذي في سننه» والألباني في في صحيح الترمذي عن سلمان الفارسي 
قال:< سثل رسول الله ص عن السمن» 9 والفراءء فقال: الحلال ما 5 
الله في كابه» والحرا م ما حرم الله في کابه» وما سکت عنه فهو ما عفا عنه> وهذان 


ا 
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یہ 
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الحدیغان یوافقان آيات الله تعالى» ولا يمكن أن تجد آية واحدة في القران تناقضبما. 
فلكي لا يتبرأ منا مد رسول الله ص وجي علا أن تعدين القران بالقواعد التي 
وضعها تعال بداخله» فنخص كل کلمة بدلالتما کرجل سلبا رجل» لیکون کاب 
الله تعالی قرآنا غير ذي عوج. 


فكامة الرسول في القرآن تدلّ على قول الله تعالى الذي ينطق به مد ص» ولیس قول 
النبي» وعبارة رسول الله تدل على شيء واحد وهو قول الله الذي بلغه الرسول» أي 
ما جاء به القرآنء وطذا عندما أراد تعالى أن قرف وزو وة قال في سورة 
التوبة3[أنَ الله بری٤‏ من من آلشرکین ورسوله] وهنا يا نرى» لم يقل تعالى ااك وسر 
- وذلك ليبين سبحانه أنه سیتبراً هو من المشركين يوم القيامة وكذلك رسوله من 
كل سرام چو أو حلال أحاوه لم إشرعه تعالى » وبالتالي لم يبلغه رسوله» ولهذا قال 


ری صووه م 


تعالی في سورة الأعراف6[فَسن لین سل لیم وانسان المَرْسَلينَ] 

وعندما قال تعالى في سورة النساء39إ[يكأيهَا لَِّبنَ +امنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ سول 
أي ال مِنكذ] فهو سبحانه يخاطب قوم مد صء لكي يطيعوه ه في ما جاء به 
القران» لأن الطاعة تكون للأحياء ولیس (اڈمرات والل ص لا وت» وطذا قال 
تعالى في سورة, E‏ م155 [وهَلدًا کب ره مبارك فاتبعوہ واوا اعلکر ترٌحونَ] 
وا یأمی باتباع أي سا آخرء وذلك لأن الله تعالى لم يرسل الرسل لتشرع من الدين 
ما لم يوحي به إليهمء ولكن ليبلغوا ما أوحي إليهم» وقد بی تعالی ھذا وصرفہ في عدة 
أمثلة نی القرآن حتی لا بتجادل السلمون » ومن هذه الأمثال ماجاء فق ف 


ی - سورةالأنعام 48 إِوَمَا یل المرسلت الا مسرن سی ن من آمن وأصل فلا حَوْفُ 


علیہم ولا هم يحزنوت] 
- سورةالإسراء E‏ ۹۳۶ ويا مق رل وما رما الا میٹرا وََذِيرًا] 


6 5 مه م2 


- سی کس مَبشَرینَ ومندرن لد گر لتاس عل الله ج بعد ا 


میں او وپ و کو ا 


r میں‎ 


- سورة افرقان 5ب آرستالكٌ الا مبشرا وتذيرًا] 


کا اله وأطيعوا اوت واوا فان تیم ۳۹۹ َع عل را 


(SERN ِ‏ ع الرسول الا لام وال يعار ما تبدونَ وما تکتمون] 
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سورةالرعد 40 وان م ريتك بعض الي تعدهم أو نفيك ا ع لك الْلاغ وعلینا 
الْحسَابٌ] 

- سورةالعنکبوت 18 [وٳن تگڏبوا مذ كدب امم من فلگ وما على الرسول الا الا لام 
المرين] 


ومد ص کان رسولا ييلغ الناس رسالة زبة» وان هو كذلك يتبع ما يوحى إليه 
کي وکبشر حاک» وقد بصدر آحکاما لقضایا عاجلة اجتبادا منه» آو اتباعا لا هو 
معروف من قبل أن ینزل القران مثل واقعة خوله بنت ثعابة حسب الروایات» 
رر ار ےی 
فی سورة الجادلۃ1[قد مع ال قول قول التي تجادلك في زوجها وشتي ال له و واللّهُ سمع 
تحاور ی إن له میم بصیر2 لین بظاھرون منک من سانيم ما هن مایم | ان امام | لا 


الا وم وم ۳4 مک من المول وژورا وان الله اعٹر عفورذوالدت بظاهرون من 
فسائہم تم یعودون ما وا فتحییررقبة من قبّل آن بسا دَلکز وء و مہ 

خبير4 إن کر جد فصیام شبریتن متتایعین من قبل أَن یقاس فَنْ شین ولمم 

مسكيئًا ذَلِكَ منوا الله و ورسوله 27 حدود الله 4 وللْكافرِينَ ات ا[ 

أو قد يحرم شيئا عن خطأ کیا جاء فی سورة التحریم| [یا )اي ۸ تم ما حل ال 

لَك تبتفي مع‌ضات اجك وال مور رجي فیلسخه تعایل» وهنا کا ری » خاطب 

الله تعالى مدا كنبي وليس كرسول» وذلك لأن كلمة النبي هي دلالة على مرتبة مد 

ا یت فهو بشر مثلنا کا جاء في 

رة فصلت6[قلِ | اتا انا آنا بر مٹلکز یپوی 8 وكذلك في س ة الأعراف 8 

5 ان قي ولا را له ما اه الق ار نت آظر ایب لانتکتزت من انير 

سھئھ إن آنا إل ند یر واشیر وم ون ولهذا كلما خاطب تعال رسوله اھ 

تختص به أو قومه ال٦‏ واستعمل کید ايء اسا ة يدون استعمافاء وهذا ما جاء 

في كثير من الأمثلة التي صرفها تعالمى في القرآن ومنها 

- سورة الأنتفال64[يا أيها الى حَسْبكَ الله وَمَن اتَعَكَ مِنَ المؤْمنيتَ] 

- سورة الأحزاب 1[يا أي الي ات الله ولا تطع الكافرينَ وَالمنَافِقِينَ إنَّ الله كان عم 

عكيما] 

- سورة ال حزاب 59یا یا اي فُل اواج وک ونسّاء اون ین عون من 


عه اه سس ”بره لهس 


جلاپیہن ذَلِكَ ادنی ان یعرفن فلا یذ وَكانَ الله عَهُورًا رَحيما] 


ہے 60ت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


- سورة الإسراء74[ ولا أَنْ َناك لد کذت ترکن ایهم یا قلبلاد7لذا داد 


ی يش ع عدم مس م2 


شف اا رض الما لا د لك ع ما 


7 ام فو و 
0 


- سوره ة النساء106 |واستغفر الله إ ان الله كان غفورا رحیما] 
- سورة غافر5 5 [َاصإدّ ود اللو حق وَا ف ردنيك سیخ د رَبك المي والإبگار] 
وکلما خاطبه ال بأمرر خض بالرسالة الا و خاطبه بكلية الرسول کا جاء نی 


ت 


- سورةالمائدة یا ۳ الرسول لا نت یت ارو نی اف من لین قا 
رین 


ه ص ے کپ سا ہے 


بأفراههم و تین قلویپم وين ان هادوا اعون ری ماعونَ لموم ا 


من و رو 


رفون | ثم من بعد مواضعه یقولون ان وم هذا دوه وان ر توتو فاد روا ومن ء 
ا فت و لت ال كي اك ال الله أن طهر لويم لم فى الد 
اند نان له من وك الْذِينَ 4 برد يطهر قلوبهم لهم في الدني 


خحزي 2 عات عَظم] 

- سورة المائدة67[ي] أي الرَسول بلغ ما زد ك من ريك ون زتعن ا بت رسال 
وال يعصمك من الناس إن الله لا يمدي المَوم الكافرين] 

ولا يحق كذلك لأيّ رسول أو نبي أن يكره أحدا على الإيمان بالله» أو أن یکره | 
علی القیام بشعائرہ الدینیةہ وانما عليه البلاغ فقطء ولقد صرف لنا تعالى أمثلة كثيرة 
في القرآن» حتى يأ خذ بعضنا العبرة فلا یکره الناس على الا انء أو أن يكونوا مؤمنين» 
ومنها ما جاء في 


- سورة ق45[َحَنَ أعلر يما موود وما أنت علمم حبار فد باهرا من حاف دعب 
- سورة يونس 99[ولو شاه ربك امن مَنْ في الأزضي یم بجعا أفانت ته الاس حت 
یکونوا مَؤّمِِين] 

- سورة ة الشعراء3إلَعلكَ باخع م سك آلا یکونوا موْمنیت4 ان نا تن علیہم من السماء 
3 لت انیم قلعي 

ری ة الغاشية5 2ز ِا آنت مامت علیم مصیطر3 لا من تون وکفر24 قیعه 
له الاب الاک 


والله هو العلیم الحکے المبیں 
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المومن المشرك والذي كفر 


قال الله تعالى في سورة البقرة21[يا أا الاس ادوا ربہر الَّذِي خَلفَکز وَالَدِينَ مِنْ 
بی تل کر] وھا ج ری» قال صا [اخيدُوا ريك ای خافک] وا بقل 
اعبدوا الله و و سیحانه آياته» لعل لكل كلمة دلالتها كا تبين من قبل» 
فقي هذه الایت الله تعالى يتكلم عن الطاعة التي تكون الرب الذي خلقنا ویرزقنا 


لیس للرب البشر ولهذا قال تعالى في سورة اتوبة1 3[َا آخبرهم ور ربا 
من دون اللهو] , يعني أطاعوهم في الدين» ما يطاع الرب الإله الذي مور 


وقال تعالى فى سورة ة اج 77[یا ی ان آمنوا اکر وانجدوا اع و 
ار نکر تفلحوت] وهنا کا نری» لله تعالى أمى المؤمنين بأن يركعوا ويسجدوا ویعبدوا 
ربہم؛ وجب أن نعلم » بأنه عندما باش 7 وجل في القران بالركوع والسجود» فهذا 
لا علاقة له بإقامة الصلاة» لأنه عندما با ا تعال بذلك» فهو يقول أقيموا الصلاة» 
ونحن عندما نقیم الصلاة نعبر عن الرکوع والسجود باحرکت» لكن في أعمالنا نقوم 
بارکوع والسجود فعلیا ولیس حرکة. 

فعندما قال تعا ی[اعبدوا رہگ الذي حَلَفَكْرْ] فهذا يعنى أن نکون عباده ولیس عبیده» 
هر با ویس ابش تیه این اس خود لاه مر ربا الي قت 
وبا أن الإنسان بطیع آخاه الا سان. 2 ا الدنيا كطاعة العامل لرب ١‏ 
وطاعة الا سان والدیه» تیر يدانه فرق بين هاتين الطاعتین» وهذا قال تعا ی[یا 3 
ال امتوا ار كهوا وا وا «اعدرا ] يعني أن طاعة الانسان لربه تکون بالرکوع 
والسجود» وهذا هو الفرق بين طاعة الانسان لربه الاْسان» وطاعة الالسان لربه الاله 
الذي خلقه. 


فکلمة ارکعوا جذرها اللغوي هو فعل رکع» فنقول ركع زيد لعمر» يعني يد 
رنه دون | گاه» فعند ما یقول تعال اركعواء يعني نی اخضعوا لأوامري طائعين غير 
مین وطذا 2 تعلی 5 ا الصلاة الركاة وارکٹوا مم 
E‏ ۳1 تعالی أ بأن نقم الصلاة» ونعطي قدرا من 1۳۳ جوم 
ما رزقناء اظن اا واش خوفا منه بالغیب ولیس خوفا من البشر» وراضين بذلك 
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ےم لام 


غير مكرهين» ولهذا قال تعالى في سورة البقرة256[لا راء في ارين قد تين الرشد 
من الغي] 

فكل من قام بأ من أوامى الله تعالى ليس طاعة له وابتغاء مرضاته وانما لغيره فلن 

يقبله منه تعالى» ولهذا قال سبحانه في سورة ة البينة5[وما روا ِلَّا ليَعبدُوا اشَّه مخلصينَ 

4 2 حنفَاء وَیقَیمُوا الصلاة وينوا الگا وَذَلِكَ دين القَيَمَ] فالإخلاص في الدين 

هو أن یقوم المؤمن بما 2 تعالی راکعا 7 تعالیء أي خاضعا لاشو دون ۳ من 

ا ا ام 


وکلمة اجدوا جذرها اللغوي هو فعل جد» فنقول جد زید لعمر» , بعنی تذل له 
واعترف بعظمته» وهذا الذي آم‌نا به تعالیء أي نخضع لأوامره خوفا منه بالغيب 
وطاعة له» متذللين وراجين منه تعالى أن يتقبل عملناء كا فعل إبراهيم وا اال 
علييما السلام» عندما أمرهما تعالى بتطهير بيته حيث قال في سورة البقرة 7واد 
برقع إبر'هثم القواعد من البیتٍ اتیل ربا بل منك ات آلسمیع العلم] 

ولهذا عندما نقيم الصلاة» فنحن نعبر عن خضوعنا لله وتذللنا له سبحانه بحركة الركوع 
فنخر رکعاء و رکه السجود فر جداء ولذلك ندعوا الله تعالى عند السجود» اعترافا 
من بأنه هو ربنا الذي خلقنا ونحن عباده» وكل أمورنا بقبضته و بمشيئتهء يا قال تعالى 
في سورة فاطر15 [یا أا الاس أن تم + ٍل اثر وه خر ات اد] 


7 قال تعالى في سورة الحج77[يَا ایا الین آمنوا ارکھوا وانجدوا واعبدوا ربك ]| 

يعن ان کن جاده في الدين وليس لغيره» ونتخذه ربا لنا وليس غيره» ونجعل 
۰ هر مصدر دیننا ولیس قول غيره» وذلك بطاعته والتذلل له وليس لغيره» فإذا 
تن وجب علينا القيام به دون استفسار وإنما إيمانا بقوله وابتغاء رضوانه» وهذا 
هو الركوع والسجود الفعلي الذي اراھ سا وليس الحركة التي نقوم بباء وهو 
خاص به ولیس نيط ور كان من النبيين يا جاء في سورة ال عمران79ما کان 


ے ت و و 


اکر ان پڑت َيه الله الاب والشكر والنبوة ثم ول للناس و۳ عبادا لي مِنْ دون اللو ولکن 


ا ر و کون وی سے ۵ 2 مر سس 


گونوا u‏ نتم تعلمون اكاب e,‏ 

فكل مؤمن اتخذ کتابہ مہجوراء واعتمد على قول البشر» واتخذه مصدرا له ليتقرب إلى 
ل ی 
ول لير وار كان من البيين كقول الله تعللى كا جاء في سورة آل عمران79 [ما 


رص نتر وت رو 


کان شر ان پڑت تیه اه آلکتدب وا والنبوة م مول ناس كونوأ عبَادًا ل من دون الله 


ے و ۱۳۹ 
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ولکن کونواً ربن ما کن کر رت ل 
سورة الزم1[3 اه رن انا تلالص ورین َو من دونو اول ما تجدهم | إلا لا و 
ا آل زل إن الله + بینم فی ما هم فيه لفون نله لا یہی من ہو كلذب 
گفار] وهنا ا نرى» قال تعالى [ألَا يِل لین ال ] يعني أن الله تعالى هو الذي شرع 
98 سس 

0 أولياء لهء أي أندادا لله وک عل اسه کا بلا ا تح ۷ الله 


مه رھ وه 


تعالی» وطذا تابع قائلا[ما م الا یبن وق 9 


Bc‏ أله ولا 7 بقع سب یه رازن إِحْسَنًا] وذلك لأن الانسان 
وجب عليه طاعة والديه» لكن هذه الطاعة خاصة و ولیس اورا 


الذي شرعه تعالى » لأن الدین لا یؤخذ بالتوارث واغا با با جاء به الاب وهٰذا 
قال تعال 2 سورہ رت" آلانسن پولدیه سا وان جلهد ال شرك ی 


یچ عر قر م ہے مھ مق م ه له داع م2 
ما لیس لك ہہ عار فلا تطعھما ای منچعکر 221 نتم تعملونً] 
وهناك نوع اف الشرك کیا جاء في سورة ة يونس 166لا إن لو من في السماوات 
ومن ف الأرض وما نیع اأذِين يذعونَ من دون لو شرکاء ان يعون الا الظن وان هم 
لا خرصودً] وهنا كا نرى» الله تعالى قال [يدّعُونَ] ولم يقل دون لأنه .هو تعالى 
الوحيد الذي و إليه بالدعاء» کا جاء في سورة البقرة186 [واذا مت عبادي عني 


خرس سے 


5 ري اع دن لداع | ِا دعَانِ فلیستچیبوا لی وَلْژمنوا ي لیم یرَشُدودَ] فکل 
من توجه بدعائه إلى شرا ققد آشرك به تعالى كا جاء في سورة الحج 52[ ذَلِكَ ين 
الله هو الق وان ما يذعونَ من دونه هو الباطل وان الله ہو الي الْكبير] والأمثاة كثيرة 
في كاب الله تعالى. 

فهذان النوعان من الشرك ها اللذان نى عنما تعالى بقوله في سورة الأنعا م82 لت 


یەو مر ورن قومو 


آمنوا ول يسوا إ انیم 7 وت کم م امن وهم ممنَدونَ] وكا نرى هنا ختم سال الایة 


هرهم ممتدود] يعني ليسوا بضالین» آي لیسوا بعش رکین. 

قال الله تعالى في سورة الزس32[َنْ ظا من كدب على الله وکذَب بالسَدق اد 
جات الیس فی هم موی آلفریَ] وهنا کا نری» بین تعالى بأن ن کل من کذب 
علیه» أي نسب إليه شيئًا لم ينزل به من سلطان کا جاء في سورة النحل116[ولا 


ہے اق دبک 


ااا تصبوالقراز بقواعد علم الوحمان 


تعُولُوا ما تصف السنتک الکرب مَٰذا حَلَدلٌ وهنذا حرام توا عل آله الكذب إِنَّ الدِينَ 


بح و ہے“ 


یروت اق کت لا مار او ییاهن ات الاب أو ور 


وقال كذلك في سورة ة التحل 107 [یعرفون نعمت اللو م یکروت با و کترهم آلکفروتَ] 
وہنا کا نریء بین تعالى بأن کل من نکر نعمة من نعم الله تعالى فقد كفرء وهذا قال 
سبحانه في سورة ة البقرة 152[ فَأَدوُوقَ ذف ف وشوا لى ولا تکفرون] وقال, كذلك 
في سورة الکهف 37[َال ر صاحبهر مر وهر اور آرت بای حَلَقَكَ مِن ترَابٍ ثم 
من مه نم سك رجلا] 


وقال تعالى في سورة آل عمران32[ قل أطیواً له سول قان تور نله لا مب 
لكفِريتَ] وهنا کا نزىء بين تعالى بأن كل من رفض وأعرض عن ما جاه به 
الاب أو عن البعض منه كا جاء في سورة ة البقرة85[أَفؤمنُونَ یعض آلکتپ 
وتكفرُونَ ينض لا ره من یل 5 متك إلا زی فی الیزة آلدنيا ويوم الْقيئمة 
دو إلَا أَقّدْ العذاب] فقد کش 


0 تعالى في سورة ابقرۃ146 [اليينَ ءاتیلهم آلکتدب يعر فوته »ا يعرفونَ أبناءهم وان 
شام( منم یکتمون آلق وهم يعاو بعمُونَ] وقال کلف مور اماندة61[یومتذ یود 1 


وت 


۳ وعصواً اسب و تسویٰ يهم الأرض 7 وع له حدیا] وهنا کا نری» بين 
al EE 4‏ کب 2 کر 


وما أن الانسان لا عکن أت کاپ آر کے آر رف آز يكتم» إلا إذا 


هه موي 


جاور آلتاے٤‏ فالكافر إذا هو الذي یعل قراءة الاب فيغير حقيقة ما جاء به» أو لا 
یصد قھاء أويرفضهاء أويكتمها لكي لا يعلم بها الأميون» فهو إذًا من الغاوين» كا جاء 


في سورة ة الأعراف175[ [وتل عم ۳۴پ7/ فالخ منہا فا تبعه الشیطان 
مت موه 


فَكانَ من لْعَاِينَ] ولهذا قال تعالى في سورة ة اخجر39 [قَالَ رب ب با آغویتی لازین 
فی الْأرْضي ولا وم أحَعِینَ] فالکافرون اد هم الغاوون. 


أما المشرك فهو كل إنسان لا یعام ما بداخل الخاب الذي جاء به رسوله بلسانه» 
فیلبع الذین بعلمون قراءة الاب يدون ع وتف هم أربابا دون اللہ وهٰذا 


عو سے 


عندما تحدث سبحانه عن الشرکین ف سورة ة التوبة6[وان اد من من آلشرکین آستجارل 


مو ری o2‏ °$ سم سے 


فاچرہ حی بسمع کلم الو تم أبلغه مامنهر] تابع سبحانہ ال آذلك بانیم قوم لا وذ] 


اه 7 ۳ 


فالمشركون إذا هم الضالون» کا جاء في سورة الشعراء86[وآغفر لا إنه , کان من 


٥ س‎ r 


ألضَاينَ] ولهذا قال تعالى في سورة النساء119[وَلاْضْلَهم ولَأمئيهم ولامرهم فشكن 


می 
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ے ہے ٹر تورم راسد ت موم ےم س 4 سو 2 
فقّد 


ان الأتعلم ولأمرَنهم فلََرنَ حَلقَ أل ومن يت آلشَيْطنَ ولا من دون ن الله فد سر 


کے اتا 


سس ا 


5 چم 2 رن 02 7 1 آلکتب ولا اَلْتْركینَ ان ان پت 1 من خير من 
] وذلك لأن عبارة آهل الاب دلا عل الذين بعلمون قراءة الاب ومہم 
a.‏ ھا 


البقرة8 17م 27 لا و لْكِتَبَ لا مان وان مم إل بظنود] تاع سبحالہ 


تا ا للَذِينَ يكتبونَ الكتّب با م 2 ھت من عند أله لِيشتروأ به متا 


بح سس 


اللاي مخت او تی مر کس ںا 


فالمؤمن المشرك من أمة مد ص» هو الذي لا يعلم قراءة القرآن» ر 
شيخه أو [مامة وبا من درن ال فطیعه في الدین بدون علم من القرآث لیتقرب إل 
الله ب4٥‏ کا جاء ق سوره الڑمس 73 لله لين اض وين ادوا من دو أوليا 
7 رم وو و 5 2 بو و گت رم و - له صر 


SS‏ لَه يحكر بم فی ما هم فيه لفون إن آله ل 
دی امن هو .داب هار 


والمؤمن الكافر من 3 محمد صء هو الذي يعلم قراءة ا يكب عل الله تعالى 
کا جاء في سورة النحل 116[ولا تقو ما تصف السنتہر کب هلا حللل وهذا 


رم ا ا اا اف 


حرام روا على آل نکب | إن لین ترون ی آل الب لا موف فيحرم أو يحل 
7+ ساطان» ثم ينسبه إلى الله عن وجل. 


أو کاٹ بعض ما جاء به القرآنء کقولہ تعالی فی سورۃ الحج40[و ولا دقع آل 


ده م اوس ر سے سے و سے برا سی سو سم ہے 


ہر رت الما 


رس گر رر ے۔ ا روو صر ہے 


و sS‏ ذن له 
ترفع ودک فیا سور !سیح لەر فيا لخدو وا صال] فیهدم آو یدعو لتهدیم کل بیت لیس 
بمسجد صا رق ا 

و یرفض مشية اله تعالی فیکم بعض ایات الاب م جاء في سورة المائدة48 


لكل جملا منک برع باجا ول اد آنه تلكا موحد وکن ليلو ی ما 
اتلك فاستبقواً انکیزات إلى اللہ و من چعکر ججیعا فیلبنہم با نتم ذ فيه َْتَلِفُونَ] فيحارب 


ہے 


ہے :98 حت 
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أو يدعو نحارية كل من خالف ملته» آي لا يصلي بصلاته» ولا يتجه قبلته» ولا يصوم 
صيامه» ولا رينسك مناسک. 


فال تعالی نہی عن اتباع الظن في ۳ الدين» أي اتباع قولٍ البشر بدون دلي 
من کاب 3 جاء في سورة ة النجم28 [وما كم بده من ن e‏ إن یعون ۷ آلن وان 
القن لا ب یغنی من اح هي وذى كذلك تقديس أقوال الاوین» کا جاء فی سورة 
اق ة170[وادا قیل م أتبعوأ ما رل آل او بل تم ما ایتا علب ٭اباءنا أو کات 
“باهم لا 8 شيا ولا تدون] وذلك لأن كل إنسان مسؤول عن نفسه کا جاء 


ot 


في سورة ة الممتحنة3[أن ارجام ول اولك کن ۳ وم القيلمة بفصل پینکر وال با 


ل مه ہے کات ص۔ مر غير اصن لكر مقر 


تعملون بصیر] ولٰذا قال تعالى في سورة التوبة3[أنَ الله برى؛ من من المْشْركين ورسوله] وم 


يقل الكافرين. 

ولهذا ۳ سبحانه المؤمن باستعماك عقله 2 آمیر الدين» وأمره بتدبر 6 الي لا 

يكون کالانعام» کیا جاء فی سورۃ الأعراف179[ِولفَّد در هم كثيرا كثيرا من لين 
2 ما موه هوک ت می و 


ل ل قلس لا ور جا لم ان لا ورڈ جا رقم لس وس 
اولك کا نعلم بل هم اضل اولك هم الغدفلون] فيضله الذي غوی اي کفر 
وبالتايي یکون من الذين 2 املك 10 إوقالوا لو کا أسمع أو تعقل 
7 ف أب السعير] وفي سورة ة الأحزاب 67[وقالو 7 سادا وکا 


مرو م 


أضوت یلا وقي سورة ة غافر 47[واذ اجون فی آلنار فيقول اضما رن آستکیرو] 


رو الل و” بج بر شوم ہے ےج ۔ و سر صت 


اک لک تیا فل اتم مغنو عتا نصيبا من آار] 

وصدق قوله تعالى في سورة الفرقان30[ وَقَالَ ألرَسُولَ يرب إن قوی ادوا هلذا آفرعان 
مپجورا] و الحديث الذي أخرجه الهيشمي في ممع الزوائد وصصحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة وكذلك صحيح الجامع عن عقبة بن عامى قال:< قال رسول الله ص سیخرج 
قوم من أمي شريوت القرآن كش رهم الین وم کن نظ القرآن عن ظلهر قلي 
ونتسابق في تحسين ترتيله وتجويده كا كان يفعل آباؤناء ما جعلنا نترك تديره كا أعرنا 
ربنا. 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 


ا ۹ 


م 
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الصلاة واقامة الصلاة 


قال الله تعالى في سورة ة ط144 إن أا اله لا لله لا آنا فاعدني وأقم الصَّلَاةَ إذكري] 
يبحب أن ان نعل اولاء وك تبين من قبل“ بأ الله تعالى وله وال في سورة هود 1 |الر 
كاب اکٹ ایال تم فی من ادن حکي خَيرر] فهو سبحانه لا يتكلم عن مضمون 
الابات من آحکام کس ونبي» وحلال وحرام» وانما يتكلم تعالى عن الطريقة التي 
رکب بها تلك الایات من تحدید کلماتها» وطریقة صیاغتہاء وكابتها ضا وطريقة 
تتظیمها حتى لا لتعدد معانيهاء فيكون في القرآن اختلاف في مفاهيمه وبالتالي في 
أحكامه يا هو حالنا اليوم» والذي يتجلى في كثرة مذاہبناء سیب اختلافهم في أحكم 
الله معلل وكات القران من عند خر اك مسا E‏ عاد فى صورة ة النساء2 8[ أَقلَا 
رود ار وو كان من عند اللہ اجدُوا فی اخیلاهًا كثيرا] ولكنه من عند الله » 
وكلما اعتمدنا عل ٠‏ التى وضعها تعالى داخل کابه» الا وزال ذلك الاختلاف» 
لأنه لا يمكن لعل البشر حلم الرياضيات مثلا الذي يخضع لقواعد مضبوطة» أن 
یکون أكثر انضباطا من عل اه سا 


2 7 


فالله تعالى قال في سورة ة طه | الصلاة لد ولكن قال سبحانه في سورة مريم 
1[ وجعلی ماکان ما نت 7ت الگا ما دمت ا وهنا كا نرى» 
قال تعا ی[وأوصانی بالصلاة و وَالرَكاةٍ] ول يقل - زاوسان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

ع قال تعالى في كثير من الایات مثل ما جاء في سورة البقرة 43 [وأقیموا الصلاة 


واتوا الركاة وار كسا مع الراكعين] 
وبما أن الله تعاللى حم آیاته» فهو قد فرق ن آقم | الصلاة وأوصی بالصلاة» أو أن 


بالصلاة کا جاء ف سورة ة طه 132 [وأمن : أَمْلَكَ بالصّلاة و واصطرر علہا لا نَألْكَ دم 
تن ترئك والعاقبة للتَقُوَى] وهنا م نری» قال تعایل [وأمن مت هك بالصلاة] وم يقل 
- وأعين هلك بإقامة الصلاة - وذلك لف اة تتقسم إلى قسمين» صلاة تقام 
وصلاة لا تقام» وبا أن كلمة صلاة دلالة على ربط صلة مع الله تعالى» وذلك عن 
طریق 0 أي e‏ بالوهیته» فنحن نعترف بان رتا هو الله ولیس البشر 
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الأول هو عندما نقوم في أوقات محددة م قال تعالى و 


ف 


في سورةالنساء103 [قذّا 
امام قأقيموا الصلاةَ إِنَّ الصّلَاةَ كانت عل من کب موقون] وقد عین سبحانه 
هذه الأوقات ف کابه ف سوره ة هود114[وأقم ام طرق الهار ا 7 8 
وطرئی النہا رهما الفجر والعصر» وزلفا من الليل تعني ظهور شيء ما من الظلام» يعني 
ہے 0 تعالى في سورة ال سراء ۱ الصلاء درد الشمس إن 0 
وبما أن إقامة الصلاة ھا مواقیت سینت بي ما دا بداية ادا جاء ف سورة 
اجمعة9[يا ی لین آمتو ادا | نودي | لصلاة ة من یوم برد فاسعوا ل EE‏ ودروا ابيع 
لک خر لک ان كق تعلمُونَ10 فَإِذَا قَضيتِ الصلاة 1 في الأرض وابتغوا من 
فضل ال وا 21 عي نکر ا 

وقوضاً عندما رید إقامتها ف حال الطهارة» والا وجب علينا الاغتسال للتطهر أ و 


4 


التيمم عند عدم وجود الماء كا جاء في سورة ة مائدة6[یا یا این آمتوا با اف از 
الصلاة فاغسلوا وجوهكر وسیک إلى امراف وامسخوا روسك 77 
وان کن جنیا قاطهروا وان كم موص أو علّ سر راو اوا منہر من العا 0 
لامع النسَاء فا يدوا 1 فتیمموا صعید ےت وجوه وایدیک مته ما رر 
ال لل یک ن سرچ ولک بط ره مه یز نز نزن 
وکا یاه فا تعالى بالقيام بمذه الصلته فهو يقول - أقيموا الصلاة - أو - أقم 
الصلاة - وطذا قال تعایی في آية الوضوء دتم ال الصلاة] لأننا عندما ترید إقامة 
الصلاة فنحن نقوم لا قامتها» وعندما بتحدث عن الذين يقيمون هذا النوع من الصلة 
فهو يقول تعالى - المقيمي الصلاة - أو - المقيمين الصلاة - وني كل هذه الحالات 
فهو یستعمل تعالی فعل أقام دلالة على الصلاة التي تقام. 

وهناك صلاة لا تقام» ولیس ھا مواقيت حددة أن الله تعال م سنا وبالتالي 
ليس لما بداية 0 نباية معينة» فهي 5 مطلقة» وطذا نعتا, تعالى بالصلاة الوسطى» 
وهذا بیناه في فقرة <الصلاة والصلاة الوسطی > وعندما تارثا مبا تعالى فهو يقول 

ا وا وی برض اب 

وهذا النوع من الصلاة لا يحتاج لوضوء» وانما الاغتسال من الجنابة» اواك : 
فقدان الماء» وهذا النوع من الصلة هو الذي ذکرہ سبحانہ فی سورة النساء43[يا 1 
این آمنوا لا نرب اش 7 سارن سی ترا ما ظرارن. ولا جنبا الا عاييي سپیل 


Leo 
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جن ر ی ق اص 


حتی تسوا وان ا کم ّى أو عل سَفر أو جَاء اح م د منک من الَْائط ا أو لامستم النّساء 
فر سدوا ما کا صعيدا طیبا فامسحوا بوجو وأيديكز إن 2 ان عفوا غفورا] 
E E ۳ ۲ e‏ 
تلاوة القرآن والتسبيح» وهذا قال تعالى لا تكربُوا الصّلَاة] ولم يقل - لا تقیموا الصلاة- 


ايمر و ت سه سر 


ثم تابع قوله تعالی[وآتتم سگاری حت تَعلمُوا ما تقُولُونَ] ولم يقل - حتی تعلبوا ما تفعلون 
0 ان عندما نقم ات فنحن نقوم با فعال كالركوع والسجود» لکن عندما نذکر 
الله كلاوة القران أو التسبيح؛ فنحن نقول فقط ولا نقوم بي فعل» وطذا ١‏ يذ 
سبحانه کذلك الوضو» لأن تلاوة القرآن والتسبيح لا وا اارضرہہ ولکنن انشا 
من الجنابة إلا إذا كان المرء عابر سبيل» يعني مارا من الكرام » ولا يطيل في التلاوة 
أو التسبيح E‏ لاض ماد أو عن عليه جنابقه وغذا لم بخص يد تال عند 
إقامة الصلاة التي توجب الوضوء والطهارة واتخشوع» والذي لا يمكن أن يكون ف 
حالة السكر. 

فهذه الآية لا علاقة : لها بإقامة الصلاة التي تكون عن طريقة صلة مباشرة مع الله 
تعایل» وبالتالی لا یکن آن تام في حالة السكر» وعندما قال تعالی|لا نرب الصا 
وم مکاری] فهذا لا يعني بالضروري آن یکون الرء شاربا مره لأن فعل سكر يدل 
على فقدان الوعي آو الادراك وقد يكون عن طريق شرب ات أو تخاول الخدرات 
مثلاء أو عقاقير لعلاج بعض الأ اض» أو عند اليب و انلوف الشدید کا جاء 
ف شور ة الحج 2 [يوم 7 ترون تڈھل کل م ضعة ا ارشعت وضع کل دات حمل حلها 
وڑی لاس سگلریٰ وما هم سکگلریٰ َللکن عاب آله و شَدِيد] دق هذه الحالات قد 
يضطر المرء للصلاة» أي أن يذكر الله فيتلو بعضا من آيات الاب أويسبح الله تعا ی. 
وة اة شن جلا كلك بان الحائضِ يمكن أن تلو القرآن سبح الله تعالى» وكدلك 
الذي عليه جنابة» ولكن عابري سبيل» أي لمدة قصيرة ولیس مطولة کورد مثلا. 
رکا شم بان الصلدة تنقسم إلى قسمين» صلاة لا تقام ومطلقة» كلاوة آيات 
الاب والتسبیح؛ ولا توجب الوضوه وعندما یأم بہا تعالی یقول - اذکروا الله - 
وصلاة تقام لذکر اللہ ٹا مواقیت محددة» وتوجب الوضوء والطهارق وعندما یم با 
تعالى ایقولِ 3 جا في سورة طه14 وق الصلاء ة لِدَكؤِي] وكذلك في سورة البقرة43 
[وأقيموأ َلصَلؤةَ وءائوأ الزكزة وأركعوأً مع آلر کعین ] 
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فعندما قال تعاللى في سورة ة طه132[وامن ن اهلك پالصلاة] فهذا ب بعنی الصلاة بنوعیہاء 
وهذا ما فصله تعالی آمرا أساء الننبى في سورة راب ده[ الصلاة واتین الک 
9 تابع قوله تعالى في الاية الموالية ادون ما یتق ف پوتگن من آیات ال وَالحكمّة إِنَ 
الله کان لَطيمًا خبیر] 


وعندما قال تعالى في ر مر 1 3 [واوصانی بالصلاة و وَالرّكاة] فهنا يتحدث عن 
الصلاة بنوعيها كذلك» لان عيسى عليه السلام كاف کے اللا ودک اھ کر 
كا هو الشأن لوسی وممد علہما السلام. وعندما قال تعالی [والک25] ول يقل - إیتاء 
الزكاة - فذلك لأنه بتحدث تعاللى عن الأعمال التي وت المؤمن عند الله تعالمي كا جاء 
في سورة ة التوبة103[خذ من أمواهم صدقَه تطهرهم م وعم عا روصل یم إِنَّ صَلاَكَ 


سکن م وال وکدلك ی سورة ات129 [را واعث یز رهب 
علیہم آیائكت تم وا کة وکسم | ات نت زیر الحکم] 
وذكذا مكنا أن عذى عض الكنات سق تن کیف S>‏ الله تعا لی آباتہء وفصّلھا 


سي ەص ہے 


حت بين لنا كل شيء کا جاء في سورة النحل 89[ وتَرْلَا عليكَ الاب تین ل 


م 2 وم وده م وه 


وهدی ورجة ولشری لس 
فالله تعالى قال في سورة ة العنکبوت 45 ال ما آوي لك من الاب وأقم الصلاء إن 


الصّلَاة تب عَنِ الْمَحَْاء الك وَل اله كير واه بر ما ون] وهنا كا نريء قال 
تعالى [ل ما آوحي لك من َ الکاپ] یعنی یأمرہ بالصلاة التي لا تقام» وعندما یأمی بها 
يقول تعال Lk‏ اه والتي تكون” عبر تلاوة آيات الاب دوس لكن هنا 
اس سبحانه بتلاوة آيات الاب فقط » وطذا قال تعا ی[اتل م آوي إليك من ۳ 
ولم يقل -اذک - 

ثم تابع تعالى قوله [وأقِم م الصلا] وهنا ۳ تعالى مدا ص بالتوع الثاني من الصله آي 
اک التي تقام» ثم 3 قائلا[إنَّ الصلا ب تی عن المحشاء والمنگر] وهنا نری» قال 
تعا لی [الصلا6] ؛ يعني النوعين معاء وطذا ‏ يقل -إن إقامة الصلاة- ثم تابع قد و 
الله أكبر] يعني أن إقامة الصلاة التي أمره بها تعالى في ثاني الا لانن نحن د 
الصلاة اذى الله كا جاء في سورة ة طه14 | أ الا ل إلا أا فاعبدني وأقم الصلاة 
لد وكذلك في سورة ة اجمعة 9یا این آمنوا دا نودي للصلاة من ۹ اجمعة سس 
2 دك اللّو] هي لكر شر ميد اله تعالى من تلاوة القرآن والتسبیح» وه یت 
پان إقامة الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح» كل ينبي عن الفحشاء والمكر, الا 


سين 
بت اع 
لا ان 


- 103 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


إقامة الصلاة هي أكبر درجة عند الله تعاليء, ولحذا قال سبحانه في سورة البقرة 
8 ]فوأ علالساوات واللزةآزستی وقوا وین 

فهذه الایة وايات الاب كلها عندما نتدبرها بالقواعد الربانية» یتضح لا كيف 
حم الله تعالى اياته» وأنه من عنده سبحانه» ولا يمكن لأ إنسان أن يأتي بهذا 
التناسق في الدلالات والأفعال» فالله تعالى في هذه الایة جاء في اون الأس بفعل 
تلاوة آیات الاب ثم جاء بفعل إقامة الصلاة» ثم جاء بعد ذلك بكامة الصلاة دلااة 
على تلاوة آيات الكّاب وإقامة الصلاة» ثم بعد ذلك جاء بعبارة - لذر اللہ - دلالة 
على الصلاة التي ي تقام كا هو ترتيب الشطر الأول من الآية».وهلة عيق الأساليب التي 
حم بها تعالى اياته. 

وقال الله تعالى في سورة ة الماعون4إ[فَويلُ لین 5 اَدِينَ هم عن صلاتیم سَامُونَ6 الِینَ 
هم یراون 7وعنْعونَ الْحَاعونَ] وهنا كا نرى» قال تعالی[فویل لأمصلين] ولم يقل تعالى - 
المقيمين الصلاة- ولم يقل كذلك الا کین الله- ان ية ا لضان تعمل الاه 

3 ہی کید الصلاة» فهو هنا سبحانه یتوعد الذين یقیمون الصلاة والذين 
الله أي فعل الصلاة وفعل إقامة الصلاة» فقال تعا ی[الینَ هم عن صلاتهم سَاهُونَ] 
یعنی عن تلاوة القران والتسبیح ساهون وعن إقامة الصلاة كذلك ساهون» وكلية 
ساهون جذرها اللغوي هو فعل سياء فنقول سها فلان عن الأمر» بمعنى تركه مع علبہ 
به» ففي هذه الاية الله تعالى يتوعد بالويل للذين يغفلون عن الصلة به» من تلاوة 
القران والتسبيح وإقامة الصلاة» 70 پ 9ھ ا" 
ولهذا تابع تعالى فلا لت هم 7ت وهم المنافقون الذين قال فييم تعالى في سورة 
النسا42! إن المنافقين حادعونَ الله وهو خادعهم ودا قامموا إِلَ الصلاة قَامُوا كُسَالَ 
ا الناس, ولا دون الله إِلّا قیلا] رما کیہ الال ذكر الصلاة التي تقام» 
فقال[وَإِدًا قَامُوا لی الصَلاة قَامُوا كسالَ] ثم تابع قائلا إْرَاءُونَ النّاسَ] لأنعا عندما نقم 
الصلان" فنحن نقوم کرکی الركوع والسجوده وهذا براه الناس فيعلمون نت نقم 
الصلاق» لکن لا یعلمون, سا أي هل نسعى إذكر الله أم نسعى ليرانا اللاس فقط» 
ولهذا قال تعالى [يرَاءُونَ الاس] 

ثم تابع قوله تعالى [ولا يرون الله لا قلیلا] وذلك لأننا عندما نتلوا القران أو أسبح 
قد لا يراه الناس» وبالتالي لا یرہ ولا فضل الله تعالى بين الصلاة التي تقام 
والصلاة التي لا تقام» ولهذا نعت الذين یقومون بفعل الصلاة بنوعما بالصلین. 
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فعندما تحدث تعالى في سورة الماعون عن المصلين وتوعدهم و7 سيخانة 
عن الصلین النافقین» والذین ینم تعال ف الایة142 ف سورة ة النساء کا بینا» ولا 
علاقة لهؤلاء المصلين بالذي عهدناه» وورشاه عن ابا دون أن نعمّله» ولهذا عرّفهم 
سبحانه في آخر سورة الماعون بقوله[الِينَ هم راون 7وینعَون الَاعون] وهم المنافقون» 
والذین هم كذلك يمنعون الماعون» وكامة الماعون جذرها اللغوي هو فعل معن يعني 
نفع» فالعن هو کل ما ینتفع به» فعندما قال تعایل [وعنموَ لاحرد ۳ يعني بمنعون 
کل ما ینفع الناس», وهذا بدأ 7 تعای سورة الاعون بقوله [َرأیت اي یدب 
باادین 2فدَلك ادي دع بع اليتم ولا شش عل طعام المسكين] فدع یت وعدم انض 
عل نز السکین» نوع من منع 2 

قال الله تعالى فى سورة ة النساء103 [فإذَا َه فضي الصلاء درو اله اما وقعودا وَعَلّ 


۰ ه ملاس وه مره و 
جو دا اطماتع ارا الصَلاء ان اس کات عل امین كبا مَوقُونًا| وهنا كا 
ری؛ قال اما تام ااصلاق] وهذا بی الصلاة التي "۳ ولتي لها لما بداية ونهاية» 


عد معد 


ولكن لماذا قال تعالى 1 اللہ ولم يقل 5 فالسبب 07 الله ال امک آياته» 
وجعل لکل کلمة دلالتہاء لأن كاب الله علم وكل عل له قواعدهء فففي عم الرياضيات 
مثلاء العدد الوجب حمسة لا يساوي العدد السالب خمسة» وكذلك كلمات القران» 
فاذكوا الله ليست لها نفس الدلالة لكلمة صلُوا أو صل. 


ل سنح و یں ون بارس 


فال تعال ۰ مس ار ہی 
ان تو وٹ الله تعالى اس | ضوع ور يدعو 0 
ہم وهذه هي دلالة صل عليهم» ولذا قال تعالى في سورة التوبة 4لا تصل علی 
و مت ابدا ولا تم على قبره ہم کر ا ورسوله وماتوا وهم فاسقو| فهنا 
ملق مقر تنب رقم سین مر نب 


فان یس إنسان عل ! انا هذا e‏ می ودا قال تعالى في سورة 
الأحزاب41[یا یہا الین امنوا ادوا له 153 کثیرا42 وسیحوه ه به وأصياا43 هو الي 


۶ م سس سور ررر وس وو 


بصي عیکر وملا ملاكتہ لیخرجک مِن الظلمات إل الثُور وكان باون رحیما] وهنا كا 


ے 7105 


ااا ل قدبوالقرآن بقواعد علم الرحمان 


زف الله تعالى قال بأنه يصلي علينا هو وملائكته» وذلك لأن ملائكته يستغفرون لناء 
فیغفر ہو لناء ولهذا قال تعا ی فی سورة ة الشوری5 [تگاد السماوات یر من فرقون 
والملائكة سبحوں محمد رہم ويَستَعفرُونَ ن في الأزض ألا إِنَّ له هر اور الرحم]ز وهنا 
كا نرى» قال تعالى [وَيستَغْفِرُونَ لمَنْ في الأرضي] ثم تابع قرله لام ان الله هو اور ارج| 


وعندما قال تعا ی فی سور راف 66ل الله وملاتکته يصاون على اي ی ما ال 
آمنوا 20 سلِيمًا] فهذا عق بأن الملدتكة يستغفرون للنبي والله يغفر له» 
ٹم بعد ذلك أمرنا سبحانه بأن نصلي عليه عق أن تدعو لهء وھذا عندما بت المؤذن 
الآذان» كثير من المؤمنين یقولون الدعاء المعروف :< اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القَائمة ات مدا الوسیلة والفضیلة وابعثه ماما ممودا کا وعدته انك لا 
تخلف الیعاد> ذ إذا صلوا على مد صء وكلما دعونا للنبي ص فنحن نصلي علیه» 
وطذا قال تعالی[صلوا عليْ] ولم يقل تلو هم صل علی شجد- 

م تم تعال قوله[وس وا تسلیما] يعني آن نعترف بنبوته ولا نجادل فی ذلكء کا جاء 


و رر مو 


ف سورة النساء65[فلا وريك لا ومنو حتی حول فيما تمر جر پیم ثم لا جدوا ی 


277+ 


ایہم حرجا تما قضیتَ ولوأ یما] وهنا کا نری» قال تعالی[م لا جدوا بی شیہم 
حرجا بما قضیت واسلُہوا سلیما] یعنی یعترفوا ولا يجادلوا في ما قضى به مد صء وهٰذا 
عندما قال تعالى مرا عليه ] تابع قائلا [وسلوا تسلیما] وم يقل -ألقوا عليه السلام- أو 
منت و عليه 

وهكذا يتبين بأنه كل ما جاء الله تعالى بكلمة الصلاة في الآية» ولا يأني بما يحدّد نوع 
تلك الصلاة» فذلك دلالة على أنه يتكلم سبحانه عن الصلاة بنوعیہاء کا .هو الشأن 
بالنسبة لكلمة ال مسلمینء > والتي تدل على الذكور وار والسلیات تعينٍ الإناث 
فقط» وكثل عل ذلك جا چان في سورة البقرة 38یا ی 5 آمنوا استَعِينوا بالصير 
والصلاة إن اله مع الصَابِرِینَ] وهنا کیا ری» ١‏ يأت سبحانه باي كلبة تحدد نوعية 
الصلاة» وذلك لانه يتكلم سبحانه عن الصلاة بمفهومها العام» أي الصلاة التي تقام 
والصلاة التي لا تقام. 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 
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ص والقران ذي الذكر 


قال الله تعالى في سورة ص1]ص َالقرآن ذي الک 6 ری هذه الایة ومثلها 
كثيرة في القران تبتدأً بحروف متقطعة» وها هو قد مرّت أكثر من ألف وأربعمائة 
سنة على نزول القران على محمد صء ولم نتعرف على دلالتها. فهل الله تعالى نزّل في 
کابه کلاما ۷ استطیع فهمه؟ واذا كان كذلك» فا حدوی وحجوده داخل القران؟ 
وهل الله سبحانه وضبعه عبثا في کابه؟ أولم يقل تعالى في سورة محد24 ]فلا یتدیرون 
رن 1 ع لوب افا وهذه الحروف التقطعة هي من القران؟ أم هذه الآية 
تقخص فقط آپاءنا الذين عاشوا في القرون ا حجرية اللأولى» ولا تخاطبنا 0 الله 
تعال اصطفيٍ 7 من وط العالین» 5 وكام علينا؟ 0 يشل ف سورة 
لحد أن يفهمه من بعد TIES‏ 1702[ یر 


مرو و 2 


ُم اتیعوا ما زَلَ الله كك ا بی کی ما لج جب آباءتا اوو کان آباژهم لا یعقلون شا 
ولا یہتدون]؟ 

آولیس, الله تعالى هو الذي إديه الحقيقة المطلقة ويعلم الغيب» ولا يمكن لأاع مق 
لبین آو اللانکة آواججن» آن یعلم إلا ما علّمه سبحانه؟ آولا نع بآن عقل الانسان 
یعطور حسب المكان وتقدم الزمان؟ وبالتالي لا يمكن لشخص عاش في القرون 
الماضية أن استوعب الاشیاء» أي يعقلها كشخص يعيش في هذا القرن؟ 

لكن تقديسنا لآبائعا الأولين» واتخاذهم أدبابا مق کرٹ اللہ وذلك بظننا أ: تدبروا 
القران وعقلوه» وكل ما وصلوا إليه هو الحقيقة المطلقة» ولا يمكن لأحد أن بجر 
عل تخطیتیم» کا لا کن لاي مؤژمن بالله واليوم الآخر أن يجادل في قول الله 
سبحانه» أو يجادل 2 أحكامةع جعلنا بغير قصد نخصہم بخصائص هي لله وحده» 
ا يجعلهم أندادا له سبحانه» وهم براء ء من ذلك» ولهذا كان الأئة الأريعة بتبروون 


من أتباعهم بقولهم 222 > 0 مر 0 حق 0 دليلنا> 00 قال 0 


ای لد 


یم ۳ ردا 


علیم ا 
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الكل يعلم با تلاوة القران تتقسم إلى قسمين» تلاوة نبتفي با آغراضا أو منافع 
دنيوية» فهناك مثلا من ایتلو القران امام الناس فیرتله آو جوده ليستاًنس به السامعون» 
وقد اغ مقابل ذلك انا آو لا 5 وهناك من يتلو القران یرف به مریضاه وقد 
يأخذ أو لا يأخذ مقابل ذلك أجرا هو كذلك» وهناك من يقرأ القران لتدبره و حفظه 
عن ظهر قلب» والأمثلة كثيرة. 

وهناك تلاوة خاصة نبتغي بها صلة الله» إما عن طريق الصلاة التي لا تقام» فنحن 
انذاك نعلوا آیات الاب فنذر اللہ أو عن طريق الصلاة التي تقام» فتحن آنذاك نتلوا 
آيات من الكّاب إذكر الله. فعندما قال تعالى 2 سورة ة ص 1 [ص والرآن ذي ال 
فهو جاء تعالى يحرف الصاد دلالة على صلته التي آم أن يوصل بها يا جاء في سورة 
الرعد1 2 [وَاَلْدِينَ يصون ما ام آله په أن يوصل وَيحْسُونَ ربهم ويحَافُونَ سوء ألِسَابٍ] 
أي الصلاة التي لا تقام والصلاة التي تقام» والاثنان معا نعلوا ضمنهما القرآن» ليقول 
لنا بأن تلاوة آلقرآن لا تعذ ذكا إلا إذا كانت صلة لله وليس لسبب آخرء وطذا 
عندما قال تعالل[ص والمرآن ذي الذكر ] تابع نی الابة التالية قائلا[بل زین قروا 
فی عة وشقاق] ب یعنی الذین كفروا هم في استككار عن ربط صلة مع ال ورفض 
الاعتراف بألوهيته. ˆ 


بر ت 


فالله تعالى لا مکن أن ينزّل كابا يأمرنا بعدبره کا جاء في سورة ة حمد24 [أقلا بتدپرون 


انم وپ اقاما] تم یحعل بداخله ما لا مکن تدبره»ء ولا کن أن يقول 
سبحانه ف كابه ف سور پوسف 111[ما کان حدیتا ری ۾ وکن تصدیق لذ بن 


یدب بدیه وتقصیل 7 یو وهدی وَرحَةً رم رو وق سورة النحل 89 | وبتَرَلنَا يك 


اکب یتنا لکل یو وهدی ورحةً وشری لسلیین] شم نحتاج لشتاوی البشر» فان 
حدث هذاء فذلك لأننا أتخذنا القران ہجوراء واتبعنا آقوال ابائحاء وطذا قال تعالى في 


م ص ومن 


سورة ة النجم28[وما طُم به» من عل إن یوت إلا لسن وان لطن لا يغنى من نت َی] 
واللہ هو العليم الحكيم الحبير. 
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القراءة والتلاوة 


وجل» نعت اكاب الذي آزلہ لد س بان دك لکد اقرا جذرها 


ره يج داش هه 


تعالى فا رم ربك ۳ اى[ ۳ سیحانه قعل 8 ر ستعمل فعل تلاء 
وذلك لان لكل كلمة دلالتبا اتلخاصة ببا. 


فدلالة فعل قرأ هي معرفة ما هو مخطوط» وقد يكون حرفا أو كامة أو أكثرء وطذا 
عندما يأمى سبحانه بتدبر ما جاءت به الرسالة امحمدية» يستعمل كمة القرآن كا جاء 


مر مس یھ م 


في سورة مد24 [أقلا يتَدَبْرونَ لْقَرْءانَ أم عل قلوب أَقْمَاطَا] ولا يستعمل كمة الكتاب» 
والي تدل عل مضمون الرسالت وهو عبارة عن ایات عكات» ولحذا عندما قال تعالى 
ف سورة هود]| از کی اکت »بترم فص من لد حکي خبی] استعمل كلمة 
خاب» ول إستعمل كمة القران. 


والله تعالى قال في سورة مری‌58[ون هدینا وأجتین دق عم این ت رن خروا 
دا وبینا] وهنا كا نرى» قال تعالى [إِذَا تلَ] ولم يستعمل فعل قرأء وذلك لأن الله 
تعالى يتكلم عن الإيان أو الكفر برسالته» وليس معرفة محتواهاء ولهذا استعمل فعل 
تلاء يعني نطق بكلمات أو بآيات متتالية لكي يكون لها معنى ويعلم السامع أنها من عند 
الله سبحانه» وبالتالمي ما جاء به الرسول هو قول الله تعالى» ولحذا عندما قال تعالى [إذَا 


ه بيسح سار 


تل عبرم ءاینت آلرحتن] تابع سبحانه قئلا[ رو دا ویک[ وطذا ١‏ كل عقا 
فالتلاوة إِذّا هي النطق کات أذ پاٹ متتالية تدل على مفهوم معينء ولحذا كما د 
له سبحانه عن الایان آو الکفر برسالته» ال واستعمل فعل تلا أو كلمة الاب 
کا جاء فی سورة البقرة1 12 اين تلهم آلکتب تلونه‌ر حَت تلاوته< رت نو 
بدء ومن یکفر بهء فَأَوَلَكِكَ هم أنيرونً] وکا تکام عن معرفة محتوی الرسالة ال٦‏ 
واستعمل فعل قرا أو كلمة القران» کا جاء في سورة الأعراف204 إ[وَإذَا قرع مان 


ه سير ملگ ه مير م 


فاسقعوا لمر وانصتوأ اعلکر ترجوتَ] 


- 109 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


وها أت السا عندما يقي الصلاة أو يذ اللہ فهو لا يتدبر القرآن» وإنما يعتروف 
با انه ريه خر يعلو إيات الاب ول يقرأ القران» 6 جاء فی سورة ال عمران 
3 لیسوا سواء من أهل آلکتب امه فا يعُونَ يت أل ءانا آليلٍ وهم يسْجَدُونَ ] 
ولهذا قال مال قي سور المؤمنون1 [قَد ألم لومون ان هم فی صلاتهم خَدشعونّ] 


وم يقل -سامعون أو منصتون- 


وبما أن الله تعالی أح آياته» وجعل لكل كلمة دلالتها الخاصة بها لكي لا یکون 
كابه قرانا ذا حرج فهو عندما ستعمل سبحانه فعل تلاء فذلك دلالة على الإيمان ۷ 
الكفر بآياته» أو ذکرہ عنك الصلاة بنوعیہاء الصلاة التي تما م والصلاة التي له تقام» 
والق بقل ي آیات الکاب» وکثال عل ذلك ما 8 سورہ ة احج172 [واذا ل 


سم & کے طرش ه صه9 یم رار وع 


لتنا بات عرف فی وجوه 2 کفروا المنكر یاون ون يالين يتلون علوم 
یاف ام بر من الک آثار وعدها 1 ین گفروا وس الْصیر] وق سورة 


سَ دس سا لع ام مج من و م2 


فاطر 29[إنَ لین یلو كتنب أله وكامو روما رهم سرا وعلايةبرجون 


.د مك ت م 


تجلرة أن تبور] وف سورة ة معرة7[وَإِذا تل عَم ما بت قال آلنین گفروز لدِنَ 


همه ۶ ۵ صو 013 رور 


امنأ آی یمین کر نام واحسن ندیا] وني سورة ة الأحزاب 34 [وَزنَ ما يتل وف 


عو رت 


وتكن مِنْ ءات آله وَآسكمة إِنَّ أله كانَ لطِيمًا حَبِيرًا] والأمثلة كثيرة في القران. 


وعندما یستعمل سبحانہ فعل قرأء ذلك دلالة عل معرفة ختوى الرسالةء وهذا عندما 
قال تعالی فی سورة العلق 1 فا انم رَبك اأٍی خَلقَ] استعمل فعل قرأ وليس فعل 
تا وهكذا يمكننا تدبر بعض الآيات التي وقع خطأ في تدبرها لعدم التفريق بين دلالة 
فعل تلا» ودلالة فعل را 
فعندما قال تعالى في سورة الأعراف204 إ[وَإذَا قرع معا قامعا هر وانصتوا لعل 
رُحونَ] فهو لا يتكلم هنا سبحانه عن إقامة ألصلاة» ولو كان كذلك لاستعمل فعل 
تلا وکیة الاب او الآيات» لأن المسم عند ما یقم الصلاة فهو بتلو آبیات الاب 
اذكر الله ويتخشع في صلاته» لکن اللہ تعالى استعمل في هذه الآية فعل قرأ وكلمة 
القران» وذلك لانه یتکلم عن ریز الصحف» وطذا عندما قال تعالى وذ قرع 
آرءانْ] تابع سبحانہ قاثلا[فَاَسَيعوا لم وَأنصِمُوأ].يعنى يستمعون وينتبهون لا يقرأ من 
ا قول الله ' فيعلمون بالهدى الذي جام ا € ای مو 
TT‏ ادى ل فيه مر ان هذى لاس وينت من ادى فان 
یہتدونء وطذا عندما قال تعالی[وادا قرع مان فأ سكعو هر وأنصتواً ] تابع 
میم قائلا ملک رون 


بت الال کے 
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لس سے س سا ص رم 


ولهذا قال تعالى كذلك 2 سورق ة الحقاف29[وا صرفنا ليك قرا من أن يستمعونَ 


رن لا حضروه قالیا نتر لما فض ولوأ ا قومهم مُنذرِينَ] وهنا كا تر استعملٍ 
تعالى كذلك كلمة القران» وفعلى ممع وأنصتء لأنه يتكلم عن معرفة واستيعاب ما يقرا 
من المدي» ولا سر ری ولا بالایان آو الکفر بایات الکاب. 


وعندما قال تعالل في سورة التحل98[قه۱ فرأتَ رها قاستعذ باه من شین 
آلرچم] فهنا سبحانه لا یعکل كذلك عن إقامة الصلاة» والتي نعلوا حینباآیات الکاب» 
واتھا يتكلم سبحانه عن تعريف الناس تحتوی الرسالت وهذا عندما قال تعالی[) قرأتَ 
E ٦‏ تابع سبحانه قائلا[فاستعڈٌ بالّو من 0 رج جيم] وذلك لأن الشيطان كان 
ار ا یا ا و و 


ص 


جاء في سورة | ج52[وما ارسلنا من فلت من رسول ولا تي | |ذا تن ی لین 
ف أمييتهء فینسخ اللہ ما بلبی القیطلن تم بے ال ام کے 


رم مرح مر هر ل رم و 3 وور 


ولهذا عندما قال تعالى في سورة ة المزمل20 إن ربك بعر أك موم دی من قى البل 


ونصفه, وثلله, وَطَائفَة من ألذِينَ معك وا در ابل اشنا ابع سبحانہ قائلا[ عم أن 


عو مده مه 


ان حصوہ تاب عِکز فاقوا ما يسر م من آلقرءان] وذلك لأنه يتكلم عن التعريف 
بالقران» ول اہ عمق ا ادر بال ند ول رال فیک 
وأعانه ف ذلك من استطاع من الذين آمنوا حینذاكء و ماف لہ بإقامة الصلاة) 


مرحم ما 


وطذا عندما تابع قائلا [عل ا أن سيون م زی وءاتوونَ يضر بون فى الأرض عون 


ال م2 ےہ عست سه 


من فضل الله وعارون يمون فی سيل آله روأ ما یسر مه] أعى بعد ذلك بإقامة 


ه صاش مد م ر وه صر اس لكان ار ه صر ےن ے ےر رے ساسم 


الصلاة» متابعا قوله تعالى[ وأقيموأ الصؤة وءاتوأ الركؤة وَأَفْرضوأً الله قرضا حسنًا وما 
دموا لا انت ٹر خر وہ عند الو هو خیرا وأعظم آجرا واستففروا هه عفور 
رحم] 

فم تبك کاب الله هو من علمہ ولکل علم قواعده» ومن القواعد الأساسية لهذا 
العلم» هو آن لكل کلمة دلالتہا الحاصة بہاء والتی لا مور مغ راھد لبها 
قال تعالى في سورة ة الزم27[وقد ضربتا للناس فی هذا القرءانِ من کل مل 

عل و 8٤ات‏ ریا غير ذى عو- لعل يتقُونَ] مت قوله 


اسان فتایع. قائلا[29ضربٍ له مثلا رجلا فیه شرکاة متشلکسوت ورجلا سلتا رل 


سی مق ام 


و بستریانمتلا ند بو بل آگترهم لا یطوت] 
والله هو العلیم الحکم ا میں 


ے011 ہے 


ہے ۔ اٹخے. ے.....۔ تصبوالقرآن بقواعد علم الوحماز ۔_ سس 


القلب والقواد 
قال الله تعالى في سورة ة الج46َر یرو فى الأرض فَدَكُونَ عم قوب یاون ] 
وهنا کا نرې» قال تعای[قلوب یعون ] فهل فعلا نحن نعقل بقلوبنا؟ أولم .ثبت 
الطب بأ القاب الذي تعرفه بلسان العرب» هو العضو الأساسي لعملية التتفس 
ولا علاقة لہ بالفکر؟ فعن اي قلب يتحدث سبحانه؟ 


فيما أن الله تعالى قال في سورة ة الزحرف نا جعلنه قرء نا رپا کر تقلون] وف 
سورة الشعراء 193 إنَرَكَ به به روخ الأمين194عَل قَلبِكَ لتَكونَ من آلمنذرين 5 يِسَانِ 
رن مبین] وجب علينا إذا أن نع دلالة كلمة قلب حسب اللغة العربية واللساث 
مر الذي تزل به القران. 


فآ ات نار ای حمل عل تكاس ما كان عل وا ال تماق في سورة 


النور44 إِبَقَلْب الله الیل وَالْمَارَِنَ فى ذَالِكَ لعبرةَ لأولى الأبصدر] 


والكل یعام باق الحياة هي عكس الموت» ولحي يموت الانسان کب آ3 یتوقف عن 
التنفس » ولا عکن هذا إلا إذا توقف العضو الأساسي ف عملية التنفس» وطذا سی 
بالقلب» لآه كلب السات من اة ال الموت» لکن الله تعالى لم پنزل کابه لیخرج 
الناس من الموت إلى الحياة» ولکن 7ھ پتے التاس من الظلمات ی التور» ومن 
الضلالة إلى الهدى» والعضو الأساسي الذي يقاب الإنسان من الجهل إلى المعرفة» هو 
الذي ننعته بالمقل بلسان العرب» وطذا قال تعالى [نُم قُلُوبٌ يعون ا] فالقلب دا 
في كاب الله تعال» هو العقل بلسان العرب. 


ےگ ےرہ 


م موه وو و 7 


یروا ی الارض قتکون طم لوب یعقاو ون پہا] تابع 
0د ادان سین ا ها لا تعمى تعمی ۱ الأبصلر وللکن تعمی القلوب 5 ق ف الصد دون 
وهنا کا نری» قال تعال [الْقَاو ب التى فى آلصدّور] وكلية صدور هي مع لكامة صدر 


والتي جذ رها اللغوي هو فعل از فنقول تصدر الا حت ی جاء 5 اننا ۳ 


ق 


أعلاهاء فدلاإة كلمة الصدر هي أعل الشيء» وکا نعلم » أعل عضو في جسم الإأسان هو 


صور 2 و 


الدماغ ولهذا حدّد تعالى مكان القلب الذي يتحدث عنه في كابه» وهذا فالآب 


55 

۲ 

۹ 0s 

8 

0 
HE 


سے 


بت لال ے 
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صت 


ای في ألصدور] يعني الجزء الأساسي الذي يقلّب الإنسان من الجهل إلى المعرفة» 


یہ في أعلى جسم الانسان» فالصدر إِذٌا هو الدماغ بلسان العرب. 


م اسم رصن ام م 


وقال تعالى في سورة الومنون78[وهو آلزی أَنشَاً لكر آلسمع والابصر ولافدة یلا 
۳ شود وهنا 6 ری» قال تعالى إوَالَفْدَة] وهی جع لكلمة الفؤاد» وعا أن الله 
تعالى جعل کتابہ قرآنا غیر ذي عوجء أي لا يمكن أن تكون للكلمة الواحدة أكثر من 
دلالة» وبالتالي لا يمكن أن يكون لكمتين مختلفتين نفس الدلالة» فدلالة كلمة فؤاد 
لیست هي دلاله كلية قلب. 


فکلبة فوّاد جذرها اللغري هو فعل فاد فنقول استفاد زید من کلام مر يعني وجد 
ل 
منه» فعندما ينتبه ما یقالء فهو پسمع ویعقل» وعندما پنتبه لآ بری» فهو ببصر 
ویعقل» وطذا عندما قال تعالل[وهو آلزی أنَا لک آلسمع والابصر والاْفْدة یلا 2 
كرون ] ذکر اواس» فقال -السمع- وهي اة الا دنن وقال -البصر- وهي 1 
العين» وقال -الأفقدة- وهي حواس الدماغء وذلك لأن الدماغ يعكون من عدة 
أجزاء» ومنہا القلب آي العقل» ولكل جزء حاسته أي وظيفته» من تفكير » وتخزين 
ابعلومات» وشعور واحساس إلى آخره» وت عندما قال تعالى في سورة ة الناس4[من 
شر الوسواسٍ آفتاس] تابع قائلا دای يوسو فی صدور آلتاس] وهنا > ری» قال 
تعالى [فى صَدور آَلنّاسِ] و يقل -قلوب الناس- وذلك لأن الدماغ حتوي عل عدة 
أجزاء ومنها القلب» ولكل جزء وظيفته» وبالتالي الوسوسة قد تصيب جزء اوا کار 
فون ا ء الدماغ» فتعيب وظائفهاء ولهذا قال تعالى -الصدور- ولم يقل -القاوب- 
فالفؤاد رد هو حاسة القلب أي العقل» الذي هو جزء من الدماغء وعا أن الإنسان 
يفكر بعقله» ففوّاد القلب أي وظيفته» هو التفكير عندما يكون الإنسان يقظاء وقد 
وا يفقه» والرؤية عندما يكون الإنسان ناتًا. 
فالا اسان ادا له قلبان أي عضوان أسامياق) احدعا يبه من الموت إلى الحياة» وله 
وظيفة آساسية» وهي تزوید خلایا الجسم با تحتاجه من أومكسعية وغذاء 2 أن 
تحياء وهذا القلب أنشأ تعالى وظيفته محیوان كذلك؛ وہٰذا قال لے الأنبياء 
0وجعتا بِنْ آلاء کل میءٍ ي] 
والآخر يقلبه من الإدراك إلى عدمه» وهو جزء من الصدر أي الدماغ» ووظيفته أي 
فؤادہ ينقسم إلى قسمين: 


ے الال کے 
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- تحليل ما سمخ الأذن وما تراه العين» وما وی إلى الإنسانء وتخييره إلى أفكار 
عند اليقظة» کیا جاء في سورة ة طه8 3 إإِذْ اوح رل نك م یوخ 39 أن أقذفيه ف 
التابوت قأقذفيه فى ألم فليلقه 27 پالساجل باه ال و 7 لد 


س س رج عاض کر 


می واتصنع عل عینی] وطذا قال تعالى في سورة الإسراء36[ولا قف ما ليس لك 
7 7 2 الس الم وراد د کا وك 3 عله مسولا] وھا کا یے: قال 
تعالى [إِنَّ السمع والبصر وَالفواد کل أَولَكِكَ كَانَ عنه مسولا ] وذلك لأن الفؤاد 7 
تحليل ما يسمعه الإنسان وما يراه» وقد يكون غير حقيقي فيعبر عن ما وصل إليه 
من فكر بطريقة 3 خاطلة كذلك» إما بالقول أو بالفعل» وهذا قال تعالى في سورة 
ا جرات6 [بلایہا الین منوا ان جاء کر فاسق یر أن تصيبوأ نا ماه ضرا 
عل ما فلم تَدِمِيَ] وكدلك في سورة الجرات12[ی“ایہا ألَذِينَ *امنوأ اجتنبوأ كثيرا من 
لظن إِنَّ بَعضَ لطن إِنم] 
- تحليل ما یفگر فيه المرء 0 يره إلى صور عند المنام» كا جاء في سورة الصافات 


رم ےا رر 


2 3 معه آلسعی قَالَ يلبق إل أرَى فى لام 3 اذك فانط مادا ر قال 
پکابت افعل ما تو س ستجدق ان شاه الله من آلصَديرينَ ] و تخیر ما یوحی إ لية إلى ضور 
سو کذلك کا جاء فی سورق النجم10 [فَأوحٗ ال عبدهء ما وی 1 کب 
الفواد ما رأیٰ 12افتمٹرونهر على ما یریٰ] 

وهذا القلب لم بنشئ تعالی وظیفته لحیوان» وغذا عندما قال تعالى في سورة 
الاعراف 179 ]ولد درا هم کثیرا ‏ من لین وآلانس شم وب لا يفْمَهِونَ با وم 
آعین لا یصروت بها وم داد لا بسممون یبا تابع سبحانه قائلا وت و۱۳ 
هم ضل ریت هم آلنفلود] و نشی هم کدلك الوظائف الأخرى للصدرء وطذا 


27 ص سه م ۶ 


قال تعالى في سورة ة المؤمنون8 7[ وهو اذى ۴0 اسم والابصار والافدة قلیلا ٣‏ 


ان 7 


اشْکروتَ] وقال اكذلك في سورة الإسراء >(ولا نف ما یس کت يهم عله إن السمع 
والبصر وَالْقُوّاد كل وليك كن عنه مسولا] وذلك لأن الحيوان لیس لہ أفثدةء فلهذا 
له آذان ينصت بها ولا يسمع بهاء وأعين يرى بها ولا يبصر بباء وبالتالی لا یفکر ولا 
م ا ا ولهذا مثل تعالى الضالين» أي الذين لا يستعملون عقولهم في ۳ 


الدين و یتبعون الظن بالأنعام. 


واللہ هو العليم ال حکم ا ہیں 
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الشجر 
قال الله تعالى في سورة ة الواقعة 1 7 ریم ار لني تورو2 7 اشام جَرتهَا أم نحن 
ا نت ۴ ترى» الله ادر بتحدث عن الثار التي ہو من ا و 
الثار 1 هي اتی ات mu‏ مثلا اق وما غير ذلك» والذي استخرج 
عه الثار ابا 


وقال تعالى كذلك في سورة يس80[الَدِي جَعَلَ لكر من الشّجَر الأخضّر تَارَا َإِذَا أ نم 
منه تَوقدودٌ] وهنا ا٤ف‏ كت سماد اتی سے افر راتا ل 
ليعيد ما قاله تعالى في الآية السابقة» وهذا لیس من صفاته سبحانه» ولکن 0 
ا ا عن قدرته» ولهذا قال تعالى [الشَّجَر الأخْضَر] فالسؤال هنا كذلك هو: 
لاذا قال تعالی الشجر الأخضر؟ وهل الشجر فقط هو الذي يخضر لونه؟ ولاذا تکام 
تعاللى عن اللون الا خضر؟ ولاذا ف هذه الاية استعمل فعل وقد؟ 


لكن عندما تعدہر القرآن بالقواعد الريانية» وبدون تقديس لا قيل من قبل» ونخرج من 
الأكنة التي مازلنا فيها إلى يومنا هذاء فقد نصل إلى معرفة أشياء لم يصل إليها آباؤنا من 
قبل. فالكل يعم أن الشيء الذي یجعل النبات قابلا للاشتعال» هي تلك الادة التي 
تعطيه اللون الا خض وهي مادة الكلوروفيل أو ا لضو وتجعله يغو ويحياء» وطذا 
قال تعالى [الفُجَر الأحضَر] وفذا آستعمل سبحانه فعل وقد لیحدد عملية الا ضرام ۲ 
الاشتعال» لآن المادة التي تعطي للنبات اللون الأخضرء هي التي تجعله قابلا للاشتعال» 
ولهذا عندما قال تعالى اي جعل لک من الشّجَر الأخضر تَارًا] تابع قائلا | فإدًا 1 
مه توقدون] وم یقل [تورون] وذلك لأن فعل وقد هو دلالة على اشتعال انار أما فعل 
ورى» فهو دلالة على استخراج النار. وهنا كذلك يحب أن نضع : نفس السوال» آي 
ات یت ونضرم النار من الشجر الذي عهدناه بلسان العرب o‏ 

فالله تعالى قال في سورة ة المل60[أمن حَلق السماواتِ والأارض ول لک من السماء 
ما٤‏ فانبتتا بہ حدَائ ی ات بیج ما کان كذ أن موا مره له مع الله بل هم قوم يأو] 
وهنا کا نری» ف هذه الایت وهناك ۳ مثلهاء بتحدث تعالى عن الماء الذي ينزل 


بت :2 1 مش 
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من السماءء LS a‏ الماء بت الشجر فقط» يدي 
ولستخرج رو را أم هناك خطأ في دلا اد کل د شر في كاب الله تعالى ؟ 


فکامة جر جذرها اللغوي هو فعل جر يعني ظهر فتشعبء فالشجر إذًا هو كل نبات 
يخرج من الأرضء فيظهر على سطحها ویتشعب؛ وقد بنبت عروشا أي أغصانا 
ذات أوراق» وطذا قال تعالی ف موه ة النحل 68 [وأوعی وبا إل ال آن اتخذي 
من انا وتا وین اج وا یعرشون] وهنا کا نزی» الله تعالى .بتحدث عن النحل» 
والكل یط بأن هذا الأخير يأ كل من كثير مما تنبت نبت الا رضن 


وقال تعالى فى سورة الاج 18 | رت ان له بسجد [ه من في السماوات ومن في الأرض 
ولشمس رہ ا وَاجبَالُ 7 والدواب وکر هن اثاس] وها ° ری » 


و سر نا 


بلسان العرب» ونفس الشيء في سورة ا 4 | لالت السیع والازش 
ومن فين وان من شَيْه لا سبح یه ولکن لا هون هم ليما 
َمُورا] ومذا قال تعالى متحدثا عن يونس في سورة ة الصافات 145 [فتبذتاه پالعراء 
وهر سيم 146و انيتا عليه شير من یا وهنا قال سبحانه جره مِنْ يفْطِينٍ] ولم يقل 
رر ة اليقطين) , يعني نبتة من نوع اليقطين الذي ليس له ساقء وینتج البطيخ مثلا 
أو القرع» لیکون لیونس عطاء. 


وعندما قال تعالى في سورة البقرة35[ وقلا يا ادم اسكن أنت وروجك ا جنة وگلا متا 
رقا سیت شلتما ولا كرا َه الشّجَرةَ کوتّا من االین] فهو سبحانه لا يعني الشجرة 
التي بت ناخ والتي نعتها با سے انحر في کابه» والذي بيناه في الفقرة التالية» ولکنه 

ني تعالى نبتة ما ول 5-8 لکن آهل الاب عینوها فقالوا جرة التفاح» فأثر هذا 
اا وتتاقلناه دون آن نعقله. 


فیجب آن نع بأن الله تعالى لم يعيّن قط في كابه نوعا من الفاكهة أو اللحضر أو النبات 
لأنه تعالی لا يميز ولا يفضّل نوعا عن نوع آخر لأن الكل من مخلوقاته» وكل شيء 
خلقه تعالى الا وله منفعة في هذه الحياة. 


فكلمة جر في القران إِذَاء هي دلالة على النبات» وهو كل ما يخرج من الأرض 
بواسطة الما وبهذه الدلالة بمكننا أن تعدبر الایة20 من سورة الومنون» والتي أخطاأً 


تے 16ے 
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أسلافنا في تغسيرها ونسبوا إلى الله تعالى ما ليس من صفاته» وهو أن الله سبحاتة 
وضع حرفا زائدا في هذه الاية. 

فالابة تقول [وتجرة خرج مِن طور سیتاء بت پالدشن وصبغ للا كلين] وسنلخص ما جاء 
به ابن جرير الطبري في تفسيره» والذي لا يختلف كثيرا عن ما جاء به باقي اهل 
التفسير. 


ففي تفسير الطبري» قيل بأن الشجرة ة التي ذكر تعالى في هذه الآية هي تجرة الزيتون» 
ونحن يجب أن نتساءل» من أين علموا بأنها شجرة الزيتون» والآية لا تدلّ على ذلك؟ 
وقيل عن قوله تعال[ ترج مِنْ طور سَيْناء] يعني تخرج من جبل .ينبت الأشجاره 
وأختلف في كامة سيناء» فهناك من قال هو الجبل المبارك» وهناك من قال بأنه جبل 
بالشام مبارك وهناك من قال اه الجبل الذي نودي منه موسی» وهناك من قال 
هو جبل ببيت المقدس» وھ القول الذي رڅه الطيري هو قول ان عباس» وهو 
الجبل الذي نودي منه موسى وهو مبارك. وهنا يجب أن نتساءل أيضاء كا حق لکل 

عاقل آن یتساءل» من ان اء اباؤنا بکل هذه الأسماء لجبال؟ آم هناك في اللغة 
الم یلما و لعل أن ظور تفه هو ما ذکه آباژنا؟ اراس علا فی ک تبر ارفیا؟ 


وعن قوله تعالى تيت يَالدْن] فقد اختلف في قرا ءتہاء فهناك من قرآها بفتح التاء» بمعنى 
تنبت هذه الشجرة بكرة الدهن» وقرآها البصرة بضم التاء» بمعنى تلبت الدهن» وقالوا 
الباء في هذا الموضع اه کا ال عدت ثوبه» وأخذت بثوبه» انتی قول الطبري. 
وهنا يجب أن نتوقف حتى نتساءل» كيف لإله عظم شأنه» وتعالى قدره أن يضع 
حرفا زائدا في كابه؟ فضلا عن الكلمات التي جاء بها آباؤنا رحمهم الله وأضافوها 
إلى الآيق» وأسماء الجبال وأماكهم» والتي لم ينزل بها تعالى من سلطان» وكل هذا 
سببه عدم الاعتماد على القواعد التي وضع سبحانه في القران» وهذا أعى طبيعي لأن 
تفسیرهم للقرآن کان یناسب الحقبة التي كانوا يعيشون فيهاء والآليات التي كانت 
لدمهم آنذاك» لکن غير الطبيعي هو أن نتقل علیہم کل ما قالوہ دون آن نعقله» مع 
أن کات ال سن ادا كا “قطن یه خن وسول الله ص 


فلكي تعدبر هذه الآية» وجب أن نضعها في سياقها حت لا تنسب إلى الله ما ليس 
ص عنده. فالله تعال قال في سوره ة المؤمنون8 1 [وارَنا مِنَ السماء ما٤‏ ِقَدِرِ فَأسكاه في 
ْرض ونا عل دحاب په قادرون19َاانا لگ په جنات من تخل وآختاپ لک فيا 


م رو هه د سك 


وا که كثيرة وم پا کون 20و ترک ترج من طور سیناء بت پالدهن وصبغ لا کلیت] 


لال ے 
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وهنا ک ری » الله تعال ,بتحدث عن الماء الذي ۳۹ من السماء وهو ما نعرف 
بالمطر» والذي ینزل في کل جهات العام» وج من الأرض کل النباناتء نم قال 
تعالى [فَأْسكاه فی الأرض] ول يقل "م قال سبحانه في سورة ال 0ونرَلَ لكر من 
السماء ماء قَأنتَ به حدائق دّات [ize‏ لأنه بتحدث تعالى عن الماء الذي يذهب إلى 
باطن الأرض ليسكن فيهاء وطذا عندما قال تعالى که نی الأزضي] تابع سبحانه 
قائلا [وإنا ع ذهاب 4 به لقَادرون] والله تعال ذهب ما هو موجود» أي الماء الذي 2 
باطن رش ولا کے ما هو غير موجود» أي الماء الذي نبت بواسطته الشجر» 
ولم يعد موجودا. 

مگ وم #8م م8 م وم 
ثم تابع قوله تعا ی |فَاشَانا لگز یه جنات من خی واعتاب لكر فا قرا كه كثيرة ۳ 
وت 2 هذا شب 00 ذهب 0 باطن الأرض» م: منه پا ما تاج 


س ص ربج 


د سد سك 


فعندما قال مک رج من ور م فهذا لا يعني أن هناك تجرة بلسان 

العرب تخرج من شيء یستی طور سيناء» وإئما يعني أن هناك نبات يخرج بطريقة أو 

بواسطة طور سيناء» يا نقول مثلا بلسان العرب: هلك من تعب» وکا جاء فی سورة 

الأنبياء 37[ خْلقَ آلافستن من خلِ] وكلمة طور جذرها اللغوي هو فعل طارء يعنى 

کت بیناه في عدة فقرات» وکلمة سا یا r‏ 20 

سنا القوم لا نفسهم يعني يعنى استقواء ونقول سنا السانية يعني است متقت) آر ارت ا ماء 
من البتر ونحوه» ھا عابت كيه سناع 
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فعندما قال تعا ی |[ وتجرة ترج من طور سَْنَاع] فهذا ر بش ان هتالة طرقة آنری یخرج 
بہا النبات من رہن ليس كالطريقة الأول يم تلقائية» ولهذا جاء تعالى بواو 
العطف مع كاہة شجرة» وهي رفع الفلاح | الماء الذي أسكنه تعالى في الأرض بواسطة 
الستي» وهذا ما يقوم به الزراع في جميع أنخحاء العامء وهو ما سمی بزراعة الري. 


م ثم تابع قوله تعال [ تلبت الدمْنِ] وكلية الدهن جذرها اللغوي هو فعل دهن» فنقول 
دهن الطر الاأرض» يعني بلّھا قليلا اوو فالدهن اد هو رش الماء» وهذا الذي 
أسميه بالنضح السات الريب ثم تابع قوله تعا ی [وصبغ للا کلین] وکلمة صبغ جذرها 
اللغوي هو فعل صبغ » فنقول صبغ انلبز في الا دام» يعني خمسه فیه » فالصبغ دا هو 
كل شيء تخل فتاه ما شتا ولمذا عندما قال تعالى في سورة البقرة137 [فَإِنْ آمتوا 


بت قلال کے 
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ثل ما منم په مد اهتدوًا وَإِنْ لوا فَإِعَا | هم في فی شا سیکفیگهم ال وهو السچیع 
الي 138] ابم من قائلا ]ميق 7 ومن سن من الله صبغة ونحن له عاپدون] 
فعندما قال تعال[وَصِيّخْ للآكلين] فهذا يعني ما فیه منفعة ال کلین الإنسان منهم 
تن 


فالله تعالى ب لنا في تابه الطريقتين الوحيدتين اللتین یخرج بواسطتہما الشجر أي 
کل نات هن الأ ركن ولیس هناك ثالثماء فعندما رك تعال الماء من السماء تکون 
حالتان: 


الال الأولى» عندما ینزل قدر من ذلك الاء و عل الأرض ای پر 3 
جاء في سورة ة اج 5[وتری الارض هامدة دا را عها الاء اھتزت وربت وائبتت 
من کل رَو چ ج[ وا مالة اقانیتہ عندما بذهب قدر آخر من الماء فيسكن في باطن 
الاشن 3 يرفعه الإأسان عند الحاجة ہے الأرض کیا جاء قی الایة التي نحن 
2 صددها في سورة ة الژمنون 18 [وا لا من السماء ما٤‏ در قأسکاه 2 الأزضٍ وإنا 

ی دحاب په ادرو 19 اانا لک یہ جنات من تخل واغتاب لك فها قرا كه كثيرة 
وم تا ون20 ور رج من طور سينا تنبت يالدهن وصبغ للآكلِين] ولهذا قال 
تعالى [ وَتَجَرَةَ تخرج من طور سیتاء بت يالدهن] أي هناك نبات یخرج پراسطة جلب 
الماء من باطن الأرض» ليسقي به الفلاح ما زرعة 5 3 لہ 0 لا کل وغذا 
فرق الي ص وبين قدر الزكاة ف هاتين الحالتين م جاء ف الحديث الذي آخرجه 
ال مام البخاري خر حد عن عبد الله بن عمر قال: <فيما سقت السماء والعيون» 
أو كان عثریا العشر» وفیما سقي بالتضح نصف العشر> 


فك ری» عندما نخرج من الكينونة التي مازال الكثير منا يعيش فیہاء والقوللۃ التي 
ألبسنا مہا قول الله تعالى» وذلك بالتجرد من كل تقدیس للبشر » والاعتماد علي 
القواعد التي وضعها تعالى في كابه لتدیره» لن يزعم أحد منا قطء فیقول اذ الله 
سبحانه أل في كابه حرفا زائْداء ولا يخول لنفسه أن ينسب إلى الله ما ليس من 
عنده تعال» وبالتالي لستطیع آن : الأخطاء ار رت ا وصدق قوله 
تعالى في سورة البقرة170[وادًا قيل كم أتيعوا ما اَل ال + قالوأ بل تيع مآ أَلمِينا عليه 


سے ےمے۔ 


>اباءنا وو كان ءاباژهم لا یعقلُونَ شب ولا دو[ 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 


ہے 1119نت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


النخل والعنب - النخیل والأعناب 


7 الله تعالی فی سورۃ الأنعام 99 وھ ای ال بر السماء مء ا به تبات 3 


a E‏ مر مت 


أب 0 وق انظروا 0۔02 اك في دم 
لایات ت لقوم يؤْمنُونَ] مهنا كا رم لاسام ويك کہا قال عالق كيف مرج 
النباتٌ من الأرض» وذکر النخل الذي نعرفه بلسان ارب والذي لا يوجد في 
كل أنحاء العا م؛ وخصوضا متا البازدة دون أن يذ فان الأثجار التي نعرفها نحن 
هي كذلك بلسان العرب» والتي توجد في سار آنحاء العالم. 

وقال صا کذلك نی سورة الانعام 141 [وهر اي شا جنّات معروشاتٍ ود 


و وهم 2 روف و ر و مور 


معروشّات وال والزرع مختلفا ‏ كله والزيتون والرمانَ متشا ویر مايه کو من ره 
ِا اھر واٹوا هم حضاوو ولا رفا ته لا بحب سفن وهنا كدلك الآية عامة» 
مله ا یذکر تعالی التخل» وم یذکر الأئجار مع ا M٥‏ او عل سطح 


الارش وی جميع القارات» و تلتج 05 الفوا که. 
ولام م Sor‏ 


وقالٍ كذلك في سورة ة ارعد4[ونی الأرض قط متجاورات وجنات من أختاب وزع 
وتیل صنوان ویر نوا سی اء واحد ول تا علض في اک اك في 
لك لایات ت رم یعقَلوتَ] وهنا کذلك. الله تعالى بتعدث عن کل ما 7 تنبت الأرض» 
وحن نع بان التخل الذي نعرفه بهذا النعت» لا يوجد في ا کا وأي اسان 
إستعمل علق سسال لاذا لم MEE‏ تعالى في هذه الآيات» وهناك أخر مثلهاء 
الأثجار التي تنتج الفوا که» وکذلك الزیتون والرمان؟ 


هد کے حسم 


فالله تعال قال [وتخیل صنوان ویر صنوان], وكلمة صنوان أصلها 8 فنقول 2 اللغة 
ا فلان Ss‏ أي هما نفس الأصلء فعندما قال تعالى 
امل منوان وع صنوان] هذا ھی ان انه ال رج هن الأرضن نباتا له صل 
واحد» ولکن فد کون له جذع وأحد أو أكثرء فإن كان له جذع واحد فهو غير 
صنوان» وإن كان له أكثر من جذع فهو صنوان. 
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فالنخل إِذا هو كل نبات له جذع» أي ساق أو أكثر» فشجرة البرتقال مثلا ها أكثر 
من جذع. وثجرة الزیتون كذلك» وأغلبية تجر القر والذي ننعته بالنخيل له جذع 
واحد» لکن الله تعالى لم يفرق بين الأثجار والتخل (بلسان العرب) » فنعت الكل 
جو ا کم ترا له ی نات بر 
مق الأركن بواسطة الاء» فهي إذا كلمة عامت أما كلمة النخل فهي دلالة على کل 
نبات لہ جذع اوا وَهٰذا قال تعالی ف سورة ة الأنعام99[ومن اللخلٍ من طلعها 
فان دانية] يعني النبات الذي له جذع أو أكثر فيجعاه يعلو على سطح الأرض» ثم 
تخرج من طايد آي من جوانبه العالية اسان متدلية» والنخيل التي نعرف نحن 
نت الإسم هي كذلك» ولهذا قال تعالیل[وین التَمْل] أي هناك نوع من النخل تخرج 
ارہ على شکل عناقید دائیة ولهذا نعت الله تعایل الک بالتخل» لأن کلمة النخل 
جذرها اللغوي هو فعل خل» افنقول نخل الطحين يعني غربله ول تخالته» ولي 
تخل الطحين» يجب أن نرفع المُخل أو الغربال من السطح الذي ينزل عليه الطحين» 
وطذا ا كيه الل لاله سل جات ود من وی سے اس 
بواسطة جذع أو أكثر ثم يعرش . 


وقال الله تعالى في سورة الإسرا أو كود لَك جه من تخل وعنب جر انار 
خلا تجرا] وقال كذلك ف سورة عبس 26[ثم مَقَقنَا الأرض شفا27فاتا فيا 
با28 وعتبا وقَضباو2وزیتونا وخلا] وهنا کا نری» د تعالى النخل والعنب في الا يتين 
معاه وما آنه قد تین بآ التخل هو كل نبات له جذع أو أكثر» فالعنب هو كل 
نبات ليس له جذع» ا هو النبات الذي بنتج مار العنب» أي تبات الم والذي 
هو من العنب وليس العنب كلهء ا أن النخل الذي نعرفه نحن بهذا الإسمء هو 

من النخل وليس هو النخل كله» فكل عنب أي ثمار الكرم » هو من العنب باللسان 
العربي الذي نزل به القرآن» لكن ليس کل العنب هو عنب» وكل نخل القر هو من 
النخل باللسان العربي الذي نزل به القرآن» لکن لیس کل النخل ہو خل القر. 
فالماء الذي ينل تعالى من السماء بخرج نوعين من الشجر أي النبات» جرا له جذع 
أو ا کثر» ونعته تعالى بالنخل» وشجرا لیس له جذع» ونعته تعالی بالعنب» والنخل فيه 

من يشر وفيه من لا بش والعنب كذلك؛ وبا أن الله تعالى أحك آياته» فهو سبحانه 
فرق بینہماء فالنخل الذي يعر نعته تعالى بالتخیل » والعنب الذي ٹر نعتہ سیحانه 
بالأعناب» فكل نخیل ہو نخلء لکن لیس کل نخل هو نخيل» وكل الأعناب هي 
عنب» لکن لیس کل عنب هي أعناب. 
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وهذا ما بينه تعالى في كثير من الأمثلة التي ضربها في القران» ومنها ما جاء في سورة 
البقرة266 یر اد ان كو له جن من تخيلي وأعتاب تجری من حا الاتہار له فيها 
من 37 اشرات] وهنا 6 ری» عندما تحدث الله تعال عن النبات الذي يمر جاء 
بکمتي نخيل واعناب» ولیس تخل و رع قال تعالى له فیا من ل رات] 
وقال كذلك في ور ة الرعد4 [وفي الأرض قطع متجاوراتٍ وجات من عتا وزع 
وتخیل صنوان وغیر صنوان یستّی چاه وَاحِد وَنمَضْلُ بَعْضَهَا على بعْضي في الأكل] وهنا 
كذلك جاء تعالى بكلمتي النخيل والأعناب» دلالة عی النبات الذي یش وغذا قال 


رر سن ال سن ےے 


تعا لی [ونَضّل بعضہا عیب بعض في از وقالٍ كذلك في سورة ة النحل 11 [بيت 
لكر به الرَرِعَ وَالرَيعونَ والخیل وتاب 3 و ار ات إِنّ في ذلك ية قوم 01 
وهنا كذلك» قال تعالى [وَالَخِيلَ والاغابٍ وین کل اگرات] وقال كذلك في سورة 
النحل 67[ وين رات التخیل والأعتاب َو منه نه سگ ورزقا ا ف ذلك لاي 
رم يعْمَلُوتَ] وہنا کذلك جاء تعالی بکلمتی النخيل والأعناب» وليس النخل والعنب» 
لأنه يتكلم سبحانه هنا آیضا عن النبات اي یش وهناك أمثلة كثيرة في القران ولن 
تجد قط نی آية ما يدلّ على ما يوؤكل مما تنتج النباتات إلا واستعمل_سبحانه كامة 
التخيل أو الأعناب أو كليهماء وهذه من الأساليب التي S>‏ بها تعالى آياته ثم فصلها 
لكي لا نختلف في معانهها . 


وعندما قال تعالى في سورة ة الأنعام99[وَمِنَ التَخْل من طلعها قنوان دانیة] فهو سبحانه 
يصف هنا نوع من النخل» وغذا قال تعالى[وَمنَ التَِْ] ثم تابع قائلا[مِنْ لها وان 
اي وکلبة طلعھا جذرها الغوي هو فعل طلم» يعني علا وارتفع فالطلع دا هو ما 
ينبت في أعلى الجذ ھ27 ان دلالة على العنقود» فعندما قال تعا ی[وَِنَ الَف 
من طلعها قنوان دانية] فهذا د عق أن اهناك نخيل ذات أغصان في أعلى جذوعها يكون 
فيها عناقيد متدلية» فالشجر الذي ينتج القرء والذي نتعته نحن بالنخلء هو کذلك» 
ویر آلوز هو أيضا نخل من طلعها قنوان دانية» وثجر الجوز الحندي هو أيضا كذلك» 
والأمثلة كثيرة. 

فکل نبات آخضر یخرج من الأرض بواسطة الماء» ونوقد منه نارا فهو شجرء وكل 
تجر له جذع آو آکش اي صنوان وغیر صنوان» فهو نخل» وکل نجر لیس له جذع 
فهو عنب» وكل نخل يعطي ثمارا فهو نخيل» فالشجر الذي ينتج القر هو من النخيل» 
والشجر الذي ينتج الزيتون مثلاء أو التفاح هو أيضا من النخيل» وكل عنب نتج 


ت لات 
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مارا فهو من الأعناب» فشجر الكرم هو من الأعناب» وشجر الطماطم مثلا 0 
الفلفل» هو كذلك من الأعناب . 

فعندما قال تعالى في سورة مریم25 [وهزي لك ی بجع الَخْلَِسَاقِط عَليِكِ رطبًا جَديا] 
فهو سبحانه لم يعين أي نوع من التخیل» ولیس هذا من فعله» لأنه لم يعيّن قط في 
كابه نوعا من انفار» فهو سبحانه ند القرآن بلسان عریيی» ولیس بلسان العرب» فنخلة 
ہي مفرد نخيل» أي الشجر الذي کُر وليس من الضروري أن تكون النخلة التي 
تنتج القر ولهذا قال تعال [تَاقِط عََيكِ رطا جَنا] يعني تسقط ما قد نضّج وأصبح 
جاهزا لجني» وهو الذي يسمل إسقاطه عن طريق هر ال ذع» أما غیر الرطب فلا یسہل 
إسقاطه ببذه الطريقة» وقد تكون نخلة القرء وقد تكون غير ذلك» ولا يمكن لحد 
أن يعي ما لم يعينه لله تعالى . 


والله هو العليم ا حکم ا حبیں 


بت 1ت 
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الزیتون والرمان 


قال الله ان ف سوره ة الأنعا م6 وھو ادي ال 7 السماء ما فاغخرجتا به تبات 


و رر م مرگ 


عي يه رجا مله حرا خوج بلح ما ومن فل من عليه ورا دار 
وجنات من غاب والزیتون والرمان متا وغیر مشابه انظروا إل ره إذا اھر و ینعه ان 
في دل لایات لموم پمنون] فھنا کا نری» الله تعالى بتحدث عن الماء الذي ينزل 
من السماء كسبب لكل ما خرج من الأرض من نيات» لكن تحدث سبحانه عن 
الزيتون والرمان فقط» ول يذكر الأشياء التي لما أكثر أهمية في طعامنا وهي رئيسية في 
حیاتتاء كالقمح مثلا. 


وقال تعالى في سورة ة الأنعام141[وهر ادي نا جات معروشات وغیر 0 


ميد ق ص ہے“ ومرے رو و ما ی م2 و2 ہ f‏ 


والنخل والزرح فا ا که والزیتون والرمان مایا ویر مشاه ۾ وا من مره لد اھر واتوا 
حه بوم حصاده ولا واه لا یب المشرفيت] وهنا رو | ی ا ا 
بالفهوم العام» فذکر الز یتون والرمانء وحن نع بن الکثیر من الیلدان وخصوصا 
منها الا فریقیة» یعرفوا هذين النوعين من القار إلا ف العقود رد عبر التبادل 
التجاري 2 فهل الله تعاللى خصص قوما بهذا النوع من الغار دون قوم اس مع العام 
بأن هذا النوع من الثار ليس ضروريا في حياة الإنسان» ولا نی إلا في أوقات 
معنة ولیس طول الستة 

لكن عندما نتدبر القران بالقواعد التي جاءت بداخله» سوف تضمحل کل هذه 
التساؤلات والتناقضات» وسوف ن بات الله تعالى عندما يتكلم عن الخلوقات» 
و کم اهوم لاه له لا کل رای ارا ا ا 
وسيقراه الإ فريقي والاسيوي» والأمریکی؛ والاوروبی» والنيوزيلاندي» وقد قراه 
الذين من قبلناء ونقرأه نحن ن اليومء وسیقرأہ الذين سيأتون من بعدناء والزراعة تعطورء 
فالا نسان استطاع ان بنتج ثمارا لم تكن موجودة بالأمس؛ وسوف بنتج غدا ما هو 
غر موجود الیوم» رک إلى قيام الساعة. فلهذا وجب أن نعدبر القرآن باللسان العربي 
ولیس بلسان العرب» وعندما نقوم ۶ ان كلمت الزیتون والرمان» 
هما أعم ما عهدناه» والذي یوافق مضمون آيات الخاب. 
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فكامة الزيتون جذرها اللغوي هو فعل رت فنقولٍ زت العروس» يعني زينها ظاهريا 
ا جميلة» فالزیتون إذَا هو كل ما 7 شك الا رسن ويسر الناظرين» وقد يكون 
عبارة عن ورود أو ا EE n‏ 
فتحها لأكل ما بداخلهاء فثمرة الزيتون التي نعرف نحن ببذا الاسمء هي من الزيتون» 
لأننا تأكلها كا هي وكذلك الغرات التي هي من فصيلة الورديات كلاه اش 
ار ال وق آو الاجاص» هي من از یتون» لأننا نأکها کا هي فكل زيتون بلسان 
العرب هو من الزیتون باللسان العربي الذي نزل به القرآن» لکن لیس كل رة 
الزیتون هي الزیتون. 


أما 7ق کرد ای و مو فنقول رم ال ورم العظم 

يعني آکل ما بداخله آي مخه» فالرمان إِذَا هو كل ثمرة تفتتح» أو 7 شر لیڑکل ما 
ا فثمرة الرمان التي نعرف نحن بهذا الاسم هي من الرمان» لأننا نفتحها لتأكل 
ما بداخلهاء والبرتقال مثلا آو الوزه هما كذلك من الرمان. 


فالزیتون ادا هو عكس الرمان» وهناك من انلحضر ما هو زيتون» ومنها ما هو رمان» 
وكذلك لھا کہ منها ما هو رمان ومنها ما هو زيتون» والورود والأزهار فى عن 
الزیتون» لاب جميلة المنظرء إلا اسنا لا تأكلها لگنا ليست من القرات» فالرمان اد 
هو كل شيء يفتح» آویقشر لأخذ ما بداخله» والزیتون هو کل شيء جمیل الظهر 
ولحذا قال تعالى في سورة التین 1 [ وان وآلزیتون] وهذا بیناه فی فقرته. 


رکا يتين اٹ الزيتون والرمان يوجدان في كل أنحاء العالم» وعلى طول السنة» 
وليس لما ثالث» ولا عکن آن بخص سبحانه قوما بنعمة» ويترك قوما اخراء فقد 
تجد عند هذا القوم نواعا من الزیتون والرمان» وعند قوم کے أنراعا او تولکن 
ت- لماء إلا وأخرجت الأرض زيتونها ورمانباء ولهذا قال تعالی متحدثا عن ما 
تنبت الأرض بواسطة الماء بصفة عامة في سورة الأنعام99 إوَهْوَ اأَِی اَل مِن السماء 


ا ا و سان 


ما اجه بات کل میم قأخرجا منه خضرا حرج مته حا مراک وین ال ین 


ھ2 


طلعها قنوان دانية وجنات من ناب والزیتون والرمانَ مشتہاً عير ماب انظروا ِل رہ 
اذا اھر وينه لد دی لیات ت لو يمنون] وكذلك في سورة ة الأنعام 11 [وهو اي 


وه ت ەر مه هه م بره 2 ے۶ عا تاو 


اشا جنات معروشات ور معروشات والنخل والزرع مختلفا أ كله والزیتون الما متا 


ر سوم ور ر ۶ 


وغیر متشابه 4 وا من مره ذا مر واتوا حقہ یوم حصاده ٥‏ ولا ترفوا لہ لا ببحب المسرفین] 


وال هو العليم الحكي الخبير. 


بت 9ات 
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زنجبيلا وسلسبيلا 


قال الله تعالى في سورة ة الانسان16 [قرایر من فضة قدروها یر 17 |ويسقر ون فیا سا ان 
اجه یله عنا فا نمی سمیلا] يجب أن : بن کل آيات ا 
لعدة اختلافات في تفسيرهاء فصارت هذه الاختلافات قاعدة أساسية في التفسيره ما 

آدی إلى اعتيادنا على ذلك» حتی غدونا نقول ان الاختلااف رحمة» مع أن الله تعالى 
رل كابه عربيا لكي نعقله» واحک آیاتہ حتی لا يكون هناك اختلاف في تفسيرهاء 
وبالتالي اختلاف ني أحكامه» فيظن المرء أن القرآن هو من عند غير الله ولهذا قال تعالى 


مر مر 


ف سورة النساء82 أفلا یدیرون الْمُرانَ ولو ان من عند غبر اه آوجدوا فیه اختلافا کثبرا] 


الكثير بأن آباءنا اختلفوا في تفسير كلمت زنجبيلا وسلسبيلاء ا اختلفوا في أغلب 

0 القران» ومن هذه الاختلافات ما جاء في تفسير القرطبي» عن مجاهد الذي قال 
بأن الزنجبيل هو إمم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار» وهو قول قتادة كذلك» وقيل 
کرت مسرن | سد 
الشراب اللذيذ» وعن أب العالية ومقاتل» قالا نما میت سلسییلا لا تسیل علهم في 
الطرق وفي منازهم» و تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنقه تم 
فكما نرى هنا كذلك» لم يعتمد آباؤنا 0 الله في تفاسيرهم على أي قاعدة من 
القواعد التي وضعها اللہ تعالى في كابه» ونا اعتمدوا على آرائهم» فعيروا كلام الله 
سبحانه كا تعبر الرؤياء وهذا لا يصح مع قوله تعالى» لأنه الح من عند الله سبحانهه 
وقد حر إياته وجعلها بلسان عربي مبين. 
الكل يعم بأ ن جميع اللغات نتضمن كلمات مركبة» فتکون كامة واحدة نتكون من 
کمتین مختلفتی العنی ندل على مفهوم بمعنيين. ففي اللغة الفراسية مثلاء هناك كلمة 
فوب phobie‏ والتی تعني انلوف من الشیءء ۳ عدم حب آو تقیل الشیءء وعندما 
نريد أن نعبر عن شيء لا نحبه أو نخاف منهء تأخذ | ذلك الشيء» ونضيف له 
كلمة فوبي 0016م مع تغيير طفيف في لفظهاء فعندما نريد أن نصف إنسانا لا يحب 
فراسا مثلا آّو الفراسیین» نقول 1720000006 وعندما نرید آن نصف ]سانا مخاف 

من ركوب الطائرات نقول 6 ونفس الشيء بالنسبة للغة الإنجليزية فهناك 
كلمة 011061655 مثلاء فهى كلمة عركبة من كلمتين» 6 الذي ہو السعر أو الٹٹن 
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و1655 الذي معناه أقل آو آدیی فكلمة ووهاء6م تعني اد ليس له من او ۳ 
بٹنء واللغة العربیة ہي كذلك تخضع غذه القاعدة. 


فالكل يعم بأن جذر الكامة العربية هو على وزن فعل» والقران نله تعالى بلسان عربي» 
وعلينا تدبره بهذا النحو. فكلمة زنجبيل وكامة سلسبيل» هما كلمتان مركبتان» والمتشابه 
س 

فالله تعالى قال في سورة الزمل16 [فعصی فرعون الرسول فَأَحَذتاه أخْدًا ویلا] وكلمة 
وبيلا جذرها اللخوي هو فعل وبل» فنقول وبل الشيء يعني اشتد وصعب ونقول 
كذلك وبل المطرء يعني اشتد» فکلمة 2 وبیل إذا تعنی شدید» وعندما تضاف للكلہة» 
فذلك دلالة على المبالغة في وصف تلك الكلمة. 2 


وكلمة زنج جذرها اللغوي هو فعل زنحء فنقول زنجت الإبل يعنى عطشت؛ فكامة 
زنجبیلا می مركبة من کلمة زنچ وكلمة وبيلاء وعندما ركبتا في كلمة واحدة حُذف 


الواو» فصارت الكلمة ةالمركبة عل شكل زنجبيلاء : ب المطش الشدیدء أو ندة العطش: 


ةباش ر ر ا ر 
الحلق بسهولة وليونة» فهو اذا عذب؛ وغندها أضيفة ية وبك اة سلس» ا 
هو الشأن بالنسبة لكلمة زنج - ذف الواو كذلك» فصارت كلمة مركبة على شكل 
سلسبيلا» يعني شديد السلس أي عذب. 


وهكذا يمكننا تدبر الاآية بهذا المفهوم» فاللہ تعایی قال [ویسمون فيها 3 کان مرّاجها] 
وکلة مزاج هي مصدر لفعل زاج» کا هو مقال لفعل قال» وميعاد لفعل وعد» فنقول 
في اللغة العربیةء زاح بين ا سی ای دح الا فمندما قال 


وم 


تعا ی[ویِسفَونَ فا کاسا کان مرْاجها ژجییلا] فهذا یعنی آن الوم عندما یری الکآس 
ستغريه بالعطش الشديد» ثم تابع قوله تعالى ا فا سی مایا ب أن اکا 
التي إذا راها المؤمن ن آغرته بالعطش الشديد» قد سقيت من عين تعرف بشراب شديد 


السلس» آي 7 دی ڈو ا ا أو لبن 3 رگ جاء في 


ي 














سو اہ 7 لد له 


يتغير طعمه وأنهار من ت للشارِينَ جن یہ فی وم یا بن عل ابا 
فالله تعا لی لا مکن آ0 ابا بلسان عربي» ثم یرم ان ارب ارلات 
الشاعر» ولا يمكن أن حك آياته» ثم نعبر کلمات تلك الایات lb;‏ رؤويا. 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 
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النساء والنساء 


قال الله تعالى في سورة ة ال عمران۱4 إرْنَ ناس > سب ب ارات من النسَاء وَالْبنينَ 
007ت] 3 الذهب والفضة 2 وانیل السومة لام وَالحرث, لك مَمَاعْ الحياة 
لد وال ده حسن الآاب] يحب أن نعل بأن القران هو كلام الله تعالى بخاطب 
به الناس ایت وهذا الاله هو الذي خلق السماوات رالازشن وما بيهماء وكل 
من تعمق في كيفية خاق هذا الكون وما فيه» إلا وتيقن من عظمة الله فهو تعالى 
علق الكرن وابذعةة وخلق الإنسان وأتقنه» وم یخلق شيئا إلا وله أهميته. فهذا الإله 
هو الذي ول القرات» ولا ید ان یکون کلامه مثل خلقه في الا بداع والاتقان» فکل 
حرف داخل القران الا وله آهمیته» وكل كلمة إلا وفا دلالتباء وکل 3 إل وها 
سياقهاء, وهذا قال تعالی فی سورة ة النساء82 ما يڪدبرون الْقَرَءَانَ ولو کان من عند غر 
له و لوجدوأ فيه أَخْيلنًا كثيرا] وذلك لأنه حم آیاته کا جاء في سورة هود ! [الر تب 
امک عابنته رفص بن لد حکم خبیر] وفذا عندما نقراً هذه الایات» وجب 
غلينا أن ننتبه لكل كلماتهاء» ونتدبرها بالقواعد التي وضعها تعالى لذلك» ونقدر کلامه 
حق قدره سبحانه. 


وس 


فعندما قال تعا ی [زین للَاسي] وجب علينا أن ننتبه ان الله تعا لی بتحدث عن 
وکا نعم كلمة الناس یق می بي آدم» صغیرهم وکببرهم» ذکورهم وإناثہم 
سفہھم وعاقلهم» فقوله تعال[زین للتاس] يعني أن هناك آشیاء ء تجعل كل ۳ 
سعون وراءها ويرغبون فهاء ثم بدأ تعالى يدث عن تلك الأشياء» وکان اغات 
لمات من النّسّاء] 

فكل أهل التفسير فسروا كلمة النساء على أنها جمع امرأة» وذلك لأنهم لم ہنتبہوا بآ 
الله تعالى استعمل كلمة الناس» والقي لا تعنی الرجال فقطء فالطفل الصغير هو من 
الناس» والطفلة الصغيرة كذلك» والمرأة كذلك هي تفسبا من الناس» فهل هولاء ز زين 
لهم حب الشهوة من المرأة؟ ؟ وخصوصا عندما نقراً في هذه الآية بأن كل الأشياء التي 
ذکها تعالى هي من ا شا التي أسعى لامتلاکھاء ولذلك قال تعالى في أ الاية 


[ذَلِكَ متا اللمياة و فهل المرأة هي من الأشياء التي نسعى لامتلاكها؟ وهل هي 
من متاع الحياة الرنیا؟ 
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لكن عندما نتدبر القرآن بعقولنا» وبالقواعد التي وضعها تعالى داخل كابه» یتبین لنا 
سا فک لی کت و اج ونما هي 
كذلك مصدر لفعل نسأء فتقول نسأہ البیعء یعنی آخرہ وأجله الدفع» ھا شارت 5 
هذه الآآية تعني الذي تأخرء دلو ع ل ا وانقضاء الوحي 


قالله تعال جعل القران هاما للکتب» وصالا لكل مكان وزمان» وهٰذا از 
سبحانه کہات عامة» وصاسلحة لكل الاازمنة حق ل١‏ نحتاج لفتاوى البشر» ولكتب 


ہ2 


أخرى نحتج ببا یوم الحسابء فننقض قوله تعالی کا جاء في سورة النحل 89 [ ورلا عِيِكَ 


مم و م2 موه 


الاب يبيانًا لكل شی و وہدی ورحمة وشری سین] وکذلك فی سورة یوسف 11 1[مَا 
کان حَدِيعًا يفترى لکن تصديق الذي 7 یذ یہ 4 وتفصيل 3 شي: وھا وة رم 
و ولهذا آمرنا تعالى إلى باتياع. Era‏ جاء في سورة ة الأنعام155 [وهذًا 27 
راہ مبارك فاتیعوہ واتقوا املکر حون وهو الذي سنحاسب على ما بداخله» ولن 
يعترف سبحانه باي کاب انس لأنه تان غني عبر العالین» وكابه هو الحق» فلم 
قال تعا ی فی سورة الجائیة28[وتری ہل آمة جاه كل آمو دحي 2 کا اليوم رون 


م کن تعملون29ھذا کاہنا بنطق علیکر باحق إِنا * کا تسح مَا کن تعملون] 


فالله عن وجل عا بأن الإنسان سوف يتطور» وبالتاللي نتطور حياته» ويتطور متاع احياة 
الدنیاء وسيسعى وراء ذلك المتاع کل الناس» لمذا استعمل سبحانه كلمة أساء دلالة على 
کل ما سا من بعد ول القران» والى قیام الساعة. فالسيارة مثلا 1 تكن موجودة 
عند نزول القرآن» وشاشة ة التلفاز» والهأتف» ولا ۳ شي ء ما هو بين أيدينا اليوم» ولا 
الاشیاء الق متا من ٦‏ وكل هذه الاشیاء يحبها ويسعى وراءها الطفل الصغير» 
والطفلة الصغيرة کذلك» وارأة والرجل» والسفیه والعاقل» وکل هوّلاء من الناس. 

وغذا عندما قال تعای[زیَ لاس حب الشہوات من الساء] تابع سبحانه قائلا [والنین] 
وکل لين جذرها الخوي هو قعل بنىء فابنين ذا هر كل ما یبن الا لسان في حياته 
لیکون سببا فی سعادته» ثم تابع تعالى قائلا [ الم طبر المَنْطرة ة من لدب والفضة واتلیل 
المسومة والأنعام وَالَرث] وهنا يا نرى» ذكر تعالى كل الأشياء التي یی الا بان 
لا متلااکها» وتكون كسبب لسعادته في الحياة الدنياء وغذا ختم سبحانة هذه ال تة 
بقوله هت معا الدتا] وکا نع المرأة ليست من متاع الحياة الدنيا وانما ہي من 


سم م 


يي ۳ 8 تعالی قال سورہ 21 کنا 5 اما 


ا بر ےت ےت 


AIL 


تحبر القرآن بقواعد علم الرحمان ب ب سد 


لفتاوى أحبارهم ا سبحانه أعلم من البشر وغني عنبم وعن فتاويهم» وم 
یجعل أي وكل في | لأرض ي يحل أو حرم تابه عند سبحانه ولو كان من النیین؛ 
ومد رسول الله ص عم هذاء و يفت قط قومه» وعندما ستفتونه .بنتظر الفتوى 
من ربه» وهذا ما جاء مثلا في سورة النساء176 ٤ ٦‏ 
وهنا کا نری» الله تعالی قال لمحمد صقل الله يتيك ] وم یوگل رسوله في الفتوى» 
لأنه لم يرسله تعالى ليشرع الدين» ولکن أرسله ا نم الدين الذي شرعه هو سبحانه » 


لس ا له مث رم 8 مر یں 


ولذا قال تعالى في سورة ة الإسراء54 ربك 8 إن يشا رمک أو إِنْ شا يعدب 
وما أَرَسَلْنَاكَ علیہم | رک وقال تعا لی فی سورة الفرقان56 [وما رساك إلا میشرا ۳7 


قيِما أن الله تعالى بين نا ف كابه کا جاء في سورة ة انح 89[وزّا لك 


م ترج م له 2 


الب تیان کل ی وهذى ورحمة وشری سا وفصّله كذلك كا جاء في سورة 


7 ار م و2 


سا ظظظ 


اس ومح اماه 


المت ورب في اكتسابباء والتی سيستعملها الذين ساون عن م رده 
الساعة» وذلك في قوله سبحانه في سورة النساء223إنَاق كد زت لكل قائ رتوا 
ی شم وقدما, لأتشسكر وَاتَهُوا اله وَاعلموا نکر ملافوه ونر الَْمنَ] فهنا کا نری» 
قال تعالى |1 اک رت لکز] وکمة نساء هنا کذلك لیست عمع لکلمة امأةء لأن 
المرأة ليست حرث الدنياء وإنما هي من بني آدم» لأن كلمة حرث تدل على كل شيء 
نفعله أو تكسبه فيه منفعة لناء وبما أن الله تعالى ضرب لنا الأمثال في القرآن» وجب 


آن اا 
فهو قال سبحانه فى ي سورد ة الشوری20|من ن کان يريد حر الاخرة رد له في حرنه 


من کا برید عرش الا 2 نوه مثا ومَا له في الآخرة مِنْ تَصِيبٍ] وهنا كا نرى» قال 
تعایل [حرت الا یبعی 2 فيه منفعة ف الآخرة» وقال تعال رت الد[ ععیی ما 
فيه منفعة في الحياة الدتياء 


فعندما قال تعالى [نساوٌ أ رت لك ] فهذا يعني أنه ما يأتيكم من بعد أي من بعد 
هذه الآية وإلى قيام الساعة» هو منفعة لک ثم ثم تابع قوله تعالی [فأتوا ریک أل شتم] 
عق سی اهارا هذه اللنافمِ کیفما شئق ولكن الله تعالى تار بع قائلا [وقدموا لاقیج 
واوا الله وَاعلمُوا نكر ملاقوه] يعني عند الانتفاع ببذه 27 واستعماماء حجن أن 
عق الله تعالى في ذلك» ولا تنسى بان سوف نلقاه يوم القيامة» وسوف نحاسب على 
طریقة استعمالنا وانتفاعنا بتلك الأشياء. 
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الله تعالى أفتانا في كل ما نستعمله في الحياة الدنياء وفيه منفعة لنا ونزغب في ااكتسابه 
ليسعدنا في حیاتتا» سواء کان للهو» أو للعب» أو لزینةۂِ أو لتفاخر أو لتكثر الأموال 
أو الأولاد كا جاء في سورة ة الحديد20[اعلموا ھا ایا اليا لعب وغو وزج وتاي 
E:‏ ونکاثر في الَْمُوَال والاولادِ کل غیت تب انار له م ميج را ۰ مصفرا ۸ 
IRS‏ وني الاعرة عات ديد رم من الله 4 وَِضْوَانَ وا اليا إل 7 
الْعُرُور] وهنا كذلك حدّرنا تعالی" لكي لا نتم بپذه الأشياء الدنيرية بطريقة 

حرث الآخرةء أي ما ينفعنا يوم سب وطذا ختم الآية سبحاته بقوله[وما لم 
تیا لا متام الْعُرور] وهذا ید على أن اللہ تعا لی أباح للمؤمن بأن يلعب ويلهوء وںبتغي 
الشبوات» و فا شم بأعواله رادت لات كل هذا من عمل الحياة الدنیا» شرط آن لا 
بغرہ فینسی ذکر ربه» وطذا قال تعالى ف سورة ة القصص 7 7[وابتغ فيما تال الله الدار 
کر ولا تس تصیبک من انا وحن 6 أَحسنٍ ال لك ولا تبغ الْقَسَاد في الأرض 
إن اللا يب الْفْسِدينَ] ولي لا تجراً أي شخص بأن يفتي با يفت به اه فقد قال 
تعالى في سورة الأعراف 32 إقل من رم ر زيتة الله الق ی آخرج ! لعباده و والطیبات من الرزق 


قل هي لين آمنوا في ایاة الدنیا خالصة بوم ام کل تفصل لایات موم يعلمونَ] 


والآن با انا علمنا بأن لیس كل كامة أساء في القرآن تأتي مع لکامة امرأة وانما 
قد تکون کصدر افعل نسأء وھذا تین حسب سیاق الاب کا جاء مثلا فی سورة 
البقرة49[وإذ 1 من ال فرعون, يسومونک 2 سوء العذاب يدون اء تيون 
ناء کر ونی دلگ بلا من ریک عطم] او چا البقرة222 ع2 


مه بير 3 ەم رم رم لا 


الجيض قل هو اذى عور النسَاءَ في الحیض ولا تربوهن حتی بظهرن فاذا تطهرن 
اوه من حیث مر ال الله بحب الاين وب التطهري] وک ری رن جلا 
فی الاين معا بن كلية نساء هي : هي کمع لکلمة امرآة» ولیست کصدر لفعل نساء وهذا 
کر E‏ و3 


بي إخوائون ع أو بن وا تون أو نسَائونَ] لكي لا نأني بعفسير يناقض اللغة العربية والمنطق. 


فعندما قال تعال [ و نسایرن] کل الفسرین فسروا كلمة نساء ء جمع لکلمة امرأةء کیا 
هو الشأن فی الابات الا فهل المرأة تکون لما اعرأة؟ آول بقل تعالى فى سورة 
البقرة49[وإذ تم من ءال و سوک و الم اوح جا وسین 
شاا ؟ وهنا کی از جات یم لک ارنع؟ فان کانت کف نساء عندما 
قال تعالى و این كمع لكامة امرأة» فلا يمكن أن يكون مفردها حسب اللغة 


العريية الا ام آتها» وهذا لا جکن آن یکون من قول الله تعالی! 


ت 31ل کت 
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فهنا كامة نساء ليست مع لكامة امرأة» ولکن هي كصدر لفعل نسأء يعني ما پأتی 
من بعد» فعندما قال تعاللى في سورة ة التور1 3[آو آبتائین أو أبتاء عون و |خوانون و 
نی إخوانين ن او بني َحَواِ نين أو نسائين] فهو تكلم سبحانه عن ا المرأة» وا ا بعلها» 
3 | خوانها» وایناء خواتها الذین مک أن تبدي طم ما ظهر من زینتها» وطذا جاء 
تعالى بكلمة أسائين دلالة على الذين يولدون من بعد هؤلاء الذين ذكرهم تعالي» بمعنى 
۵ هذا الک سا کذلك لا پناء أبعائها أي أحفادهاء وأبناء أبناء بعلها اي حفاده» 
داقن آ نا إخوانہا أي أحفادهم» وا هام هام أخراها آي آحفادهن» واللاتحة قد 
تطول وهذا استعمل ا نساء التي هي كصدر لفعل نسأء كدلالة على لفظ 
<ما بلي> کا هو الشأن لأَيّ لغة أتجمية كالفرنسية مثلا التي يوجد فيا لفظ <1> ولا 
علاقة" ھا بکامة نساء التي هي مع لكلمة امرأة» والذي يناقضٍ سیاق الایت ولهذا 
جاء سبحانه بنفس الكلمة في نفس -١‏ بقولہ تعالی في سورة الا حزاب 35لا جاح 
علیین في آبائون ولا أبتايين ولا إخوانون ولا أبتاء إخوانين ولا أبتاء أخواتين ولا نسائون] 
ل ا سياس ا سا 
کلمة بعولتہن 0 یتک عن لساء اني ص. 
وهکنا یتبین بأنه لیس کل کابة نساء في القران اتی جمع لکلبة امرأ وانما قد 
تکون مصدرا لفعل نسأء کا ہو ا حال نی الابات الأربع التي جاءت في القران» ولا 
بوجد غیرھاء وال فنا بعدبرھا ہذا المفهوم» والذي 7 شاف تلك الایات» ولا 
ناقض المنطق» إلا أن آباءنا لم .ينتبهوا لذلك» -فعلوا المرأة حرثا ومتاعا» وخالفوا عدل 
الله بين الرجل والرأت وخالفوا کذلك النطق واللغة العربية» وقد وقعوا في نفس 
الطاً ق عدة کلمات؛ ومنبا كلمة سنین» والذي بیناه ف الفقرة التالية» وهذا لیس 
عيب منهم رحمهم اللہ فهم تدبروا القران حسب الحقبة التي كانوا يعيشون فهاء 
والالیات التي كانت ت لتوفر لدبم آنذاك» لکن العیب هو آن نقدس ما قالوه» ولا نرا 
على إعادة تدبر القرآت بعقولنا نحن آي عقل القرن الواحد والعشرین» الذي يعقل ما 
هو البعد الثلاني» ویعل ما في الأرحام بواسطة آدوات اخترعها الانسان بنفسه» وطذا 
قال تعالمى في سورة البقرة170[ ادا قیل مایا ما رل اه وا بن نيما ليا ع 
آباء‌تا و کان آباوهم لا یعون شَیٹا ولا یہتدون] 


وال هو العلیم ا حکم ا بی 


بت 132 


تدبر القرآن بقواعد علم الوحمانز ب ب ب ب سد 


السنة والسنين 





تا آل فرعون پالسنین وتقصي بن 
دا مب ان کو ا ی عندما آمره تعالی بت 
ما يوحى إليه» واجه مقاومات عدة» وخصوصا من الذين اکا من أهل ات 
بعنی الذین اتخذوا أحبار ورهيانيم | آربابا من دون, اللہ مم الذين قال فہم تعال 
2 سورة ة البقرة8 7 [ومتم مین لا یعون الاب الا آماني وان هم ِا یظنونَ] يعني ۾ 
یکونوا یعرفون قراءة كتبهم بلسا: ‘eC‏ فکانوا ۳۹ أحبارهم ورهبانهم بغير عم من 
الخاب» شرج يتعرى أن ما رس عن ۷ ولا یکن ان 
بخطتوا في فهم کتہم. 
وها نحن كذلك سير على نفس المنوال» لا نعلم الاب إلا أماني» وان نحن الا نظن 
أن کل ما قالہ الذین من قبلنا هو الحقيقة المطلقة» ولا يمكن أن يخطئواء والكل يعلم 
بأن هذه الصفات ہي من خصائص الله سبحانه» فأما الإنسان فقد يبخطأ ويصيب» 
وعقله بتطور مع تغیر الکان والزمان» وحسب الالیات التوفرة لدیه» ولا يمحكن لابائنا 
وأسلافنا آن مخرجوا عن هذا النطق» ولو کان کذلك» لعلموا مثلا بدوران الأرضن 
حول الشمس؛ وويتها التي تحدث عنما تعالى في كابه» وكيف بدأ تعالى اتخلق» 
والذي لم يتوصل إليه الانسان الا في نباية القرن الماضي» مع أن الله فصّله في القرآن 
کا فصله من قبل اف را والانجیل. 
فاي کاب تفسیر فتحناه لثبحث عن تفسیر کامة السنین التي جاءت فی الآية التي 
نحن في صددهاء سنجد بأنها فرت جمع لكلمة سنة» وأن كلمة سنة تأي في اللغة 
العربية كذلك بمعنى جدب وقط» لکن عندما نعدبر القران بقواعده» ونع أت الله 
تعالی لا یکرر کلامه» وقد اح آیاته ونزفا بلسان عربي مبین» استطیع آن نعلم هل 
أخطأ الذين من قبلنا أم أصابوا القول. 


مصم f‏ رتم س 


فالله تعایل قال[ولمد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقصي من ارات لیم یڈگرون] واذا 
كانت هنا كلمة سنين تعني الجدب والتحطء فماذا سیکژر کلامہ سبحانہ في نفس 
الایة ویقول [ونقصي م من القرّات]؟ آولا یدل هذا عل القحط؟ اولس هذا بعکرار 
للکلام؟ آولم يقل تعالى في سورة يواس5[هو الذي جعل الشمس ضی٤‏ والقمر نورا 


بت 193 ینت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


نها و و 


ودره ماک لاد السِّينَ ساب مَا خَلَ اله ذلك إا بالق يمَضِلُ الآيَاتِ لموم 
يعبُونَ]؟ أولا يدل هذا على أن كلمة سنين التي جاءت كمع لكامة سنة» جعلها الله 
تعالى لساب المدة الزمنية فقط» والتي تُحسب بتعاقب الأيام والشبور» ولا علاقة ها 
بصفة أو نوعية تلك الدة؟ 

بل» ولهذا صرف الله تعاللى الأمثال في القرآن حت لا نزيغ عن فهم آياته» ومنها ما 
جاء فى سوزة برسف 42[وقال ِي ن أنه 2 اج منم اي لد ریت ما اه 
ڈو ری ليث في الجن بضع سنین] وكذلك ف سورة پوسف 47 قال ترعود سح مین 
دا ف حص قرو في لن الا لی با ٹا ر3] وال‌مثلد کر في القران» والتي 
ع أن كلنة سنين التي تكون كمع لكامة سنة» لما دلالة واحدة وهي الدة الامسیة 
فقط» ولا علاقة ما بنوعية تلك المدة» وهذا بيناه كذلك في عدة فقرات. 


فلكي نین دلالة كلمة سنين التي جاءت في قوله تعالى[ ولق اخذتا آل فرعن بالسنيت] 
وجب علينا أن تأخذ بعضا عن الأمثلة التي صرفها عز وجل في القرآن» فهو قال 
في سورة المؤمنون64[حَ إِذَا أَحَذَْا مترفیم بالعذاب إِدَا هم ارون وقال كذلك 
في سورة ة المؤمنون76[ ولْمَد دنام , الاب فا ايا لريهم وما يتضرعونّ] وهنا 
5 ری» ف الایتین معاء قال تعال أله یأخذ بالعذ اب» وکمة العذاب هي بالمفهوم 
العام» لکن ف الأمثلة الأخحرى التي صرفها تعالى في القران» بين سبحانه وحدد نوع 
العذاب الذي أخذ به الذين يستحقونه» فقال مثلا في سورة الأعراف 94[وما آرسلنا 
في فة من ي إلا اذا له بسا والضراء لَهھم یضرعَوَ] فھنا کا نری؛ عین تعا لی 
نوع العذاب» وهو ایا شام والضراء» فعندما يقول تعالى أخذناء فهو لا بان بالمدة 


الزمنية» 5 بالعذاب بصفة عامة» » أو يعين 59 ذلك العذاب. 


ات ولس المدة 0 و نوعتب 1 وت تعدبر الاية 
نل الدلاات لات کاڈ سن جات بعد كيه اغد وبالتاللي فهي نوع من العذاب 


حسب الطريقة التي أحك بها تعالى آياتهء ثم فصّلها في أمثلة. 
سي ی لاير وعدا حل برت اوكرت 
مود اعت لم نت عليها السنون أي ما يسنه إنتاجها فهي 
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نكة ا لس ِا ہو ما یسنہ ويفسد الطعام والشراب أو رها ودا قال 
تعالى في سورة البقرة259 [فانظر ال طعامك ایوس 

فعندما قال تعالى [ولَقَدٌ أَحَذْنَا آلَ فرَعَوْنَ بالسنين] فهو عين سبحانه نوع العذاب 
أي آنه آرسل ما سنه اا شرا 2 ودد السنون پینہا تعالی د للا یر سورة 
لاف 133 ارس عم م الطُوقَانَ وا جراد ولمم وَالضَّمَادعَ والدم آیات مفصلاتِ 
فاستخبروا وکانوا قوما مجرمین] والكل يعلم بأت الطوفان سنه الطعا م والشرآب فهو اد 
سن» وال جراد يسنه الطعام فهو إِذا سن» والقمل يسنه كذلك العام فهو آیضا سن» 
والضفادع آسنه الشراب فهي إِذَا سن» والدّم إسنه الشراب فهو أيضا سنّ» وکل هذه 
الاشیاء آرسلها تعا لی کسنین لیسته طعام وشراب ال فرعون کعقاب شم وأصابهم 
کدلك با ینقص من اشرات» وقد یکون القعط مثلاء فهو سبحانه آرسل ما یفسد 
ما كان انويع من طعام وشراب» وكذلك ما يؤدي إلى نقص في الإنتاج الزراعي. 
وهكذا يتبين بأن الله تعال ا کر کاس وانه أحكم آياته» ولا يمكن أن تکون لکلة 
واس | رفن دلالة حتی لا یکون كاب الله تعالى قرانا ذا عوج » أي کلماتہ کرجل 
فيه شرکاء متشا كسون» ولكن الله تعالى جعل كابه قرانا غير ذي عوج» أي كلماته 
کرجل سلما لرجل. 

وهنا يتبين كذلك بأنه ليست كل كامة سنين هي جمع لكلمة سنة» وهذا بيناه أيضا 
ف فقرة[والتينِ والزيتون] 


والله هو العليم الحكي الخبير. 


ہے 99۰ ]دس 
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السنة الحول والرضاعة 


صوم م م 9 2 ل نه مھ 


قال الله تعایی فی سورة بونس 5[هو ی جَعَلَ مس ضیاء مر نو وقدره, تال 
یواعد آیستین وسَاب ما خلق آله الك إلا باي فصل آلب يت لوم يَيُونَ] م 
تين في الفقرة السابقة بأن الله تعالى جاء بكلمة سنة دلالة على المدة الزمنية» والتي 
سب شاب الأيا م والشبور» وتبلغ مدتها يا يعم اميع الني عشر شبراء وبا أن 
تعال جمل تب انا بر ذي عوج» لاال یی کک 
الخاصة بهاء وبالتالي كلما جاء تعالى بكامة تطابق معنی كلمة أخرى ولکن تخالفها 
لغوياء فذلك للاتيان بدلالة أخرىء وبالتالي لیبیین لنا تعالی آشیاء أخرى. 


فكامة سنة وكلمة حول لما نفس المعنى» وهي مدة زمنية تدوم اني عشر شرا لكن 
لیس شما نفس الدلالته وهذا صالح لکل الکامات التي جاءت في كاب الله تعالى» 
وهذه القاعدة أساسية في تدبر القرآن» والتي لم بنتبه الها اباژناه کم بنتبہوا للقواعد 
الأخرى التي وضعها تعاللى داخل القران» والتي بینا كل واحدة على حدة» وكيفية 
استعماها حتى يستطيع كل شخص تدبر القران فلا يكون عرضة لأهواء الذين يضاون 
الناس بغير عل بككّاب الله تعالى» وطذا عندما قال سبحانه في سورة الأنعا 9 وم 
لکر لا توا ما دک E‏ تابع 


ساس ع عرس م2 ال 


يانه قائلا[ ون اوت رام يهم بغير عل | ان ربك هو أعلر بالمعتدين] 
فکلمة سنة دلالتها هي معرفة المدة الزمنية فقط» وطذا ضرب لله تعالى لنا الأمثال في 
القران» وتا ها جاء ی سورة پوسف 47 تون سیم سین اقا حصدم روه 


رر ر دہ 


فی سنبلیه الا یلا ما تأ کوت] وی سوزہ ة الکهف 11 [فضر بنا علن ءاذانیم نی آلکهت 
تین عد] وف سورہ 2 اکترا:205[ ات ت إن .9 کا نری». ری 
الأمثلة + تین بأن دلالة کلمة سنة هي حساب الدة الزمنية فقط» ولیس ها أي علاقة 


عوعية تلك الد أو مدة قضاء فرض أو حك أمى به الله تعالى. 
لکن عندما آراد ال تعالى أن يجعل هذه المدة الزمنية» أي السنة دلالة معينة» غير 


میم و م 


سیحانه تعریفها» وهذا ما جاء مغلا ف سوره ة البقرة240 إَالِينَ یتوقونَ ن منک ویذرون 


وجا صي زوا جوم مسا ل آنمول عیر راب ان جن کلا جناح علیکز فی ما 


دوم ہے سے کر هن .۰ 


فعان ٹی آنفسین من معروف وه یز حکم] فا E‏ ر الله تعالی يتكلم عن وصیة 
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فرضبا على الذين يتوفون ويتركون أزواجاء وهي أن 0 للمرأة أن تمحكث في بيت 
زوجها التوی لفترة تدوم ای عشر شهرا» رھ ما مال ماه لک ا استعمل 
تعالى كلمة حول وا مل کل قد 


فكامة حول جذرها اللغوي ہو فعل حالء فنقول حال بالشيء؛ يعني أحاط به من 


كل جوانبه» ولهذا نقول الأرض تدور حول الشمس» يعني تمر جميع النقط حتی تصل 
للنقطة الق بدأت نا وهذا استعمل سبحانه كلمة حول» فهو عندما قال [والذین 
TS‏ اروا وسا زر جهم متَما ٍل آل دا ی بان تعد الدة 
الزمنية التي فرض تعالى كوصية» أي مدة سنة» ابتداء من الیو ا ا 
7٦7‏ كل نفس ذلك اليوم من السنة التالية» وهكذا لد الحول قد اكتمل» 
وبالتالي تمت مدة الوصية» فدلالة الحول إذا هي إتمام فريضة عند حلول نفس اليوم 
الذي بدأت فيه بعد مرور اثني عشر شبرا دون انقطاع» وما يأتي من بعد ذلك اليوم 
لا بعد جا و ته الله تعالى» وهکنا يمكن أن تعدیر الابة التي نتكم عن الرضاعة. 

فا تعالى قال في سورة البقرة233]وآآولدات برض أولندھن حولینِ کاملین لن آراد 
أن ط2 آلرضاعة] وهنا ما نرى» الله تعال استعمل کلہة حول وذلك دلالة 6 
الزمنية التي فرضها سبحانه للرضاعة» والتي تبتدأ منذ اليوم الذي ولد فيه الطفل وتنتهى 

ا او ا ع 
تعالى [ ین کاملین] ثم تابع قائلا لن أراد أن م أرَضَاءً]؟ 

فلكي نتعرف على السبب» سا ل مثالا من الأمثلة التي ضرہہا تحال في القرآن 
بالنسبة لفريضة صيام شہر رمضانء وہذا قد بیتام من قبل» وسنعیده هنا بطريقة 

موز تعالى قال في سورة ة البقرة187[ 27 ق ين لک اللي 

آلایش من فیط الکسود من آلفجر نم بو لضام إل آليلِ] فكا بيّنا في فقرة <الإسلام 
ودين ايت ء وحدة من الكل» ودلالة فعل أكل هي إنهاء 
جموع الوحدات التي تم 

a‏ 9[ فنحن نڼي 
صيام ذلك اليوم » الذي هو وحدة من تر رمات ولهذا قال تعالى في سورة البقرة 
17 مم موأ سا ِل أليلِ] وبإنهاء ليام شبر رمضان أي الوحدات» نكون قد أكلنا 
العدة كلهاء ولذلك قال تعالى في الآية185 [وَكَكأوأ ألْعدَة] 
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oe 


فعندما قال تعالى ]ثم أتموأ أَلصِيامَ إِلَ أليْلِ] فهذا يعنى أن نوع الصيام الذي فرضه 
سبحانه على أمة مد صء سواء > اخ سا ارک دا عند الفجر 
داق عسوب جس : نفس اليوم» وكل شخص واصل أو بدأ صيامه من بعد 
غروب الشمس» فهذا لا يعد من الصيام الذي فرضه تعالى» » وإنما إمساك عن الطعام 
والشراب وابجماع» ولا یجزی به» وكل شخص لم يصم كل أيام شبر رمضان» فهو لم 
یکل العدة» وطذا وجب عليه القضاء» وکل شخص صام في أيام غير شبر رمضان» 
فهذا لا یعد من الصیام الذي فرضه تعالى على أمة مد ص» وإنما هو صيام تطوعي 
فقطء وهٰذا قال تعا لی[ ولتکلرأ المِدَة] 


فعندما قال تعالیوآرلدات برضعن أوکدهن حولین کاملینٍ] فهذا یعنی آن الرضاعة التي 
فرضہا تال عل اولدقہ آي اي وصمت الطلء مدتا لا تمدی حرین؛ يعني ع 
منذ اليوم الذي وضعت فيه الولود» إلى أن يحل نفس اليوم بعد مرور أربعة وعشرين 
شہراء مكل رضاعة بعد هذه المدة لا تعد من الفريضة الي فرضها تعال» وبالالي لا 
تدخل في خانة اتحرص واغا هي تغذیة فقطء وطذا تابع تعالى قاثلا[ لن آراد ان یم 
لرّصَاعة] يعني لمن أراد أن يت الرضاعة التي فرض تعالى» لأن الرضاعة التي رم نکاح 
الاخوة من الرضاعة ولا من الرضاعة» تتم عندما یبلغ الولود سنتين كاملتين من 
مرہہ وکل رضاعة أخذها بعد ذلك فهي مهد طية فقط ولا علاقة لا بالتحريم» كا 
هو الشأن بالصيام الذي فرضه تعالى علينا. 


فالأأمومة الاج من الرضاعة» هي التي تكون قبل أن يبلغ المولود سنتين من نم مر 
ول را تک بعد هذا سره يلا تعد من الرضاعة التي فرض لل نعل 
والتي تؤدي إلى التحريم» وما تعتبر تغذية فقط . فكل والدة أرضعت طفلا لیس 
بولدها لم يلغ بعد سنتين من ره فهو يعتبر كأخ أو هي کاخت لأولاوهاء وان 
کان قد ب من العمر أكثر من سنتين» فهو لا يعتبر كذلك» وہذا ما یه تعالى بقوله 
والولد'ت ء برضعن آولدهن حولین کاملین لن اراد آن 2 ارات فا جاء تعال یل 
بکلہة الوالدة» د يعنى الأم التي ولدت» وذلك ليبن كا نک الإخوة من الرضاعة» 
e‏ الف سر اه رصن و عم 


ف هذه الایة حم الأمات ه من الرضاعة» وهنا ف الفقرة التالية. 


والله هو العليم ا حکم الخبير. 
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العام ورضاعة الكبير 


انوا مریم موم مر أ مر رم و 


قال الله تعالى في سورة البقرة259[أو کدی مى على رة وهى خاوية عل عزوشا قال 
لاس اڪ 0 


ادوا ا وهنا تسمل کله تق e‏ 
فالكل يعم بأن أصعاب الكهف لم کم الله تعال» واغا آرقدهم کا جاء فی 


ا هس 2 5 ہف یوون سل م 


سورہ ة الکھف18|و ہم ایقاظا وهم رقود ونقلہم ذات لمن وذّات آلشمال] وق 
7 ضرا ص ٣‏ ف لیب سین عد[ و ١‏ هذا يدل على أن خا 
كدلالة على المدة الزمنية فقط» وا ليا الفتية في الكهنء لن عندما قال ت 7 
في سورة ة البقرة259 [ِقََمَلهُ آله ماه عام] فهو استعمل هنا كلمة عام» و سا 


ذلك الانسان توقفت ول تستمر علی ما کات علیه وتغیر جسده. 


فدلالة كلمة عام إِذًا ہي توقف أو تغير شيء في مدة زمنية من عمر الإنسانء وقد 
تکون حياته او شيء فی حیاتہ وفذا قال تعالى في سورة یوسف 49 ئم پأتی بن بعد 
داك عام فيه يعات آلنّاس وفيه يَْصِرُونَ] وهنا كا نرى» اله قال استمل كلية ها 
ولم يستعمل كلمة سنة» وذلك دلالة على المدة الزمنية التي توقف فيها القحط وبدا 
اتلصب. آما عندما قال تعالى في مووة الا خقافت 5ووصیا آلانسن بو لدیه | حستتا 
ا ر ڑھا ووضعتہ ڑھا وله وفصلله, رن هرا حقع إِذا بآم بع أده وم رین 
سن ل وب أو أذ أشي يمك لقانت عل وعل ولد وان اغل دحا َل 
لح ی فى ذُرِيّقَ إن تيت لك وی من آلْسلِيينَ] فقد استعمل سبحانه كامة سنة» 
وذلك لأنه بتحدث عن بلوغ الانسان م حلة من عمره» وهی هي (أربعين سنة) فتجعله 
ہے رشدا ما كان عليه دون أَنْ يتغير شيء في حياته» فهو كان من قبل مسلما وظل 
بر رک رسس 


لكن الله تعالى عندما قال في سورة ة العنکبوت14[ولفد آرسا تسا إل قومهء فلت 
فههم الف سنة الا تسین عاما فَأَحَذّهم لطُوقَانُ وهم ظلیود] فهو سبحانه حر 
الکلستین معاه" سنة وعام» فعندما قال تعال [فلیت فيم م الف ستة] فهذا يعني المدة 


بته 9و بت 
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الزمنية التي استغرقها توح عليه السلام يدعو فا قومه» وعندما قال تعالى [إِلّا تمسين 
عاما] فذاك دلاله عل آن نوحا عندما بلغ مسين سنة من عمره» تغیرت حیاته من 
رجل عادي إلى رسول» أي من الضلالة إلى المدى كا قال تعالى محمد ص في سورة 
الضحی 7[ووجِد َال فد وفذا استعمل تعالی کلمة عام. فتوح علیه السلام 
جاءته الرسالة عند ما بلغ عمرہ ‏ مسین عاماء ولبث في قومه یدعوهم للاسلام لدة 
آل س بال الذي كان يعد في عهد نوح» ولیس بالعد الذي نعدہ الیوم وهذا 
يناه في فقرة <ألف سنة إلا مسین عاماء آما ‏ عمر نوح» فهذا لا يمكن لأحد أن 
يعلمه لأن الله تعالى أخبرنا عن عمره عندما توصل بالرسالة فأصبح رسولاء وعن المدة 
التي لبث في قومه يدعوهم للإسلام» لكنه لم يخبرنا تعالى بالمدة التي عاشها من بعد 
الطوفان» ونحن يمكن أن نأخذ المثال من مد صء فهو لبث في قومه ثلاث عشرة 
سنة إلا ار عاماء فهاجر إلى المديئنة» وعاش فيها مدة عشر سنوات حسب ما 
وصلناء وببذا يكون قد توفى عن عمر يناهز ثلاثة وستين عاما. 

فهذه الدلالة التّی جاء ببا ها لقرآن لکامة عام» مکننا آن تعدبر قوله تعالى في سورة 
لقمان14[ووصيتاً آلونستن يوالديه لته آمهر وهنا على وهن وفصللهر فى عامین آن اشر 
7ص 9 9ت استعمل تعالى كلمة عام» وکذلك کامة أُمْ وفعل 
سر رمےے تہ تہ 


فعندما قال تعالی فی سورة البقرة233]والولدات يرَضِمْنَ أولندهن حول كاملين ان 
أَادَ أن بت ألرصَاعَةً] فهو سبحانه استعمل كامة والدة» وذلك دلالة على المرأة 2 
ولدت الرضیع» آما کلمة الم فهي دلالة على الاثنين معاء أي المرأة التي تلد أو المرأة 
المرضعة» فکل وادة هي آمه لکن لیس کل هي بالضروري والدة» واغا قد تکون 
الأم من الرضاعة» وہذا یتبین حسب سياق الاية. فعندما قال تعالی [ انه ۳ فهو 
لا يتك سبحانه عن ام مل الذي يكون داخل الرحم» وذلك لأنه تابع تعالى قائلا 
وَهْنا عل وَهْنِ ] وكامة وهن هي كصدر لفعل وهن يعني تعبء وطذا قال تعالى في 
سورة ة مريم4[قَالَ رَبّ ب إن وَهَنَ العظم من وَأسْتَعَلَ آراس میا يعني تعب عظمه من 
حمل وزنه. 

فعندما قال تعالی[ِحَلَه َم وتا عل وَهْنِ] فهو يتكلم هنا سبحانه على الأمّ من 
الرضاعة» التي يكون لما ولدها الذي ترضعه وهذا تعب یل والذي یجعلها قابلة 
لارضاع طفل آخر لسبب وجود حليب في ثديباء وهذا حملها تعبا أخخراء أما عندما 
تكلم تعالى عن الام الوالدة فهو قال في سورة الاحقاف 15 [ووصینا آلانسن پولدبه 
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احمّت له امه ر ھا ووضعته ًا حل وَفصَلُم لْونَ سَيرَا] وهنا كا نرى» قال 
e‏ امه , ها ووشتته رها ] وذلك دلالة على امل داخل وحم ولیش 
خارجه يا جاء في سورۃ مریم 27 فان به» فوا ملم قاو مرم لذ جب مب 
قَریا] ولهذا عندما قال تعالى [حملته امه ر ره تابع قائلا سس دما أي ولدته کا 
جاء في سورة آل عمران36 [فلما وضعتا قاّت رب ای وتا | ولهذا استعمل 
تعالى کلم کرھا نی ا مل والوضعء وذلك دلالۃ علی رغبة المرأة في الإنجاب رغم 


الألم الذي يسيّبه امل والولادة. 

فلهذا عندما قال تعا ی[ووصْا آلْإنسنَ بوالديه حملته أمهر وهنا عل وم وَفصَلله, فى 
عَام] لم يقل وضعهء لاله بتکم سبحانه عن الم الرضعة ولیس الم الوالدة» وطذا 
عندما قال تعالى [ وفصللهر فى عامينٍ] استعمل, سبحانه کلہة عام» دلالة على المدة الزمنية 
التي نتوقف فيا الرضاعة التي تحرم نكاح الأم من الرضاعة» يعني تفصل الرضيع من 
أمومة المرأة التي ترضعه» وكل رضاعة أخذها الطفل من امرأة لم تلده بعد بلوغه عامين 
مس ی ی 

فعندما قال الله تعالی في سورة التحل 89[وَا عك آلکتلب تین لکل ی وهی 
ورحة وشری سل وقال كذلك في سور ة يوسف 111[م, 13 حَدِيئا یت ع وللکن 
تصديق ى لی بین یدیہ 4 وتفصيل کل سىء وهدئ ووحمة قوم وا فهو سبحانه بين لنا 
بأن الرضاعة التي تحرم تکاح الا خوة من الرضاعة؛ هي التي تكون من قبل أن يبلغ 
الرضيع عامين من عمره» واي رضاعة 0 من بعد عامين فهي تعد تغذية فقط» 
ولا علاقة ها بتخریم نکلح ا خوة من الرضاعة» وهذا ما بينه تعاللى يقوله في سورة 


دوب وده 


البقرة233]وآلولدات برضعن أولندهنْ حولین کاملین ن آراد آن 1 آلرضاعة] وعندما 
قال تعالى في سورة لقمان14[ووصتا لانستن پرلدیه له مر وهنا عون رفص 
ف امن أن اشكر ى ولوالديْكَ إل الصير] فهو سبحانه بين مدة الرضاعة اتي رم نکاح 
الأم من الرضاعة» والتی توقف هي کذلك عندما یبلغ الرضیع عامين من عمره» ولهذا 
قال تعالى [وَفِصَللْه, فى عامين] 


فهاتان الآيتان هما تفصیل لقوله. تعالى في آية تحر الاسمتاع في سورة النساء [وأمتگر 
الق رضن وأخوتم من الرضَعَة] وكل رواية تتحدث عن رضاعة الکبیر فهي 
باطلت لأن كلام الله هو الحق» وكل قول يخالف ما بداخل كاب الله تعال الذی 

یی فیه کل شي»» وفضله تفصیلا» فهو باطل ورد عل قائلم» وطذا قال تعالی في 
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رم فخ ور و ه صاعص ملگ ہم سم ہر 


سورة البقر42[ولا تسوا لق پالبنطل وتكتموأ الحق ونم تعلمون] وقال في سورة 


ہے ی سم سا رصح ام 


20 ءایلت الله نتلوها عليك بالق 5 حدیث بعد الله و وءایلتهء ئ2 
فلي لا سيء لرسول الله ص فیدراً منا یو ایام قال تعالى في سورة التوبة3[أَنَ 


له وى من ن ألْشْركِينَ وَرَسُوله] وجب علينا أن نتدبر القرآن بقواعده», ونجعله سندًا في 
الاحادیت النبوية لأنه قول الله تعالى» ولا يكن لرسول أرسله عن وجل 
بے ےت 
لد لت عنى ب ثلاث» فاا حديث 2 عنی تعرفونہ کات 1 تعالى 
الوم وأما حدیث بلغکم عني لا تجدون فی القرآن ما کون به ولا تعرفون موضعه 
فيه فاقبلوه وأيما حديث بلغکم عنی ة تقشعر منه جلودک» وتشمئز منه قاوبكم وتجدون في 
القران خلافه فردوه> 
وحديث رضاعة الكبير هو من الأحاديث التي تقشعر منه جاودناء وتشمثرٌ منه قلوبنا 
وبين القران خلافه» وهذا ما یناه کذلك 5 الفقرة التالية بالئسبة للاية التی تک 


م ےہ 


es‏ الطلاق4 [واا 5 في کن من ایض بن نال ا ارم 


2 سے ری سم مرو ری ہے س ص 


ق تین له شب وی ل بحضن راولت آلاحال جهن أن , بضعن مهن ومن يڪي آله 
ا من موه سرا] واللاتي عرفهن آباؤنا بالصغیرات. 


والله هو العليم الحكي اللبير. 
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اللائ لم يحضن 


قال الله تعالى في سورة الطلاق4[وابی به لسن من ن آلحیض من اسانگز إِنِ ارتم تم فين 
تل شر والی دنت لا ال دقع رس بر یلآ 
ےج نے ےت 
ابن جرير الطبري» وهو یلقب بشیخ الفسرین» وبعده جاء مفسرون آنرون» لکن ۸ 
نکن ماک اخلافات. کرة ین شامپزهم؛ وذاك سیب فقل یسیع عن يخض» 
مما ادى إلى عدم تطور مفاهيم القرآن» لأن تقدیس الشیخ والتقلِ عنه كان هو السائد 
آنذاك» و أساس | الفقه هو الحفظ عن ظھر قلب» ينم نے 5 بالحافظ 
انض وذلك (5: نہم خلطوا بی العقل والرأى . وعندما کنوا یفسرون القران غالبا 
0س۹ 29۰9" فیجعلون الایة أو السورة تخضع لذلك السبب» مع أنه 
عندما بدا فعلا تفسیر القرآن بطریقة ة مكثفة ومتتالية» كان قد ميّ أكثر من قرن على 
الواقعة» فكانت تقل أسباب النزول بطريقة 2 مغلوطة» فيقسر القران ظيقا لذلك اكليرء 
E TS‏ 


قبل كل شيء؛ يجب أن : برحمة الله لنا بوجود كابه بين أيدينا كا أنزله تعالى على 
رسوله و نطق بهء مما يجعانا نتدبره بالطريقة التي أحكم بها سبحانه آياتهء وحسب ۱ 
القواعد التي وضعها بداخله» ولیس حسب ما فهمه اباؤنا کیا ہو الشان بالنسبة 
للأحاديث النبوية» والذي یوک ما 8 المترحمة للقرآن بلغات أجنبية 
E‏ ولهذا وجب أن يعلم المرء وخصوصا غير 

باللغة العربية» بأن ما يقرأ من قرآن بلغة أجنبية هو أمائي البشر وليس قول 
۳ تعالى ولهذا قال سبحانه في سورة الزحرف3[نا جعانله فر نا عریا نکر تعقلون] 
وقال كذلك في سورة ة فصلت 3[ کب فلت ءاته, رانا عر موم یلمون] يعني 
لا عکن اتی الات إلا باللغة التي نزل 2 3 هو الشأن للتوراة والإنجيل» وَهٰذا 
سنأتي بترجمة الاية التي نحن في صددها كثال لنبين التحريف الذي وقع في القرآن 
عند ترجمته» وذلك راب جع لتأثر المترجم بأقوال وتفاسير آبائناء وادعائه آنه من عند رینا 
الذي حم آیاته وجعل اس رحمة للعالمين. 
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ےہ صوم صه مه وه 


اق را اق مو ای سی ایض بن شایگز ان آرتم 
فعد 2 بن اه اضبر واگی کر بیضن واوللت الال جهن ن يضعن جهن ومن ب آله 
کل مرن موه پسرا] وعندما ترجمت ]نی اللغة الفرنسية آصبحت عل الشکل افال: 
Si vous avez des doutes ã propos (de la période d'attente) de vos‏ 
femmes qui n'espêrent plus avoir de rêgles, leur délai est de trois‏ 
mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de rêgles. Et quant‏ 
a celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera ã leur‏ 
accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite‏ 
les choses.‏ 
فإذا تأملنا الآية التى نطق بها مد رسول الله ص كا نزلت عليه باللغة العربية وترجمتباء 
ست زی بات ساقاف شی وذلك اة كات بداخایاء رلڈا ساد سے 
الذي وقع فيه تغيير وليس کل الاية. 
قالله تعایل قال [فعدتین أشہر نی لر من راو الأحمَالِ] فالمترجم زاد على 
رف العطف <الواو> كلمة < كذلك > 106126106 وبعد کلمتي <۸ يحضن > أضاف 
کی ی encore‏ فأصبح الجزء على الشکلٍ التالی - فعدتہن ثلائة آشهر وكذلك 
اللاي لم یحضن عا وأولات الخال - بمعنى أصبح حتميا بان ثلاثة اشر هي عدة 
اللاي لم يحضن بعد أي الصغيرات كا هي عدة اللاني بسن من ا حیض؛ » يعني أن الله 
تعالى الذي سمى نفسه بالرحمان الرحمء أباح لنا نكاح الصغيرات حت لو كان عمرهن 
أقل من أربع» أو ثلاث سنوات مثلا» و اقل حسب منظورنا نحن » لآن ترجمة الآية 
بالقراسية ولعات. أعرين رک ذللك» وسيب كل هذا عو تائن المترجم بتفسير الآية 
الذي خضع لسبب نزوطاء والذي جاء في جل كتب التفاسير» ومنه ما جاء في تفسير 
ابن كثير عن عمرو بن سالم قال:<قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عِددًا من عدد 
النساء ١‏ تذكر في الاب الصغار والکار آارلات الأحال قال قال الله تعالى هذه 
الآية> ومن هنا انطلقت التفاسير كلها خاضعة لسبب نزول الاية. 
فهل يمكن لرب سعى نفسه بال رحمان» وكتب على نفسه الرحمة» فنعت نفسه بالرحه 
آن يبيح لنا ناج ا الصغيرات؟ 3 يقل في سورة النساء6 6 [واو لیتلمی حقق | اد بو 
آنکاح فان ات مهم ت فادفعواً 2 اموک ولا تا کوها سر افا ویدارا آن وا ؟ 
02-0 أمرنا تعالى بأن نتكفل باليتامى حتی بلوغهم النکاح ویتبین نا رشدهم» 
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وحينذاك نعطيهم أموالهم وليس من قبل» وعندما يقول الله تعالى اليتائى فهذا يعنى 
ا 

رت دجہت نقشعر وقلوینا تشم 
فهل نحن أرحم من الرحمان بعباده؟ أولم يقل في 56س 0 ہر00 
وه رفوف بالمبای]؟ ونی موں ة البقرة 143 [ٍن ن له يناس روف رحم]؟ ونی سورة 
التعل 47]إن رہہ روف رجم]؟ والأمثلة كثيرة. 

وعندما سأل أي د شيخ هل فعلا الله تعالى أباح لنا تكاح الصغيرات؟ يجيب الجواب 
لذي عهدتاه» دفاعا عن سير ليس له به عم من کاب الله سحاد واا ااعاالظن 
ا تعالى في سورة اا یعون إلا الظن وان الظن لا 
اما وهر لا بأن جرابه هذا يعارض ما جاہ ہ اقرآن فی سورة ابتر2364ل 
جاح علیگز ان طَلَقْمَ اه ما ل سوه أو تَفْرصُوا طن فَريضَة] يعني التي ل بدخل 
جه ا E‏ 


وت رو وو وت میم بل رس ہے 


لاحاب 49یا الین کامنوأ إدَا كحت متت تم م طلفتموهن من بل آن مسوهنْ تما 
لع 536 من عدة وا i‏ وسر حوهن مرا جمیلا] فالجواب الذي عهدناه 
ادا وتوارثه بعض الشيوخ هو باطل» إن زعموا ران اللاي ١‏ يبحضن هن الصغيرات» 
وعدتین ثلاثة أشبر 5 هي عدة اللاي سن من اخيش وذلك لأن العدة هي للاني 
دخان ن 


لکن الكثير منا لا برا على إعادة النظر في فقه وتفاسیر ابائحاء بدعوى أن کل 
ما عقاوه هو الحقيقة الطلقة» ولا يمكن لأي شخص كان من كان أن يعقل ما لم 
یعقلوہء وكأن الله تعالى اصطفاهم وحباهم بعقول تفوق بکثیر ال حقبة التي عاشوا فیہاء 
وطذا كان يعبراً الأعة E N TT‏ 
فنحن سوف نبيّن بأن الله تعالى هو الرؤوف الرحيم» ولا يمكن لرحمان رحيم أن .يبيح 
لنا آشیاء ضد الالسانیة» ولو کان کذلك لا سمانا بالانسان» وهذا وجب أن ندع 
جانبا ما قاله آباؤناء ولنتدير الآية بعقولناء وبالقواعد الربانية التى جاءت داخل القران. 
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قب قر وی کن ر اتج بن نزاو ت ی ق اشم دای د 
بحضن واولّت الأحالِ اجلھنَ أن يضعن حملھن ومن یتق الله بجعل آەر من آمروء يسرا] 
وکا نعل هذه الآية جاءت. ف سورة الطلاق والتی تیدا بقوله تعا بی [بتایا نی | اد طلقم 
النساء ۶ فطمَوهن لعدتون وأخصوأ | الْعدة] وهتا کا ترجه السورة تک عن التساوة رک 
نساء ہی جمع امرأةء وكلمة امرأة جذرها اللغوي هو فعل مرأء فنقول مرأ الطعام يعني 

نضج فأصبح سعاتقاء لات الظاعا لا يمكن أن يكون سائغا إلا إذا طاب ونط ج وما 
قال تعالى في سورة النبأ40[إنا أذ ركز اب قریبا بوم يفظر المرء ما قدمت يداه ومول 
الکافر یی کت ا وہنا کیا نریء قال تعالى المرء ولم يقل الإنسان» وذلك لأن 
كلمة المرء تعني الا اسان الناضم والراشد» وهو الذي كاه يوم القيامة» لأنه ا 

بميز بين الرشد والغي» وليس الذي لم يبلغ بعد النكاح ولم يرشدء ولا السفيه أي غير 

العاقل» وکهة الرء هي دلالة على الذكر والأنق» وعندما تغين الا نقول الم - 
هو الشأن لكلمة المؤمنين مثلا هي للذكر والأن› وعندما نعین الاناث نقول الومنات. 


2 میم اھر صاس م2 


فعندما قال تعالى|إذا طلقتم النساء] فهو يتكلم سبحانه ص الراشدات والبالغات 
النکاح» وهن اللاتي بطلقنء فسورة الطلاق نتکل عن المرأة» أي الراشدة والبالغة 
النکاح والناضج عقلهاء والمسؤولة عن نفسباء وتتحمل عواقب اختياراتها حتى یحق 
لارب مححاسبتہاء وتعلم ما هو النکلح وم حر تین وبالتالی عل واجباتها وحقوقها 
کیا قال تعالى في سورة البقرة228[ وكُنّ مثل الْذِى عَلَِينَ بالمعروف] وليكون كل هذا 
يجب أن تكون من اللائي يحضن. 
فھل كل النساء عضن a‏ وهذا الذي فطر الله تعا لی عليه 
المرأةء الا عند حالات استتناية ضئیله جدا کرض مثلاه والله ال لا رل 
أحكاما لحالات قد تكون معدومة» بل لما هو قاعدة» لكن هناك أساء پنقطع عنہن 
دم الحيض في فترة معينة» وه عند امل» وهذا الذي تكلم عليه تعالى وبينه وفصله 
7 صرفها في القران. 
قال الله تعا لی فی سورة البقرۃ228[والمطلقلت یتریصن بِأشْیہنَ تل فروو] وهنا کا 
نرى» قال تعالى المطلقات يعني النساء كا جاء في سورة الطلاق» وهنا ذم تعالى العدة 
التي هي القاعدة» والي شا بتبين هل المطلقة حاملٍ ام لاء ولمذا جاء تعالى 
بكلمة قروء» والکل + باختلاف الصحابة في القرء» أن الله تعالى قال في سورة 
النساء 82 [ِأقلا يَدَبَرونَ الْقُرْءانَ ولو ان من عند غير له آوجَذُوا فیه تما کثبرا] وقال 


1 
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كذلك في سورة الزخرف 3 إ[إِنَا جَعَلئنه قرَء'نا عرَييا لعل تَعَقلُونَ] ولهذا وجب عینا 
تدبر الكلمة باللغة العربية. 

فكلمة قرء جذرها اللغوي هو فعل قرأ فالفرع 8 هي القراءة» وقد ۳ حروفا 
وکمات» وهذه العملية آسمی قراءة» وقد ۳ أرقاماء وهذه العملية اسمی عل 
فعندما قال تعالى ثلا فروو] يعني وجب على المرأة أن تعد ثلاث رات أيام طھارتہاء 
أو أيام حيضها ليتبين هل هي حامل أم لاء وهذا جاء تعالى بالآية التي نحن في 
صددها كتفصيل للمرأة التي تبين حملها. 


فالله تعالى قال[والی سن من آلحيض من سا ٍن آرتبم | فدهن لله آشهر واّیی 
لسن واوکت آلاحال جهن آن یضَع حملهنَ] وهنا کا نری الله تعالى جاء بعدتين» 
ثلاثة آشهر ووضع ا حلء لكن سبب نزول الاية کا جاء به آهل التفسير» هو سؤاهم 
اني ثلاثة وع و الات أي محرت والكيرات ٠‏ جا 
اي (واللاتی لسن من الحیض فعدتبن ثلاثة ”7 واللاثي لم يحضن 0 بعد ذلك 
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فأضافوا اللائي 0 يحضن إلى اللائي 
م و نے کے 
ل خضن عد تېن 2 ا أو على النحو التالي (واللائی بسن من احیض من 
نساتكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشبر وكذلك اللائي لم يحضن) كا جاء به الذي ترجم 
القران ای اللغة الفراسية» والترجمون الآخرون: 


لكن الله تعال آحک آیاته» وفصلها وضرب وصرف لنا الأمثال في القرآن حت لا 
تقوله سبحانه ما لم بقل» فعندما قال تعالل[وا یی ین من لحیض من أسَابكرٌ إن 
رتم نت أفبي] فهر جاء سبحانه بعدة النساء اللائي قد يتعذر التأكد من 
بلوغهن سن اليأس» فإن نحن تأ كدنا من ذلك فلا عدة لهن» وذلك لعدم استطاعتین 
الجل» ولهذا قال تعالى[إنٍ آَرتمُ] ولهذا جعل تعالى عدتهن ثلاثة أشهر وليس ثلاثة 
قروء» وجعل سبحانه وضع ال هو عدة اللاي حضن وأولات الأحمال» لأن 
ار عندما تمل لا تحيض لدة تسعة اشہ والله تعالى ة هذه المدة یی م‌حلتین» 
والسبب في ذلك قد بينه تعلی في كابه العزيزه ولو علمه الأطباء الذين لا يؤمنون بالله 
لامنوا بآن القران هو من عنده لان هذه الاية ت#تحدث عن ما اكتشفه الطب في 


القرن العشرین. 
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عم و لوس مم ے۔ 


فالله تعالی قال في سورة ة لقمان14[ووصيتا آلااسلن 7 ۳ أمهر وهنا عل وهن 
وَفِصللهر فى عامينٍ] والكل يعم بأن العام یتکون من اي عشر شهرا (فعامين) إذا دلالة 
عل أربعة وعشرین شہراء وقال تعالى ف سر ة الأحتقاف15[ووصية لسن يو'لديه 
احستا لته آمهر وها ووضعته کها وا فص ون عبر وهنا قال تعالی[ وتلم 
َفصلمر تشون سَبْرا] فإذا قنا بعملية حسابية» يتبين بأن المدة التي خصّصها الله تعاللى 
لحمل هي ستة أشهر فقط وليس آسعة كا نعلم» فلماذا هناك فرق ثلاثة أشهر بين الذي 
نعدّه نحن كدة لحمل وبين الذي يعدّه سبحانه كدة لذلك» والذي یعد كلغز إلى يومنا 
هذا؟ لكن عندما تعدبر القران بقواعده ونقدر كلام الله تعالی حق قدره» أستطيع أن 
نبين سبب وجود ذلك الفرق. 

فالله تعالى قال في سورة احج 5[ یت الاس إن نع ی ریب من بت فا عبر 


زاب من قطن ين عق ین مق اه قرع بين ل فى الاسم م 
هل آجلي مسمى] وه الك عن الآية يتحدث عن تطور الجنين من بدايته كنطفة 
حت يصير مضغة» وحينذاك قال تعالى [من مضْحَة عق َي خلق] يعني إنسانا كاملا 
بدون عيب أي خلّقاء أو إنسانا كاملا لكن إديه عيب أي غير مخلق. فالالسان قد 
يزداد بدون عيب او تخس لكنه يزداد إنسانا وليس خلقا آخراء وبعد ذلك قال 


سای لک ثم تاج قائلا و فی آلأرحام ما تهج مسنی] فنحن لم نتبه 
لقره لين ES‏ أن نتوقف ونتدبر قوله عن وجل» وهو أن امل عند الله تعالى 
ال 3 مرحلة تكوين الجنین حتی یصبح إ إنساناء والمرحلة الثانية تبداً 
عندما يقر الله تعالى الإنسان في الرحم» وعم الطب بين ذلك. 
فأي طبيب اختصاصي في طب النساءء د بأن تكوين الجنين إستمر اي عشر 
اسقاب وهو ما ادل ثلاثة اشر وف الاسبوع الثالث عشر تکتمل جمیع افا 
الجسم ويصبح اسان كاملذ» ومدة الستة آشنیر الباقية هي لكبر جمه فقط» وهذه 
الدة التي تدوم ستة أشبر هي مدة امل عند الله تعالى» وهي التي نعت بها النساء 
بأولات الأحال» لأن امل الذي ذكره تعالى في كابه يبدأ عندما يقر سبحانه الإنسان 
الح في الرحم ؛ وهذا قال تعالی فی سورۃ الأحقاف[وَحلر وَفصأر] وحرف افاء هو 
ضر کیل سوہ الإا اہ من ول وو اہ کی ان کیاد ب راا 
جانَ» أي لا يعرف ما هو كا جاء في سورة النجم 32[ وَإذ م َجنه فی بطونِ أممتك] 
ول يكن مستقرا بعد في الرحم » وهذا لم ب ال سا کر ا بأولات 
الأحمال» وما نعتين باللائي لم بحضن» آي انقطع عنین دم الیض. 


د 
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فالثلاثة أشير الأولى» والتي تبدأ عند تكوين النطفة إلى أن يصير الجنين مضغة مخلقة أو 
غير مخلقة» أي إنسانا عاديا أو به عاهة» لا تعد حملا عند الله» وقد تكتمل هذه العملية 
2 حت تصل إلى مضغة مخلقة أو غير خلقة» وقد لا تکتمل» وهذا يكون من السبل عل 
المراة أن تجهض دون أن تكون هناك عواقب وخيمة» وذلك لان ا مل لم بستقر بعد 
في الرحمء ولهذا نعت اللہ تعا لی النساء في هذه ا مدة باللائی مم بحضن أي اللائي انقطع 
عنین ایض اسب بدلية ال آما ال عند الله تعالى» هو عندما تكتمل جميع 
أعضاء الإنسان» فيقره تعالى في الرحم نہ أصبح إأسانا كاملا وجا پرزق» وبالتالی 
يحتاج للتغذية» ويكون ذلك بعد نہایة ية لشب ال وبداية الشهر الرابع» وهذا ما أثبته 
الطب» وهذه المدة هي التي یکبر فها جم الطفل» وطذا بصعب الٍ جهاضر عندها 
لأن اجنين قد أقره الله تعالى في الرحمء ولهذا نعت تعالى النساء عند هذه المدة. أولات 
الا جال» والي تدوم ستة اشبر» ولهذا قال تعالى [وحمله, وفصلله, ثلاثون شہرا] أي حمل 
الإنسان الكامل وليس النطفة» ستة أشهر» وفصله عن الرضاعة التي تحرم نکاح الا خوة 
والام من الرضاعة عند بلوغه أربعة وعشرين شبرا كا تبين في الفقرة السابقة» وهكذا لم 
يعد هناك أي لغز في عدة الشهور التي ذكر تعالى بالنسبة لحمل والفصل. 


وهكذا مكنا أن تتدبر قوله تعالی[والبی لسن من آلحیض من نکر ان أدتبم تین 
لد ۳ وی 1 عضن ولت آلأحمالٍ اجلين أن ضس جهن وره كلك 
2-20 ریصن بانفسین که قروو] فالله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة رو أي 
أن تعد ثلاث مرات متفرقات. إما أيام حيضها أو أيام طھارتہاء والکل یعلم با ن کل 
امرأة تعلم وقت حيضها وعدة أيامه» ووقت طھارتہا ومدتہاء فإن نزل منها دم في أيام 
حيضها المعتادة بنفس الدة لثلاث مرات» وكانت أيام طهارتها كذلك كلمعتاد» 
فهي ادا غیر حامل» فتسرح سراحا جميلاء وإن لم ينزل منها دم في أيام حيضها لثلاث 
مرات» فهي من اللائي لم يحضن» وعدتہا وضع حملهاء وإن طُلّقت وقد تین حملهاء أي 
طلقت من بعد الثلاثة أشبر الأولى» والق تظهر فیا آعراض ال فعدتها هي كذلك 


ہم موه 8 


وضع حملهاء ولمذا قال تعالى [ وى ل بحضن وأوكت الأحال أجلهن آن يحدن ا 
لكن الكل یعلم بأن أكثر من ثلاثين في الماثة من النساء عند بداية حملهن في الثلاثة 
أشبر اللأولى» ينزل منبن دم فيعتقدن بأنه دم حیضء فلا یعلن بأُنہن نی بداية ال 
حتی تمر ثلائة اس فيبداً ظهور أعراض المل» ولذا قال تعالى ثلاثة قروءء ولم يقل 
ثلاثة أشبر كا هو بالنسبة للائي يسن من الحيض› ؛ يعني يجب على المرأة التي مازالت 
تحيض » باق تتخرى إذا ما نزل منها دم بعد تطليقهاء فتعد آیام نزول ذلك الدمء إن 
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وافق وقت وعدة أيام نزول دم حیضہا لثللاثة مرات» فهو دم حيض وهي ليست 
حامل» وإن لم يوافق نزول ذلك > الدم وقت Es‏ أيام حیضہاء فهو دم بداية اخمل» 
فهي إِذا من اللاني لم يحضن وأجلها أن تضع حملها. 

فکا تری» عندما نتعدبر اب الله تعالى بالقواعد التي بداخله» ونتجرد من کل تقداس» 
سرف بان أباءنا'ها كترا لعقلوا ما نستطیع أن نعقله نحن في القرن الواحد 
والعشرين» وهذا و حي وغير الطبيعي هر آن نظن با نهم عقلوا کل شيء» ولا 
کن لخد آن یعقل آحس ہی وَهٰذا عندما قال اقل تو البقرة170[واذا 
لت رل اه قارع مت هب ايع سبحانه قاثلا [وو كن 


ہے ساسا 


ءاباژهم لا یعقلون شیا ولا یہتدون] 


فلكي لا سيء الظن بالرب الرحمان رح وش إليه ما لم ينزل به من سلطان» 
وبالتالي نجعل الناس تصد عن سبيل الله بزعمنا بأن الله سبحاته أباح لنا تكاح 
الصغيرات» ورضاعة الكبير» ورجم المرأة» وقتل القاتل» وسبي النساء» وبتر يد 
السارق» وطاعة المرأة لزوجها ”ا لو انه و ما وضربها (بلسان العرب) وما غير ذلك 
من الأشياء التي تدفع الإنسان لكره دين الإسلام» الذي أنزله الله تعالى هدی ورحمة 
وبشرى المسلمين والمؤمنين» كا جاء في سورة النحل 89[ وبا ليك كتنب یلت لکل 
شیء وھدی ورة واشریٰ للمسليينَ] وی سورة ة یوسف111[ما کان حَدِیغا یفتریٰ وللکن 
تصديق ألَذى بين يديه وفصیل كل سىء ومدی ورمة موم يزمنُون] وجب عينا أن لا 
نستمر في اتخاذ القرآن ممجوراء ونتجرد من كل تقديس وتعظيم لأقوال الذين من قبلناء 
فنعيد تدبر القران بالقواعد التي جعل تعالى بداخله. 
ملاحظة: الكل يعلم بالاختلافات التي وقعت بين الصحابة في عدة الحامل المتوفى زوجهاء 
فهناك من قال بن عدتها تنتييي بوضع حملهاء وان كان ذلك قبل انتہاء ء العدة التي وضعها 
تعالی للأرملة» أخدًا برواية سبيعة الأسلمية مع أبي السنابل» وهناك من قال بأن عدتما 
هي أقصى الأجلينء بمعنى إذا وضعت حملها قبل مضي أربعة أشبر وعشر تستمر في عدتها 
حتى نبايتها» وان ابت ا ا 
فھل اللہ تعا لی 7 یصدقنا القول عندما قال في سورة النحل89 [وَنرٌا عليِكَ كتنب 


2 2 س مداه 


5 وهی رح ورك 07 ا 0 ان 


أم و وجب علا تقدیس ذلك الا ختلاف e‏ رک أساسيا من ركان الفقه؟ و 
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سوم سه 


بقل سبحانه في سورة ة التحل 69 [وما رن ليك الْكتبَ لا تبس 2 ای أَختلفو 


رو سان ساح سے o‏ 


فيه وهدى وا قوم يؤْمنْود]؟ آم القران لیس وت عند الله ک5 قال تعالى ف سورة 


صم صت 


انساء82 ]یک يتدبروت القره ٤ن‏ ولو کان من عند غير الله اوجدواً فيه ختلقًا كثيرًا] ؟ 


بلي هو من عند اللہ تعالیء وبالتالی لا عکن آن یکون هناك اختلاف نی آحکامه» 
لأنه بين كل شيء سبحانه» وفصله تفصيلاء وكل ما وجدت اختلافا في حكم من 
أحكام الله تعالى» فا ان ناخ عن فهم خاطئ لكلام الله سبحانه» وطذا وضع 
تعالى القواعد لتدبره وح آباته» فا باؤنا رحمهم الله 00-3 المطلقات وعدة 
الأرامل» وهذا لا يصح. 

فعدة المطلقة تكون اا2 الي جامعها زوجهاء فان لم يجامعها فلا عدة لها يا جاء 


رس توو وی 
۵ 


ف سورة ة الأحراب49 یا لین امو ادا كحم ره مت منت تم طلقت ل من قبل 


سا دت هم ەش رر از وم کس و م2 ء 


آن تسوه تھا لکر علین مِنْ عدة تعتد ونہا شتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلاآر وهنا کا 


ايع تقال تعالى [وسرحوهن 28 جمیلا] والسراح هو عندما يحقّ للمرأة أن تکح 
توخا اتا أما الطلاق فهو المدة التي يحب على المطلقة التأكد من عدم حملها بولد 


من بعلها ولیس زو جها» لأنن لا کق له أن يجامعها أثناء هذه المدة» و طذا نعت الله 


ےن مر 6س و ا 7 


تعالى طليقها بالبعل» ولهذا عندما قال تعالى في سورة البقرة 228 لت یر 
اہن تل 2 قروءِ أن ولا بل کی آن پش ما لق للا رامین اد کن بن با 


روو پووت رش ماس 


وآلیوم ح] ] تابع سبحانه قائلا [وبعولتین احق بردهن فی دك إن أرادوا إصْلحا] فإما 
أن تکون من االائي ضین فببرحها بها برعا جميلا» واما آن تکون من اللاي ۾ 
یخضن » او را بلغت مرحلة آولات الأحمال» فتنتظر حق تضم 5 ولهذا قال تعالى في 


ے صوم قرو مس رح وی سے صھ 


ره الا ي القن و زم ارم فد فعدتهن ثللثة لک ابر وی 


27ھ 2غ ص هاس م هط لا 


وان بالمطلقات» ولا علاقة 3 المطلقات حم لا لأن المطلقة بعلها يي 


برزق» فبالتالي أوجب الله تعالى عليه إعالما أثاء عدتبا لتبرئة رحهاء وإعالما إلى حين 
وضع حملها إن ہیں ذلك» قال تعال ي سورہ 5 الطلاق !بای ای ادا طلقم 


رھ 


النساء ۾ قطاقوهن لطاب واحصواً العدةً ٤‏ وا له زک لا خرجوشن من ہوتیں ول بخرجن 


ت ت و وص ه ہےےے سمے 
إلا آن یاین بنحشة مینة وت حدود آنه ومن یتعد حدود اند ظلر تفسه, لا تدری 


ہے ت صے و 


ال اللہ دث بعد ذلك أ ما[ SS‏ 


۵ مس وم و م هھ صت ل 2 ص ص نا 


دک وه اتف ی 


ەرو ى م2 ه مور و و مرا وی گرم وه و مرو مس وه مرف و 


حِلھن فَإنْ أرضعن لكر فاتوهن آجورهن وامروا بينم ععروف وان تعاسرتم فسترضع ل 


ت لاقلات 
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ا 


خری] وجعل الأحقية للبعل في ردها إن كانت تمل ولدا مله » وهٰذا عندما قال تعال 
ف شورة البقرة228[ولا صل کن أن بن ما حا آله ن رامن إن کن ومن 1 


روو وات ورش س ت 


وآلیوم آلاع] تابع سبحانه قائلا[ وبعولتہن احق بردهن ف دَ'لِكَ ان آرادوا إِصْلحًا] 


أما الأرملت فزوجها لم يطلقهاء وإنما توى وهي مازالت زوجه» وأصبحت مسؤولة على 
نفقتها بعد وفاته» لكن الله تعالى برحمته التي فسخها آباؤناء جعل لما وصية كفريضة 
على المتوق» والق. لا علاقة قة لها بالعدة بقوله عن وجل في سورة البقرة 0 وآلنَ 


ل ننه ہے س وو ہے م سے 


یوون مک وَیدَرون ا 7 زو جهم متنهال الحول عي إضراج فان خرجن فلا 


لکوت في بيت أهل. زوجها لمدة عام ا أن حا وطذا قال 
تعالى [وصية لاو جهم متا ال آ حول ب غير إخراج] إلا إذا وت تركته حض إراد تما قبل 
إتما م الحول» وطذا تابع تعالى قائلا فان رجن فلا جتاح علیکز نی ما فن نی آنفیین 
e‏ التي جعلها تعالى للمتوق زوجها» وجب على هذه الأخيرة 
أن تُحصيهأء وليس ا في ذلك أي اختيار» وه العدة التي يحرم على الأرملة أن يعقد 


رصت ۳ ه مه م 


علا زوج آخرء ولهذا قال تعالى في سورة ة البقرة234[والذين یتوفونَ منکر ویدرونَ 


>خ ددس ه م عع کی ی مر ےمے 


رجا رین پاشیین آزیة شب وعفرا قافن آجلین لا جاح کت 


و ص سکره e‏ 


و ۳ اص لو جهم] لأنه کل عن العدة الواجب إحصاؤهاء ۳ الشأن 
للمطلقات» وهذه العدة لا علاقة لها بامل ولا بوضعه» ولكن جعلها تعالی کندة 
لكي تحل لزوج آخرء لأن زوجها لم يطلقهاء وذلك لأن أربعة أشبر هي عدة الأشير 
الحرم كا جاء في سورة ة التوبة36 إن عدة آلشپور عند أله ا عشر شهرا فی کتب ال 
یع علق السحوات والازض ينها ارب حم للك الین الو کا توا نی شنز 
والعشرة يام هي كلك عدة الأيا م الحرم التي جعلها تعالى لقضاء مناسك الحج م 
و هجرد[ جر ول 7 والتي يحرم فیہا الصید کا جاء في سورة 


ص ۵ هم ما ئٌ* 7 


ده 95یا نی ءامنوا لا تقتلوا آلصید وأنة حرم ] ويحرم فيه كذلك الرفث إلى 
سا کا اه فی وة البقرة197[ألج أشبر معلومت ت ن قر فين اَل فلا رف 
ولا فسوق ولا چدال فی الحج] ولا علاقة لوضع حملها بعدتبا» سواء وضعت قبل إثمام 
المدة آر بعدهاء لأا ليست المطلقة التي إن عل بعلها لها وجب عليه اإنفاق علي 


حتی تضع حملهاء ولوكان غير هذا لبينه تعالى في كابه وهو آعل العالمين. 


والله هو العليم الحكيي اللبير. 


ی[ بت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


لفروجهم حافظون 


رصت 


قال الله تعالی في سورة المؤمنون 1 [6د اقلح امنود 2 لنَ هم في صلاتهم حدشعود 3 وان 

عن الغو معرضون4 وان هم ۽ للزگزة ة و5 وا هم لفروجهم حفظون6لا 3 
اج أرما للكت م نهم عير ملومين] يجب أن نعلم بان کل ما أردنا تدر 
یات الله تعاللى إلا ووجب علينا أن نلتزم بالقواعد التي وضع سبحانه في كابه» وبالتالي 
لا يحق لنا أن نضيف شيئًا من عندناء أو نستئني ولو حرقا واحدا من كامات الایق 
ونجعل تدبرنا للقران يخضع للسان العربي» وليس للسان العرب م وقع في هذه الآية 
التق نحن ف صددها وجل ایات الکاب» وغذا قال تعالى في سورة هود 1 [اآز کب 
أحككث عايلئه 7و 0ئ رای و اٹ 
بطريقة محددة ومعينة» وذلك مجعل كياتيا ذات دلالات بينة» ولا عکن لکمتین 
مختلفتین آن تکون ما دلالة واحدة» ولا هکن لكلمة واحدة آن تكزن لها أكثر من 
دلالت» حى لا يكون كابه قرانا ذا عوج فیصیر کرجل فیه شرکاء متشاکسون » 
ولكن ليكون كابه قرآنا غير ذي عوج كرجل سلما لرجل» ولهذا أتينا ببذه الآية لنبين 
مدی أهرية الانتباه لتركيب الكلمات وصياغها في الآية القرانية» والذي لم ينتبه إليه 
اوتا ونقلناه نحن دون أن مق 


فالله تعال قال في أول ا و تحدث تعالى عن المؤمنين الذين 
سبحانه رخ قال[وَالینَ هم ہت حفظون ٩6‏ عل ان أو .ما 
ملک ٠‏ أبملنهم فإنهم غير ملومين] ول بات تعالى بأي شيء يدل عل استثناء 0 
لکن اُسلافنا استٹنوا النساء لأنہم اهتموا يقوله تعالی[ما ملكت اننہم] ظنا 
کک و ےت ےت و(العبید 

ال سي أن اي بشیء يدل على ذلك؟ أو بک آانہ؟ بل وھو الحکم الخبير. 
الكل يعم بأن كل اللغات لحا سياقهاء وكذلك اللغة العربية» ولهذا قال 
الشعرا ۶ إل په يه الروح آلأمين94 1 عل لك لکوت ِن اَلْدِرِنَ 5بلسان 
e LN E‏ 
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۳ وقال كذلك في سورة الدخان58[فا بسرتله پلسانك هم يذ وود فاباؤنا ل 
يفرقوا ب بين عبارة - لفروجهم حافظون - وعبارة - على فروجهم بحافظون - 
فعندما نقول فی اللغة العريية مثلا زید بحفظ ماله فهذا , عق آنه یفعل آسیایا حتی لا 
یُسرق ماله أو يتلف» أي يقام عليه فعل ماء فهو إذًا مالہ حافظء وطذا قال تعالى في 
سورة ة پوسف12[ارسله متا غا رتم ولپ ونا ھی کُنفظونّ] يعني انم وی 
آخاهم ِ 5 يقام عليه » ن لا يۇذى»› وغذا قال تعال زک ف سورة 
الجر و [إنا کن نزت ال وانا ھی ُفظرن] يعني أن الله تعالى يحفظ الذكر من آن یلقی 
فيه من طرف الشيطان» وهذا ما یله سبحانه فی سورة الج 52 [وما اسلا من بلك 
من رسولِ ولا تی لا ای ی شبن امه نسح نمی شین یز 
لہ ابنتدے واه ليم حكيم] أو أن يحرف من طرف البشرء ولهذا قال تعالى في سورة 
هود1 [الر کتدب اح ءایلته ,م قصلت من ادن حَكيم خبی| فالله تعال حفظ القرآن 
من أن يحرف» أي يما م عليه الفعل» وليس من آن بستعمل القرآن في فعل ماء وہٰذا 
قال تعالى [وَإِنًا له ات ۳ 1+ لات هله الغارة مياق 
آخر» فتقول فى اللغة العربية» زيد بحافظ عل مال + بعني أن زيدا لا يستعمل ماله في 
07 ولا ينفعه وقد یضره» وطذا قال تعالى في سورة المؤمنون9[وَالدِينَ هم ع 
سا م او اد و ار الصلوات امس 6 جاء في سورة 
ا ۳ نت عل الْرْمنين کتلبا موقرتا] ولم یقل -لصلواتهم حافظون- 


ردس س 


فعندما قال تعال [وَادِينَ هم لفروجهم حَلفِظونَ] ظن آباۇنا بأت فال ا 
لا بستعملون فروجهم إلا مع أزواجهم أوعا ملكت ت أمانہم ولو كان 00 لقال 
سبحانه -والذين عل فروجهم حافظون- ولكن ما أن الله تعالى "امم آیائه 0 
سبحانه[وَاِينَ هم لفروجهم فظن إلا e‏ روجهم أو ما ملكت اعم انم غ 
ملومتَ] يعني المؤمنون الذکر م منهم والأنى الذين يحفظون فروجهم لی لا ری 1 ۳ 


م سيره مور م و ۳ 


أزواجهم آو ما کت ا [فإنہم غیر ملومین] اسم eA‏ 
فاللؤمن لا يبدي فرجه إلا لزوجه أو ما ملكت يمينه» والمؤمنة لا تبدي فرجها إلا 
لزوجها أو ما ملكت بمينهاء وبما أن الله تعالى أحك آياته ثم فصّلهاء فهو سبحانه فصّل 
هاتين الآيتين في قوله تعالى: 


باللسبة للرجال فى سورة ة النور30قل رین عضو مِنْ أبصرهم وَحَمَظُوأ فروجھم 


رم 9 مه قر م 


ئک لقا رن لاسي با ےر سا بی ڑھد اس تو 7 
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مع حفظ الفرج» وليس غض البصر مع الحفاظ على الفرج» يعنى أن الله تعالی ص 
رسوله أن يقول للمؤمنين يأن يقلاوا 040-0 7 ۵ 
أي لا يتجسسوا وليس بأن لا ينظرواء وغذا قال الیو من آبصلرهم] ولیس 
-يغضوا آبصارهم- - ولا یبدوا فروجهم عند وجودهم في هم لینظر لها وليس بأن 
لا يستعملوها فيما حرّم الله تعاللى» ولهذا تابع تعالى او يفطا فوجَهُ] يعني یکونوا 
لفروجهم حافظین» وم یقل -یحافظون علی مر يعني - عل 7 بحافظون- 


ےم سوس هاس 


یں للنساء ف بوره النورا 3 [وقُل منت ۰ فصن من آبصرهن وحفظن 
فروجهنٍ و بین لا ما ظهر متا ویضرن وگفرهن عل جيووون ولا ین 
زین | إلا ١‏ إبعوتين و اب" ون آو با بعولَِن ا ہر5 بعلن أو إخرنين أ 0 


س۶ ےی 


e‏ ت ویر د 


بن ال أرط هت وا ضر اراهن يما 
الشيء» 7 تعالى رسولہ ۳ يقول للبؤمنات بان بغضضن من آبصارهن» ویس 
بان یخضضن آبصارهن» وضفظن فروجهن آي لفروجهن حافظات کا جاء في 
سورة ة الأحزاب 35[وألكفظين فروجهم 0 ولیس “عل فروجهن بحافظنء 
وفي هذه الآية ذك تعالى ت المرأة لأنه يتحدث عن المرأة في بيتها كم هو الشأن 
للرجل في بیته» والتي تكون معرضة نكلع ثيابهاء فهو و ما حدودا بالنسبة لآفراد 
عائلتبا والذين قد يمكثون معها في البيت» وطذا قال تعال ی [ولا یضرین پأرجلهن يعار ما 
فين من زینتین] وکا تبين في فقرة <فعل ضرب> بأن دلالة فعل ضرب هي جعل 
الشي ء عکس ما هو عليه» فعندما قال تعلی[ولا یبن پآرجلین] هذا يعني لل برفعن 
أرجلهن إلى الأعلى» لأن المرأة عندما تجاس أو تضّجعء توجه رجليها إلى الأسفل» 
وإذا ضريت بهماء أي رفضتهما إلى الأعلى» قد تظهر ينها الي غي تت تاه 
وهذا كان يقع في عهد مد ص لان الرجال مل ا الثياب 
الداخلية كالتي موجودة في أيامنا نحن» وكانت بيو عورة» اى لا نتوفر على الأبواب 
کیا ہي بیوتتا الیومء ولهذا قال تعالى [قُل لیف ] وت [رئل رت ا قل 
ابيا امون وذلك لعلمه سبحانه بأن الوضع سيتغير على ما كان عليه. 
فهاتان الآيتان في سورة النور لا علاقة هما كذلك باستعمال الفرج؛ کا ہو ا حال 
بالنسبة للرجال والنساء» ولا علاقة مما خار- ابيت» لأن الرجل والرأة لا ظهران 


فرجهما خارج البیت ولکن داخله » فالمراة يظهر على فرجها زوجها وما ملكت 


تے 1535 
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بمينباء تكادمتها التي تخدمبا في بیتباء والتى قد تقوم بخسل جسدهاء أو تعالجها و عفر 
ایا پا رة مثلها» والرجل کلف يظهر على فرجه زوجه وما ملكت هينه 
تکادمه کذاك ف بيته» والذي قد يغسل جسده هو الآخرء اوا 0 
۳ الى فى وة ا ان ٭امنوا لیستدنکر این م سر 


رص سم مه بو سمه 


2-7 ر ت ين قبل مَل هجر ون تصن ۾ 
ہے سه اب 

الظهيرة و ہلت 0( ات لكر یس علیکر ولا عم جنا اح بعدهن 

رز عبت اتب نت برقع کم" 

فک زری» الله تعال اضر الرجال والنساء بحفظ الفرج أي ستره وعدم اظهاره» 

وليس الحفاظ علی الفرج» اي استعمله نی الا برشی مال رای ی د 


م ص نله م 


سبحانه بقوله في سورة ة الفرقان 68 [وَآدِينَ لا عون مم الله ها ءاعر ولا تون تفس 
ی حم م الله إلا بات ولا ينون وَمَن يفْعَلُ ذَالِكَ يْقَ أثامًا] ولهذا قال تعالى وَلذِينَ هم 
لفروجهم عفر ولیس -علی فروجھم بحافظون- ولذا استثنی تعلی آزواج الرجال 
والنساء وما ملكت يمينهم» کا تابع قائلا لا ع آژوجهم آو ما ملک أعلنهم فَإنْهم 


غير ملومين] وهكذا .شين مدی 0 تدبر القرآن بالقواعد الربانية حتی لا أسيء فهم 
آیات الله» فنستثني ما لم يستثنه سبحانه أو نضيف ما لم ينزل به تعالى من سلطان» 


اال نثسب اليه عز وجل ما لیس من عنده. 


والله هو العليم الحكيي اللبير. 


5 


- 156 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


قال الله تعالى في سورة انکر ت20 فل سيروأ فى الأرض فانظروا کیت بدا اطلق] 
فا كا ترى» الله سبيحانه عخرنا بالطريقة بقة التي استطيع أن نعلم بها كيف بدأ تعالى 
خلق الكون ومن فيه» وذلك بالبحث تحت الأرض» وعلى سطحها ومن فوقهاء 
و سائر أنحاء العالم» وهذا ما يقوم به علماء الأثريات» والحفريات والجيولوجياء 
وال وی فا وإلى ما غير ذلك من العلوم التي تبتم بكيفية خلق الكون والإنسان. 
وبالاطلاع عل ان هذه العلوم وتدبر القران بالقواعد التي بداخله» يمكن أن نتعرف 
على المدة الحقيقية التي لبثها نوح في قومه يدعوهم للإسلام» ولیس کا قرأنا فی کتب 
أسلافناء والتي كان مؤلفوها يعتمدون على روايات أهل الاب التي تاقض کل 
العلوم والفطرة التي فطر الله تعالى عليها الإفسان» وهي المدة الزمنية المنطقية التي 
یعمر‌ها البشس وقد تزید هذه الدة آو تقص عل لائین سنة آو آقل آو کش وذلك 
حسب نوعية 2 حياة الإنسان والحقبة التي يعيش فہاء وقد تصل هذه المدة الزمنية التي 
يعمرهاء آي الأجل ا ملسمی ولیس الأجل کا قال تعالى في سورة الأنعام 2 [هو آزٍی 
نم من طین نم ی اجلا وأجل مسمی عنده, منم کرو آل خلا رھ ستا 
عند اطول الحاللات» وهي نادرة جداء وقد لا تتجاوز المائة حالة ي العام 

فالله تعالى قال ف سورة ة العنكبوت 14 [ولقد , ارس توا إل قرم ليت فيم أل 
سن الا نمسین عام فَأَحَذّهم ألطُوقَانٌ وهم لیو وهنا بتحدث سبحانه عن مدتين» 
المدة التيی استغرقھا نوح یدعو فيها قومه للإيمان باللّه» وهي الدة الزمنية التي صنع فيا 
السفينة» وهٰذا انل تعال کهة سنة» وهي کا بينا دلالة عل المدة الزمنية فقط» 
ولهذا قال تعالى[أَلْفٌ سَنَة] ثم تابع قائلا[إلا مين عام] وبا أن كامة عام في القرآن 
دلالة على المدة الزمنية التي يتغير عندها شيء في حياة الإنسان أو ثتوقف حياته» 
وعا آن الطوفان جاء من بعد هذه الدة وعاش نوح من بعد ذلك» فهذا ب سی بان 
شيا ما تغيّر في حياة نوح عند هذه المدة الثانية» والتي كانت قبل دم و 
نوحا أصبح رسولا عندما بلغ خمسين عاماء فقد تغيرت حياته من إنسان عادي إلى 
رسول» وبالتالي خرج من الضلالة إلى الهدى» كا هو الشأن لمحمد ص كا جاء في 
سورة ة الضح ”جد ال فیا ولهذا استثنى تعالى هذه المدة الزمنية لعمر نوح 


تے للا بت 
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من تلك التي ظل يدعو فيها قومه» فهو أرسله تعالى إلى قومه عندما كان عمرہ نمسین خمسين 
ا یت ماسقا للم بل مد مه بت ره 


لكن لاذا قال تعالی [ألتَ ؟ نهل توح فعلا لبث في قو مه ال س أو ا 
ومسین سنة حسب روایات أ الاب وآبائنا؟ فهل نوح لم يفطره الله تعالى على 
ما فطر علية الإنسانية جمعاء؟ أ م الله تعالی خاطبتا پکلام لا استطیع فهمه؟ فا جدوی 
وجوده داخل الاب اد ی يقل سیحانه 2 سورة ة النحل 89 |ونزلتا عليك الكتب 


وه 2 2 با ه م و 2 


تبیلنا ینا کل شیع وهد ی ور وبشرئ لمسلِيينَ] وكذلك فى سورة .يونس 111 [لْقَد كان 


جح مه 


ف میم عة أو آلب ماکان خر ری ولکن تضی ری تب ویس 
ص شی وهدی ورحمة قرع وْنود]؟ ایس ها هذا 0 0 نبحث في كابه ۳ 


أن تخالف الفطرة التي اه و تا الانسان؟ " 


فلكي نعلم کم ہي هذه المدة التي نعتها تعالى بألف سنة» يجب أن نبحث داخل القرآن» 

ونستعين بما اكتشفه الذين ساروا في الأرض فنظروا کیف بدا الله اطاق 87 

تعالى في كابه وهو عم العالمين. 

فهناك آية في القران وأخر مثلها تحدث عن بداية اتخاق» وكيف كانت عاقبة الجرمين 

ونباية انحلق» لا عکن لأي اسك آنا یتدبرھا بالقواعد القرانية فقطء وانما بالاستعانة 
بما توصل إليه البشر عن طريق البحث في الأرض» وم هذه الآيات” قوله تعالى في 


صیںہ۔ ماص ص تہ 


رة الا س اء ا وج آل وار ٤ایتینِ‏ فحونا ٤اية‏ الیل وجعلناً ٤ای‏ آتبار مبصرة 
توأ فضلا مِن ریکز واعلڈرا عدد الین وَاخساب وَکل هٌیء صل مصِيلًا] فهنا كا 
نری» قال تعالی [وجعلتا ایل والتہار ٤ایتِنِ‏ ] وکامة آیة تعنی علامة تدلك علی معرفة 
الشي ء» فالاية تخبرنا بآن الليلٍ والتبار كنا بمرفان بعلامتین غير اللتين نعلمهما نحن 
اليوم» ؛ يعني آن اللیل ۸ یکن یعرف بالسكون والنوم» والنهار لم يكن رت بالنشور 
رف قال تعالى [َحَونَا] ولم يقل فنسخناء لأن دلالة فعل اسخ هي إزالة الشيء من 
الوجود كلياء ودلالة فعل ما هي تغیبر طريقة معرفة الشيء اي ایته. 


فاللیل والتهار آوجدها تعایل منذ آن خلق الأأرض» لکن الطريقة الق کان عرف 
بها الإنسان على وقت نومه ووقت استيقاظه» ليست هي نفس الطريقة التق نتعرف 
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بها عليما نحن» وهي أن بداية النهار الذي رو عند طاو سے وبداية 
اللیل الذي فيه هي عند اض وبہاء وطذا قال تعالى ف سورق ة الفرقان47[ِوَهوَ الى 
جعل لک ایل لاس ا وألتوم سا وجعل اتہار نشُورا] وبا أن الله تعالى قال في سورة 
الأنعام 67 الكل تی با مستر وسوف تعلوپ] يعني أن كل تا امه ان سوف یقع 
وسوف نعلمه. ولو علم ak‏ التي تتحدث عن تغیر علامتي اللیل والنهار العلماء 
الذين ساروا ف الأرض لینظروا کت ۳ الله انطلق» وكيك كان سطح الأرض 
في عهد نوح» لآمنوا بأن القران من عند الله تعالى وأن الذي بلخه هو رسول اللہ 


فلكي نعلم لاذا غیر تعالی علامتي الليل والنبار ليجعلهما على ما هما عليه الآن» وما 
علاقة هذا بالمدة الزمنية التي لبثها نوح في قومه وهي آلف سنة» يجب أن نتعرف على 
ایام جیهم هه وج من دام ار 

فالله تعالى قال في سورة الشعرا 16 إإذ ال شم آخوهم توح ألا ود وف الاية 
4( ال شم أخوهم هرد ألا مرن وف الاية142 [إذ وال شم آخوهم صلل الا 
تقُونَ] وف الایۃ1162إذ قال کم أخوهم وط ألا تتقُون] وفي سورة ة هود 84[ وَإِلَ مین 
آخاهم میا[ و کارت في کل هذه الایات استعمل تعاللى كلمة أخوهم السا کے 
وھود وصالح ولوط وشعيب» ولم ستعمل سبحانه هذه الكلمة مع أي رسول او 
من بعدهم» وذلك لأن في عهد هم لم يكن إلا قوما واحدا ولغة واحدة» ا 
ي مت ا 0 » فكلمة قوم إذَا دلالة على مجموعة من 
الناس 7 في منطقة محددة وکلم فس ال ولمذا 0 تعالى في سورة البقرة 54 
[واذ ول موسون لقُومد-] 

وكا يعلم اجميع أن اول ل استعمليا البشر هي اللغة السومرية» وكانت لغة نوح وقومه » 
ثم بعد ذلك بدأت تكثر الأقوام شيئا فشيئا حتى ظهرت اللغة السريانية» وهي لغة 
إبراهيم» ثم بدأت تتطور هذا اللغة مع تطور الا اسان واختلاط الأقوام حتی ظهرت 
لغة أعبرية؛ وهي لغة موسی» ثم وقع نفس الشيء ء حتی ظهرت اللغة الارامیة» وهي 
لغة عیسی» ووقع نفس الشيء ء كذلك عندما اختلطت الأقوام نی مکت وهذا نعتهم 
تعالى بقرش» فظهرت اللغة العربية» ری للا قد صن ولهذا كلما ظهرت لغة 
جديدة وکثر القوم الذين یتکلہون اء آرسل الله تعال را ت اللخة» وهٰذا قال 
تعالى في سورة الشوری13[شرع ل من الین ما وصى , يده ا الى وت لك 


ہے ے گے وھ اه ص سن مر سے مر 


وما وصينا به 4 |براهيم ومومین وعیسین آن اقیموا الدين ولا ۳ فيه] وہنا کیا زی؛ بین 


بته 9و1 بت 
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تعالى انه كل ما ظهرت لغة جديدة يتكلم بها كثير من الناس يرسل رسولا بتلك اللغة 
لینذر قومه. 

فی عهد قح 8 3 يكن هناك إلا فرع واحداء وقال تعال ف سوره ة الومنون29 
[وقل رب آنزلی مره مارکا وت خير لین 30 نی لك یت بت وان 3 بین 31م 
نان يدم نا اتر فنا اله تالى يتكلم عن الحقبة التي E‏ 
<ث> وذلك دلاله عل الترتيب والبراغي في الزمان وهذا الاي قد يطول إلى لاف 
السنين وقد يقصرء وبعد حرف العطف <ثم> استعمل سبحانه فعل أشأء يعني آوجد 
أشياء لم تكن موجودة من أشياء كانت موجوده» ک5 جاء ف سوره ة المؤمنون14 1م 


خلشتا النطفة علمة لقنا الم مضه خلا انْضَْة حدما فَكسَونًا آليظدم 5 ثم أنقأتته 
خلَما خر فتبارك له حسَن اتللقین] 


فعندما قال تعالى نم أَنْشَأنَا من بَعْدِهِم قَْنَا #احرينَ] يعني أوجد ما لم يكن موجودا ما 
هو موجودء وكامة قرن جذرها اللغوي هو فعل قرن» يعني صاحب e‏ 
ولهذا قال تعالى في سورة الزخرف 36 إ[وَمَن بيعش عن وَل الرحمان تقيض لَه شيطلا هو 
و و نے فا و وت 
فكلية ة قرن تدل على جموعة قرى» أي بلدان موجودة في نفس البقعة الاارضية ضية ولیس 
0 کرت ولهذا قال تعالى [قَرنًا ۳۹ ولم يقل -قرنا اكوا 
وتا ما نعرقه من باق يآ في عهد نوح لم يكن هناك بعد القارات انخس؛ 
ولكن كانت الأرض عبارة عن قارة واحدة» لکن عندما جاء الطوفان انة 
الأرض إلى قسمين» فتكونت قارة ارف وطذا قال تعای یقرت ارين ] وأصبح 
هناك اُنہاں وبحر يفرق بين القارتين» وهذا قال تعالى في سورة ة القمرا 1[ فَمتَحنَآ 


اهس ےم ص 


اواب السماء مام مہمر12 وكِرنا الأرض عیونا فَالقی 3161 ع 2 قد در لکن 
ق كين السو أي سورة المؤمنون في الآية41 قال تعا ی[[فَأَحَذتہم بم آلصيعة بالق 
هم غ دا رم آلظلرين 42نم آشانّا من بعدهم را وهنا کا نری» 
قال تعالى نا من بعدهم فرونا ءاعَرِینَ] ول یقل (قرا آخرين) يعني أن الأرض 

ات کون من آکش من قارتین» ععیی آن الأرض كانت غيارة عن قارة 
واحدة» ثم انقسمت إلى قسمين من بعد الطوفان» وبذلك تکونت قارة آخری» شم 
من بعد الصيحة انقسمت مرة أخرى فأصبح هناك أكثر من قارتين» وطذا قال 


تعالی [قرونًا ٤اعَرینً]‏ ولیس -قرنا آنرین- 
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والان عه أتنا نعام ان ف عهد نوح ١‏ يكن انذاك إلا قوما واحدا عل وحه الا راخ 
وکانت اشن عبارة عن قارة واحدة» فان ان اد جموعة ومقرونة كل هذه 
القارات التي نع رفھا الیوم» رتا ااشاوها لسبب الطوفان ی اول الاس 


فالكل يعم ران اليوم الذي نعرفه نحن يدوم 24 ساعة» فالنهار يدوم 12 ساعة والليل 
كذلك» لکن كلما اتجهنا نحو القطب الال ار اون الا وطالت الدة الزمنية 
الیل والنہار حتی تصل إلى 6 أشبر» فالقطب الشمالي مثلا تشرق هناك الشمس لمدة 
6 أشبر وتغرب لنفس المدة» فیکون الیوم الملامة ی نعرف ا ا ال 
في سورة الفل86[أك روا نا جعلنا الیل E‏ 
لقُوم يؤْمنُوتَ] مدته سنة» وبه نعد المدة الزمنية» ونتعرف عل عدد اس ا ق 
سورة ة یونس 5[هو آلٍی جعل اس ضیاء والممر نورا وقدره, متازل لتعلموأ عدَدَ السنين 
وساب] فيوم في القطب الشمالي أو الجنوبي يدوم لمدة سنة حسب الایتین اللتين 
نعرف ببما الليل النبار» والذي بستغرق تعاقپما 24 ساعة. 

فنوح عليه السلام كان يعيش في القطب الشمالي» ولم يكن النهار يعرف آنذاك 
بشروق الشمس والذي ينتشر فيه الناس» والليل بغرو بها والذي سکن فیه الناس» 
ولحي بستطیع الا ْسان آن شرق الذاك بين وقت النوم » ووقت الاستيقاظ طوال 
الستة أشبر آلتي تغرب فيها الشمس» وطوال الستة أشبر الي تشرق فیا جعل مال 
حینبا علامتین» آي آیتین یعرف بهما الا سان وقت النشوره ووقت السکون والنوم 
أثماء کل مدق وغذا قال تعالی[وجعتا آليل والَبَارٌ ءایتین] شم عندما أنشأ تعالى 0 
آخرين» غير سبحانه تلکا العلامتين ليجعلهما بالطريقة التي نعرفها نحن» ولهذا قال 


ے کے س ہے ہے 


تعالى [فحونا ءاية ال وجعلنا ٤ای‏ الا مبصرة رة َو فضلا من ربک ولتعلموا علد 


سے صمصمے ت سو وی رن 


ی اب وگل ىم قسّلهُ تفصيَ] فأصبح وقت نشورنا رتبط بالإبصار» أي 
طيلة شروق الشمس» والذي يدوم 2 ساعة بدل 6 اشر ووقت سكوننا ونومنا 
و لام أي طيلة غروبهاء والذي يدوم هو كذلك 12 ساعة بدل 6 أشهر. 
فبما أن الله تعالى غير علامتي الليل والنهار على ما كانعا عليه في وقت نوحء وبما أن 
بمفهومنا نحن» الیوم یتکون من بل ونہار ویدوم 4 24 ساعة» فهو عندما قال تعالى 
في سورة العنكبوت14 [وَلَقَد أَرِسَلنَا نوحا إل قَومدِء 6 د بت فيم أل سنة لا تسین عام 
فَأَحَدّهُم الطْوفَان وهم ظَللُون] أخبرنا عن المدة الزمنية بالطريقة التي نعذها نحن» آي 
اليوم الذي يدوم 24 ساعة» والذي هو سنة بالنسبة للقطب الشمالي الذي كان بقطنه 
نوح وقومه. 
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فعندما قال تعالى [أَلْفَ سنة] فهذا د پڪ الف يوم ) لأن الليل يدوم في القطب الشمالي 
6 أشبر والنبار ور eem‏ اليل واا 
وأي شخص يكن أن يحث بواسطة الإنترنيت عن قائّة الملوك السوم بین الذين حکوا 
قبل ال وعدم كسك اث اب الدة الزمنية آنذاك کانت تعد بالألف سنة» 
فهناك ملك مثلا حك ندة 36000 سنة» وهو ما يعادل 36000 يوماء آي 8 سنة 
تقریبا بمفھومنا اليوم» وبالطريقة التي نحسب بها عدد السنين» وكان النهار آنذاك يسعى 
- سار ال سی - نير د قدا كله مرد داخل القاعة التي عثروا علیہا یق 

العراقء وكليا طالت. القائة وافتر بت الحقبة إلى القرن الحامس والعشرين قبل الميلاد» 
لا وتیر حساب المدة الزمنية حتى طابق الذي نعرفه نحن في أيامنا هذهء فثلا الملك 
(آورفو) حک لمدة ١‏ 8 سنة» وكان ذلك في القرن الواحد والعشرین قبل الميلادء, وهذا 
دليل على انقسام الأرض إلى قارات وابتعادها عن القطب الشمالي مع تقدم الأزمنة. 


فنوح إا اسا تعا لی إلى قومه عندما بلغ من العمر مسين عاماء واستغرقت مدة 
دعوته الف سنةء والتي تعادل آلش ب يوم حسب ما نعرف به الليل والنبار» وهو ما 
بعادل سلتين وأسعة أشهر وعشرة أيام» وی المدة التي احتاجھا وج كذلك لصنع 
السفینة» وهکنا يمكن أن نعرف 5 كان کر رع عندما وقع الطوفان» وهو - اثنان 
ومسون سنة وسعة آشبر وعشرة آیام - لکن لا آحد يستطيع أن يعلم م عاش نوح 
من بعد الطوفان» لأن الله تعالى لم خبرنا بذلك في کابه. 

لکن اذا القول بأن نوحا عاش في القطب الشمالي وليس القطب الجنوبي؟ فذلك 
لسببين» اوها ها عر شاد علماء الحفريات في القطب الشمالي والقارة الأمريكية» 
فقد عثر علماء من كندا على بقايا مَل في القطب الشمالي يرجع تاريخها إلى ملايين 
لین وقد احتاروا 2 وجود هذه البقايا في منطقة جليدية» مع العم ان احمل 
يعيش في المناطق الا 0 وع كاك بقايا أثجار كشجر النخل ذات جذوع 
طويلة ولا تنبت إلا في المناطق الحارةء وهذا يدل على أن القطب الشمالي كان عبارة 
عن للة ضرا رڈ 

و السبب الثاني هو ما أنبأ به اللہ تعالی نی آبات عدةء ولو علم هؤلاء العلماء بما هو 
موجود داخل القرآن هن أنباء» لعلبوا بأن القطب الشمالي لم يكن عل ما هو عليه 
الآن» واثما كان عبارة عن منطقة حارة» ثم تغيرت إلى منطقة جليدية من بعد 
اطوفان» 0 آدی لوجود آثار لیوانات بحرية منقرضة ف مناطق بريه بالولايات 
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رر 3 


ان هذه الانباء ما جاء 5 سورة ة هود 38 [ویضتع فلت وکا م م عليه ملا من قوم4ء 
خرو مه َال ن سخروا ما إن نسخر منکر کا نسخرون] ا عر ترم توج 
من صنعه للسفينة» وذلك لوجود؛ في منطقة صعراوية ولا يوجد فيا بحر بعد» لأمها 
كانت عبارة عن قرن واحد ولم تفجر بعد الأمبارء ثم بعد الطوفان أنشأ اللہ تعا لی قرنا 
آخرینء وبالتالي رت الأنمار وأصبح البحر يفرق بين القارتین کا جاء في سورة 
القمرا ![فمتَحنا بواب السماء ماو مره 1 وا آلازش يونا فَألكَى ألما عل أي ف 
ر13 تله عل دات وج ودس] وغذا قال تعالی في سورة الومنون1 3[ نات 
من بعدهم قرا ارين ] 

وقال كذلك في سورة نوح10[فَقلتَ استغفروأ رگ انه, كن عَقارا1ایرسٍل الا 
علي مذرازاه1ویدد م پآموال وبنین ويجعل لك ب جت ل لک اا والكل يعم 
بأنه عندما یکون نقص ی ال مطاره نیم لاة الاستّسقاء حتى يرحنا ربنا فنستغفره 
وندعوه» وهذا ما قاله نوح لقومه لي تتساقط لمم الا مطا» وذلك لان المنطقة 
كانت حارة» ولم تكن ِ جنات ولا هار کا بیثه تعالی نی الایف وهذا کله 
دلبل عل .أن القارات كانت كلها متلاصقة ومتلاحمة في القطب الشمالي» وكان 
المناخ حارا انذالك» وكان الطوفان هو السبب في انشاء آول قارة وتغییر المناخ في 
القطب الشمالي» والسبب في انقراض كثير من ال حيوانات البرية كفيّلة الماموث مثلا 
والتي ماتت بالغرق» وهذا لعظمة وقوة ذلك الطوفان» ولذلك قال تعالى في سورة 
هود ! 4إ[وَقَالَ أركبوأ فا ۳ 3 و جرا ومسان ری ور ر رجي 42و تجرى بهم فى 
موج کا با ونادیٰ نوح آبتهر وکال فى مَعْزِلٍ اكب معا ولا كن مم الكنقرين] 
وهنا ما ترى» قال تعالى [ وج تجری جوم ف موج کا با ] وكامة الجبل جڈرھا اللغوي 
هو فعل جبل يعني خم وعظمء فهنا بين سبحانه عظمة ذلك الطوفان» والذي ليس 
كالطوفان الذي أرسله تعا ی لقوم فرعون. 


و قال تعالى في الاية44[وقيل اض أبلجى مَاءَك وينسماء فی وغیض لا وقضی 
الام واستوت عل البودي وقيلَ بدا لقم الطدِين] وهنا ما ترى» ۳ تعالى الأرض 
یلم ماثہاء يعني لم يعد هناك ماء علي سطح الأرضء ثم أ غال السماء ان ثت عن 
إنزال الماء» م ثم قال تعالى [ وغيض کو وکلة عيض جذرها اللغوي هو فعل غاض» 
فنقول غاض الاء يعني نقص وقل» فإن کان قد ام الله تعالی الأرض ببلع مائباء 
فهذا يعني أنه لم يعد على سطحها ماء! فأي ماء دا سینقص ویقَل؟ 
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فالله تعالى يتكلم عن البحر والأنهار التي تکونت عند انقسام سطح الأرض إلى 
قسمين» مما ادى إلى إنشاء قرن ان أي قارة اتی وا آن الأرض بلعت 
ماءهاء وجب انخفاض مستوى مياه الأتباق والبحر الذي ارتفع سبب سقوط 
الأمطارء ولهذا جاء تعالى بفعل غاض مبنيا للمجهول» وذلك دلالة على أن نقضاك 
الماء وق قع بطريقة منطقية» وح إما ارتفاع ا حرارة فيتبخر الماء» وإما انخفاضها فيتجاد 
سطع الاتار والیحر وبالتالی یغیض الاء وهذا الذي عدت أي أن الله تعالى غير 
المناخ فا عرش جهة القطب الشمالي منطقة جليدية» ولهذا عثر على بقایا حيوانات 
صحراویة تحت ا لید وبقایا ٹجر النخلء واشیاء ای سوف يعثرون عليها كما 
ارتفعت درجة الحرارة ف القطب الشمالي بسبب تغیر الطقس وعودتہ علی ما كان 
عليه» وقد ستغرق الاف السنين أو أقل» وهذا الذي سيودي إلى الفیضانات سیب 
ذوبان املید» وطذا قال تعال 2 سورة ة التكوير6[وإذا ليحار سعرث] وكلمة سورت 
جذرها اللغوي ہو فعل جر فنقول سجر الكوبٌ يعني مأہہ فالبحار إِذا مت پسبب 
ذوبان الجايد م تفيض» وطذا قال تعالى ف سورة ة الإنفطار3[وإدًا الحار كرث] وکا 
زى» اللہ تعالی استعمل الفعل البتي للمجهول في الايتین معا کا هو الشأن بالنسبة 
للابات ات التي تک عن قيام الساعة» وذلك دلالة على وجود آشات منطقية 
ستؤدي إلى قیامہاء وهذا الذي جعل علماء الکسمولوجیا سٹون بنہایة الکون کا 


ےس ا سس لانن اس 


چا ف سورہ ة الابیاء104 [یرم تطوى الما ۶ کي آلسجل ! لکت 3 بدانا اول خی 
تعد در وعدا علا إا کنا فعلين] 


واللہ هو العليم ا حکم ا حبیں 
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قال الله تعالى في سورة النساء24 [والحصنّت من لساء إلأ ما ملكت امد كنت 
له يك وجل لہ ما ور ذلك أن يكوأ وام حصي عر فجن فا شعي 
ين كاش جرد شة زلا جاح یکل فما رضم پم ون بي ریق ل 
اہ کان علیما حکیما] کا الجيع بأن هذه الآية هي التي تشعب منها ال جدال في 
مسألة زواج المتعة» وما بلغنا ذلك من الروايات عن النبي ص والصحابة والتابعين» 
ولتي منها ما تح ومنها ما تحرّمهء وهكذا صا ر أهل الشيعة يحأونه محتجين بتفاسير للآية 
والروايات التى ثثبت ذلك وتعت زواج المتعة بالنکاح المؤقت» وهل السنة حرمونه 
محتجین ہم كذلك بفاسیر للاية وروايات ثبت ذلك وتمعت زواج المتعة بالزناء 
وهكذا أصبح الإنسان العادي في حيرة من ا أيحله أم رمه واي التفاسیر هي 
اضر واي الروایات هي ام ولک نکون منصفین سأتی ببعضص التفاسير 
للایة والروایات التناقضة ولیس که وذلك لكثرة عددها لأن الكل اَل بدوله 
في هذا الموضوع» وذلك لمدة جد ضر آلٹ ساس البرك اختلافاتنا سیت 
فأصبح المسلمون يكثّر بعضهم بعضا ويستحبي بعضهم أساء بعض» ويحل بعضيم ونام 
بعض» لفق علينا قول الله تعالى في سورة ة الأنعام 153 ون هلا صر'طی سے 
نموه ولا وا اسبل قَرّقَ يكز عن سیلےء ڈالکر وصلہ بد لعل تَقُود] 


مر ور وم و موم 


فقد جاء في تفسير ابن كثير في قوله تعالى [قا انعم 0كَ2 اجورهن 
فََيضَةً ] حیت قال: قد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان 
ا الإسلام ثم أسخ. وقد ذهب الشافعي بعموم هذه الآية إلى أنه یح 
ثم أسخء ثم ایح » ثم أسخ مرتين» وقال آخرون كا من ذلك» وقال آنعرون ]غا 
أبيح مرةء ثم سخ ولم ييح بعد ذلك» وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة 
لقول باباستما للضرورة. 

وهنا يجب أن نتوقف للحظة وتتبين ما جاء به ابن كثير من آراء ولیس تدبر لکلام 
لله تعالى» فهو قال رحمه الله بأن الآية تدلّ على أن زواج المتعة كان مشروعا في بداية 
الإسلام ثم سخ» لكن أين هو الدليل على هذا؟ فإذا كانت الآية تدل على مشروعيته 
لك الة ای تدل عل ریه؟ مم آن هن وا 
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يذكرها ابن كثير» ومنها ما جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن عباس بإسناد صحيح 
قال: < تمتع البي فقال عروة بن الزییر نبی آبو بکر وعمر عن التعة فقال اين عباس: ما 
يقول عرية قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ان عباس ارا هم سیهلکون؛ 
أقول قال انيي ص ویقول نبی آبو بکر وعمرا> فهنا کا نری» ابن عباس بوک بان 
المتعة حلال وأن الي فعلهاء ويعيب على عروة قوله بأن أبا بكر وعمر مهيا عنها. 


سا كذلك في صحيح البخاري عن عمران بن الحصين قال:< أنزلت آية المتعة في 
کاب الله ففعلناها مع رسول اللہ ص ولم ينزل قرآن يحرمهاء ولم د غا ع مات 
قال رجل بريه ما شاء > وهذه الرواية تؤكد ما جاء به أحمد في مسنده عن ابن عباس. 
ونحن نقول ألا يحق لنا أن تأخذ ببذه الروايات التي تبيح زواج المتعة؟ وهل فعلا يحق 
لأي شخص كان من كان أن يحرم ما أحله الله تعالى لعباده» أو يحل ما حرم تعالى 
على عباده؟ أم كل رجل يقول برأيه ما شاء کا قال عمران بن الحصين؟ 


آم وجب علينا أن تأخذ بالروايات التي تقول بترم زواج المتعة؟ ومنها ما أخرج 
ابن حبان في صيحه عن أبي هريرة قال:< لما خرج التي نزل ثنية الوداع فرأى 
مصابيح وسمع أساء يبكين فقال: ما هذا؟ قالوا یا رسول اللہ نساء کانوا تمتعوا منہن 
7ئ فقال رسول الله ص: (هدم أو قال حرم المتعة» نے والطلاق» 1 
والميراث) > وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال:<إن الي 
ری رک یھی 


ني ترم 0 0ھ 0 شن اترا ققد 
اتبعنا أهواءناء فق علينا قوله تعا لی فی سورۃ الروم29 [بل أتیع بم رین طَلموأ أهواءهم بير 
بل ع ا نے ع ری ارت وو 
او تابعي او إمام» فقد اشركا پرہٹاء لأننا اتخذنا ديننا من البشر جعلنا اندادا لله» 
وبالتاللى حق علينا قوله تعالى في سورة الشورى21| [أم هم شر كوا شرعوأ هم من اَليينِ 
ما زین هآ ولا کله قصل شی بم إن بير کم لاب آیم] 

وتابع ابن كثير في تفسيرة قاتلا بان اا وطائفة من العلیاء ذهبوا إلى أن زواج 
المتعة أبيح ثم سخ ثم بیج نم شخ نم ثم أضاف وقال بان آنحرين قالوا بأكثر من 
ذلك» ب بیج ولسخء وأبيح وشخ» وأبيح وأسخ» ثم أتی ان کثیر بقول آخر وہو 
أن اين قار ےر توعد لف ضر رجه الله قد ود لن 
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ك اتمه زد من سا ست قل ره ارآ ۱۳۳ 


ند آشرج الما ادا نز سد حول بن آي طالب قال:< ان اي نا عن 
التعت» وعن لحوم المر الأهلية زمن خیبر> وأخرج ابن حبان في صحيحه عن شبرة 
بن معبد الجهني قال:< أذن لنا رسول الله ص في التعة عام فتح فانطلقت آنا ورجل 
آخر إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء ء لنستمتع بهاء لفلسنا بين يديها وعليه برد وعلي 
برد فكامناها وعبرناها ببرديناء وكنت أشب منه» وكان برده أجود من بردي عات 
تنظر إِلِيّ مرة» وإلى برده مرة» ثم اختارتني» فنكحتها فأقت معها ثلاثا ثم أن رسول 
الله ص غبی عنها ففارقتبا > وقد جاء الامام البخاري بهذه الرواية مختصرة ة في العلل 
الكبير داعا عن شبرة بن معبد ا ٣جھنی۔‏ 


ونحن تقول دون أن نعطرق محتوی الروایة» باق الكل يعلم بأن واقعة فتح جاءت بعد 
واقعة خیر بحوالي سنتین» وهذا ما دفع بعض الأئمة للقول بأن زواج التعة أبیح نم 
شخ ثم أبييح ثم سخ. فكل إأسان يقرا مثل هذه الروايات» 
ورد من کل تقدیس وتعظیم» وبستعمل عقله الذي حباه اللہ تعالی لیفضّلہ 

الأنعامء. فسوف يتساءل» ول سوال SEE as EL‏ أمى الله 
تعالى » بأن يحل على قوم شيئا ما ويذكره في كابه» ويحرمه الیوم التاللي ولا يذكره في 5 
كابه؟ وهل فعلا يحق محمد رسول اللہ ص أن يحرم ما أحله الله أو يحل ما حرمه 
سبحانہ؟ أولم یقل تعالی فی سورۃ ة الفرقان56 وم رت الا مرا یا ولیس 
مشرعا؟ أول يقل تعالى, كذلك في سورة الأحقاف9[قل ما كنت یذ ألرسل ومآ 
أذرى ما یفعل بى ولا يك إن أَتَيع لا ما يونا إل ومآ أنَا إلا تير ميين]؟ 


فكيف لرسول ليس هو أول الرسل» بل أرسل الله تعالى رسلا من قبله» ول يحق 
لاحد حد منهم أن يحرم أو يحل على قومه ما لم يأذن به سبحانه» وكلهم اتبعوا ما أوحي 
إلهم كا اتبع مد ص هو كذلك ما أوحي إليه؛ ول يبدل منه شیثا کا جاء فی سورة 
بونس 15 [واذا لی عم ءَايَاتَا بینلت قال الین لا پرجون لِقَاءنا آمتِ بفرەان غر مَلذ٦‏ 
رفن ایکون یآ بن ی یی ان إلا الق اف إن 
عصیت رق عاب يوم عظي]. ثم نأتي بروایات تناقض هذه الايات ومثلها كثيرة فى 
قرن؟ فإن حي مد عن أذ رع ڈو رو مد وہ 
عن قله أن E EE‏ 
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القران یقول عکس ذلك كأ جاء في سورة آل عمران 93[ کل کان حلا ل 
إِسْرَكميلَ إِلّا ما حرم إضر"ويلٌ عل نفسو من قبل أن مَرلَ التورلة قل فاتواً پالتورلة فاتلوما 
إن نتم صلدِقین] 
ونحن كذلك وجب علينا أن تأتي بالقرآن فتتاوه إن كان فعلا الله تعالى أحلٌ زواج 
ال نی وقت ما شم نسنه» وان كان بالأحرى قد یر صا عبارة زواج امنمة في 
کابه» وبالتالی تحرى من هذه الروایات والاراء التي بناقض بعضبا البعض. وجب 
أن نعل بأن آباءنا وقع لحم التباس کبیره فهم خلطوا بين زواج المتعة ومتعة العمرة إلى 
الحج التي تحدث عنا تعالى في سورة البقرة196[ ذا منت من نتم بالعمرة إل ألحج] 
وعذا عا پدل علیه بعطن الروابات: 
فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن ابي طالب قال:< اختلف علي 
وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد أن تنبي عن أص فعله الي صء فلما 
رأى ذلك علي آهل بهما جمیعا > فکا نري هناء الرواية تتحدث عن القتع بالعمرة إلى 
الحجء ولا علاقة لها بزواج المتعة. وأخرج أيضا الإمام البخاري ني صعيحه عن علي بن 
۴ طالب داتا قال:< شبدت عثمان وعليا وعثمان يني عن المتعة) وا بینہماء 
فما ری علي هل بهما لبيك بعمرة وحجة قال (ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد) > 
وهنا كذلك نرى بأن الرواية تتحدث عن القتع بالعمرة إلى الحج» وهي ليست سنةء وإنما 
هي من شريعة الله تعالى شرعها لعباده في كابه. ردنا روابات خر قدل عل ذلك 
اخلط وتناقض الواحدة الأخرى: ومنبا ما آخرج الإمام مسم في صعيحه عن جابر بن 
عبد الله تقول:< قدم جابر بن عبد الله معتمرا ئناه في منزله فسأله القوم عن اشیاء» 
ثم ذكروا المتعةء فقال: تعم ا“قتعنا علی عھد رسول اللہ وات بكر وعمر> وهذه الرواية 
ماقض تلك التي ذكنا من قبل» والتي أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس 
والتي تقول بأن أبا بكر وعمر نبيا عن المتعة حسب قول عروة بن الزبير» فكيف لأبي بكر 
وعمر أن يقوما بفعل مع الني صء حتى او كان زواج المتعة» ثم ينهيا عنه من بعده؟ 
فن أذن هما بذلك؟ أم مجرنا لكاب الله تعالمى جعلنا نبيء لأبي بكر وعمر؟ والأغرب 
من هذا ما جاء في صحيح مسلم عن أب ذر الغفاري قال:< كانت لنا رخصة يعني المتعة 
في الحج > وني رواية آخری دائما فی حیح مسل؛ ودائا عن أبي ذر الغفاري قال:< 
كانت المتعة في الحج لأصعاب محمد ص خاصة > يعني أن الله تعالى أخصٌ أصحاب 
مد ص من دون العالمين بالمتعة في الحج» فهل من إنسان يعقل ما بداخل كاب الله 
تعالى يمكن آن یصدق مثل هذه الروایات» والتي تبيء لمحمد ص و أصعابه؟ 
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والان سنتم ما جاء به ابن كثير في تفسيره حين قال: وقد روي عن ابن عباس وطائفة 
من الصحابة القول بإباحتها (اي التعة) للضرورة» وهو رواية عن الإمام آجد» وقد 
جاه الام حا ی صحيحه برواية في هذا الموضوع عن شيرة إن معيد البهني وال 
قال ابن شباب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بینا هو جالس عند رجل 
جاءه رجل فاستفتاه في المتعة» فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال 
ما هي؟ واه لقد فعلت في عهد |مام المتقين» قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في 
ول الإسلام لمن اضطر لب 5 والدم ولحم اللخنزير» ٹم آحم الله الدین؛ وی 
عنہا > تم قول ابن كثير. 
وأنا والله بحث في کاب اللہ وکل إنسان يمكنه ذلك» فا وجدت إلا قوله تعالی ني 
سر ة الأنعام119 [وقد فصل لہم ما حرم علیکر لا ما آضطررتم إليه] وما وجدت أي 
آية تفصّل لنا تحريم زواج المتعة ولا تحلیله» ولكن وجدت في كتب أخرى ما يحرم 
زواج المتعة وما يحله على الإطلاق» وما يحله كذلك عند الضرورة کا جاء قي کاب 
فقه السنة لأحد السابق في الجزء ء الثاني في باب زواج المتعة حيث قال:< وقد روي 
عن بعض الصحابة» وبعض التابعين» أن زواج المتعة حلال» واشتبر ذلك عن ابن 
عباس وفي تبذيب السنن . وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند 
الضرورة ول ها مطلقاء فلما بلخه إار الناس منبا رجع» وكان حمل التحريم على من 
لم يحتج إليباء وقال اللحطابي إن سعيد بن جبير قال:< قلت لابن عباس هل تدري 
ما صتعت وبا أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركان» فقال ابن العباس: إن لله وان إليه 
رارق واللّه ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله لميتة 
والدم ولحم الحنزیر وما تُحل إلا المضطر) 
فإذا كان بعض الصحابة أحلوا زواج المتعة» وابن ن عباس آفتی بإباحته عند الضرورة» 
وعندنا آعادث تقول بآ یرس ےڈ تل وعندنا آراء جل فقهاء السنة 
ولیس كلهم تقول باق دج المتعة زناء وآراء بعض فقهاء السنة وكل فقھاء 
الشيعة تقول بحلاله» فاي قول تأخذ به ادا ذلك الذي ييح ؟ ؟ وخصوصا عندما نعل 
بالحديث النبوي الذي کے" الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن 
النبي ص قال:< خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود» وسالم مولى حذيفة» 
ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب > وبأن هذا الأخير أي أب بن كعب» ومعه عبد 
الله بن عباس وسعيد بن جبير والسدي كنوا يقرأون (فا اسقتعتم به منبن إلى أجل 
مسمى فأتوهن أجورهن فريضة) ونحن نقرآها کا هو موجود داخل الصحف (فا 
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اسمتعتم به منبن فأتوهن أجورهن فريضة)! أم ذلك الذي يحرم؟ أم ذلك الذي ليح 
عند الضرورة؟ آولیس هذا بالتیهان؟ أم الدين هو بأمانينا ولیس بقول الله تعالى؟ بل 
وصدق قوله عز وجل في سورة یونس36[وما + تیم آکارهم الا نا لد لسن لا بغی 
من نت مب انآ عم با یفن 

فعند ما نقیم وجهنا للدين الذي شرعه تعالی حنفاء» وذلك باتباع کابه ولیسٍ الکتب 
الأخرى کا قال تعالى في سورة الانعام 155 [وهذا کتب أرَنه 4 مبارك فاتیعوه واتقوً 
لک رج والتصديق اناه مات س بداخله کل شیء» کا قال تعالی في 
7 5 اللحل 189و عَلَيِكَ آلکتلب يتا 11 کیو وعذی ورحة وبشریٰ اسان | 
وفصله تفصيلا كا قال تعالى في سورة يوسف 111 [مَا كان عیفر وکن سیق 
لدی بین يديه وتفصيل ہی ہی وھدی رة کے يؤْمُون] فسوف نعم الحق ونزهق 
به الباطل» وبالتاللي لا نبيء لمحمد ص ولا لأحد من أححابه» وطذا وجب علینا تدبر 
القرآن بالقواعد الربانية» ونيحث عن دلالا ت الکامات والعبارات التي لما علاقة 2 با ية 
الاسمتاع وهي - النکاح والاسمتاع - احصنات - ما ملكت أمانم - ثم تعدبر پر یڈ 
الاسعتاع. 


قال الله تعالى في سورة الأحزاب 49 إيكأم) لين >امنواً نوا تکحم ال موه 
وہ رو و 
هنا کا نری» قال تعالی[إِدَا نکحتم امت ت] وكامة نكحتم جذرها اللغوي هو فعل 
نکح» فنقول نكح المطر الأرض يعني اختلط ماء ا مطر بترابہاء وهو تلف عند 
قولنا سقط المطر على الأرض» لان هذه العبارة هي بالفهو م العام» فقد سقط ماء 
المطر على اض دون آن محختلط بترامها لسبب ماه 2 غلااف واي مثلا على 
سطحھاء > لکن عندما نقول نكح المطر الأرض» فهذا دليل على أن ماء المطر قد 
اختلط بالتراب» فدلالة فعل نكح في القرآن إذا هي عملية اختلاط ماء الرجل باء 
المرأة والذي يؤدي إلى الإنجاب. 

فعندما قال تعالى [إذًا نَكُحْمم أَلْؤْمنَتٍ ت] فهذا يعني امجامعة التي يختلط ضمنها ماء الرجل 


* ت ايه رو س ت 


بماء المرأة بطريقة شرعية» وغذا تابع قوله تعالى م طَلْقْسمُوهنَ من قَبلٍ أن عَسَوهنٌ قا 


رمه ت ت 2 


لك عَليينَ من عة تعتدوتا ] يعني إذا عقد الرجل على المرأة بغية الإنجاب لكن لم 
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يجامعهاء فليس له عدة عليها لأنها بدمبيا ومنطقيا ليست من اللائي لم بحضن» وبالتالي 
ليست من أولات الأجال» فالتكاح إِذَّا هو كل جماع بطريقة شرعية يودي آویرجی 
منه ا مل» وبالتالي الإنجاب. 


لكن هناك جماع لا بتفی منه الإنجاب وإنها الشبوة فقطء وهذا النوع من ابجماع 
نعته الله تعالى في ابه بالاسمتاع» يعنى في أن الرجل يجامع 1 رغبة في المعاشرة 
الجنسية فقط» ابتغاء الشبوة دون اختلاط منيه منہا والذي قد يؤدي إلى امل 
وذلك بالملامسة فقط» وقد تكون بلمسة آو قبلة و آکش وقد يدخل بها دون أن 
بختلط منیهماء ما بعزل آو آي وسيلة تمنع التقاء مني الرجل بمني المرأة والذي يكون 
سبابا في امل. 
فعندما قال ساب 7 ت النساء23[حرمت علیکر امہ وہنانک وآخر نکر ود 
لتك وتات 7 الأخت رمک الق رکز ۱ ال رضَلعة 
5 در اللي فی جوم من سا لي دخلقم يون ن فان ل ونوا 
دحام رون فلا جناح ۱ ایگ حال ماد ن من ملک ون جر ین تن له 
ما قد سلف د آنل ان مورا رڃيما] فهو سبحانه لا يتكلم عن التكاح الذي بژدي 
ی الانجاب» ولو كان کذلك لت لنا آن نلامس آو نقبل مثلا أمنا أو أختنا ابعغاء 
الشبوة» ولكنه تعالى في هذه الآية حرم علینا ما هو آدنی من النکاحء وهو الا سمتاع 
والذي قد يكون بلمسة أو بقبلة بغية شهوة ب عني أن اللہ تعالی حرم علينا أن تقوم بأي 
رکه مع الافراد الذین ذکر فی الآية ابتخاء شوة جنسية» ولمذا قال تعالى في الآية 


£ 


اي34[ وحمت من النساء إا ما ملکت اانکر کتلب الله علیگر وأحلّ ل 


با وراه کر أن بوا پأمولم صت ع مُسفحينَ فا اقم بده من اومن 
ورهن فریضة ولا جنا۔ اح علیکر فیما تراضیم بوه من بعد آلقريضة إن أله کان علیما 
حکیما] وهنا کا نزی» حرم كذلك امحصنات من النساء واللاتيٍ 0 
لأنه يتكلم سبحانه عن لاو ولیس التكاح واستثنی منہن؛ آي ا حصنات من 
النساء» ما ملكت يينناء وهذا بیناه نی فقرته. 


ولهذا قال من بعد ذلك[فا متعم يده مین وم يقل (ما نکحق) وذلك لأن الله 
تعالى آحک آیاتەء وجعل لكل كہة ۳ حتی لا نفق ونحرم باهوائیاه ولهذا قال 
تعالی نی نفس الابة[ور یکر التی فی جورع من انکر اتی دح بین] وهنا کا 
نزى» قال[ دحام [ie‏ و يقل ڑھج لاه نه يتكلم سبحانه عن الاسمتاع ولیس 
النكاح» لأنه عندما يجامع الرجل المرأة قد يدخل فرجه في فرجها دون أن يختلط 
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منيه بمنيها كأن يعزل مثلاء وهذا ما كان يعمل به في عهد مد رسول الله ص» 
فهم کانوا إستمتعون بالنساء فيستعملون الوسائل المتوفرة انذاك لتفادي ا ممل كالعزل 
والذي كان سائداء والاستخصاء والذي كان يني عنه اني ص »۰ والاغادذيت 
التي تكلم عن هذا الموضوع كثيرة» ومنها ما آخرجه الامام البخاري في صحيحه عن 
أبي سعد اتلحدري قال:< خرجنا مع رسول الله ص في غزوة بتي المصطاق» 6 فاضا 
سبيا من سپي العرب فاشتبینا النساء» فاشتدت علينا العزبة» وأحبينا العزل» فسألنا 
زسيل الله فتال: اما عليكم أن لا تفعلواء ما من أسمة كائمة إلى يوم القيامة لا وهي 
قائمة ومنہا ما صمّحه الألباني في غاية المرام عن جابر بن عبد اللہ تقال:< کا نعزل على 
عهد رسول الله والقران ينزل وقال ا نعزل على عهد رسول الله فلم ينهنا> وهناك 
ات كثيرة كذلك قدت عر الاشعصاف وا ما اكت الإمام البخاري في 
صحیحہ عن عبد الله بن مسعود قال:< كا نغزوا سای ض وان ا ن ا 
ألا نستخصي؟ قيانا عن ذلك ثم بخص فا آن نک ار اشرب غم قرأ علینا ایا 
لین ءامنوا لا حرموا طیبلتِ ما احل الله لکر ولا تعتدوا إِنَّ ل لقي 

وبما أن الله تعال حم آیاته» خعل لكل كلمة دلالتباء وبالتالي لا عکن لكلمتين 
مختلفتین ان یکون ما نفس الدلالة» فهو جاء سبحانه بكامة التكاح دلالة على اماع 
الذي قد يؤدي إلى الإنجاب» ولا يکن أن یکون ذلك الا باختلاط ماء الرجل عاء 
المرأة بطريقة شرعية» وفي هذه الحالة أي التكاح؛ نعت سبحانهاارجل باوج وينعت 
كذلك بالتكح في اللغة العربية أي الذي پنکحء وفك الى أكراة روحه وس 
كذلك بنکحه ف اللغة العربية» ولهذا في آيات الإرث جاء تعالى بكامة أزواجكم 
س لأن کامة نساوّم تشمل الاثبين ن أي المرأة التي تستمتع بشيء منها والمرأة 
التي مكتدياء وذلك لیحدد سبحانه بأنه 9 عن الإرث في حالة اللکاح» ولیس 
في حالة الاسمتاع. وجاء بکلمة الاسمتاع دلالة عل ابتغاء الشبوة فقطء باي طريقة 
واقضاها الدخول بالرأة دون اختلاط ماء الرجل جافباء وطذا سي 7 .: 
ولیس نکاحهاء وق هذه اللالة أي الاسمتاع نعت سبحانه الرجل بالبعل دلالة عل 
الذي لا يلد لسبب من الأسباب» ؛ كعزل أو استعمال أي وسيلة لمنع المل» ۴ 

وقد صرف تعالى الأمثال في القرآن ومنها ما جاء في سورة هود 72[ قَلْتْ لويل 0 
واا جوز وها بل يخا إن هدا ی + جيب] وكا نرى» هنا نعت الله تعالى إبراهيم 
بالبعل وليس بالزوج لأنه لم یلد بعد مع أمرأته وليس زوجهء كا جاء في كثير من 
الأمثلة كذلك في القرآنء ومنها ما جاء في سورة القصص 9[وقالّت أمرَأت فِرَعِوَنَ فرت 
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سم سے يي ہے ھر ہر ےت ہے 


عن ب ولك لا فتاوه عى أن نفعنا آو کده, ولا وهم لا یشعرون] وهنا کیا ری» قال 
تعایل [آمرأت فَرَعَوْدَ] ولم يقل - زوج فرعون - لأنها لم جب أولادا (وهذا جاء تعال 
بالتاء مبسوطة ولیس مربوطة كا هو الشأن في اللغة العربية وذلك لته تعایلی» وهذا 
بیناه نی فترة < کاب الوحي> . 


فعندما قال تعالى [حَرَمَتْ کر ات ونانکر واخواتکر وعستکر ولتک وات 
نچ وكات ألأخت 7 ا[ ارضعنہر . وخوت م من الرضلعة ا 7وت0 
ای ی خر ین سال الى دخات من فان کر تکونوا دخ ین فلا جاح 


روم صم 


تر یف ون سر شڈ 


کان فووا رحیما] فهو هنا كا نا یکلم عن الا“ختاع ولیس النکاحء وہٰذا تابع قولہ 


تعالی نی الایة التالية [والمحصتلت من الساء لا ما کت کت الله علیگر 


وحن لک ما وراء دال آن تفا پم زک سین خر مستنجین ھا اسم روہ داهن 
فَاتوهن أجورهن فَریضة ولا لا جناح علیکز فیما تر صَیخم یہ مِن بعد الفرِيضَة إِنَ الله کان 
علیما حکیما] وهنا كا نرى» حرم تعالی ا حصنات من النساء بصفة عامة» ولم يعين 
المؤمنات منبن يا فعل عندما 3 عن النکا كا جاء مثلا في سورة النساء25[ومن 
ل ی و گن ما ملکت اين من فير 
01ے ت] واللاتی امن ا من ارس وهذا دليل آخر بان الابة 
تكلم عن الاسقتاع وليس النكاح» ولهذا قال تعالى [قنا اَسمتعم بده مِنْنّ] وهناك 
علامات آخری في هذه الاية تدل على ذلك والتي بیناها نی الفقرات التلية 


فالسؤال إذّا هو لاذا حرم تعالی الاستتاع بشيء من انحصنات من النساء کا هو 
الشأن بالأفراد الذي ذو هم تعالى في الآية التي من قبل» ول یعین الومنات فقط؟ 
Bs CC‏ 
كلمة المحصنات» ثم دلالة عبارة ما ملکت آمانگ. 


قال الله تعالى ي سورة المائدة25[اليوم اَل لک یت اا امن 
عل ۶ عل ۱ انس E‏ ص رن 2 


اکب من بلک إا یشون أجورَهْ ححْصِنِنَ عير مسلفحين ولا متَخِذى أَخْدَانٍ ومن 
یکفر پالاین فد حیط عم وهونی الْآعرَةٍ من أتليرين] كا نعلم جل أهل التفسير 


ے797 نے 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


للقران ذهبوا إلى القول ان احصنات هن التزوجات» وهذا لا یصح لا بناقض 
اللغة العربیةء وسیاق الایات التی لت عن النکاح + فالثه تعالی 2 هذه الاية یت 
عن نكاح امحصنات» وهو سبحأنه لا يحل للرجل 5 المرأة المتزوجة» وانما المرأة 
التي ليس لها زوج ء وطذا قال تعالى في سورة النساء25[ومن ل ستطع منک طولا آن 
يك لصت لْؤْمنتِ] 

فالله تعایی في کل آيات التكاح يتكلم عن المحصنات المؤمنات» وكلمة محصنة جذرها 
الغوي هو فعل حصنء فنقول حصن المكان بمعنى عمل على وقايته» ولهذا قال تعالى 
في سورة ة الأنبياء1 9 [وألى أحصلت فرجھا فََفَحتا فا من روحتا وجعأنٹھا وَأَبنہا ٤ایة‏ 
َلمِينَ] يعني أن مريم حفظت فرجها من أي علاقة جنسية فهي إِذَا من احصنات 
بکسر الصاد» آي هي التي امت فرجھا بنفسہاء لكن الله تعال قال [ألْخصَمَتٍ] 
بفتح الصاد» يعني أن هناك من حصنبن من العالاقات الغیر الشرعیةء کین ۳ 
أحد من أفراد عائتونء وڈلك بتریتین ورعیتین؛ فلا یکن مضطرات آومکرهات عي 
البغاء لكسب قوتبن» أو لإعالة أولادهن أو عائلتين» كا جاء في سورة النور33 [ولا 
هوأ فی عل آلیم ان ردق مس توا عرض انح لديا ومن يرهن إن لله 
من بعد | ههن عَُور رجي وبما أن المرأة حرجت هي کذلك فی مجتمعاتا للشخلء 
فقد أصبح لها حصنا. 

فاحصنات إذا هن كل امرأة ها من يكفلها ويرعاهاء وقد یکون أُرحامہاء او چا 
أو عملهاء أو أي شخص ۔ مت بها تما لا يجعلها مضطرة أو مكرهة لأ علاقة غير شرعية 
مقابل مال لتعتني شا و بشخص تتم هي برعايته كأبنائها مثلا أو عائلتباء واي 
علاقة غير شرعية تقوم بها فهي تعد زناء وأي امرأة لا نتوفر فيا هذه الشروط فهي 
إذا عن غر الخضتات:. 

فاللساء اد نوعان», ولا يوجد تالماء» أساء محصنات» منہن مومنات, وغير مؤمنات» 
وهن اللاتي حرم اللہ تعالی الا“قتاع بشيء منہنء سواء كن مؤمنات أو غير مؤمنات» 
وطذا قال تعالى في آية : الاسمتاع ضمن لاتحة التحريم في سورة النساء24 [والحصتت 
من ن اا رآخل الله تعالى نكاح المؤمنات منهن فقط» آي الحصنات اللؤمنات» 
وطذا قال تعالى في سورة ة النساءة 2 ]وين ۷ ستطع منک طولا أن تكح آلحصتت 
الوم مِنَتِ] وهنا كا نرىء عين تعالى نوع المحصنات لأنه سبحانه + عن التكاح» 


ص تسر رمرم ام و 


ونفس الشيء في سورة المائدة5[اليوم أحل لكر الطيبلت وطعَام یت وتو أ : 
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دس م 


ا وطعامکز جل حل نم واللحصنت 9 متت ت والْحصتٍ ۳ لین وتو 


ال من لک إا اموه اور عم سس ولا متخذى أَخْدَانِ] 
وهناك نساء غير محصنات» مؤمنات وغير مؤمنات كذلك» واللاتي ليس لمن من e‏ 
بترييتهن ورعايتهن» ما يجعلهن مكرهات أو مضطرات للعلاقات الغير الشرعية» أي البغاء 
ولیس الزناه وهذا بیتاه ي فقرته» وهن اللاي ابعل الله تعالى الاسمتاع إشيیء منہن ہیں 
0 کہا تکل تعالى عن النكاح الذي هو العلاقة الشرعية قصد الإنجاب» إل 
شترط فيه امحصنات اعت ال عند عدم القدرة عل نکاحهن» فهو سبحانه 
ا نکاح غير الحصنات» تفادیا جو إلى العلاقات الغیر الشرعية» رم قال تعال 
في سورة النساء25[ومن پر يست بستطم منکر طولا ان پ الخصنلت الؤمندت فن ما 


رہ سے د مرج و س* مه تی کو 


E‏ ت واه عر باع بعص من بعضي فأنکسوهن پاذن 
هلون واتوهن آجورهن لوف منت غير مسَلفِحَاتِ ولا متخذ'ت َخْدَانِ فآ 
أحصنْ فان أن يمحمّة فتلي" ضف ما على حصنت من العداب ذلك بن حى 
لحت سک وان ان تبروا لک وال َقُور رَجِم] وهنا يا نرى» خت سبحانه الایة 
بقولہ[وان تضيرُوأ حير لَكْ] يعني أن يصبر المرء حتى يستطيع طولا أن پنکح ا حصنة 
المؤمنة» وهذا ما هو معهود به في مجتمعاتناء فأي شخص أراد الزواج قصد بناء عائلة 
ویس ابغاهشبوةفقط الا بت ی ار ن ا عترمته ر ی رو 
أي محصنة حتى يستطيع أن بنجب منها أولادا صا حين» أما غير الحصنة فقد لا تحقق 
كل هذا. 

اکسا کے غير المحصنة من المؤمنات عند عدم القدرة على نکاح احصنة 
المؤمنة» ان خثي الرء العنت» والاً أن يصبر حتي يستطيع طولا لذك تفاديا لعدم 
تحقيق ما قد يحمَقَه مع المحصنة المؤمنة» وذلك لعلمه تعالى بأن أغلبية الرجال لا يقبلون 
ببكاح امرأة ليس لما من يكفلهاء أو ليست من عائلة محترمة ما يكون قد دفعها 
للقیام بعلاقات غير شرعية لکسب قوتہاء كلقيطة مثلا أو عاهرة» وبالتالی قد لا 
تستطيع تربية أبنائها تربية صالحة» وہذا ما ہو معھود بہ أیضا فی مجتمعاتتا الإ(سلامیةہ 
ولهذا فضل تعالى عدم نکاحھاء وأحل الا سعتاع بشیء منہاء أي عدم الإنجاب منہاء 
وذلك حتی لا تضطر للعلاقات الغیر الشرعیة لکسب قوتہا سواء كانت مؤمنة أو غیر 
مؤمنة» وحرمه على ا حصنة سواء کات موه و غر مومت ولهذا قال تعالى في آية 
الاسقتاع [والحصّت من آلقساء لا ما ملکث أَیکر] فا هٍ إِذَا دلالة عبارة (ما 
ملکت آمانع)؟ 


ہے ۱ 
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فما استمتعتم به منهن(ما ملكت ايمانكم) 


20 سے رمرم 


قال الله تعالى في سورة ة الإسراء70 [ولقد کرمنا بنی ادم وَحمَلئلهم فى آليرِ والبخر ورژفنلهم 
ل لو O‏ 
بی ادم] والكل یعام بان بي آدم هو کل | إأسان» وا کت وأسوةة کبیر 
وصغير» مؤمن وكافر» وكل هؤلاء كم الله تعال. فهل عندما ٍستعبد الا سان ااه 
الإفسان فيحرمه من روف تل الإنسان أخاه الانسان ف من اف یظل 
هذا الأخير من بني آدم الذي کرمه الله سبحانه؟ أم يصير من الأنعام التي تحدث 
عنها تعالى في كابه ثلا في سورة يس 13/71 يان لم ا ب ابا آم 
هم لا ملكونَ2 7وََكَهَا م فنا رکو وما يَأ كلُونَ]؟ فهل أصبح معن وپ آدم 
من الم جک تاره یذ سمش و سس نہ 
النخاسة التي أوجدها الإأسان بنفسه لهذا الغرض» ويستحي بعضه لساء نمی 
فیجامع من إنائه ما شاء» کت فان وهل أصبح الإنسان متاع الحياة الدنيا لأخيه 
الإنسان وزینتہاء غق على بعض بني آدم قوله تعالى في سورة القصص 60[وَمَ ونم 
من یه تلم اي و ی 7 
أم نحن رضينا بالقول الأول الذي فسر به آباژنا القرآن حسب غمط عيشهم وأعرافهم 
انذاك» وقدسناه حتى حل لنا أنه من عند الله فعلا؟ فصارت الناس تصد عن سبيل 
الله تعالى آفواجاه وتكفر برسالة مد ص؛ بدعوی ۳ حقوق الا سان 
۳7 العبودیة» وذلك وود أحكام , ص الرق ! فهل فعلا الله تعالى الذي نعت 
نفسه بالرحمان الرحيم؛ أنزل في کابه اا لتحرير العبيد؟ فإذا کان و سی 
هذا بدال على أنه سبحانه أعترف بها؟ فهل قرارات الأمم المتحدة التي جاءت في 
اواسط القرن العشرين الميلادي» والتي تمنع ونم كل نوع من نواع ‏ ادك هي 
أرحم من أحكام الله تعالى؟ فهل الإنسان الكافر منه والمؤمن» أرحم بأخيه الإنسان 
من رید؟ 


بدا خله میں لے شوت لا الله بريء او 
والسبي ورسوله. فالله تعالى لا د مثقال ذرة» وان اباح لانسان أن سی اا 


آخرا فقد ظلم سبحانه ذلك الذي استعيدة وان أباح لرجل أن يسبي امرأة فقد ظلم 
سبحانه تلك المراة» وا لن س سه ع ول 
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کت د لت الشيطان يتوعد ےد 
ہت يعني سيتحك فيهوء فيصيرون عبيدا له ولیس عبادا له» ويأمرهم 


47 103۳۳ 


فیتبعونه کا یلمع العبد المملوك مولاه كا جاء في . سورة ة النساء19 1 [وَكأُضلَهم ولامنینہم 
ونم تكن ادان َ انعم ولأمرنهم لیر خلق الله ومن بذ ز آلشیطن وی من 
دون اه فد خر راا ميا فاي إنسان تم في حرية اسان أو كامتهء أو حياته 
بخير حق» فقد قتل نفسا بغیر حق» وبالتالي ات تيع عمل الشيطان» وأي إنسان ظن بأن 
مدا ص استعبد إنساناء أو سبى امرأة عدوه اعلا غدودة فک اساء الظن برسول 
الله ص الذي اصطفاه الله تعالى» وطهره من رجس الشيطان» وأرسله برسالة الرحمة 
كا قال تعالى في سورة الأنبياء107[وما أَرَسَلَتَككَ إلا رة آلعلیین] فهل استعباد البشر 
وسي النساء» والرجم »> وبتر يد السارق» ونكاح الصغيرات» وقع و البشر 


اض رصم 


في أسواق التخاسة م الرمة؟ وهل رسول قال فيه تما في سودة 4[ لن 
خي حَظم] وفي سورة آل عمران159 لیم رح من آلو لنت کم ولو كنت ظا يط 
مب ب لاطو أ ون حولت فاعف عَنْهم وأستغفر هم وشَاورَهم فى الأ فإذا مت فتوکل 
على لله إن لله له يحب ألْكينَ] يقوم إسبي النساء» ویذح بشرا استسلموا له من بعد ما 
اون واللہ تعالى قال في کابه في سورة النساء105 [ولا تکن این خصیما] وف 
سورة الأتفال61 [وان جتحو اس قاجنح ا]؟ 

فكيف لإله يأمى رسوله علنا في كابه بأن لا يخاصم من خانه» ويجنح إن عدوه 
جنح لاء ثم يأمره سرا بذبحهم؟ أولم يقل تعالى في سورة الأحقاف9[قل ما كنت 
دعا مْنَ آلرسل] فھل هناك من الرسل من قبل محمد ص ذخ بشراء أو سی امرأة 
أو ابنة عدوه؟ آم فضلنا ظن السوء ء بالله وبرسوله» علی ان لا تتجراً ونعید تدبر القران 
بعقولنا نحن» ونتبع قوله تعالى في سورة البقرة170 [واذا قيل طم آتيعوأ ما أل أله ۳ 
بل تی ا ایتا عليه عاباءنآ آواز کان بارهم لا یعون میت ولا و و وهکن 
تحمل مسؤوليتناء فلا يتبراً منا آباؤناء ولا ملون من آوزارنا سیب انب 

من کتاب اللہ تعالی کا جاء فی سورۃ النجم28[وما ٹم یہ مِنْ عم إن ہت 
ان لن لا بغنی من للق شيا 

يجب أن نعلم بأن مصطلح ملك الین لا وجود له في ياب الله تعالل» وإنما هو تحريف 
لعبارة - ما ملكت یام - التي جاء بها تعالى في كابه» وهذا ستأتي مثال لكي : 


مدى أهمية تفسير وتدبر كلام الله سبحانه بالطريقة التي نطق بها مد رسول الله ص. 


تے 17ت 
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فاللہ تعالی قال في سورة المائدة89 إلا اعد آله بل لو فی ایک ولکن وا 
ما عم تم الام ] وہنا ما نرى» قال تعالى [هَا عَمّدتم الأبمن] وکامة عقدتم جذرها 
الغوي هو فمل عقد» فتقول عقد الحبل يعت جعل فيه حقدةء لکن الله الى قال 
الأعان وهي جع مین وكلہة مین 2 القرآن تعنی الجزء ء المتقدم من الید» والذي 
يتكون من الكف أو الراحة والأصابع» وهذا ما نتعت بلسان العرب بالید» أما 
کلمة ید في القرآن آي اللسان العربی» سن اط ء الذي ند من رؤوس الصا إلى 
الکتف» وطذا عندما ذک تعالى عضو اليد في آية الوضوء حدد الغسل عند الرفق 


ت 2 صو چە 


فعندما قال تعالى [عا عقدتم الديمن] فهذا كاية عن الميثاق» أي ما تعاهدتم ر وتوائقم 
عليه لأننا عندما نتعاهد على شیءء ونتفق عليه نتصاحؤء فنحن نعقد الأيمان» أي يضع 
أحدنا يمينه على يمين الآخر. لكن إذا نحن غيرنا عبارة (ما عقدتم الأعان) عصطلح 
- عقدة امین - کیا فعلنا مع عبارۃ - ما ملكت أيمائكم - فسيختلف معنى العبارة 
كليا وسيصير مفهومها ہو ما یقوم بہ ا ملام؛ فهو يعقد يمينه ليلكم خصمه» ولا علاقة 
لهذا المفهوم ا قال الله تعالى في كابهء وقد فعل أباؤنا نفس الثيء عندما قال تعالى 
ف سورة : ههار والسارقة ۳۹۹ آیدیهما] فهنا الله فان امتا بان نقطع 
آيدي السارق وليدي السارقة» نوهذا لا علاقة له بقطع يد السارق .ويد السارقة» وعدا 
يناه في فقرة <فعل قطع> فلهذا وجب أن : نضع مصطلح ملك المين جانباء لأنه ليس 
من عند اللہ ماه وق هو مهم ار - ما ملکت یمان - 


له رظيه طس صر ور مور و 


فالله تعاللى قال 2 سورة ة التوبة104[أ یعلموا ان الله هو یقبل لیے عن عباده] 
فهنا يا نرى» نعتنا تعالی بعبادہ يا جاء في كثير من الآيات مثل ما جاء في سورة 
پوس 107 [وإن سك الله ضر فا گاشف له إلا هو وان برذك بر فلا راد لمَضْلِء 
یصیب يه من مشاه من ا ا ۳ موز رح 58 قال تعالى في سورة آل 
عمران 182 [ذَالِكَ يما قَدَمتْ آیدیگز وان له یش بقلام لید] وهنا ک نری» قال تعالى 
عبید وم يقل عباد» وذلك لئ يتكلم سبحانه عن يوم ا ساب وذلك الیوم لیس 
لنا من اختیار» وليس لنا من ميناء فنحن سنکون تحت رحمة الملك القدوس» م 
قال تعالى في سورة طه 111 [ِوَعَمَتِ الوجوه لي القيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلًا] ولهذا 
نعتنا بالعبيد لكن في الحياة الدنيا لنا حرية الاختيار في قراراتنا ما جاء في سورة 


الکیف29 [وقّل نی من ریکر قّن شاء تین ون شاء قیکفر] لکی بح لله تعالى 


ا وص 


محاسيتنا على ما نا به من آفعال کا جاء في سورة الدثر38 [ کل نس با گس 
رهینة] وكل من أطاع الله تعاللى محض ارادته فهو من عباده» ولیس من عبیده» 
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ولمذا قال تعالى في سورة البقرة 21[ تیا ناس آغبدوا ربک ای کر وان من 
لِك کر تتقُون] يعني كونوا عباده» أي اتبعوا ما يأمرم به وليس عبیدہ؛ وبما أن 
لله تعالى جعل لكل كلمة دلالتها الخاصة بها لكي يكون كابه قرانا غير ذي عوج» 
فدلالة کاية عباد لیس هي دلالة کلية عبيد کا هو الشأن لکلمتی ذکور وذگان» 
وکمنيی آنفس ونفوس والأمثلة كثيرة في القران. ۱ 


فکل ثخص أطاع الله تعالی نی أمی الدین بحض إرادتہ ولیس مکرھاء مقابل اجر فهو 

من عباد الرحمان» ولیس من عبيد الرحمان» وكل شخص أطاع شخصا آخرا في آمور 
الدنيا تحض إرادته مقابل أجرء فهو من عبادہ ولیس من عبيده» لأن كامة عبيد هي 
جمع لكامة عبد تملوك» وهو الذي ر مالک رغما عنه» ومکڑھا دون ا ولهذا قال 


ه> ر ت و موعن ...عي .© 


تعالل في سورة النحل 75[ضرب أله ماد بدا اوا لا يدر ڪل سىء ومن رده ن 
ًا حمتا فھو یق مِله را وجھرا ہل فسَودنَ اد یلو بل اَكقَرهُمْ لا یبون] وهنا كا 
نرى» قال تعالی [عبدا لوكا لا يدر على شَىْء] يعني عبدا في ملكية صاحبه» فهو إِذًا 
ليس له من اختيار في قراراته» واثما هو مكره. 

فكلمة عباد مفردها عبد» وهو کل شخص بطیع تخصا آخرا حض إرادتہء وقد یأخذ 
أجرا على ذلك حسب تتفاقهماء أي بما عقدا الأيمان» فالعامل هو عبد لصاحب 
العمل» والحادمة هي أمة لرية البيت» والشرطي هو كذلك عبد لرئيسه» وكل هؤلاء 
هم من العباد وليسوا من العبيد» لأن كلمة عبيد هي جمع لعبد مماوك لا يقدر على 
ی ء» وبما أن الله تعالى أباح لنا امتلاك الأنعا م کیا جاء في سورة يس 71و 
ا ئا اا کے کا عب ہا آنا هم لا مكُود] وذلها لنا كا جاء في الآبة 
التالية[ودانتتها م نا ركوم وم یا کرن] ولیس آلبشر» فهو عندما قال في سور 
النور32[|وانکجوا لسوت وإماكز إن 10 2 

آله من قصلو وال وسع علم] ۸ یقل سبحانه عبيدم» » ولكن قال تعالی عبادک 8 
الذين إشتغلون عند مقابل آجر بحض إرادۃ تهم» وحسب ما عقدتم به الأيمان» وكلمة 
إماتم ھی جمع کامة امت وهي مؤنث وہ ليس عبد ملوك و تكون العاملة أو 
لادم ولهذا قال تعالى [إن یگووا فهر پ يغنهم أللّهُ من فَضَلِوء] يعني أن الله تعال اش 
رب العمل بنکاح أمته» أي المرأة التي تشتغل عنده وتطيعه 2 العمل مقابل | زج 
7 ولو كانت فقيرة» وكذللك ربة العمل بنکاح عبدها وليس عبدها 
المملوك» آي الرجل الذي يشتغل عندها ويطيعها في العمل مقابل اچ ولو كان 
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هو کذلك فقیرا» وتحدث تعالی عن الایامی» أي الأرامل والمطلقات ولو كن هن 
كذلك فقيرات » فقد يغنيهم اللہ تعالی من فضله. 


فكا نرى» كلمة عبد والتٍ جمعها عباد لا علاقة لها بالعبودية التي أقرّها سبحانه لنفسه 
یوم الحساب» ودا نشا بالعييد» و يقرها سبحانه لنفسه في الحياة الدنیاء ولهذا نعت 
التن طرہ عاتم گت ها ادا لهه وذ قال باد یت 


EEE Eg an,‏ لحصتت 
مومت فن ما ملكت ینم من قتیتکر لت ا E RA‏ 
ا م] ول يقل - ما ملكتم N Ee bo‏ 
وجب علبهم طاعتمء وهم كل شخص لا ينتمي لعائلتناء وكان تحت رعايتناء» تكادم 
مثلا مخدمنا ویعیش معنا في | بيتناء أو يتامى نكفلهمء أو ما غير ذلك؛ ولهذا قال تعالى 
سور ة الومنون 5 [وآآنین هم لفروجهم حَلفْظونَ إلا عله ۾ أزوا'جهم أو ما ملكت اہم 
تم غر ملومین] وهنا کا تین في فقرق<لفروجهم حافظون> الّه تعالى يتكلم عن 
الذين (رجال ونساء) بعفظون فروجهم من آن تری» وغذا استشنی الأزواج اي 
تعني كذلك الرجال والنساء وما ملكت بمياهم كذلك؛ يعني ف ابعال وک 
ینهم» والنساء وما ملكت بمينهن» و لت 
و ء وهٰذا | عندما قال تعال [وَاِيَ هم لفروجهم حَلفِظونَ إلا عل آزو چهم ‏ وها 
ا آعلہم فان ہم غير ملُومينَ] فصل هذه الآية بقوله فی سورة و و5 لیب ۳ 
متا نکر الین ملکت انکر والین کر یا ال متك لت مج ٤ت‏ ت من قبل 
صلٰۃ المجر وحن تضعون باب من آلظهيرة ین د سل اَنَث رات ذا 
یس علیکز ولا عم جناح بعدھن طوافون علي يكز بعضکر عل بعض كدَالكَ ين الله لكر 
انت نت وه عم کے] وهٰذا قال تعالی كذلك مخاطبا مدا رسول اللہ ص في سورة 
الأحراب0 دای ا إا احلا َك أَرْوَ'جَكَ الل نیت أَجورهن وما ملكت ناك 
ما آفاء ٤‏ أَسَهُ علِيك] E‏ قال تعالى[وما ملكت يَينكَ] يعني النساء اللاتي كان 
رسول الله يستمتع بشيء منهن ولا يتكحهن» وكنّ تحت رعايته» ولکن ل یؤتہن 
آجورهن ریک اوج الله على عامة المؤمنين» وهذا تابع قوله تعالى [ ثم أفاء 
اللہ عليكَ] 
فكل إنسان یقم مع شخص فی بیتہ وہو لیس من أفراد عائلتەء كيت أو يتيمة» أو 
لقیط أو لقیطةہ آو خادم آو خادمة آو ما شابه ذلك» فهویعد نما ملكت يمين ذلك 


0000 


الشخص» ولیس نما ملك» لأن الإنسان ملك الأنعام ک5 جاء في سورة بس 71[أو 


1٦ 
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f oo‏ مرح مر مرو 


,ر20" لو کم وا و ا کر لک کم وم 
يَأكُون] والأشياء التي يختع بها كا في سورة القصص60[وَم1 أوىتم بن کیو قتع 
اْیٰة الدنیا وز يننا وما عند اله خير وبق أقلا تَعْقأُونَ] والإنسان ليس من الأنعام التي 
يمتلكها الإنسان نفسهء والتي دألها الله سبحانه لدء ولیس من زینة احیاۃ الدنیاء ولیس 
من متاعهاء وحق قولہ تعالی فی سورۃ الإسراء70 ولف کڑھنا بی م وحلتهم نی 
ار وابحر وررفتهم من ليت 7 -- ۳ وبطل خلا فه. 
فکل ما ملکت عیننا هم من عبادناء لکن لیس کل عبادنا هم من ما ملکت ینت 
کا هو الشأن بالنسبة للنخل والنخيل» فكل نخيل هو من النخل» لكن ليس کل تخل 
هو نخيل» وكل زنا هي فاحشة» لکن لیس کل فاحشة هي زناه وكل أزواجنا هن 
من نسائناء لکن لیس کل نسائنا هن من أزواجناء وطذا عندما تحدث اللہ تعالی عن 
الارث استعمل کلمة أُزواجم ولم يستعمل كامة نساؤك» لأن هناك نساء ننکحهن؛ 
فهو لاء ااا وهناك ما لستمتع بشي ۶ منہنء وهوّلاء اساوّناه وکل هذا بواسطة 
عقدة النکاح» وهذا ما سیتبین عندما تعدبر آية الاسمتاع في الفقرة التالية. 


يجب أن نعلم بأن الله تعالى أحكم آياته ثم فصّلهاء يعني بعد إحكامباء وهذا قد بيناه 
۱ 

تكلم تعالى عن حك ماء أو نبأ ماء أو قصة ماء فهو لا يتكلم عن ذلك اک کله» أو 
۳ کله» أو القصة كلها في آية واحدة» وانما يفصلهم في ايات عدة» وببذا لا يكفي 
لشخص أن يزيل كامة آ و آية و یضیفهما لک بخیر حکا ماء ویصرف نبأ أو قصة ما 
فعندما تكلم سبحانه عن النکاح وکذلك الاسمتاع» فهو فصلهما بتصريف أمثلة في 
القرآن حتی بین تعالی جمیع أحکاہماء وحتی لا يحتاج المسم لأي شخصء أو كاب 
ليبين له ذلك» وكذلك حت لا يتطفل أي شخص فيزيل کامة أو آیة لیغیر حک الله 
تعال» وهذا ما سوف بتبين من داخل كاب الله سبحانه» فنستطیع بعد ذلك نخل 
الا افيف والروايات التي جاءت في موضوع زواج التعة» وتعرف عل الأسباب 
التي أدت إلى كل ذلك ا اط والتناقض ني الروايات. 


فالله تعالى قال في سورة النساء23[حرمَث یک آم ز وباتک واخوتکز ولت 


1 


تک وبتات الأخ بات لکشت 2 الق رمک وأخوتم من آارضة 
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مریم هو وم رم وو و م انهه سير بره م عور 
۳ آلق ن کور م ن ا آي م مین فَإن ل تكونوأ دحام 
ن قلا جاح یک وحلعل أپنانکر این من اصلبکر وان تچعوا بین آلاختین الا ما قد 
7× ھکھھ رحیماه2اولحصنت من اساء | ا کت اک کب 


لَه ليك وأحل لك ما ورآء دال أن بغرا امول صن عر مسفن فا ادم 
بده منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جاح عي فيمَا تَراضيتم , بمه ا 
إن شه كانَ عليمًا حَكِيمًا] وکا بینا من قبل» في هاتين الآبتين» الله تعالى لا يتكلم عن 
rS‏ الذي قد یکون بقبلة فقط» او بلمسة من 
ا ابتغاء شبوة جنسية» وهو اد من التكاح الذي یدل على الوصول إلى ما قد 
يؤدي إلى الجل» وهذا قال تعالى نا آسْقتَعمُ يدء مهن] ولم يقل - ما نكحتم - وهناك 
دلائل اخرى تبين ان الایتین يعكامان عن الاسعتاع» منها ما بينا من قبل» ومنبا 
ما سيتبين في هذه الفقرة» وكل هذا سيساعدنا على فهم الآيتين بطريقة صعيحة» ولا 
نسيء لديينناء ولا لرسول الله ص الذي ااه فا و رس میشر! وئنیرا» ولیس 
مشرعا ولا ناسا لاحکامه سبحانه. 

فعندما تكلم تعالی عن النساء اللاتی يحرم علينا ابتغاء شبوة جنسية منهن» ذکر رباب 
النساء اللاتی دخلنا بہنء وہذا قد بیناہ فی فقرة النکا اج وا ما وهذا دليل 
على آن الایتین لا یتکما عن النکاح» ولهذا قال رت ۳ بعنی دخول فرج 
الرجل ف فرج ا دون اختلاط منہماء اما بعزل» وهذه كانت الوسيلة ا 
ا حلال اذاك وهٰذا ١‏ کنعه رسول الله ص» ولیس الاستخصاء والذي منعه محمد 
ص٤‏ واما بالأسالیب التي بين 5 ج اليوم» والتی ١‏ تكن متوفرة 2 عهد مد 
ص سال العازل الطبي» ۳ تتاول أقراص ) منع الجل» أو ظطريقة الحساب التي 
تعتمد عليها بعض النساء لمنع ال ملء وھکڈا ينين بأن منع امل لم مه اه تال 
وكان يزاول في عهد مد ض٤‏ وزاوال ھی كذلكة إلا أن الاساليي فرت وش 
الأساليب " يدي إلى کت 


نات نا 0 آخر علی أن الایتین له عن کر ووا لأن 7 
تعای آحل نكاح المؤمنات منبن فقطء كا جاء في سورة المائدة5 یرم 5 لم 
اک کے اک زک ا جل شم وال 0 

والمحصتلت من ين ن وت آلکتلب من لک وكذلك في سورة ة النساء25[ومن ا 


سم رو و 


سطع منک طولا آن بتکم الحصنت السنب فُن ما ملکت انگ من تیگ 
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آنْؤْمنَتِ] لكنه استثنى تعالى ما ملكت أياتنا من الحصنات من النساء قبل أن يحل 
لنا ما وراء ذلك» أي الذي لم يذكره في اللانحة» وذلك لأن عبارة - ما ملكت یمان 
- هي دلالة على كل امرأة (بما أن الله تعالى يتكلم عن النساء) ليست من أفراد عائلتناء 
وتقيم معنا ونعوفاء وهذا لا يجعلها من المحصنات اللاتي حرم تعالى الاسمتاع بشيء 


منین» لأنه ليس هناك من قام بتربيتها منذ ولادتها وتكفل برعايتها كأبويهاء أو أحدهماء 
آو آحد من آفراد عاثلتاء وطذا استثتی تعایی مباشرة ما ملکت آیمانتا من احصنات 
من النساء» ولم يشترط تعالى کذلك نات مین کا هو الشآن نی انکاح» كا جاء 
في الاية 25 من سورة النساء» وهذا دليل آخر على أن الآيتين يعكلمان عن الاسمتاع 
ولیس النکاج > وطذا تا قوله تعالى من بعد ما أحلّ لنا ما دون ما ذكر من ا حرمات 
ما وراه 3 لک أن ينغو ملع محصنیت ر مسفجین] قالا[قا اعم 
بدء منهن فقاتوهن أجورهن فريضة] وهنا کا نری» قال تعالى قا متعم بهه من ] وم 
کل سا (فا تكحت) وهذا دليل آخر على أن الله تعالى لا يتكلم عن النكاح» وهذا 
قال تعالى قبل 0 ا ل ا ظا 
- ولا متخذي لل ا متخذاتٍ اخدان ہو نت 
سوره ة النساء25 [ومن له بستطع منک طول أن ب م الحصتات اله 3 متت وی 


کم شب سم مه و 20 ان م ما 


ی من في لت هزبس ترس تارف 


و ع2 و م و نت صومه و 


وءاتوهن آجورهن, پاللعروف غُصنّتِ سو رت ولا مو - ت أخدان] وف سورة 
ھە ا 


المائدة 5 الوم أجل لک لطت وطعام 5 E‏ کیب حل لک و حل خم 
والمخصتلت من لزت منت والمخصتدت من رن توا آلکتب من قبلکر |15 ءاتشموهن 


ارف محصنین غیر مسلفحین ولا متخذی أَخْدَانِ] 


۶ وی وهو الصديق ا أي 0 تراعد ار 
لأن بعلها أحق بردهاء وخصوصا 0 كانت حاملة منه» کیا جاء فی سوره البقر228 


ع صن ل س تہ رہ رکا 7 سے م س ا £ 


[ولْطمت یریصن پشسین تلا و وه ولا بل من آن یکتم ما خلق الله فی رحامون 
ن کن من انو واليوم آل خر ويون اح دمن فى الك إن أرادوا إصَلَسسًا ون 
مل ای عون لوف وللرجال عليون درجة وال عزيز بر کم] و 

الاسمتاع لأن الرجل یس زوجهاء وانما هو بعلهاء وطذا عندما تحدث تعالى عن 
الاسمتاع 3 يقل [ولا متخذى أَخْدَانِ] 5 جاء فی ای الاسمتاع بقوله تعالى [أن بوا 


مت مور وا 2 هد صه گه مه ووت روو وین مي وي عر سو 


مولع مخصیین غر مُسَفِحِينَ لا آسختعم به» من فاتوهن أَجورهن فَرِيضَةً] 
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وهنا بما أن الله سبحانه يتك في آية الاسقتاع عن الاسقتاع إشيء من المرأة» واس 


انکح» فهو قال [فاتوهن رمن َريصَة] ولم يقل [وءاتوهن سرت کل ا 
هو الشأن عندما ب عن التكاح كا جاء في سورة النساء25 اون کر استطع منہر 


سم سق ۶ صووه م 


ا إن اگ ا پر نو ا واه 


عار 
ہے مه سم مه و کت 7 و لكات صمروق 2 2 
الم بعضخ من ب مر بعض فأنکحوهن باذن ِ اهلهن وءاتوهن اجورهن روف ۶ لت 


و وی و ہر گج 


غیر مسلفحدت ولا تخد ات َخْدانِ] وهنا 6 ری» قال تعالى 2 ۶اتوهن اجورهن 
بلْعروف] ولك لأنه کم عن التكاح» ونفس الثىء ع في سورد ة المائدة5 [اليوم اع 
لک الت ومام ایی اونا نکب جل كز وطعامکا ح تم والخصتت من 


سے وو رساو ديس عه 


ال ت والمحصتلت من أن أو أ آلكتلب من قَبلِكر إِذآ ٤اتیتموھن‏ اجورھن محصنینَ 


o2‏ رر“ 


غير مسلفحين متخذی أخْدَانِ] 


وذلك لان الا سعتاع لا یکون سببه الإنجاب» وبالتالي تكوين آسرق والعیش طول 
الحياة ما هو النکاحء 3 سببه ابتغاء شبوة جنسية من اة دون إنجاب» وهذا 


روت 2 7 


نعت بالإسمتاع» والرأة تأخذ جرا عقابل ذاق وغدا قال كمال | اجررن ويا 
وكلمة رة جره اللي هو فل فرض أي أوجبء وهذا قال تعالى في سورة 


التحريم2[قد رض الله لك کل منک له مرگ وه يم الحکمم] وهنا کا ری» 
قال تعالى [قَرَصَ الله لكرْ] ولم يقل (فرض عیک) 720 و اما 


نحل به كلما حرمنا ما هو حلال بإلقاء الین عليەء س نكل نان عرو ياه 


میب ف سورة او قال في ٦‏ اصدقت ا 0 نون عم 
کیا نا ج زى» قال ا فريضة» وذلك لگن 5 ۱۹ 00 المال 
رکا رم ا 7۶۶ 7 
و وَألرمّانَ متا ےم کا من کرو إا أمر واوا حقو ٦‏ حضاو 
ولا سرفوًانه, لا بحب السرفینَ] فة إذا هي دلالة على واجب یقام به آو یذ ۳1 


حسب شروط ما. 


1١ 04 


وو وري و موه 


فلهذا عندما تكلم سبحانه عن الاسمتاع قال[قاتوهن أجورهن قَرِيضَة] وذلك دلالة 
على أن الا رواج وقد بتجدد عند انتباء المدة الزمنية أو الشروط المتفق عليها أكثر 
من هرة» ولیس کے هو الشأن عند النکاحء والذي يكون بلية عدم الافتراق طيلة 
الحياة» وبالتالي بعطی اش هس ۵ ة واحدة حسب عرف اجتمع» وهٰذا عند النکاح 
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نج و موم 


ی وف ا ا ری 
أن الرجل قد يعطي المرأة أجرها أكثر من مرة» وقد ےت 


وهذا كذلك دليل على أن الله تعالى يتكلم في الآيتين معا عن الاسمتاع ولیس النکاح. 


أهمية إحكام الله تعالی لاباته» » وتفصیلیر ف أمثلة 7 القران» 3 
قال تعالى 2 سورة ة هود1[ار کتبٍ کت ابلتھ ر تم فصلت من دن حکم خبیر] 


تس 


ولا یکن کم خبیر آن جعل کابه عرضة لأي شخقص كان من كان أن يحرف 
اکا تعایی بزيادة رف آو کیت او عملت ولو كان شیطانا چا جاء فی سورة 
الحم 52 [وما را من لك من رسول ولا ي الا إا ي ألقی الشیطان فی آمنیتةء 
فینسخ اللہ ما بلقی الشیطان تم بی الله ابلتدء وَاللُ ء علیم حکم] والذي حاول ذلك وم 
يفلح. دن تس وا ٹوٹ 
فصلهاء ونتدبرها بتلك القواعد حى نتبين ما هو من عند الله سبحانه وما هو من عند 
غيره» وهذا بيناه كذلك في فقرة <الرجم> 


الله تعالى أحلّ الاستقتاع بأشياء من النساء» كا أحلّ النكاح» وليس الاستقتاع 
بالنساء» ولهذا قال تعا ی |قا اعم يده من ] وم يقل - فا مد مهن - فنحن 
نستمتع بقبلة مثلا من المرأة» وقد نستمتع بملامسة منهاء وکل نکلح قد شمل 
الاسمتاع» لکن لا يمكن للاسقتاع أن يصل إلى النكاح» فالزوج عندما يختلط 
منيه بمني زوجه فهذا نكاح» وعندما یعزل أن وسيلة مق الرسائل آي نعرفها نحن» 
ويجامعها بغية شبوة جنسية فقط» فهو يستمتع بشيء منها ولا يتكحهاء وفي هذه الحالة 
هو بعلها ولیس زوجهاء لأن الزوج هو الذي يلدء والبعل هو الذي لا يلدي وا عت 
الله تعال العجل الذي صنعه السامر‌ي بالبعل 0 سورة ة الصافات 125 َو بعلا] 
آي تدعون ما لا یلد» وطذا تایع قائلا [وَبَدَرونَ ات مین ] لکن الاسعتاع هو 
الذي يقف عند الدخول بالمرأة والذي كا تبين هو دخول فرج الرجل في فرج المرأة 
فون أذ يختلط منيهماء وان اختلطا فقد صار هناك نکا ام نکم إٰذا أي الزوج» 
مكن أذ بسشمع بثيء من بكمه أي زوجه لکن ابمل يكح الا را تح 
بشيء منہاء والا فهو زوجها وهي زوجه ولیست امراته 

والآن بما أنه تين الفرق بين النكاح والاسقتاع» وجب أن نبي شروطهما التي وضع 
تعالى في كابه» وصرّفها في كثير من الآيات؛ وبالتالي نعم هل فعلا الاسمتاع هو 
زواج المتعة؟ وهل فعلا هو زنا کا قال كثيرون بغير علل؟ وإن كان كذلك» فهذا يدل 
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1 
ےم 


سو وكثير من الروايات» زل الله تعالی بی سورہ ارلا و ٤‏ 


من المشركين ورسوله] ولکی لا يتبرأ منا مد وجب علينا أن تعدبر القرآن ونتجرد من 
كل قوللة لا تعاسب قول الله تعالى. 


فشروط النکاح التي ذكر الله تعالى في كابه هي كالتالي. 

0 تکون ا من المحصنات المؤمنات» أي التي تؤمن الله والیوم الاخر إن 
استطاع الرجل طولا إذلك» فإن لم يستطع فن ما ملكت يينه من المؤمنات أي 
امرأة ليست من المحرمات عليه يقوم برعايتباء وذلك حتى یحصن نفسه من العلاقات 
غير الشرعية» وان استطاع آن يعدل عن ذلك حتی بستطیع نکاح الحصنة المؤمنة كان 
من الافضل لد . 

2آ کرت سا اج اوت واس و کا م اب ار وله مهس ما هو 
معروف لدى اجتمع» والذي ننعته بالصداق» والذي لیس مشروطا بالدة الزمنية 
أو أي شرط ات وانما علامة عل النكاح الذي يؤدي إلى بتاء اس لمدى الحياة» 
وبالتالي ليس هناك نية الطلاق نی حالہ الاضطرار. 


3-عدم اتخاذ الأحدان من طرف الرجل أو المرأةء يعني لذ يكن لرجل أن يواعد 
7 ا بالنکاح را إلا إذا اقرف الأولى» ونفس الشیء بالنسبة ا 
ولهذا قال تعالى - ولا متخذي اغاق < ا حول سات الاك 
هذه الشروط ذكرها تعالى في آبتي النکا اح» الأولى في سورة النساء 25 [وَمَن كر 4 


منک طولا آن ب: آلخصتت وت رت کت 


وال اَل بای من بعضي فانکسرهن بان آهلهن وءاتوهن آجورهن رف 
صنت عو لفحت ولا مات أَخْدَانٍ وذ آحین لین بحته لین نف 
ال لت من اقب دزن حب لنت بتک ران سیردا و اکر بال 
فور رجي] والثانية في سورة ة. المائدة 3[ ليم 5 لكر یت وطعام ال آوتو 
آلکتلب جل لک وعتامکز جل حل 1 مس تلن 72 ن وت ول کے ن انين 


۳ آلکتلب من بلک ات > تيتموهن اجورهن محصنین ور ممیت و متخذی آخدّان 
وم یایند یطنمومو دا يرة ین نیت | 
أما شروط الا ختاع التی ذكرها تعالى في کابه فهی کالتالی: 
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ان تكون المرأة من غير المحصنات» سواء كانت مومنة بالله وبالیوم ال او 
مؤمنة» وقد تكون من ما ملكت ین الرجل» أي هو الذي يقوم 7 وقد تكون 
من غير ما ملكت بينهء أي من اللاتي لا يقوم باعالتین. 


2- أن يوت الرجل المرأة أجرها فريضة» يعني يكون حسب الشروط التي اتفقا علا 
كالمدة الزمنية» آو قیمة الجر أو کرو اش وقد بتار هذا الأجر 00 
من مرة حسب ما اتفقا عليه من بعد الفريضة الأولى» ولهذا قال تعالى في 
الاسقتاع [قنا أسَقتَم يه ملین فانرھن اجورمنْ فريضَةً ولا جاح عليكز نا تا 


من بعد القريضة إن الله کات علیما حکیما] 


3- يمكن اتخاذ الأخدان بالنسبة للرجلء يعني أن يتواعد مع امرأة أخرى سراء 
وذلك لأن الاسمتاع شلد مدته حسب اتفاق الطرفين» ولیس كالتكاح الذي عق 
بئية الافجاب وتکوین آسرة مدى الحياة» وکل هذه الشروط ذکرها الله تعالى في آية 
الاسمتاع التق نحن في صددهاء والق رت سووة ة انساء24 وا لحصنت من السا 
إلا م ملكت ملگت انکر كتنب الله عكر وأحلّ لم ما وراه الک أن متو يمايم 
حصنین غیر مفحین یا تع ید منہن فکانوھن أجورھن قریضة ولا جناح علیکر فیما 
ترا صت SE ET‏ 

والان با آنه ی لا الشروط اي يز بين النكاح والاسمتاع» وجب أن نبين 
الشروط الشترکة بینهما. 

فالله له تعالى قال في سورة, ة البقرة236[لا جنا اح لیک إن طلقم الم 7 سوه أو 
90-2 ومتعوهن عل الموسع قَدرهر 7 مر قدرہر حم تروف امن 
لحیٍنین] وہنا کا نزی؛ جاءت كامة فريضة» وهذا دليل على أن الله تعالى يتكلم عن 
ہت وخصوصا انه قال النساء وم یعین الومتات منین» والذي اخ مخ 
النکاح ثم قال تعالى في الابة اي 237[وان طلقتموهن من فيل أن سوهن ود 
فرط من قریضة قصف ما رض لا آن یتفون آو یر یی دوہ عَفدَة آلیگاح ون 
تعقو قرب للتقویٰ ولا موا الفضل بینگز إن الله ا تعملونَ بصیر] وهنا كذلك جاءت 
كلمة فريضة» وهذه الحالة الثانية للطلاق عند الاسمتاع» وکا 5 ران الطلاق یکون 
تیجة |برام عقدة النكاح كا هو الشأن عند النكاح » فالاسمتاع | ذا یم هو كذلك عر 
یرام عقدة النكاح» ولهذا قال تعالى في الخالة الثانية للاسقتاع [إِلّك أن و او ا 
ای بیدهه عمد آلیگاح] 
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وكا نعل ضا بأن من شروط عقّدة المج إحضار الشہود کا جاء فی سورة البقرة 
2 ندرا | ادا تباب بم وهذا يتاه 2 فقرة <الربا> فهذا يبين ران الاسمتاع ب 2 کا 
تم التكاح و لان اله تسال لا بل الملاقات اس غير الشرعية بين الرجل والمرأة» 
وبا أن لاسام هو کذلك علاقة لابتغاء شهوة جنسية می المراقه خالله وضع له 
شروطا کا وضعها للنکاح» وهي إبرام عقدة النكاح بحضور شهود» وطلاق للتأ كد من 
عدم وجود جل والذي قد یکون وقع باتفاق بین الطرفین؛ ولهذا قال تعالى في أية 
الاسقتاع [ولا جاح علیکز فیما رس هه من بعد أَمریضة ان قّه ایا حکیم] 
واحضار الشہود گذلك عند السراح»: وغذا عندما قال تعالی في سورة الطلاق2 فد 
بلغن لین فأمسکوهن ععروف أو فارقوهن کعروف] تابع سبحانه قائلا [ وَأَخْدُواً دُوی 
عذل منك وأقيمو ألشملدة لل ذال بوء ا ا 0 ۳3 
الله يجعل له, مخرجا] 
لكن يحب أن نعلم بأن الله تعالى عندما تحدث عن الإرث استعمل سبحانه كلمة 
أزواجكم وليس نساوّی وذلك لیعین لنا سبحانه بأن المرأة التي يعقد عليها الرجل 
للتكاح أي التكحء هي التي لها الحق فيما ترك نكحها أي زوجهاء ولیس بعلها کا بينا 
من قبل » والعكس صحيح. 
والآن بما أننا نعلم ا ا الله تعالی في کابه عن النكاح والاسقتاع بشيء من 
النساء» وهو بريء سبحانه من زواج التعة ورسوله لأن هذه نے 
كابه تعالى الذي أنزله عل رسوله» وهي عبارة خاطئة » وتناقض نفسہا بنفسہا لأن 
الرجل لا يمكن أن يتعاهد مع المرأة على التكاح» أي الزواج والذي يؤدي إلى إنجاب 
والعيش مدى الحياة دون عنم نية الطلاق» وایتائہا أجرها بالعروف» وق 
نفس الوقت يتعاهد معها بعدم الاجاب وتدید الدة سیف وبالتالي | يتائها أجرها 
فريضة» وبا أن كاب الله تعاللى ليس فيه متناقضات» ومد رسول اللہ ص لا بح 
له أن .يبدل من آيات الله شيئا کا جاء في سورة يوذس 15 [وَذًا ل عله ينها نت 
قال لین لا رجون مَاءتا آئت ت فان غر هَل أو بدلہ قل ما کون لل أن ۳ و من 
قائ تفي إن أت إلا ما وا إل إل أخاف نْ حَصَيْتُ رن عَذَاب يوم عظم] وجب 
علينا أن ننخل بعض الروایات التي تتحدث عن هذا الموضوع والتي ذكناها في أول 
الفقرة حتی لا نصیب قوما بجھالت 
الكل يعلم بأن دا وسل اله ضس کان سيد قومه وحا کهم وآم‌هم» وهذا قال 
تعالى في سورة الأعراف 199[خذ العفو وأمن يلعف وأغرض عَن اَلَهلِنَ] وهنا 
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كا نرى» قال تعالى [وَأَمْ ن يِآلعررْفِ] يعني أن يجعل الحلال خاضعا لما قد يعرف عند 
قم وا قل جال ارف وليس المعروف» و بما أن رسالة مد جاءت بسعة 
2 احلال وعحدود» وهذا بيناه في فقرة و وسطا> يعني أن الحلال هو القاعدة» 
وهذه القاعدة ذات حدود وتخضع لما يعرف إدى الجتمع» فحمد ص کان یقن 
ما أحل .اله ال لعباده لكي لا یکرت الظل بين الناس» قهو کات بنيي ولا یرم 
ما أحل الله تعالى» ولا ينسخ ما أقرّه سبحانه» وهذا ما يقوم به مشرعي القوانين 

في مجتمعاتناء إلا أنه في أيامنا نحن نستعمل كلمة المنع» وليس النبي أو التحريم أو 
النسخ. 

او مو ا ا ا کت 
فهذا يعني أن الاسمتاع» وليس زواج المتعة» كان حلالا ومازال» لکن قومه استغلوا 
هذا النوع من العلاقة مع المرأة لصالحهم» كا هو الشأن بالنسبة لتعدّد الزوجات في 
اجتمعات الإسلامية» 7 اضطرّ حكاءها لتقنين هذا النوع من النكاح لكي لا 
تظل الرأق ومد ص فعل نفس الشيء بالنسبة للاسمتاع» وكذلك أبو بكر وعمرء 
وا سس هو أن ا الله تعالی عندما قال في سورة البقرة236 إلا جاح لیک إن طلقم 
آساء ما 2 سوهن أو تفرضواً 57 فريضة ومتعوهن عل الموسع قدره, وعلى المقتر قدرهر 
مما بالتروف حا عل 0 ۹ الب مكل عن ا فکان الرجل 
يعقد على المرأة ليستمتع بشيء منها لمدة ماء وقد تطول أو تقصر تلك المدةء وجا أنه 
لم يجامعها أي لم يختلط منيهماء فبديبيا ومنطقيا ليست بحامل» وبالتالي ليس لارجل 
عليها عدة» فهو يسرحها مباشرة» ثم يذهب ليستمتع بعلاقة مع امرأة أخرى كا هو 
الشأن بالنسبة للشيعة حالياء والذين إستمتعون إشيء من الرأة لدة قصيرة ودون عقد 
تکاح» وقد تمل منه تلك المرأة کیا کان الشأن فی عهد محد ص فیتکر اسب ذلك 
امل لأن الرأة ليست من الحصنات» وهذا قام ممد ص بالأمى بالعرفء فنع وم 
بحرم ولا بحق له کا جاء في سورة امائدة99[ما على آلرسول الا ابللغ واه بعل ما تبدون 
وما تكتمونٌ] هذا النوع من العلاقة حتی لا تظلم المرأة ويكثر اللقطاء في الجتمع» لأن 
آنذاك ل تكن وسائل منع الجل كا هي موجودة في أيامنا نحن» والوسائل العلمية التي 
تستطيع أن تنسب الولد لوالده کا مض النووي حت لا ستطیع هذا الأخير نفي ذلك 
اللسب» وطذا کان مد عن يدعو إلى العزل» أو وضع الثوب فوق 2 و جاء 
في الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام البخاري ني صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
قال:< کا نغزوا مع رسول اللہ ص ولیس لنا شيء فقلنا ألا ستخصی؟ فنهانا عن 
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ذلك» شم رخص لنا آن نتکج المرأة بالثوب» ثم قرأ علينايكا یا لین ءامنوا لا رما 


طيبات ما احل الله له لک ولا تعتدواً إِنَّ الله لا حب المعتدِينَ] 


وعندما تول أبو بک انفلافة فعل نفس الشيء؛ وكذلك عمر والذين من بعده» فهم 
قتنوا حسب عرفهم ما أحل الله تعالی ولم بحرموه» ولا يحق لمم هم كذلك» فنعوا 
كليا هذا النوع من العلاقة» والذى جعله الله تعالى لمحاربة الدعارة» ووسيلة لتحصين 
المرأة غير المحصنة فلا تضطر أو ككره على البغاء لكي تكسب قوتهاء أو قوت عائلتباء 
أو أولادها ولهذا قال تعالى في سورة النورة 3إولا تكرهوا یتک عل آلیفاء إن أَرذْنَ 
تحضتا یتر رض أي ألدنيا ومن يكرههنٌ إن آله من بعد "جهن ور رح 
ولهذا تقوم في أيامنا نحن كثير من ا معیات النسویة فی عدید من انجتمعات باحصان 
النساء غير الحصنات» سی لا يكن مضطرات, للدعارة لکسب قوتہن وم رهات 


علیہاء ولهذا قال تعالى في سورة ة النساء14[25 أحصن فان ین بملحشة ة فعلیِنَ نصف 
ا عَى الحْصَتّتِ مِنَ العذاب] 
۶ ما جاءت به الأساديك والروايات عن إباحة الاسمتاع ولیس زواج المتعة 
بے 0 و مر ا 00 امو و 
ولیس ۲ 55 والذي 01 بين الله وعبدہ؛ آي ظ الانسان تن کان یقوم 
بعلاقة غير شرعية سرا مثلا ثم يستغفر الله كا جاء في سورة آل عمران35 إ وين ذا 
لوا مه أو طلموأ أنه سیم دوه قاستففروا وم ومن يَْفِر اذوب لا له ولا 
برو عل ا فاا وهم 3 وليس بين الإنسان وأخيه الإنسان کل مال الغير 
مثلا عند الضرورة» ودرجة هذا الاضطرار الذي أحل ال تعالى يحدّدها الضطر 
بنفسه وليس غيرهء لأن كل شخص مسؤول عن فعله کا جاء في سورة المدثر8 3[ كل 
ها كُسَيّتْ رَهِيئَةً] فلو كان فعلا ابن العباس رحمه الله أفتى بما جاءعت به 
الروايات» بت لأن eT‏ الله تعال ولیس لا آحاّ» 
9 بالمحصنات» والمتعة تدل على - وهو حرم على اللحصنات» فبالتالي 
عبارة زواج التعة تدل علی الشيء ونقيضه كا ذكرنا من قبل» وهذا لیس من صفات 
الله سبحاته» واغا هو من صفات بعض البشس وأما القول بأنه زنا فھذا غیر صحیح 
إن عني به الاسمتاع» وانما هو بغاء حسب ما هو متداول عند طائفة الشيعة» وبعض 
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من طائفة السنة» وقد بيا الفرق بين الزنا والبغاء» حتى لا تختلط علينا الأمور ونفتي 
بما لا يرضي الله تعالى لأنه فرق بينهماء والدليل أنه جاء بکامتین مختلفتین ما یجعل 
الإختلاف في دلالتهما. 

وأما ما قيل عن الإختلاف الواقع بين ما قرأ به ابن عباس آية الاسقتاع » وكذلك 
ابي بن كعب» والسديء وسعيد بن جبير» وما نقرا به نحن حسب ما وجدناه داخل 
المصحض»ء فهذا لا يؤر في حك الله تعالى» لأنه لا يكفي لأي شخص أن يضيفء أو 
يزيل كلمة» أو أكثر لينسخ حك من أحكام اللہ تعالیء أو يضيف حكا إلى أحكامه 
لأنه تعالى أحكم آياتهء ثم فصلها في آيات كثيرة» حتى إذا وقع خلل في آية ما تداعت 
د يع الآبات بامال۔ فان آراد شخص أن يزيل حك الاسقتاعء وجب عليه أن مذي 
ک٢‏ 9 امار لے 


ولهذا قال تعالى في سورة هود1 [ال كِتَلبٔ کک بلته مت من لن حکم 


و َ۱ 


خَبرِ] وقال كذلك في سورة الكهف4 5 [ولَقَدَ صرفتا ان لاس من كل 
وکان آلافستن آ کار ی ءج 


والله هو العليم الحكي الخبير. 


IDL 
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الزنا 


قال الله تعاالى في سورة ة النور2 [ألرانية وآلرانی فاجلدوا کل واحد ما ماه جد وقال 
تعالى ني سورة النور33 [ولا رهوا یک ل ياء إن رن صا تفر عرص 
0 ة الي ومن کی إن الله من بد | مھ ور رجم] فکا ری اللہ تعا لی 
في الآية الأولى ذكر الزناء وفي الآية الثانية ذكر البغاء» وکا نعلم حسب القواعد التي 
وطعها سبحانه قذي كاي لا مك لكلنة وانحدة أن تكون لها أكثر من دلالته ولا 
بمكن لكامتين مختلفتين أن تكون لما نفس الدلالة» والاً فا جدوی أن أتی اللہ تعالی 
کھت لغویا عن آخری کرت کا کی ا تو الله مدلا ساق کوک 
ختلف عن کوکب الشمس ليكون ضياء؟ ؟ وہل اللہ تعالی خلق کوکا یختلف عن 
کک اله ا أوليس ‏ الذي أنزل القرآن هو نفس الإله الذي ۳ 
وهذا الکون؟ بل وطذا کی غ أن نقدر كلام الله تعاللى حق قدره» ونتدبر كابه 
تدبرا یناسب عظمته» ولا نجعل خطابه لا تکطاب بعضنا لبعض» حتی لا یکون 
کابه قرانا ذا عوج فيكون كالإنسان الذي بداخله أكثر من شخصية» وبالتالي یکون 
کانسان غير سلیم. 
فکا تین حسب ما جاء في القران» هناك نوعان من النساء وليس لمما من ثالث» 
(ساء محصنات ولساء غبر محصنات. انور کا یل هن اي من من ین 
من العلاقات غير الشرعية» وذلك بتربیتہن ورعایتہن والتکفل جہن کا او اما 
من آفراد عائلتپن إلى أن يكحن آزواجا يحصنبن هم كذلك. وغير احصنات» هن 
اللائی لا توفر لدیہن هذه الشروط فیکن مضطرات للعلاقات غير الشرعية لكسب 
قوتبن » أو مكرهات على ذلك» ولهذا جعل الرحمان الرحيم لکل نوع منهما حکه. 
فعندما قال تعالى [ألرَانيَة] فذلك لأن كامة زائية جذرها اللغوي هو فعل زنْ» فنقول 
ار يعني استرخت مفاصلها ولم تعد تقاوم» فالزانية إذا هي المرأة التي لا 
تستطيع مقاومة رغبتها الجنسية» وبما أن المحصنة لما من يحصنهاء » فإن قامت بعلاقة 
غير شرعية فذلك لأنها خضعت لرغبتها الجنسية» وليس لأنها مضطرة الہ ارت و 
على ذلك» ولهذا نعت الله تعالى العلاقة الجنسية غير الشرعية للبحصنة بالزناء جا 
الذي يجامعها نعته 55 بالزانیء لان جامع محصنة بطريقة غير شرعية» وطذا قال 


ت 82ت 
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ط 2 


تعلل في سورة النور3[الزَانی لا ی ح إلا انيه أو مش ركه واليِة لا یکضها لا زان آو 
مرك ورم ذلك عل اليإ م ام تعالی جلدهما معا ولیس الرأة لوحدهاء وطذا 
قال تعالی [فاجلدوا کل واحد منهما ما جلدة] ول يقل (فاجلدوہما) کا جاء نی ایة 
السارق والسارقة نحيت قال ال نات آپدیپما] لآن فاحشة الزنا لا تعد كذلك» 
الا بوجود زانية و زان» وبالتاللي لا يجلدان إلا إذا افتضح اهاه وا اوج 
تعالى وجود آريعة شبود کدلالة على افتضاح قاحشة الا وطذا قال تعالی في سورة 


انور4[ وان رون آلحصنت 2 ثم ل يأنوا باريعة شبداه فَأَجِلِدوهم نين جِلْدَةَ ولا 


سم م۶ و 


تلو هم ده بدا رتیت هم م مدسقونّ] 
وقد نعت تعال الحاد بالعذاب» ک5 جاء فى ق سوره ٤‏ النساء25 [ف1 َحصن فان 9 


ده لین يضف ما عل لصتت ين آمذاب | وكذلك في سورة التورة ويدوا 
العذاب ان شد اديع شبندَات بالل إنهر كن الكذين] وذلك لأنه عقاب لمن 
افتضح | ارت حق لا آشيع الفاحشة في امجتمع» ولیس بحد كا توارثناه» والذي لا 
وجود له في كاب الله تعالى» ولیس بكفارة» والتي تكون عن طريق صوم أو صدقة 
آو نك واما کفارة الزنا هي الاستغفار کا جاء فی سورة آل عمران, 5 تاذ 


عه م همه رصم موم و و 


ار كوأ أله 0 تس من یر نرب | الا ال ور 


2 مس و الوسر 


کس ا اا سے 


و الأعراف 193ئْ5 م رق قحك ا 


والله تعالى عيَّ فعل الجلد دلالة على العتقاب الذي يكون مباشرة على الجلد» وليس 
من الضروري أن يكون على الظهرء فقد يكون الجلد مثلا على باطن القدم» وان 
الکف» ولهذا لم يحدد الله سبحانه مكان الجلد» وا که حسب العرف» ولمذا 
قال تعالى مخاطبا مدا ص ف سورة ة الأعراف199[خدَ العفو واف ز یعرف وأغرض 
عن آنهاین] وهنا 6 ری» قال تعا یٰ[خْذ ۳ ثم تابع الا[ وآمن ز بالعرفِ] يعني 
7 يكون العفو أولى من العقاب» کا جاء في سورة ت این 14 یی لین 12 1 
من َو جک ولد ف عدوا لَك فاعذروهم وان تعفوأ وتصمحوأ وتخفروأ فن له َو 
رجي وان كان هناك عقاب فهو مخضع امرف ا جتمع ولیسِ لقول ابحاهلین» وطذا 
عندما قال تعا لی [خذ العفو وا رای تابع سبحانه قائلا [وآرض عن یت 
فالزنا إِذَا هو كل علاقة کک للبحصنات فقط» وطذا عندما قال تعالى في 


مه عه لغ ی و رہ 


سوره ة التور4 إوَآلذِينَ برمون آلحصنت ت تم يأئوأ بأربعة شُہدآء اك 


وو 


ولا توا مم ده ۳۹ وت هم َلمسِفُونَ] ] استعمل تعالى كمة [المحصتلت] وم 


1931نت 
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إستعمل کابة اللساء التي تدل عل ا حصنات وغير احصنات» 0 قال 
في سورة النورة2[إنَ رین رون لسن الغفلتت الوت لوا فی ا 


نوہ 


وهم عاب عَظي] 

وبما أن كامة المحصنات دلالة على المرأة التي لها من ييحصنهاء وقد يكون الأب و 
الم او حك من أفراد عائلتہاء أوقد 7 زوجها» وعا آن ای أو أفراد عائلتہا 
لأ مكن أن يتبموها بالزنا» وانما زوجها قد یتہمھا بذلك» فالہ 1 


یڑ ۶ و ورو 


الحالة کر جاء ف ور ة انورة ماين يمون رو جهم ول يكن هم شہداء إلا انفسہم 


سو وس و وی م2 اهر م صر 


بده آحدهم آریم شلات ت بالو إِنعر لن آلصلدقین 7 والكدمسة ان لعنت الو علبِ إن 


2 عء "و 


- 


تعالى كذلك 
آلدنیا وال خر 
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رم بیو ر 


کان من الْكذِينَ#ويدروًا عا لداب أن ہد ربع شہلدات ت باه ٍه, لن الگزین| 
وهنا كا نرى» قال تعالى إَرْمُونَ أَزْواجهم] وم یقل - يرمون أساءهم - وذلك لان الله 
تعالى يتكلم عن النکاح» والذي من شروطه المحصنة المؤمنة» يعني المرأة التي كان لها 
من حصنا من قبل زوجهاء ثم أصبحت محصنة من طرف زوجهاء فإِدًا هي لم تزن 
من قبل» وإن اتبمها زوجھا بالزنا فھذا یجعلھا من غیر ا حصناتء وبالتالی لن يقبل 
أحد من بعد زوجھا بنکاحھاء وستکون من اللاتي يستمتع به منهن» وهذا أشترط 
تعالى أربعة شبادات بالله على المرأة لتبرئة ة نفسہاء وكذلك على الرجل لا ثبات تهمته 
ها في حالة عدم إحضاره أربعة شبداء» فإن أصرت المرأة على براءتها بشهاد دتہا باللہ 
رة اللخامسة» وجب على الحا 5 أن يعدل عن معاقبتهاء أي العذاب ك قال تعالى في 
الآية8[ويذرۇا عنهَا آلعَذَابَ أن تُنبد أريع مَبدَاتٍ يألو اهر من الكنذبين] ويترك آم‌ها 
إلى الله تعالى» والذي قد 1 يغضب عليها إن كان ژوجها من الصادقين» ولهذا تابع تعالى 


- 


قائلا 9 [وَآنْخدِمِسَة أنَّ حَصَبَ الله علا إن كان من آلصددقیت] 


وكا تبين في فقرة <المؤمن المشرك والذي كفر> بن كلمة مشرك هي دلالة على كل 
شخص يطيع شخصا آخخرا في أمور الدين بغير علم كا يطيع المؤمن ربه الذي خلقه» و 
تین كذلك في فقرة <النکاح والاسمتاع> بأن ؛ التكاح هو دلالة على ا لماع والذي 
قد يؤدي إلى الملء وکا تبين في هذه الفقرة بأن الزنا هو دلالة على كل علاقة غير 

شرعية بالنسبة للمحصنات» فالله تعالى عندما قال في سورة النور3 ال لا کے 
الا انيه أو مش ركه وألرانية لا ینکحه الا ان آو مشرك وَحْرِمْ ذَالِكَ على المؤمنين] 
فهذا د يعني أن المؤمن عندما یجامع محصنة بطريقة غير شرعية خضوعا لرغبته الجنسية 
فهو زان» وان جامعته احصنة خضوعا لرغیتها الجنسية کذلك فهي زانیة» لكن إن 
جامعته خضوعا لرغبته ابجنسية هو ولیس لرخبتبا هي فهي ادا موّمنة مشرکتہ لأُنہا 
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آطاعت شغصا في معصية کا بطاع الرب في الدین» فهي اد ظلمت نفسہاء والعکس 
یح ولهذا ا خم تعا لی الایة بقوله [ وحم دك عل َلْؤْمنينَ] لذ المؤمن هو الذي 
لا يعصي الله تعالى» ولا يطيع شخصا في معصية الله وهذا ما ببنه تعالى في سورة 


ہمہ ہت 02 2 


القصص 15 [ودخل, ألمدينة على خن غفاه من لها فوجد فا جلي یفتلان هلدا من 


یرو ت 


شيعته - وَهندًا من دوو قَاستعلقه ای من شیعتهء 7 انی من لوو فوگه, موی 


ہے کر ےی 


ی له ال ها ین لین ند عر مضل 0816 رب ا علخ ھی 


عرض انع مرو 


قاغفر ی فتقر مر هر لتفوز آلرجم] وھتا کا ری عندما قتل موسی عدوه» أسب 
فعله إلى عمل الشيطان» لأن قتل مومى لعدوه لم يكن دفاعا عن نفسه والذي أحله 


ل و 


الله تعالى كا جاء في سورة المائدة32[مِنْ أجل لك کتبتا على ی اسرآعیل آنهر من 


رر م صن 4 مه 


َل فسا عير تَفْسِ] وإنما كان طاعة للذي من شيعته» فهو إِذًا أطاع شخصا في معصية 
الله تعالى » فهو قد أشرك باللہ ولذا قال تعال متحدثا عن مومی[قال هلڌا من عمل 


نیو ےس با 27 


الیطلن إِنفر عدو مُضِلٌ م6 1قَالَ رَبَ إن طَلَْتُ یی فآغفز یی] نم تابع قائلا[ فغفر 


َع رم صورو و 


لب هر هو مور آلرجم] 
والله هو العليم احکیم انلبیر 
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البغاء 


قال تعالى في سورة النور33[ولا توا فیک على لاء إن رذن تحص ۳ 


ص آليرة الا ومن بگرههن فان أل بإ فين غَفُور رَحِم] وبما أن الله 
7 لته داهن ق 
ه الآية قال تعالى [قتَيَتَك] ولم يقل - ما ملكت أبماكم من تک الومنات- کا 
في آية النكاح في سورة النساء25 ل نب ره 22 
وت بر اک بو تن تیه بلقت -] وذاك کا تین من قیل بأن م 
ملكت أيانتا هم الأشخاص الذين يعيشون معنا في نفس البيت ونعوطم» ولیسوا من 
أفراد عائلتناء فنحن إِذَا نعلم حسن آخلاقهم» وهذا أجاز الله تعالى نكاح 
المؤمنات منبن عند عدم القدرة عل نکاح احصنات المؤمنات فعندما 5 تعالى [ ولا 
تكهوأ فَيتَك] فهذا يعني الشابات مثلا اللاتي یخدمونا مقابل, آجر» ولسن من اللاتي 
نقوم برعايتبن» وهذا قال تعالى[ولَا تكرهوأ فَتَيبَكدْ] لأنبن أردن إحصان أنفسين 
بالعمل حت لا يكن مضطرات, للعلاقات غير الشرعية لكسب قوتبن» ولهذا تابع 
قوله تعالى [عِلَ الْعَاء إِنْ أَرَدْنَّ تَحصنًا] ولم يقل -على الزنا - 


فالبغاء إِذّا هو كل علاقة جنسية غير شرعية تضطرٌ إليها أو تكره غلييا المرأة لکسب 
قوتها لعدم وجود من يعولا أي يحصنهاء فهي إذَا من غير الحصنات» ولهذا لم ستعمل 
تعالى كلمة الزناء والتي كا تبين دلالة على كل علاقة غير شرعية تكون خضوعا للرغبة 
الجنسية فقطء e‏ 00 عندما قال تمال ا7 


ہے وه 2 2 


کر ر آلا ا ین ر | 

وهذار عندما قال تعالى في سورة مريم20 [ِقَالَتْ أل کون لی عدم و سن بعر وك 
له با فهو سبحانه تکل عن الزنا ولیس البغاء» وذلك لأنه قال تعال او سق 
کت اس وس 0 
لے ولهذا قال مان س جو کے 5 ابوك ا ۳ 
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صہ 


ما کاتث آمك با وهنا ک نری» قال تعالی(م اا يَأ سوو] يعني لم يكن 
آبوها رجل سوء فیکرهها علی البغاء» شم تابع قائلا[وما كانت مك مك بغیا] وہنا کیا زی؛ 
ا ات وت 
فتكون مضطرة للعلاقات غير الشرعية لکسب قوتها» وبالتالي قد تسيء تربية انتما 
میم فتکون هي کذلك بغیا. 

فکا تین من قبل» النساء نوعان» محصنات وهن اللاتي أحل الله تعالى نكاح المؤمنات 
منبن» وحرم الاسمتاع بشيء منبن» سواء كن مؤمنات أو غير مؤمنات» وکل مؤمنة 
منبن قامت بعلاقة جنسية غير شرعية مع رجل فهذه العلاقة تعد زناء سواء كانت 
متزوجة أو غير متزوجة» دا الزانية والزانی مائة جلدة إن 
افتضح أمرهماء وهو العذاب الذي فرضه الله مال رس اذہ ولا بجر کلت 
كفارة» وإنما هو عاب مجتمعي حتى لا تشيع الفاحشة بين الناس» أما إذا كانت تلك 
العلاقة غير الشرعية عن ! كراه» فهي اغتصاب وليس زناء وبالتالي ليس هناك عذاب. 


وهناك نساء غير محصنات» وهن اللاتي اس الله تعا لی الا سعتاع بشیء منہن سواء 
كن مؤمنات أو هن وسات ونكاح ما ملكت أعائنا من ا ؤمنات منبن عند 
عدم القدرة على نکاح امحصنات ا واي علاقة جنسية غير شرعية قن ببا 
أشماء فترة زواجهن» او فترة الاسمتاع بشيء منبن» فهي تعد زتاء. وبعلين . ٹثصفثت 
ما على ا حصنات من العذاب» آي مسین جلدة کا جاه ف سورة ة النساء25[ومن 
ل تح متكز عرلا أن یک الحصتت انت ت قن ما ملکت اک من فير 
الَرْمّت واللّه أعلر بعلم بعضم من بض سوحن بذن أَهلهن وءاتوهن آجورهن 
روف ہے مھت متا 0 تة 
لن ِصفُ ما علیالْحصتّتِ من العذاپ ذَِكَ لن خیٍی العَتَ منک وأن تضيروأ حو 
لک وال عَفُور رحم] وكل علاقة جنسية غير شرعية خارج فترة الاسعتاع 9 
التكاح» تعدّ بغاء إن کانت لاضطرار آو عن ! کراه لکسب القوت» ولیس علیین من 
عذاب وخر إلى الله الرحمان الرحيمء وهو أعلم حاهن» و قال تعالى في سورة 
النساء110 [ومن يعمل سوء! أو يظلم تسه م ستغفر آله جد الله عَمُورًا رَحيمًا] ومن هو 
ارحم من الله عن وجل! 
ولهذا اخل الله تعالی الا سعتاع بشي ۶ من النساء غير احصنات» حق لا يكن 
مضطرات للبغاء» أي الدعارة لكي قوتہن أو إعالة أولادهن ۴ عائلتہن. 
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O‏ س 5 سے جس 


وصدق قوله تعالى 2 سورة النحل 89[ونزلنا عليك الكتتب يننا لکل شیء وهدى 


2 م وه م 


و وشری ا وقول ۳ عو یوسف 111[ما. ان حد یا یفترعن ولکن 


وه حصی ساس 2 سے ٥°‏ 


تصديق الْذى بين يديه وتقصيل 1 شىء وہدی ورحمةً تقوم ژمنُون] ركنا قال تعالى في 


علوم ہر ھے۔ ے گے صو و ہہ نو ه فه مه م 


سورة ة الأنعام155 [وَهدًا ‏ كتنب انزلنله مبارك فاتیعوه واتقوا أ 0 ترحمون] وف سورة 
الجائية 6 [تأكَ 0 تلْكَ ٤ابلت‏ الله 4 نوها عليك بالق "۳ حدیث بعد الله وءابلته ه َدْمنون] 


والله هو العليم ا حکم ا حبیں 


= 198 ت 


ہے ۔ اٹخے. ے.....۔ تصبوالقرآن بقواعد علم الوحماز ۔_ سس 


المحگم والمتشابه 
قال الله تعالى في سورة آل عمران7[هر ی مك آلکتلب من يت کت 
هن آم م آلکتب وَأَر مث قاما الین فى فلوم ریم ين م تجهب یاه 
الع راتا وله وما یل بت بل لاه ون فی ال وود امنا يده کل من 
عند رتا وما يرد له و الأبب] 3 يعم اجميع بآن هذه الاية هي مصدر فقه اک 
0 وما نعج عنه من اختلافات في الآراء بين الفقهاء وذلك لاو الف 
سنة. لكن يجب أن نعلم كذلك بأن الله تعالى أنزل كابه فاح آياته» ثم فصلها حتى 
لا يكون اختلاف ني تدبرهاء وذلك بوضعه سبحانه قواعد اساسية وحددة لک لا 
یکون فی القرآن ما يدعو إلى الاختلاف» وطذا قال تعالی في سورة اللساء82 فا 


يعر مه 


دیون الْقرْءَانَ ولو كَانَّ مِنْ عند عير آله لَوَجَدُوأ فيه أختلمًا كثيرًا] 

فکلما وجدنا اختلافا في تفسیر آية ماء و کان تفسیرها بناقض تا عری» او 
بناقض النعطق» آو العقل» أو إأسانية البشر» ۲ رحمة الرحمان» وجب آن ہے ران 
تفسير تلك الاية لا یطابق قول الله تعالى» وبالتالي وجب التجرد من کل تقد 

وتعظیم لأقوال آبائناء والتحرّر من تلك الأكنة التي سبتنا بہا عقولناء والقوللة ای 
البسنا مسا قول الله سیحانه » بظئنا أن ما عمله اُسلافناء والذي يناسب اس حقبة التي 
عاشوا فيها والآليات المتوفرة لديهم انذاكء هو الحقيقة المطلقة» ولا يمكن أن يكونوا قد 
أخطأواء وبالتالي الاسقرار في جعل فقه المحم والمتشابه خاضعا لأول تفسير فسرت 
به الایق وبما أن تدبرها لم يخضع للقواعد الربانية» ما الحال بميع آيات الككّاب» وهذا 
ما سنبینه في هذه الفقرة کذلك آدی إلى تعدد تعریفات ا حم والتشابه» والتي 
م 7+ می بقة ملخصة من کاب <الإتقان في علوم القران> مر حوم 
جلال الدين السيوطي» والذي تحدث فيه عن أغلب التعريفات للمحكم والمتشابه التي 
جاء بها جل الفقهاء الذين عاشوا من قبله» أي القرن التاسع الحجري . 

يض الرابع و الخامس والأربعين عن حبيب النيسابوري بأن هناك ثلاثة 
2 


أوهم : أن القران كله محكم لقوله تعالی[ كب اکٹ ءاته] ونحن نقول کا سیقول 
كل عاقل» بأن هذا قول صحيح لأن ما قاله وما استدل به لا يتناقضان. 


اشر اة ایا 
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: أن القران كله متشابه لقوله تعالی[ کتبا ممبا مان وحن نقول» بان هذا 
٠‏ خاطئئء کا سيقول كل من يتدبر القران» لأنه ینفی قول النيسابوري ال 
وينفي كذلك ما استدلّ به» لأن اللہ تعالی لا یناقض قولہ بقول آآخرء فهو إله عظم 
شأنه ہت يناقض قوله. 


: وهو الصحيح بالنسبة للسيوطي » آي انقسام القران إلى حم ومتشابه» وذلك 
3 هذا الأخير وكثير من الفقهاء ٠‏ كذلك» آن اک هو نقیض التشابه آي الحم 
لا وقف معرفته على بیان» والتشابه لا وشن بيأنه » تم قول النيسابوري. 


ون ات ان ا ءل» ما معنی قوله تعالی فی سورة ردا [از کتلب انكل ءا 
له کم تم ریس نله هم مج مس و 
السيولي؛ ا 0 مرت قوله» 0 قول الا خرین؟ 


و أن 00 ما عرف الراد منه اما یر او والمتشابه ما ای اه 


وحن نقول» أن كل هذا خطأء لأن ما جاء به اي ما کر من شون 
الآيات وليس الآيات نفسهاء لأن الله تعالى آحک ایاته ولیس أنبائه» والتي ا ان 
وفصّلها کیا ہو الشأن لأحکامہء وهناك من الأنباء ما أصبحنا نعلمها قبل وقوعها 
كقيام الساعة مثلاء وذلك بواسطة العلم» الا اع لا ےکن لاحب أن هاف 

الحياة الدنياء وهما الوجود المادي لله تعالى ويوم اسان هذا اعرنا سهان بالظن 
7 أي الإيمان بهما وليس بتصديقهماء ولهذا قال تعالى في سورة ة البقرة46 ین 


ون َنم هم فور دمم ونیم | له یه را چعون] ولیس یعلمونء وئي سورة ة البقرة8 [ومن 
اس من بوڈ امتا باه و وبالیوم ال خر وما هم وّمنين] ولیس بصد قون. 

جاء رحمه الله وأي انر وضو أن احم ما وخ معناه والتشابه نقیضه. وحن 
نتساءل هنا كذلك» كيف لإله سبحانه أن ینزل إلینا ابا نحاسب على ما بداخله بو يوم 
القيامة» ويجعل فيه ما ا استطیع توضیح معناه؟ فا جدوی انزاله ادا؟ 
ثم جاء رحمه الله برأي انر وا المحم ما لا يحتمل من التأويل الا وجها 
واحداء والمتشابه ما احتمل اا وهذا القول الذي جاء به السيوطي هو الذي 
جعل اب الله تعالى قرانا ذا عوج» وجعل بعض الفقهاء يفسرون الابات حسب 
آرائهم» فیحرمون بأهوائهم ولیس ما قال الله تعال» وطذا عندما قال سبحانه ف 
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1١ 


سورة ة الأنعام119 [وَمَا لكر ألا تا کوا ما فک انم آنل عليه وقد فصل 5 ما حرم علیگز 
إلا ما اضر لو بع سیحاه کڑدا لاو بأخايهم يكو يل إن يل 
هو اعلر بالمعتدين] وعندما قال تعالى ف سورة الأعراف32[قل من حرم ز 


ای أخرج لعبادهء والطیبّت من آلیژي قل هی لین ءامنوأ فى أليوة آلدنيا حالصة يوم 


سے 


القيمة] تابع کے تِ لقم يعلمون] وعندما قال في سورة 


انسل116[رلا را ما تصفِ الستکر آ كدب هندًا حَلَدلٌ وَمدَا حَرَام] تابع سبحانه 
قائلا| رو اکب 2 ین قود عل أل e‏ وعندما ة قال 
سا فا ف ا أو کر اع لا یک 

وهکنا اسقر السيوطي في ذكر الاختلافات في تعريف المحم والتشابه ال آن 5 قول 
ابن العباس» وهو أن احکات اگ زاسنه » وحلاله وحرامه» و نت وفرائضه» وما 
يمن به ویعمل به 4 والمتشابہات شی منسوخه» ومقدمه وموّخره» واا واا 
٦‏ ی 

جس رب وت 
بأن الله تعال أحك لته وذلك من قول تال - بم اله الرجان الاجم - إلى انر 
القرآن نتكامان عن حك من أحكام الله تعالى» أو بأء أو قصة؟ أ يسنا من كاي 


ىک س 


الله تعالى الذي قال فيه في سورة هود 1 [الر كتنب أَحْكدَتْ #إيلته, ثم فُصَلَتْ من لَدْنْ 
حكم خبير]؟ 

فکا نری» هذه الاختلافات كلها آراء بشرية» وليس لا أي صلة بككاب الله تعالى 
الذي أنزله بعلمه» ووضع له قواعدا لتدبره» كا هو الشأن للعلوم کو ا 
ووضع لها هو كذلك قواعدا للعمل بہاء كعلوم الریاضیات والفیزیاء مث مثلا. وبما أن 
الله تعالی قال في كابه في سورة بوسف76[وفوق کل کل ذی علم علم] ] وجب علینا أن 
تخضع لقواعد عم الله سبحانه» وهذا ما سنقوم به في إية ا حك والمتشابه کا هو الشأن 
في كل ما نتدبره من آیات کابه تعالی» وسوف نری بأن هذه الآية لا علاقة لها بكل 
ما قيل عن امحك والمتشابه» وبأن كاب الله ليس فيه متشابه» وبأن المتشابه ليس هو 
نقیض ی اح اق كاب الله كل آياته محكمّة» وهذه الایات منها ما هي متشاببة» 

بعني أن الایة محہة والتی ہي القاعدةء وقد تکون متشابہة مثانی. 
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قال الله تعالى في سورة ة ص29[ کتلب رنه لك مارک روا #إيلتهء دك اوأر 

7س وا فاك أن تتدبر آية اج والمتشايه» وجب علينا أن نلیا حقی نتعرف 

۳ ا حقيقي » وذلك بتھلیلھا تحلیلا دقیقا يناسب عل الله تعال» وطريقة إحكام 
ت ره 


0 ضا بحبو كه هو تعريف دلالات م التي - هذه الایة 


فالله تعالى قال في سورة آل عمران 7[هر ی رل لك آلکتب مه »4 لت كت 


وت عم صه فاا اا“ دوف عله و سے 


هن أم آلکتپ وآخر متفَْمَت قاما یت ی وس زره مهب که ات 
َأَِعَاء تَا تایادہ وما بعلر کوبت إِلا الہ وار ون فی الم 3 ءامنا بده کل من عند 
رو وما یکا اوا الألببب] وهنا کا نری» ختم الاية بقوله[وما ی له و الألببب] 
فق أن هذه الآية وكل ايات الاب لا يععرف على معناها إلا الذين يلبون كلامه 
ان ويتعمقون ف فهمه» وهذه الابة لا عکن تدبرها إلا باستحضار الايات 
الأخر التي فصلها تعالی» وصر فها فق آمثات والتي ها علاقة مباشرة بها؛ ومنبا قوله 
تعالى في سورة ة ہود1[ز كتب امت #ايلتهر ثم فصلت من لد حکم خبیر] وقوله 
تعالى في سورة الزمس 23[ الله هرل اخس ليث كتبا متها مكاين] حق لا يناقض 
سر اڈ تفسير آخری» وبالتالي یکون تناقض نی کلام اله تعای حاشاه سبحانه. 
وسوف مستحضر ایة وق والی هي سیب نزول آیة 2 والتشابه. 
فالله تعالی قال [هو دی أَرَل عك آلکتدب مه ايت كمتٌ] وهنا کیا نری الله 
يتكلم عن الكّاب وليس القران» وکا 0 قبل» بان کا الاب هي دلالة 
المضمون» أي ما احتوى عليه المصحف من آبات» . والق تک عن ما كتبه الله 
اوها كه غلاا وكذا عناء فعال بکبة الکابت» لانة يتكلم في آبة الحم والمتشابه 
عن الآيات التي يتضمنها المصحضء ولهذا لم ول ا القرآن» والتي هي 
دلالة على الطريقة ٤‏ سی جا و من وس والتي هي القراءة کیا ينه تعالى في 
فد ة العلق 1 اق پام ربك ای خَلقَ] وهذا کا امتا عا بعدبر کایه استعمل 
کہ القران ولیس کل الاب کے ما صرفه يان ف كثير من الأمثلة كقوله 
في سورة ة مد4 2 فلا یرون لمر ان م عل لوپ َفقَاھا] وقولہ كذلك في سورة 
فصلت 3[ کلب فصن ءابنته, رات پیا قوم نا 
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تم تابع قولہ تعا لی قائلا[ءایلت 2 ككنت] وهذا قد بيناه كذلك فى فقرة <القاعدة 
السادسة> بقوله تعالى في سورة هود1[الز کتب أحکت اک رم فی من لذن 
حَكِيٍ خَبير] وهو أن الله تعالى جعل آياته مكونة بطریقة کته أي بطريقة محددة 
حت لا يكون للآية أكثر من معنى» وذلك بتحديد کلماتها ولیس آحکامبا» وطريقة 
صياغها وتركييها حت لا يكون اختلاف في تدبر كلامه سبحانه» أو تحريفه. 

فلهذا وجب علینا أولا أن نحدد دلالات الكلمات التي جاءت 2 أب 2 والتشابه» 
وذلك باستعمال القواعد التي بداخل القران والتي ذکنا في البداية» ثم تعدیر الاية 
حسب تلك الدلالات» حتق يتوافق مفهوما مع كل ما صرف تعالى من أمثلة 
كتفصيل للاية التي نحن في صددهاء وهذه الكامات هي - آم الاب - متشاببات 
بها ات مه ك ا ور ت هه وه - الراسخون فی العلم - وكذلك متشابها مثاني. 


المحکم والمتشابه راب الکتاب 


م ۸و 


قال الله تعالی [هو لدی اَل َي التب من الت کت هن آم ألكتب] وبما أنه 
يت دلالة الكّاب» وجب آن نبين دلا لد کہ آم وبالتالي دلا له عبارة وم الخاب. 
فكلمة ام جذرها اللغوي هو فعل ام فنقول امت ا يعني صارت آماه آي هي 
ادر لاطقاغان وهي الاصل آو البداية» وطذا نتعت من يقیم الصلاة في الناس 
بالامام» لأنه هو الأصل في الفعل» فهو الأول الذي يقوم بالحركة ثم بتبعه الآخرون. 
فعبارة آم الشيء ادا تعنی اض ان بداية شيء لم يكن موجودا من قبلء وم یکن 
هناك مثيله» ولي لا یکون خاب الله تعالى قرانا ذا عوج» وجب آن نضع هذه 
الدلالة لكلية أم م في بعض الأمثلة التي ضربها سبحانه في القران» ومنها قوله في سورة 
الأنعام 92 کت کلب الله ميارك مصدّق ای ۳۹ ولتنذِر ام آلقری ومن 
حون لين ون با رة رود به وهم عل صلاتهم يحَافظونَ] وهنا كا نرى» قال 
تما[ آقری] وکا يعم اجميع بأن مدا ص تزل علیه الوحي في مکت» وهي القرية 
التي کل الله فيها بيته الذي يحج إليهء وبالتالي آصیح الکان آمنا کیا جاء في سورة 
إبراہم 35[واذ قل رهم رب اجعل هنذا آلبلد ءامتا یی وی آن نعبد آلاصنام] 
وكذلك في سورة القصص 57[وقالا ان تیم دی معك خطف کان ازس ا 5ن 
مم حرما ءامنا بجی إلی كرات كل یء رزقا من دنا وللکن آکترهم ا علونٌ] وھذا 
ما جعل الناس استقر نی مکة ویعمرونها» فكانت القبائل تأتي من كل الأنحاء» ولهذا 
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نعتہم تعالى بقراش » وكان لكل قبيلة عرفھا ولسانہاء ما آذی إلى ظهور لغة بتحاورون 
بينہم» وكانت هي اللهجة العربية» والتي تحولت إلى لغة بعد نزول القرآن. ولهذا 
استعمل سبحانه عبارة أَم القرى» یعنی الکان الذي كان هو الأصل في وجود اللغة 
ری اي لب رنه لأن مكة هي أول مكان ظهر فيه السان العربيء ولريكن 
موجودا من قبل» وغذا قال تعالی في سورة الاعراف157 [اللین یعون آلرسول 
ألنَىَ آلأبّى] يعني الرسول النبي الذي لم ينزل الله تعاللى تاب بلسانہ من قبلء أي أن 
لَه تعالى لم ینزل من قبل مد ص ابا باللغة العربية» والتى ظهرت في أول الأ 
بمكة» وغذا قال تعالى في سورة المعة2 [هْو الى بعت فى مین رسولا متبم یلا عم 
لته وکرم وعم لتب وة وان کارا من بل ھی صل مبينٍ] وهنا کا 
نری كدلك» قال تعای[هو ی + بعت فى امن سول 2 يعني أن الله تغالل يعن 
في العرب الذين لم يكن لهم أي کاب من قبل بلفتیم» رسولا عربيا لأول مرة» وهذا 


م سوس سا سم شام م 9 2 


قال کذلك نی سورة القصص 59[ومَا ان ريك مبلك القرئ حقی يبعت بی امیا رسوا 


٥ 


یلوا یم یتنا وما کنا مہلکی الفری الا رها ظللمون] وہنا کا زی کذلت» قال 
تعالى [حقن بيعت ف أنها رسول] : یعنی ان الہ سبحانہ لا يمكن أن يبلك قرية لیس ها 
أي كاب بلغتها حتی يبعث فبها رسولا يتلو علیہم آیات الله تعاللى بلسانهم . فالأي في 
القرآن وليس في مجتمعناء هو الذي لم یکن له کاب بلسانه من قبل» آو الذي جاءه 
الاب بلسانه ولکن لا بستطیع قراءته. 

فعندما قال تعالى [هر أل نع کلب ینم 3 لت كت هَن آم التي نهذا 


۲ 


من هذه الآبات ما هن 1 الاب أي رفن تعالى رو صة ة و 7 مثلين من 
قبل» وذلك لأن الله تعایل قد آتزل الاب من قبل على موسى عليه السلام وأحكم 
آیاته» وآنزل الاب على عیسی عليه السلام وحم آیاتەء ولحذا قال تعالى في سورة 
مرولا کن رل الو ونا , کفظون] وک نری» قال تعالى [أَلذّقَ] ولم يقل القرآن» 
وهذا یناه فی فقرقدالکاب القران والزک> 


کت 
من قبل في أي كابء فهن إِذَا 1 الحاب» وقد بينا في فقرة <ا حم والمتشابہ (سبب 
نزول الایة> أمثلة لآبات هن ام الاب آي الایات التي لم ینزفن الله تعالى في أي 


كاب من قبل» وليس هٰن مثیل فی التوراة ولا ی الانجیل. 
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المحكم والمتشابه رمتشابهات) 


قال الله . تعالى [هو اَِیَ رد ی آلکتب منه 4 ايت کت هن آم آلکتپ ور 
مُتَقَلہت] وهنا يا نرى» قال تعالى[ سوت وک مامات سرا اللغوي هو 
فعل شبدء فتقول زید يشبه عمرا يعتي إذا رأيت زيدا حسيته عراء واذا ریت ت مرا 
حسبته زیداء وذلك لأنيما یتشابہانء عي صورة رید کل صوره 5 مر ولهذا قال 


رم مور 


تعالى في سورة النساء 157[ انی کت ان کت الله وما قتلوه 


مس دب 9 0 تعالى في سوره ابقرة125 وكين ٤امنُواً‏ وم لصحت 


سپ موه ۶ ریے 


3 نت گی من کا الاکہدر کا رزفر عنما من رة رما اوا هلدا ی ززق ِن 
قل ووأ يه متشنہا متشلها وطم فبا آزوج مطهرة وهم فا خنلدون] وھنا کا زی؛ الله تعال 
بتحدث عن آحاب الجنة» وأنهم سوف برزقون بار آشبه تلك التي کانوا برزقونها في 
الحياة الدنیاء 6 ة لهذا ا فيه» والذي أذى إلى القول أن في القراد اباك 
1 آن یکون هو الجاني» ولهذا قال تعاللى في سورة ة لام 9 [وجنات جات 55 
والزیتون رما متا وغر ممید] يهنا كا رمي قال تعالى[ مُشَّْا ا يعني 
آن هناك من غار الزهرة وحن از ارعان ما شس أا نفس الشيء» شتا ان 
تعالى [مشْتَّيًا] ولريقل متشابهاء لكن عندما نذوقھا نکتشف بأنها ليست كذلك» ولهذا 


تابع تعالى قائلا [وغیْر مَتمَليد] لکن ی آیة المحم والمتشابه قال تعالى [م 1 متَشَبنتٌ] ولیس 
مشتببات» أو ها إشتبه فين: کا نقول متفاعلات ولیس مفتعلات» 

فعندما قال تعایآهو ی وم آلکتپ وار 
مُتَمَهتٌ] فهذا يعني كا قلنا في الفقرة | لسابقة» بأن الله تعالى أنزل على يمد ص کاب 
آیاته محکات ومن هذه الایات احکات ما هن ام الاب عنی ١‏ سبق رل 
مثلهن من قبل» فهو آآزفن لول مرة في هذا الكاب» ومنین آي احکات ما هن 
متشاءبات» أي هناك أشابه پینہنء وبالتالي لا عکن آن تکون الایات اک ات 
نقیض الایات ال حکات؛ کل تعا لی فی سورة هود1 از کتلب أَحکث 


روو ون رس 


ءابنته رم فلت من لد حکي خبی 
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لكن السؤال هوء هل الله تعالی أنزل في القرآن آيات تشبه بعضها البعض؟ فإذا كان 
کذلك وجب علینا أن تجدها داخل الکاب! وکثل عل هذا عندما يقول تعالى في 
سورة ة التكوير [إِذَا الس کورَت] يجب آن ل ف الاب نفسه أي القرانء 7 
اشفا اما میا او مرن وهذا ما بسمی بتكرار القول» وال تعالی لا یکزر کلامہ 
نفس الاب ولنفس القوم» فعن أي 1۳ بتکم سبحانه آذ وهذا ما سيتبين 
ويجعلنا نقف على الطاً الذي ارتكبه اول من فسر آية احک والمتشابه» والذي 
توارثناه بدون أن نعقله كا هو الشأن لجل آیات الکتاب؛ وذلك راجع لتقديس أقوال 
آبائاء وجعل قولهم كقول الله تعالى» وبالتالي جعلناهم أندادا له بزعمنا آنہم لا 
يخطئون» وكل ما عقلوه هو الحقيقة المطلقة» ولا يمكن لأحد أن يعقل ما لم يعقلوه 
هم» وبالتالي وجب الأخذ بقولهم دون الرجوع إلى قول الله تعالى» وأو كان قوم 
جات العقل والمنطق» ويؤدي إلى تتاقض نی کلام الله » والذي رضينا به وغدونا 
ران رحت ولهذا عندما قال تعالى في سورة ابقر170[واذا قیل ُم وا ما 
2 21 ارب یع سنا علیه ۴باءتا] تابع سبحانه قائلا [أولو كان ءاباژهم لا یقَلون 


دم سوم 


5 قلنا في -- السابقة بأنعا ذكرنا أمثلة للآيات التي هن أمْ الّاب» فقد ذكرنا 
كذلك أمثلة للآبات المتشاببات. 


المحكم والمتشابه (تأويله) 


قال الله تعالى [هرٌ بس و ا ا یت 

E al E a عبت قأما رن‎ 

ن باه فن الأسالیب التي استعملها تعالى لإإحكام آیاته» ہو جعلہ لکل کامة دلالتہا 
اناصة اء والتي لا تتغير في جمیع الآيات» وهذا الذي يجعل كابه تعالى قرانا غير 
ذي عوج. . فكلمة تأويله لا علاقة هما بالتفسير» وهذا ما سنراه طبقا للقواعد التي وضع 
سبحانه داخل كابه. 


ای جذرها اللغوي هو فعل آل» فنقول ال الشیء ء يعني رده» ونقول آل إليه 

يعني رجع | إليه» واللہ تعالی قد ضرب لنا الأمثال لكي نعلر دلالة كامة تأويلٍ التي هي 
يديو نعل 0 والتي لا تتغير حسب تغیر الاية» ما یجعل كلمات القران کرجل 
سلما لرجل» ومن هذه الأمثلة ما جاء في سورة الكهف 8 7[قال هلذا فراق بینی وببنك 


۲-۰ 6 
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انك اویل ماک سطع عه صَْر] والكل يعلم بقصة موبى مع العبد الصالح وما 
فعل هذا الا خير فهو خرق السفينة» وقتل نفسا ركية» واقام الجدار وم رفضوا 
تن وهذا 0 غير منطقيء را كما العبد 0 بفعل و رد 
السفينة» ہے ولاذا ام الجدار 


فدلالة كمة تأویل می معرفة السبب لماذا فعل الشيء» 3 السبب لماذا قیل وی 
أو الراد من الفعل أو القول» ولهذا قال تعالى في نفس السورة82[وأما دار ر فكَانَ 


وس ماه چە ے ٤‏ ڑڑھے۔ ل ص سين سه من وم 


مین یمن فی اد وکا ممتي ال ال اراي د ا 


مه 


ی 2 سه اماه ا 2 


عي برا وهنا كا زيء عندما بين العبد 0 کت 


ر ر رر 


58 0 في سورة یوسف36 مع 2 مع 2 تیان قَال اش اد أرق آعصر 
ترا وقل ار ری تخل قوق یی عبر تال رنه ویو رت ین 
َلْحْسِِينَ] وهنا کا نری» الفتیان طلبا من یوسف تأویل رؤياهماء يعني ما هو المغزى 
ما رأياه في منامهماء وغذا قال تعایی [بتأوبلہ۔] ول يقل ريه د أذ عير ار با 
هو أن تأحذ كل كمة من الرؤيا فتعيرهاء د بعنى أن تبين مقياسها في الحقيقة» وهذا ما 
فعله يوسف مع العزيز» فهو عبر البقرة في المنام بالسنة في الحقيقة» والسئبلة بالا نتاج 
الزراعي» وبعد ذلك قام يتأويل الرؤ ياء يعني السببء أو المغزى من تلك الرؤ ياء وطذا 
عندما قال تعالى في سورة يوسف 43 [ِوَكَالَ لك اف رى سبع بمرت معان يا هن 
َع عاف وس بت خطر وَأ جات ا لاشو فى ريني إن كحم ردي 
تعبرون] تابع ا أو أن ضْعَدتٌ حلم وما نحنْ يتأيل الأخلدم بعَِبینَ] ول عا 
علمه الله تعالى ليوسفء أ ي تأویل الاحادیث کا جاء في سورة پوسف 101 [ربٍ فد 
ی من لك وی ین تَأويل الأحَاديثِ] يعني معرفة مغزی ا حدیث؛ أو المراد 

من القول» وليس تدبره ما قال تعالى في سورة ة محد24 ]نا 70 اران ام عل 
قوب اشا وهنا کا نری» لمان ةا يعني يحئون في معاني آیات الاب 
بقواعده» أما التأويل فهو معرفة سبب قول الشيء أو فعله. وكثال على الفرق بين 
التدیر والتأویل ها جاء فى سورة آل عنران6 9[إن أول ت ت وضع لتاس دی پک 
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مباركا وَهدَى لَلعليينَ] فالتدیر هو آن نعرف مع ية بک مثلا لغویاء والتأويل هو 
آن تعرف اذا قال سبحانه بت ولم يقل مک 
فعندما قال تعالی[ھو اَی رل لت آلکتنب من ٭ایلت حكنت هن أم الي ور 
بت قاما لین ی فلویم یفوتم ده له آیناء لته واه تَأویلہ] فهو 
سات تکل عن سبب وجود التشابه» وطذا قال تعالی [تأویله] واماء ضیر متصل 
للتشابه» ولا یتک سبحانه عن الایات التشابهات ولو كان کذلك لقال -تأویلهن - 
وعا آن الله تعالى أحكم آياته» فيجب علينا أن تدبرها کا هی ولیس کا فهمها باون 
فالله تعالى قال بأنه أزل ابا کت آیاته» ومن هذه الآيات ما هن آم الّاب» 
بع انز شام ول ص٥‏ ف القران وم ينزل مثلهن من قبل» ومنین ۳ (آي الایات 
يات متشابات» يعني هناك مثیلاتہن (ولا بھکن أن یکن داخل القران) 
فالذین لا يريدون اچاچ برسالة همد ص» تبعون ذلك التشابه ولیس الآيات 
المتشاببات» لوجود سبب له ابتغاء الفتنة» وهذا السبب الذي زعموه» ذکرہ الله تعال 
في ابه وهو الذي كان سببا في رال ارڈ الحم والمتشابه» وصدق قوله تعالی ف 


770 ر س 8 م و2 2 22 م وه م 


سوره ة النحل 89[ ونزلنا عليك لكاب تین لُكل یو وهدی ور وشری لأمسلیین] 


م صت له م و 


کت سور ة يوسف 111[ما كان حد یا یفرعم وللکن تصدیق الزى بين يديه 


وَتَفْصِيلٌ سه هدج بيه 


تفصیل کل یو وهدی ورحمة لموم يؤْمنُون] 


المحکم والمتشابه (الراسخور فخْ العلی 


وت ون ص مغ رو 


قال الله تعالى [هوَ یأر لك آلکتب منه ۶ ی 
ورم م 4 ملاس صت م نے به س و 
رم مہارف رق رو ب ید 


وما بعلر تاویل إلا 1 له وال نون الیل یر انتا دہ ہز مز ا 
نرى» قال تعالی [ وار سخونَ ف ا[ والسوّال هو لاذا تحدث سبحانه عن الراسخین فی 
العلم» ولم يتحدث مثلا عن المؤمنين؟ فنهم دا الراسخون في العلم» وعن أي عار يتحدث 
سبحانه؟ 
فاللہ تعالی قال فی سورة البقرة120[وآن ترصی عنك آلهود و لا التصاریٰ حع لیم م 
ا ی وی ایآ لك من اله 
من وی ولا تصیر] وکا عل» اه تعالی بخاطب في هذه | الابة مدا ص فقال له[بعد 
ری جآءك مِنَ الْعلم] يعني كابه سبحانه» آي القران. 
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ا 


وقال تعالی في سورة آل عمران19[وما آختلف ا رن وتا الکتلب الا من بعد ما جاءهم 
العر] ونحن نع با الیپود والتصاری هم الذين أوتوا الاب من قبلناء فهم کذلك 
جاءهم عل الله سبحانه بواسطة التوراة والإنجيل. فعندما قال إتعالى [آلرحفونَ فى العم ] فهو 
بتحدث سبحانه عن الراسنین ف علمه الذي جاء به الرسل» اي عم الكتب السماوية» 
ولیس العم الذي جاء به البشرء أي الكتب البشرية؛ وهذا قال تعالى في سورة 
النساء 166 إلّدكن الله يشبد با أَنرَلَ إِليِكَ أنزّله, بعليهء والملمكة يِشْبَدُونَ وكى بِألَهِ َمدًا]. 


بعل ايع َك الله تعالى نی كابه غير الذين آوتوا الكّاب» ٤‏ وی دلا لد عل 
من قبلنا الذي هر التوراةء وأمة عسیی ی هکل من الذين ْ۴ الکتاب من قبلنا 
الذي هو الإنجيل» ثم جاء مد ص بالقرآن» فأصبح العرب هم كذلك من الذين 
آوتوا الاب وطذا 0 تعالى في سورة النساء ده اين منوا تب 
كد یام € کب عل ار من فیک لعل ودا وقال لف گی سورة 
المائدة5 [لیرم لک یت وطعام ان ور انتب جل لک وطعامک جل م 
را امت سن ات ت والْحصتّت من ال آوتوا آلکتب من قلکر] 


وهكذا صارت كل أمة لها کتابہا بلسانہاء لکن لیس کل من أوتيی كابه بستطیع 
قراءته» کا هو الشأن مثلا لأمة محمد صء فهناك من پستطیع قراءة القرآن وهؤلاء 
هم الذين نعتہم تعال بهل الاب وهي ليست عبارة خاصة بالیهود والنصارى» 
وإنما هي نعت لكل من يستطيع قراءة الاب باللسان الذي نزل به» وهناك من لا 
إستطيع قراءة القران آي الاب » ومؤلاء هم اللين : تهم سبحانه بالأميين» وهذا قال 
تعالى في سورة البقرة78 [ومنم انيه سس آلکتب لا آمانی وان هم لا يظنون] . 
وا آه لیس کل من رن یه باه بستطیع قراه» فلس گنت کل من استطاح 
قراءته » أي من الذين : نعتیم تعای بهل الاب إستطيع أن يعمّل ما بداخله» وبالتايي 
یؤمن به» وان كان و فهو إذًا من الذین أوتوا العلم» يعني من الذين فقهوا وأدركوا 
ما بداخل الاب أي عل الله تعالى » ھا ستطیعون أن يفرقوا , بين كلام الله تعال 
وکلام البشر ولهذا كلما جاء رسول عند الله صد قوه» وامنوا برسالتہ یا جاء فى 
سورة سبأ6[ويرَى این وتو ۳ ی انزل اليك ربك هو الق ودی 2 صراط 
لعز أجيد] وكذلك في سورة الحج 54 [وإيعر لین ت تالآ لق بن رل یت بده 


و" م مو 


فتخیت له ر قلوبهم وان الله ماد آآزین »مت صراط مستي ] والأمثلة كثيرة في القران. 


ق 
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لكن في آية احک والتشابه» قال تع رون نی الٍلم] ولم يقل - الذين أوتوا العلم - 
وذلك لأن كية الراعنون جذرها اللغوي هو فعل رتغء فنقول رتغ في العلم يعني تمكن 
فيه» اي عليه كله وتعمق في معانيه» وبا ان التوراة هي خاب من عند الله والذي 
حم آياته تعالى» والإنجيل هو کاب من عند الله والذي آحک آباته كذلك» وبا أن 
آية انح والمتشابه نزلت في عهد محمد صء وآنذاك م یکن بعد قد تم نزیل القرآنء 
فعندما قال تعا ی[الرسخونَ فی | فذلك دلالۃ علی الیہود والنصاری الذین يعلمون 
ما جات یه راغ وها جاء به الإنجيل» وبالتالي علموا جيدا كيف أحك الله آياته» 
ما يجعلهم يفرقون بين ما هو من عند الله تعالى» وما هو من عند غير الله» ولا علاقة 
شم بالعرب الذین کانوا جديدي العهد بالرسالت ول یکونوا قد رسنوا في علم الله تعالى 
الذي جاء به القران» ولهذا عندما قال تعالى [ألر عون فى ألجلم] تابع قوله سبحانه [يقُولُونَ 
مت بهه کل من عند رتا] يني آمنوا بکل ما جاء به مد ص الذي هو عبارة عن 
یات عکات ا هو الشأن للتوراة والإنجيل» وبالتالي هو من عند الله ولس من عند 
اشر ولو كان منه ما تشابه» كا جاء في سورة النساء162 [لكنٍ آلريخونَ فى ألم مهم 
َالموُْونَ يوْمنُونَ ما آنزل لك وَمآ أل ين ف 

فعندما قال تعالی هو ادى اَل عليْكَ آلکتنب من ٤ابلت‏ محکنت هن أمْ ام آلکتب ۳ 
در میت قاما لین فی فلوییم زر بن ما به من قا لمت ریما تا و 
بر اویل ال هرن ولو اما بهه کل من عند را فهذا يعني کا 
قلناء بأن الله تعالی أنزل على سا سط حم آیاته» ومن هذه الآيات ما هن آم الاب 
أي أنزهن لأول مرة في القران» ومنہن أخر متشابہات (مثاني) فأما الذين عندهم 
شك في رسالة مد ص» اتبعوا ذلك التشابه لاثارة الفتنة وایجاد سبب له لتکذیب ما 
جاء به مد ص» لکن الین تمکنوا من عل الله تعالی من اهل الکاب» آمنوا بکل ما 
جاء به مد ص من ایات محجات» سواء كن أم الكاب أو متشاببات» وطذا عندما 


قال تعالى |وآلر'عنونَ ف لعل ارت زامن پ] تابع سا قائلا[ کل * من عند ریتا] 


المحكم والمتشابه (منه وقيه) 
قال الله تعالى[ 0 8 الم مرضي بي 
ورد ےر 8 مایق صت ه م 5۰ مس و ا وم 
ور “سوم ا اميه ماق کے وا یز ان رض ص 
وما بعلر تاویل الا ال یه ی زر بت یه کل نی جو رتا رتا و 


ے 10 لات 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


و الألتبب] يجب أن نعلم کا قلنا من قبل» بآن فته الح والمتشابه انبثق 

ول سیر سرت به له وم نا ققستا ما اه لت من با وجمتاهکقول ال 
تعالى » أصبح مصدرنا في فهم الاية هو ما فهمه آباؤنا ولیس الایة نفسہاء وهذا ما 
وقع بالنسبة بمیع آيات الكاب» والذي أصبح غاا ا و ن ا قال اه فال 
لكن عندما تجرد من هذا التقديس» سوف یزیل ذلك الغشاء الذي يحجب قول 
الله تعالى» وبالتالي نستطيع أن تدبر یات الکاب کا آتزها سبحانه علی رسوله» والتي 
آحکها بحكته ثم فصلها خبرته. 

فعندما قال تعالی[هو الى أل عك لكب مه ءات َكلت هد 1 آنکتپ 
وأَخر ملدہلت قأما ان فی لور ہم زی فو ما به مِنه] فاباؤنا لم ينتببو بنتبہوا لقولہ 
تعا یل[الکتتب مئة] وکذلكَ و اي م ينتههوا لكلمة منه» فتديروا الآية 
بقول ( اب فیه) وقول (ما تشابه ه فيه) فلم یفرقوا بين فیه ومنه» وهذا الذى 

E‏ وغذا وضعنا سطرین تحت کلبة فیه فی 
أول الفقرة» وكذلك سطرين تحت كلية منه في فقرة <الراحنون في العلم> وذلك لنشیر 
لنطاً الذي اركب .عند در الاَٰۃ لأول مرة» زيادة على الخطأ الذي یینا من قبل» 
وهو عندما قال تعالى [تَأِيله] فلتوا أن الله تعالى يتكلم عن الایات التشابهات» ولو 
كان كذلك» لقال تعالى - تأويلهن - ولکنه سبحانه یتکم عن ما تشابه منه (ولیس 
عن الآيات المتشاببات من القران» ولیس يي القران) 

ولهذا وجب أن تن الفرق بين كلمة منه وکهة فيه» والذي میس عل فهم 
الاية بط تة صيحة. قالله ال ل قال في سورة آل عمران101[وَكَيْتَ تکفرونَ وأ 
یی علیکز ينث و ویک رَسُولُم] وهنا كا نرى» استعمل سبحانه كامة فيكم ولم 
یستعمل کلمة منكر» وذلك لأنه يتكلم سبحانه عن رسول بين مجموعة من الكافرين» 
فكامة فيكم أو مشتقاتها هي دلالة على شيء ضمن جموعة ولهذا قال تعالى في سورة 


أيه ہے روو صابن ل 


النساء102]وإذَا كنت فیہم فَأقتَ لحم الصلاة]. 


لکن قال تعالی في سورة البقرۃ184 [آیاما معدودات قمن کان مه مریضا أو عل سر 
ده مّنْ أيّام أَخر] وهنا كا نرى» قال تعالى - منم - وم يقل - فيكم - وذلك لأنه 
استثنی سبحانه الریض» والذي عی سفر من الذین کتب علیہم الصیام ونفس 
الشیء کذلك في سورة الزمل20[ ربك يلر أك وم أذ من ئى آل ونضفه, 
ول کک مدر اليل وناز عم آن آن تحصوه اب علیکر فافرغوا 


2 سور ہے 


من ان ع آن ی منم من طون ارو یضر بول 2 الأرضي رببتغوك 


۳ ۶ 


بد 2ب 


1۱(ظطع_ سس ___ تقحبوالقرآن بقواعد علم الرحمان _____ سد 


من فضل له وءارون تون فی سبیل | وهنا کا نری» استعمل سبحانه کذلك 
کلم منم ولیس کامة فيكم وذلك دلالة على استثناء المرضى» والذين يضربون في 
رتم والذين يقاتلون 2 سبيل اللہ ما 7 الله به المؤمنين انذاك» وهو ا حروج 
مع خمد ص ليلا لنشر الدعوة» وهذا بيناه في فقرة <المزمل> 

كود ل ال مت تا 
عندما قال تعالى في سورة سس ے‫ ےت ئا 3 

قائلا لتقم طالقَة مہم معك ولیأخڈوا أَسِحَہم ذا جدواً فلیکونواً من رات ات 
طاقة آغری ز بصاوا یضارا معكَ] فهو سبحانه استتن فرقة من ا من الذین 
وجب عليهم إقامة الصلاة. 


ور صت عدم مه 2 ہے 5 هم عم صه مغ و 


فعندما قال تعالى [هو ألذِى رل كتنب مِنہ کایلت حت هن ام الكتلب وآخر 
مك متَمَدياتٌ] فهذا ر هن أن اله ازل عمد ص کاب یعکون من ایات محکات» وطذا 
قال تعالى في سورة رة هرد[ زار کدی مکش ءیلت] واستثتی من بین هذه الایات ما 
هن أمّ الاب (أي لم ينزل تعالىٍ مثلهن من قبل) ومن بينهن کذلك أي الآيات 
اللحجات» ما هن متشاببات (أي آزل مثلهن من قبل) والذین فی قلو۔ مم زیغ اهتموا 
ببذا التشابه الذي جاء به القران (وليس, بالآيات المتشاببات) ولهذا 7 تعالى [فَأْمًا 
اين فى فلوم ديم يعون ما َشلبَه منه] فاخترعوا له سببا (وليس معني للآيات 
التشاببات) وبالتالي زرع الفتنة بین الناس» وغذا قال تعالى [أبيقاء الفتئة وأبتغاة 
As‏ وکا ری» ران الله تعال قال [تَأَوِيله] أي التشابه وليس تأويلهن» وهذا 
التشابه ليس في القرآن» ولهذا قال تعالى [مَا له منه] ولم يقل (ما تشابه فيه) يعني 
التشابه لیس بین آیات القران» ولکن التشابه هو بين آيات من القرآن وآيات أخر من 
خارج القران» ولهذا قال تعای في سورة الزمر23 [اله رل من آطلدیث کب مها 
کا وھنا مغ الله تع لى نوع ذلك التشابه الذي جاء به القران» والذي جعل له 
سببا آي تأويلاء الذین ہی قلو۔ بہم زیغ لاثارة الفتنة» فعندما قال تعای[آلکتلب منه] 
وكذلك ما أشلبه منه] فذلك دا عل استثناء آیات لقارنتبا مع آنات آغر خارج 
القران» وفذا ۸ يقل سبحانه - الاب فيه - و - ما لشابه فيه - 
ولهذا وجب علينا أن نين نوع هذا التشابه في الفقرة التالية» وبعد ذلك الشيء الذي 
ألحد إليه الذين في قلوبهم زيغ لا یجاد سبب له» والذي ي ذکره تعالى في القران وأعرض 
سبحانه عن ذکر حقيقة سبب 00 وال َوَمَا بعلر توب إل أ 
لکن الذین تعمقوا في عل 7 » آمنوا بکل آیات الکتاب الذي آئزلہ تعا لی علی محمد 


22 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


عص بير سه 0 مقر ۵ م2 


1 کت ےم 


المحکم والمتشابه رمتشابها مثاني) 


قال الله تعالی في سورة لزم 23اه رل من ایب کتبا مدا متنی] بجب آن 
نع بآن اللہ تعالی جعل القرآن عربیا لکی نعقل قولہ کا جاء فی سورة الزحرف 3[ 
جعلتله فر نا عری ملک تمَقُونٌ] ونزل به الروح الامین بلسان عرب مبين وليس بلسان 
الريب آو شات الشاعى ا جاء في سورة الشعراء 6 رل په آلروح آلامين 194 ءل 
لك بحُن من من 195يِسَانِ ري ميني] وكذلك في سورة الحاقة41[وما هو بِقَولِ 
شاع قّیلا ما 2 ون 42وا بقل ان لا ما دگْون] وفذا وجب آن ندبر آیات 
الاب ا ولا يحت لنا أن خضع كلام الله تعالى لأى لسان آخر. 


فکا یع اجميع بالاختلاف الذي وقع في كلمة مثاني» کا ہو احال بالنسبة لاغلب 
7 القران» وکآن القران من عند غير الله آر کان اللہ تعالی لم سم ایاته» و 

بضع القواعد لتدبرها! أولم یجعل تعا ی القرآن عربيا ونرّله بلسان عربي؟ فلماذا لا نفسّر 
کا باللغة العربية» ونتدبرها بالسياق العربي! 


قفی اللخة العربية نجد كامة مقاهي وهي جمع لكلمة مقهى» وكذلك مباني هي جمع 
مینیء ومعاني هي جمع لمعنى» وبالتالي كامة مثاني هي جمع لكامة مثنى» والتي 7 تعني ابجمع 
بين شيئين معا في وقت واحد» فنقول دخل العمال مثنى مثنى أي دخل اثنآن من 
العمال في ان و آثبان آخران في آن واحد کذلك» وهذا قال تعالی في سورة 


وم وی 


النساء3[وان تم آلا تقسطوأ و ی آیتلمی انوا ما اب ل من لاء من وال و 
وربلع] وهنا 7 نری» قال تعالى مُق وت وربلع] يعني المع بين اثنتين في ان واحدء 
أو ثلاث» أو أربع» وهذا الذي يدل على التعدد» ولم بقل تعالى - اثنتين وثلاثا وأربعا 
- لأن هذا لا يدل على التعددء فقد ينكح الرجل اما نم يطلقها وينكح أخرىء 
فهو قد نكح اثنتين تین ولس مث لاه لجع ينبا في أن واد وهذا قال على في 

سور ة سبأ46[قل 21 پواحدة أن تھوموا پک می وفرادی تم تمگروا] يعني آج یر 
(ائين اثین) آویقوموا (واحدا واحدا) ولهذا قال تعالى كذلك في سورة اطرا 6 
السمئوات ت وآلارض جَاعِل که رسلا او أجنحة مُق ولت وربَلع] يعني هناك ملائكة 


جعل لهم الله جناحين» وهناك من جعل لم ثلاثة أجنحة» وهناك من جعل لهم أريعة. 
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فعندما قال تال خسن ریت و و ایہر أنه عندما قال 
و مت هذا التشابہ لیس في القرآن» ولکن هر تفه بت م 


خارجه» فنوعيته إِذّا هو أنه تشابه مثاني» ر نع أن الله تعالى أنزل في القران ايات أشابه 
ات کر غار کے ج ومذا قال 2007 مان ولم يقل -متشابه المثاني 
- وذلك لاختلاف معناهما في اللسان العربي. 

فدلالة عبارة متشابہا مثاني ليست هي نفس دلالة عبارة متشابها ۳" ولي نت 
الفرق بينهما ان بمثال. فعندما نقول: بيتا متساوي الجدران» فهذا ب عض ان دران 
البيت متساوية بینہاء لکن عندما نقول: بیتا متساویا جدراناء فهذا د عن أن جدرات 
البیت تساوي جدران بیت آخرء وغذا قال تعالى متها مُنافَ] ولم يقل - متشابه المثاني 
- يعني أن التشابه الذي تكلم عنه تعالى في آية المحم والمتشابه» لیس بين آيات القرآن» 
ولكنه بين آيات الكتاب أي القرآن» وبين آيات من كابين آخرين في آن واحد» وبما أن 
الله تعالل أنزل الاب علی موسی وهو التوراة» دن الاب عل عیسی وهو الإ نجيل» 
فهو غندها آزل الاب على حمد وهو القرآن» جعل فيه بعض الآيات اش واسدة 
منہن سنجد مثلها (أي 3 مشابہة لها) في التوراة وكذلك في الإنجيلء يعني هناك ا 
آتزها تعال ي التوراة بلسان موسی» ار مثلها في الا جیل بلسان عیسی» م اول ي 
۳ مثیلتہما اسان نع فا سینت الاب التي ي القران تشابه اية في التوراة» وی 

نفس الوقت آية في الاجیل» فصار القران متشابها مثانی» ولیس متشابها الثاني. 

وعندما قال تعال[له رل أَحسن الحديث كتبا سم متای] وبا أن الله أ 
آياته فهو سبحانه قال [أَدِيثِ] ولم بقل الكاب أو الد آو القرانء وذلك لأن كلنة 
حدیث جذرها اللغوي هو فعل حدث أي وقع» فكلمة حديث في القرآن هي دلالة 
على ما وقع وما سیقع» أي القصص والأنباء التی جاء 7 القران» ولهذا عندما قال 
00 في سورة ا کان فى فی مم عبر لأولى آلابپ] ۳ دحا 


0 
رەم مه 


تصدق ما e‏ به التوراة من قبل ۳ وطذا تناقال فا a‏ ف 
سورة ة النساء87 سس ا سبحانه 


فالتشابه الذي جاء به نہ یکن نی الابات ۳ تتحدث عن ما وقع أي 7 
وما سيقع أي الأتياء» والتي جاء مثلها في التوراة والإنجيل» وهذا قال تعالى [ َه نَل 
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أَحسنَ ا دِیثٍ] وتابع قائلا[ کتبا معا متا ن] وهنا کیا نری؛ قال تعالى كابا وذلك 
لأنه يتكلم عن مضمون الرسالة» والذي هو عبارة عن ايات محكيات» ولهذا ف آیة 
الحم والتشابه استعمل سبحانه كلمة الاب کذلك ولیس کلة القرآن. 
فالكل یعل ان القران ماخ انا عن خلق الإنسان مثلاء وقيام الساعة» ويوم 
الحساب» وقصص الأنبياء وما غیر ذلكءوذلك لیبشرنا سبحانہ وینذرناء وهو الشيء 
الذي فعله تعالى كذلك مع الین | أوتوا الاب من قبلنا. فعندما قال سبحانه في القرآن 
ف سورة ة الرحمان14[خلق الإنسن من صَلْصلٍ كَالْمَخَار] بلسان محمد صء قاله تعالى 
کذلك في التوراة بلسان موسی عليه السلام» وقاله كذلك في الإنجيل بلسان عيسى 
عليه السلام» فاصعت آ٤‏ م القران تشابه ف نفس الوقت اية من التوراة واية من 
الإ نجيلء ونفس الشيء عندما أنذر الله تعال أمة مد ص في سورة ة المائدة86 [والدِينَ 
کرو وگڌبوا بايا اوليك اب ۱۳ فهو آنذر تعای کذلك أمة موسی بنفس 
الایت وآنذر كذلك أمة عیسی بنفس الایت فاصبحت الایتان معا تشابه اة من 
القرانء وهٰذا قال تعا ی[ما شب منه] وم یقل - ما تشابه فیه - وفذا قال تعالی 
کذلك [متعا مَتَای] ] ول يقل - متشابها المثانٍ - 
وكثال على ذلك» قوله تعالى في سورة الأعراف40 إن ان کدبوا بايلتنا واستكيروأً 
عنما لا تتح ماباب آلسماء ولا یخلون له یج أجمل فى سم أنْياطٍ] فهو أنزل 
مثلها نی التوراة بلسان عبري» وی الا نجیل بلسان ارامي» وهما موجودتان نی سفر 
مى صحاح 19/24 ومرقس 15 ولوقا. 5 مع تغيير طفيف» وذلك لكثرة 
الترجمات التي خضعت لا إيات الككاب» فأصبحت على الشكل التالي - وأقول لک 
أيضا أن مرور ابمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله 0 
على الشكل التالي - لأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني 
8 لد - 
رکا کی راف اف تعالی لا کے آن یقول قولا ثم يأتي بقول فو افده أو بأ 
بشي ء مم بنسخه تعال» وان وجدت ذلك 2 القران» فاعل | آنه ناخ عن فهم خاطئ 
لآبات الله تعالى» فايات الاب کلها کت ومنہا ما ھن أم ا التابء ومنہا ما ھن 
متشاببات» وذلك التشابه ليس في القرآن (أي بين آیات القرآن) ولکن بن آیات 
من القران وایات من التوراة والإنجيل معاء وما أننا أتينا بأمثلة للابات التشایهات» 
سنأتي في الفقرة التالية بأمثلة لایات هن آم الکاب» أي لم ينزل مثلهن تعالى من 
قبل» وكان القران هر المضدر الأول لمن » وهكذا لکن ان نقیض الایات احکات 
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التشابهات (آي هناك مثيلتهن في التوراة والإنجيل) هي الایات ا هكات التي هن 
ام الاب اف لم ينزل تعالی مثلهن من قبل) والقرات كان هو ول اب یا یہن 


المحکم والمتشابه رسبب نزول الایف) 


قال الله تعال[هو یأر لك آلکتب مه ات کت هن ام آلکتپ وَأعر 
تققحت قان ي ف وي رخ کا انبا بن تاه ند وا این 
1 إلا آنه وار يحون فى أل وأو ٤امتا‏ پء کل من عند ریا وما دإ 
لوا التبا کا يبنا من قبل» عندما قال تعالى في سورة هود1 [الر كتنب أَحْكدْتْ 
ءایلته,] فهو يتكلم سبحانه عن جميع آیات الکّاب؛ وذلك من قولہ تعا ی۔ سم الله 
الرحمان الرحم . - إلى قوله - من الجنة والناس - وبما أن الاب يوي آیات جاءعت 
بأحكام ونم بامثلت ونر بآنباء وقصص. فعندما قال هال | كتنب کت إيلتهر] 
فهو يتكلم سبحانه عن الطريقة 4 التي صاغ با قولد» والذي جعله عبارة عن آیات 
تخضع لقواعد وضعها تعالى بعلمه» والتي بيناها من قبل لكي لا يكون أي اختلاف 
في مفهوماء, ولهذا قال تعالى في سورة النساء82 ]فا رون 1 ان ولو کان من عند 
غبر له وجدوا فيه أَخْيَلمًا كثيرا] 
لکن آباءنا جاءوا بقواعد من عندهم حسب ما عقلوه آنذاك الشيء الذي آدی 
إلى كل هذه الاختلافات في التفاسيرء وبعض التناقضات بین المنطق والإنسانية» 
وک اا ا القرآن» والتي اص من الات سے غا قول ان 
الاختلاف رحمة» وبالتالي أصبحت نا الرخصة في اختيار المفهوم الذي يناسب 
آهوا ءناء و يعد الدين خالصا لله بل هناك شرکاء لله 2 آشر یعه » وأصبح ار اسان 
الأمي عبدا لمؤلاء الشرکاه لک یقریونہ إپی اللہ زانی کا جاء فی سورة الزم3[الا للہ 
دين لالص ودين ادوا من دونه أولياء ما تعبدهم | الا یوق لله رُلى إِنَّ آله 


سو موو عو ٤‏ 


تحکر ہم فی ما ہم قید تون انآ لا یی من ہو کب فا 


فالاختلافات التي جاء بها المرحوم السيوطي في كابه ما ذكرنا في أول الفقرة» سبيها 
هو عدم خضوع الآية للقواعد الربانية» کا هو الشأن لكل آیات القران» وتوارثنا نحن 
تلك الاختلافات» واتخذناها کقول الله تعال» دون أن نعمّلها نتيجة تقدرس أقوال 
آبائناء ظنا منا أنهم لا يمخطئون» وبالتالي كل من تجرأ على تخطيئهم فقد طعن في 
الدين کا لو أنه طعن في قول الله تعالى» ثما يجعلهم أندادا له سبحانه كا جاء في سورة 


- 216 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


2 می ھ ص 


البقرة165 [ومن الاس من یذ من دون أ 


ولكي ل الله کل واحد مسڑولیتہ کیا جاء في سورة ة العنکبوت 8 [ووصيتا آلانستن 
بودي حُستا وان جلھدال شرك ہی ما لیس لك ہو عأ قلا تطعھما إل جک فان 
کا کم مود فقد قال تعالى في ة انجم 28[وما م به 4 من علي إن یعون الا 
آلظن وان آلظن لا 7- من الق شب] وطذا تبراً منا الامة الاربعة الکار بقوطم 
اوت (لا ثتبعوا قولنا حتی تعرفوا دلیلنا) 
فعندما قال تعالی نی آیة اج E N,‏ وجا آنه قال ال 
في سورة ة هود 1 [الرَ كِب أَحَككَتْ ءاینتهر] فهذا ب بعني بأن کل آیات الاب محکات 
بدون استثناء. 

ىم ۵ ریم عم صه 


ثم تابع قوله تعالی[منه ۶ا يلت گت هن آم الكتتب] يعني من آیات الاب والتي هن 
محکات؛ ا هن ام اا آي من تعالى لأول ممة في القران» و رل مثلهن 
من قبل في أي كاب فق اكد الأولى > ومن الایات التي هن ام الاب بالنسبة 
لقرآن والق تعلق بالأحكام » ما جاء مثلا في سر ال 5 ء۔مہر رَمَضَانَ ۳۹ 
نه فان دی لاس ریت من فد فان ی ند منک ابر فلیصمه ] 
وذلك لأن الله تعالى خصّص أمة مد ص بالصيام في شهر رمضان» وهو الشہر الذي 

رل فيه القران» و یفرضه تعالى على أي أنه من قبل» وکل کاب أله تعالى ال 
وجعل من آیاته احجات. ما هن ام ذلك الکاب» والتى هي وت بملة تلك الأمة 


س ے بے 


ليجعل لا تعالى شرعتها ومنباجها كا جاء في سورة رد جملا منک شرع 


2 وه عم 2 م 2 ه ص و موم 


ومنهاجا ر واحدة وللکن یبوک فی مآ ءات فَاسلَِقُو آتلیرات] 
ثم تابع قوله تعالى [وَأَحرٌ نت ] يعني من آیات الکاب والتي هن حکات» ما هن 
متشاببات» ويا أن الله تعالى قال في سورة الزمم 23[ ل أحين الي کتبا 
تم مَتَای] و5 بینا من قبل الفرق بين عبارة (متشابها مثانی) عار (متشابها 
المخاني) فهذا یعنی آن هناك ایات من القران تشابه لیات من كابين آخحرین» وهما 
لتوراة وال یل يعني أن هناك آية مثلا أنز هما تعالى في التوراة تحدث عن خلق آدم 
م ی ای الا کت تر نجل کی سی سای ء فهاتان 
الأعات نها الال تعالى مثيلتهما في القران بلسان قوم محمد صء ےد شین بان 
الایات التشابهات هن نقیض ما هن أَم الخاب. 
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ہت سیق آن نے سر ات 


زوایتی ما ا اه فیه آو الایات التشابپات) لایجاد سیب له للتکدیب با جاء به 
رشوك الله صء وهذا السبب هو الذي ذكره تعالى في سورة النحل 03[ وَلَقَد تعر 


انم يوون ھا یعلمةر بشر لَسَان ای لحدونَ إِلیه 2 آممی وَهَذدَا لِسَانُ عر مين] فهم 
کانوا ۳9 ران دا ص ١‏ 11 عليه ای وانا كان يذهب عند آعمي 0 
رجل غیر عریںء یع قراءة التوراة دا فل بعض الایات ثم يتاوها عل 
سو بان الله تعالی او ينا | ليه» ولهذا قال رق عر شروت إِعا 

بعلمهر بشر] فاجاء بهم تعالى باق الشخص الذي بزعمون ۳ مدا هو آتجمي ۰ 
يغطق به رسوله بر عربي مبين» ولهذا قال تعالى سان الى يِلْحِدُونَ | ۷ ابی 
وهلدًا لان عری ا وهذا کان هو سبب ازول اية اج والتشابه» وفذا عندما 
قال تعالى في سورة العنکیوت 48 [وما گنت تاوا ین ون کتلپ ولا تس ينك ] 
تابع سبحانه قائلا[ إِدًا لارتاب المبُطلون] 


ہے سم مھ سے ىك 77 


ثم تابع قوله تعایل[وما بعلر تأوب يلب إلا أَلمَهُ] , يعني أن سبب وجود التشابه بين آيات من 
القران وايات من التوراة والإنجيل» هو الذي لا يعلمه إلا الله تعالٍ ولیس تأويل 
الآيات (والذي يعلمه كل من تدبر القرآن بقواعده) ولهذا قال تعا ی |ت تَأوبله] وليس - 
تأويلهن -لأن الله تعالى لا يمكن أن ينزل إلینا آیات لا نستطیع تدبرھن وتأويلهن» 
تم بحاسبنا علين» فا جدوى إنزالهن إذا؟ 


ثم تيع قول تسال[وآر رن فى لي مرت غامنا وه بنج را يت الین 
أن يتعرفوا على ما هو من عند الله وما هو من عند غير الله» آمنوا بكل الآيات التي 
جاء بها الكتاب الذي أنزله تعالى على مد صء 


5 خت الایة بقولہ تعالى[وما بر ِا و الألببب] يعني لا حكن آن یتعرف عل 
مفھوم آیات الاب إلا الذين ۷۷ أي یتعمقون ويحلاون كلام الله تحلياا دقیقاء 
ولیس الذين يتدیرول آیات الاب بطريقة سطحية» آي عايري سبیل کا فعل كثير 
منا لفعلوا خطاب اللہ تعالی تکطاب بعضہم لبعض. 


ملاحظة: عندما قال تعال إو الى أل عك الکتتب مِنْه )ا کے کت د 


رع رھ و 7 


آلکتلپ] تابع سبحانه قاثلا[وآخر ما مَُمَدنتٌ] ول يقل - والأخر- أي ما بقي» فهذا یعنی 


۳ 


هن ام 
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كانت خاصة محمد ص تر تال ف سورة اسر اکا اتی 9 ا ام 
آله َك تبتغي مزضات أَزُو'جك رال غفور ر- حم] والایات الحاصة بمدة تنزيل الرسالت 
والدفاع عنہا کلام بالحجرة 1 مكة إلى ا مثلا 3 جاء ف سورة ة ابقرة8 21[ 
این اموأ لذي هاجروأ وجلھدواً فى سیل آله 9-۳ مجود, رمت آله وله فور 


رو ر o£‏ 


دج والأمی بقتال الشرکین» کا جاء مثلا في سورة اج 9ود رن نے يمون يأنهم 


اس کے 


ظلبواً وان إن الله عل تصرهم قبیر40 رن ارو ین همق الا أن يعوو ا 


موم مگ صا م م ررر ہے ےرگ ےھ فاا 


وولا دقع آله اناس بعصم يعض هد دمت صوام وی وصلوات ومسنچد ب فیا 


گرا ولينصرن أله من رن الله وی و وفي سورة ة البقرة190 [ِوَقَتلُوا 7 
الله ا لت یلوگ وا سل 0 أله لا حب الَعَِین] 7 سورة ہے 0 


2 و 


rE 


0 آشکن 9 صما وني سورة رة او اع الأقير رم اق 50 


مه ہے و وه م وو 


کت 


2 را کر 0 سيكهم إن اك الله عَفُورٌ دجم[ والأمثلة كثيرة وت وکل هذه 


اع سی مرو 


سل 7 دى ودين أل ليظهره, عل لدي ۳ 7 و 


فبالتاللي أصوفة. هلع. الاراتت م القصص نا خذ منها العبر کا جاء في سورة 
یوسف111[لفد گان فی فى قَصَصِمْ بره لول انب ما ان حدِیقا بمٹری وَلكن تَصدِيقَ 
ی بين يديه َفْصِيلَ 33 شىءٍ وهدى ورحة لموم وت وليستٍ من الأحکام 
لأن الله تعالى 2 رسالته» واصبح البيت الذي وضعه سبحائة آمناء باون الناسی: إلية 
من کل بے میق لیطوفوا بالبيت العتيق» وأصبح الدین معلوما» وصار الإنسان يميز 

بين الحق والباطل» فیختار ما شاء کیا جام فی مر الكهف29[وقلِ ا 
ی شا ین ومن شاء فلیکفر] ولهذا قال تعاللى في سورة البقرة256[لا. 9 
الین قد تین ألرشد من آلني فن يحفر لسوت وین باه تقد سس بالعروة الوتقى 
02 كنا وَأشّهُ سميع علِيم] 


والله هو العلیم ا حکم ا لحبیں 
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سبعا من المثانق 


قال الله تعالى في سورة الج ر87 إوَلقَد ايلك سَبعا من الکانی وَألقرانَ العظ] كا بينا 
من ئل اھ سال آزل کابه عل رسوله وحم آياته» ووضع قواعدا بداخله لكى 
نعقل قوله سبحانه ولا نختلف في معانيه» ولهذا قال تعا ی فی سورة النساء82 [أُثَلا 
رو مهن ور کانمن عند عي اللہ اجَدُوا فيه أختكَهًا گییرا] لکن آباءنا م یعتمدوا 
على تلك القواعد» واوا اللسان العربي والذي آتزل به تعالى کابه» فهم رحمهم الله 
کثیرا ما کانوا یعتمدون عل لسان العرب ولسان الشاعر» وکانوا كذلك كثيرا ما 
یعبرون الکامات كا تعبر الرؤياء ولا يتدبرونها باللسان العربي. فیوسف علیه السلام عبر 
البقرة بالسنة» لكن البقرة في اللسان العربي هي حيوان أهلي من فصيلة البقريات» 
ولا علاقة لما بالسئة. 


0 سس سا صوصم 


فعندما قال تعالى [سبعا من المثانى] اختلف اباوّنا في تفسيرهاء ونحن ورثنا ذلك 
الاختلاف» فنهم من قال کان مسعود؛ وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» والضحاك 
حسب ما جاء به ابن كثير في تفسیرہء ران السبع اي اسیع الطول» أي البقرة 
وال عمران» والنسای والمائدة» والأنعام» والأعراف» ویوس؛ وهناك من سز 
اومن و کر ٭لء ہل فعلا نی اللسان العربي ما يقول بأن كمة المثاني 
معناها السور الطول» أ م الاية عبارة عن روّیا؟ وان كانت فعلا السبع ا مثاني تعني 
السبع الطول» فهل 7 7 هو الذي مع القرآن في سور وسیاها؟ أوليس هذا من 
فعل البشر؟ أم الله تعا لی خاطبنا بالألغاز؟ فاصبح کل واحدِ ۶۹٥۹‏ , 2 
يقل في كابه العزيز في سورة د الشعر اء 193 [بَرَكَ به آلروح ین 194عيٍ ليك کون من 
مْنَذِرِين 195 يِلِسَانِ حرفي ۰- فلہاذا وقعت کل هذه الاختلافات إذا ف تفسیر آیات 
الككاب» کا هو الشأن 2 هذه الایة؟ وذلك لأن هناك من قال حسب تفسير ابن 
كثير داعاء بن السبع المثاني هي سورة الفاتحة» فأي التعبیر ولیس التفسیر هو 2؟ 
كا بينا في الفقرة بس تی تہ ور رت 
هي جمع لكلمة مثنى» والتی تدل على جمع شی شیئین معا فی نفس الوقت آو تفس النعت. 
فعندما قال تعا ی [ ولمَد انیت سبعا ۳1 ور ان العظم] فھو یتکام عن سبعة 
من الأشياء اتاها محمد ص الذي هو رسول الله ونبي» والى مثلها لنبيين من قبله» 
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رر 


ود قال تعالى [ولقد معني أشياء جه 0 کل ص قل چا بمثلها ا م 


مسي وس سس 


کت 0 متا ] 5 کک تعالی وال في سورة امس رده 7 221 


2 و 2 موه 


ی ينا لُكل شىء وهدى ورحمة وشرئ مهن وجب أن جد هذه السبع من الثانی 
في تاب الله تعال ولیس فی کتب البشر. 


1- قالله تعالى قال في سورة آل عران79[مَا کان لبشر آن يته اه التب وان 


َالو ثم مول لتاس ونوا بادا ِلى من دون آطَ] وكا نعل بأن الله تعالى» آتى مدا 
ا القرآن 5 جاء في سورة البقرة176[ذَ'لِكَ بأنَ الله تل التب 
بآ لح وان ین اَختلقوا فی آلکتپ لی شفَاق - وآتاہ موسی» وهو التوراة کا جاء 
58 سورة اھر تد ارھ ءا سی اک وی من بعدوه بارش ] وآتاه عيسى 


ع عرص 


كذلك» وهو الإ نجيل 5" جاء في سورة امائدة46[وقفینا عل ء اثلرهم يعيسى أن مم 


تر 
اي م یس ۶2 بلص ساس ر مو و ات د یں۔ه 02م 2رہ 


مصدقا لا بين بدیه من آورلة وءننه الیل فیه هدّی ونور ومصدقا لا بین یدیه من 


#9 م 


آلتورلة وھدی وموعظة لمن فالله تمل | إذا أق مدا ص الكّاب کا آتاه موسی 
2 را ۳ مدا لنبوة كا ف سورة الأفال64 [يكأي) الى حبك اله ومن 


٠. 


و 7 ان مد رشو ی رآ ہی النبوة كذلك كا جاء في سورة 


مریم29 ]ار له ه لوا کیت نگلر من کان نی لد صبی3قَل ی عبد له اتلنی 
آلکتلب وجعلی یا فال دا آتق محدا ص النبوة کا آتاها موسی وعیسی معا علیهما 
السلام» وهذا ثاني (اثنين من المثاني). 

3- والله آتی مدا ص الحكمة ليحك بين الناس ا جاء في سورة النساء د 
را یت الكتب الي لتک بين آلناس ا ارك آله ولا تكن اين حَصِيمًا] وقال 
كذلك في سورة الإسراء 39 [دَالكَ ضاوحا یك يك من ألحكة ولا ع مع آله لها 


م2 رقو مر محر یح رو 2 ك 


#اخر قَتلْتّى فى جه ملوما مدخورا] واتاها کذلك موسق یحم بين الناس جا 
ر ا 4( ر ور فيا هدى ونور يحكر يبا الَِيونٌ یت سلمأ لذ ما 


وا رن 7 و وکانوا علیہ شہدآ6] وكا جاء كذلك في 


سوره ة الشعراء 21 [ففرَرتَ مج 1 خفتكز فوهب ول رنی حکا وجعلنی مِنَ الرسلین] 


7 


فا 
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وآتاها كذلك عیسی لیحکم بين الناس كا جاء في سورة آل عمران ۶48 وله آلکتلب 
لی والتورلة والإنجيل] وطذا قال تعال في سورة المائدة47[وليحك أهل الاغیل با" 
و لَه فيه ومن یم کا أَرّلَ 21 رَد هم آلمَسِقُونَ] فالله إذًا آق عدا ص 
امک کا اہ موسی وعیسی معا علییما السلام» وهذا ثالث (ثلاثا من المثاني). 
4 والله تعالى 1 مدا ص الفرقان ک) جاء في سورة الفرقان1[ تب رك ی 
فان عل عبدوه يکود للعللرين ا اتاج عوسی وهارون معا 3 جاء و 
الأبیاء 48[ کاینا مومی وهنرون الْمُرَقَانَ وضیاء وذگا ستقین] فالله تعالى إِذَا أذ 
مدا ص الفرقان کا آتاه موسی وهارون معاء» وهذ رابع 9[ 
5- واللہ تعالی آتى مدا ص الحدى كا جاء في سورة البقرۃ1 [٥َِكَ‏ الْكتبِ لا وب 
فيه دی للمتقين] واتی موبى الحدى کا جاء نی سورة ة المائدة44 نار الور رلة فیا 
]| وجاء كذلك في سورة ة غافر3 5[ولقد ایا موسی د ی] وای عیسی اطدی 
كذلك کا جاء في سورة المائدة46[وءاتيتله آلإنجيل فيه هدّى] فالله تعالى إذَا 
افدی ممدا ص کا آتاہا موسی وعیسی معا علیہما السلام؛ وهذا خامس (تمسا من 
المثاني). 

ع لسن ب مرو 


6- والله تعال آتی دا ص البينات کا جاء ق سوره ة الصف 6[ومبشرا يرسولٍ 
ياق من بعدى ا اد کا جا بات ار ها کر مین| وكا جاء في 
سورة الحج16[ [وكد'لك ره ءایلت بل ینت ون له لاک من ۳۳ واتاھا تعالی 
موی 6 السلا م5 جاء ف سوره TE‏ جا د م موی ۾ ايت مم امم 
الل هن بوه رد ظلِمُونَ] واتاھا كذلك عیسی عليه السلام کیا جاء في سورة 
البقرة253 [وء اتا عسى ان مزع بم البيتت] فاللہ تعا لی آتی ات مدا ص» واتاها 
موسی وعیسی معا علیهما السلام» وهذا سادس (ستا من المثاني). 


7- وا تعال اق مرا سلطانا كا جاء في سورة الإسراء80[وقل رب آدخلی مدشل 
صدق وأخرجنی مخرج صدق وأجعل ل ۳ 58 سلطا تصیرا] وآتاہ کذلاك موی 
کے ا ف سوره ة انساء153[وءای موی سلطا مین واتاه کذلك هارون ک جاء 


مهم و ہم 4 ےم ہے سي مق 


ف سورة ة القصص 35[ قَالَ سند عفد 2 بأَخيكَ وجل ل سلطا فلا یصلون لیکا 


e‏ ومن مک لملبون] وکا جاء كذلك ی سورة الومنون دهم از سل 


ین اخ و بيجن وسلطن مُبين] فالله دا آنی مدا ص سلطاناه واتاه موسی 
وھارون معا علیہما السلام» وهذا" سابع (سبعا من الثانی) . 


ص 


ا ۹ 


٦‏ و 
8 کے 


ت 2 لات 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


فالله تعاللى عندما قال[ ولد انیت سب من المثانى] تابع سبحانه قائلا ور ان 
العظيم] وذلك دلاله عل إضافة شیء 3 یو ته أحدا من قبله» وهو القران» ولهذا 
جاء به منفردا» وکا بينا في فقرة <الكاب القران والزک> بأن كامة القرآن ہي دلالة 
على الطريقة التي أوحى بپا سبحانه نحمد صء والتي تختلف عن الطرق الأخرى التي 
اون د قبله» دده عات 7 1 5 3 من 


و 


م مخ ساسم 2.07 


مرس نان وفذا ا تابع تعالمى قائلا في الاب اتالیة[ولا عدن بيك إل ما متنا 
2 4 رجا منهم ولا رن علهم وأخفض جتاحلك المؤّمنين] فهو سبحانه ااا 
الديين» أي شین ١‏ من النبيين باشياء مختلفة ارهد 00" 


ن ت oor‏ 


اش ا ار 0 .ت. 


الازواج. سلیمان وداوود» "ا جاء في سورة ة افل 15 [ولذ ایا داورد وسلیملن علما 
وقالا امد لَه [ َصَلنا عل کر من عباده و من وك جاء ف سوزڈ ة ص35[ 
رپ أغفر لی وعبِ لی ملکا للا بيني لأحد من بعْدى إِنَكَ أن اواب 36فا 4ج 
ری باه رخا ی صاب 7 والشیلطین 1 بناو وعرّاص 38وءارین مقرزینَ ف 
الاصمّاد 39 هذاعطاونا امن أو امك بغر جساپ], وكذلك في سورة و سبأ10 [ِولقدٌ 
ءانینا داودد متا فضلا بنجبال أوبى معه, والطير وألنا له احدید] نری» ما متع به 
تعال سلیمان لیس هر نفس الثي» ء الذي متع به داوود» وكل هذا الفضل الذي 

آتاه تعالى سلیمان وداوود هو من متاع الحياة الدنياء والذي 1 يؤته ثمدا ص» وهذا 
قال تعالى [ولا مدن عينيك إلا ما متعنا به< أَرُو'جَا [i‏ ثم تابع قوله تعایی[ولا رن 
لبهم وآخفض جَتَاحَكَ لِلمومنِينَ] وهنا مس سبحانه مدا ص بأن لا يحزن على النبيين 
من قبله الذین آتاهم من فضله تعالى» أي متاع الحياة الدنياء و يؤته هو» ولهذا قال 


ہے ےد 


تعالى في سورة النساء32[ولا نوا ما قصل أله بوء بعضکز عل بعض آَلرَجالِ تصیب تا 


اس ولللساء تصيب ما أكتسبن وسلو آله من قلح إن آله کان یکل سىء علیما] 


مسي سه سس سل م و و و م2 


سام قال تعالى في سورة ٦ی‏ وت وهدى ورحمة 
0 من ايه سحا وخ قال كذلك في سورة پوسف 111[ما کات دی پفتریٰ 


ت 5-11 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


اه م سمه شر با مه ۵ 2 به ه 


وکن تصديق ای بین ده وتقصیل كل شىء وھدی وَرَحَةٌ لقوم بنا فهو سبحانه 
صدق قوله وهو ادق القائلين» فقد بین کل شيء وفصله تفصیلاء ولا يمكن أن 
نعلمه إلا إذا نحن اتبعنا القواعد التى أل تعالى في ابه لتدبر القرآنء وأوغا اللسان 
العربي. 

فالسيع من الثاني التي آناها اللہ تعالى مدا ص هي : الكتاب» والکمء والنبوة 
والفرقان» واطدی» والیینات» وسلطان مبين. 


والله هو العليم ا حکم ا حبیں 


224 


تدبر القرآن بقواعد علم الوحمانز 2 سد 


الربا 
قال الله تعالى في سورة البقرة275[قا لوا ِا تھا البیع مثْل الا واحا الله الیم وحم آلربزا] 
ا ا قل ا 


الله أن ترفع وگ فیا امه سح 7 و صال 37رجال لا ۶ م تجلرة ولا بيع 


رز هراق ماد ةٍ وایتاء زک رة افون ۳ ون کا 
تری؛ قال تعال إلا تلم بجر وا بيع] وکا نع بأن مرا هو علم من عند الله تعالى» 


والذي وضع له قواعدا لتدبره» ومن هذه القواعد 8 جعل سبحانه لكل کید 
دلالتها اللخاصة اء ولا کو حسب تغیر الایات» وبالتالی لا یمکن لکامتین مختلفتین 
أن يكون هما تفس الدلالةء فإذا قال تعالى [تَجَرةَ ولا ۳ فذلك لأن دلالة التجارة 
تختلف عن دلالة البيع. 

فلماذا اد عندما تکام عن الربا سبحانه ذکر الم ول کر التجارة؟ ولماذا عندما قال 


تعالى في سورة ة معة و ین ءامنوا دا نودی للصلرة من 7 وم الع فَاسعوا للا دگو 


اتا الییع الك ی لک إن حنم تلود قال سبحانه[وذروا | ول يقل - 
وذروا البیع والتجارة - ييا قال في سورة النور[رجال لا تلهم تجارة ولا بیم]؟ 


2 ساپ تر مرو 


ولماذا قال تعیل في سورة ة اجعة1 1[واذا رو جر م أو لوا انضرا اا وترکوك َامَا قل 
ما عند رخ ینآ ین التجلرة و وائّه خر رت ولم يقل - وإذا رأوا تجارة أو 

-؟ فلماذا عند النداء إلى صلاة ابامعة آمر تعالى بترك البيع ولم يأمى بترك التجارة» 
هن هل مزال مهد دس وی ا 
على أنه كان من يترك التجارة للذهاب إلى صلاة ابمعة دون أن مر الله تعالى يذلك. 


صق م 


ولماذا عندما قال تعالى ف سورق ة اقرق4 25یا آ کہ مت أنفقُوأ يا ررقم م من 
قبل أن يَأَقَ بم لا بيعْ فيه ولا له ولا عم والگفرون مم ]کر البيع ول 
يذكر التجارة؟ ولاذا عندما قال تعالى في سورة النساء28[یاآیها این منوا لا تا كوا 
رلک بتک بانط له آن ون رة عن تراضي بمنك] لم يذكر هنا كذلك البيع الذي 
عهدناه نحن ؟ 
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26 َأَنفَفُواً ا ا هب ص جج یپ کور 7 1 كذلك 4 
والذي قرنه مع الرباء وذكر التجارة والتي لم يقرنها مع الربا؟ ولماذا عندما قال تعالى 
في سورة ال ف10 کات لَدِينَ اا ا ا ا ألم] ادا 
سبحانه على التجارة» ولم يدلنا على البيع والذي أحله ؟ فهل البيع لا يخينا من عذاب 
ألم کیا هي التجارة؟ أم البیع هو التجارة؟ فإن كان كذلك» فهل الله تعالى خالف 
القواعد التي وضع هو بنفسه في الكاب» والتي ام ٹا پائباعھا؟ 
بل» ولكن نحن الذين خالفنا تلك القواعد» فعلنا كاب الله تعال قرانا ذا تچ وهی 
ما جعله کرجل فیه شرکاء متشاکسون . ولكي لا یکون کذلك» وجب علینا آن 
نفرق بين البیع والتجارة» ونبين دلالة کهة التجارة» ودلالة كلمة نچ لیکون کاب 
الله قرآنا غير ذي عوج» فیصیر کرجل سلما لرجل» وبالتالي نستطيع أن نعل لماذا جاء 
تعالى بكامة البيع وکلمة التجارة» وحینها استطیع كذلك أت نع لماذا قرن تعالى الربا 
بالبیعء وم یرنہ بالتجارة» وهذا سيساعدنا على تعيين الربا الذي حرم الله تعالى» وهل 
فعلا المعاملات البنكية هي ربا كا أفتى كثير من الشيوخ بأهواء ٹہم بغیر عل؟ وطذا 
قال تعالى في سورة الأنعا موم لک آلا تا وا دک آلو ع وذ كلل 
ا ا رت اه وان كثيرا ليضِلُونَ يأهوائيم + بغر عل إن ربك ہو أعار 
الْعتدِينَ] وقال كذلك في سورة ة انحل 25 [ليخيأوا اوزارهم كاملة يوم الْقيلمَة ومن 
وا ر لدي قاو برع ألا ساء ما یزرون] ولکی لا حمل الذين بتجرؤون على الفتوى 
بغير علم من کاب الله تعالى بعضا من أوزارناء وجب علينا تمل مسؤولياتنا بالرجوع 
إلى كاب الله تعالى وتدبره بالقواعد التي وضعها سبحانه لذلك. 
ولذا وجب علينا أن نبين ما هو البيع» وما هي التجارة» وما هو الرباء وهل كل ربا 
هو حرام؟ ؟ وان کان کذلك» » فلماذا قرنه تعالى بالبيع؟ ول يقرنه تعالی بانقرض؟ والذي 
فی کثیرون بريه دون آي دلیل من کاپ الله فان والذي قال فيه ف سورة 
ا عليكَ الوب بت ١‏ کل شید ,ٍ وهذی ورحمة وشری سیین] وقال 
ا 
قول الله تعالى الذي هو الحق المبين! 
وم يقل في کابه تعالی في سورة و الأنعام 155 [وهَلدًا كلب أله مبارك قاتیعوہ 
و لعل تَرَحمونَ] ؟ فلماذا نتبع الکتب الانری رو أوم يقل تعالى في سورة 
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وت 2 ماک کنیا وم مود ما کت تلود 29هندا 
بت بطق عم با سب شخ با مر تسار یل ناه کاب کر کب 


الله ۳ ؛ سينطق علينا بالق یوم E‏ فان كان كذلك فقد حق لأمة موبى 
أن تدعى إلى المشناه» ا و ا لمارا بنوعيا الأورشليمية والبابلية» وحق لأمة 
0 الحديد» وعن انا ن كلت آن ترک إلى كتبناء والتي 
ان نعدها لا تحصیا. 

فلكي نعلم الربا الذي حرم الله تعالى وجب أن تعرّف دلالة كلمة التجارة» ودلالة کلہة 
البیعء ودلالة كلمة الرباء ثم نبين لماذا قرن تعالى الربا بالبيع ول يقرنه بشيء آخرء وهل 
كل ربا هو حرام؟ وإن کان كذلك» فلماذا قال تعالى في سورة آل عمرآن130 [يكأيبا 
ا منوا لا تا وا ربا اعا فة راشا لله عكر يحون و يقل - لا 
تأكوا الريا -؟ وهذا دليل عل إياحة أ كل الربا إن لم يكن أضعافا مضاعفة ولاذا 
قال تعالى كذلك في سورة ة الروم39[وما عنم + 7 با ربوا ف أَمُوالٍ آلنّاسٍ قلا يربوأ 
عند أله وم ام ین زک وة تريدونَ وج اللہ اوليك آلضیفرن]؟ .ولماذا قال تعالى 
في سورة ة البقرة276[حق آله ار ورف لصَدَكتٍ وا لا سحب 7 گقار ا و 


72 


بل معا لس هن دال عل أذ دلا فمل عق یس هي 
دلالة فعل حرم؟ 


الوبا رالتجارة) 

قال الله تعالى في سورة : لست10[ گیا ال ءامنواً عل ادلکز على تجثرة و یک م من 
عراب پ ألیم] فھنا ک5 ری » حاء تعال بكلمة التجارة» والتي جذرها اللغوي هو فعل 
اج فنقول ا مت ا و تاجر زید مع مره يعني 

* سال اب ٠‏ قدلالة ار 8 0 إما 0 سل ما ۳ آجی أو امتا شیء 
فاشتغال العامل عند رب ب العمل مقابل آجر یعد من التجارة» ولذا عندما قال تعالى 
في سورة لصف10 ی زین کامنوا هل اذل عل تجار 1 رت ٍِ 
سیحانه قاثلا [تمنونَ 1 ورسولية وَتجهِدونَ فی سپیل له يامو 


ہے 22ت 


..»<«س ءءء سس _ تحبوالقرآدبقواعد علم الوحماز سد 


خر لک إن 1 تعلمُون] بعنی الإيمان بالله وما جاء به الرسول» والجهاد في سبیل 
الله بالمال والأنشين»؛ أي القيام بالأعمال الصالحة ف الحياة الدنيا ف سبیل الله هو 
خير للناس» وهذا لا علاقة له بالقتال» لأن الله تعال آحک آیاتەء وجعل كابه قرانا 
غير ذي عوج» وبالتالي لا يمكن لكلمتين مختلفتين أن يكون لما نفس الدلالة» فكامة 
اجهاد هي مصدر لفعل جاهد» فنقول جاهد» يعني قاوم واخ فان رغم نفسه» وطذا 
قال تعالى فى سورة ة العنکبوت 8 [ووصین لسن بو لدبه حسيًا وان جبهد ال لك 2 
ما یش تب عل فلا هما ی ہرمک فا ها کم تعلون] وهنا كا نرى» قال 
تعالى [وإن جَهَدَاك] يعني أرغماك وقاوماك على شی لا يرضي الله تعالى» ولا علاقة 
لکلة اکھاد بالقتال» وهو الفهوم الذي ورثاہ عن آبائحاء والذین کر لات العرب في 
تفسيرهم للقران» ویس اللسان العربي الذي نرّل به تعالى كابه. 


و منود يِل ورَسوإوء وَتجهدَونَ فى سَييل الله يمالك وأنشيكل] فهذا 

سیق ران نقاوم شہوات اح یاة الدنیا وزینتہا 2 سبیل اللہ وذلك بأموالنا وانفسنا. 
۳ عندما یصوم شبر رمضان فهو يقاوم الجوع والعطش وشبواته الجنسية طول 
النبار ابتغاء مرضاة الله تعالٰی» وليس لشيء ارس فهو إذا يبجاهد في سبیل الله بنفسه 
وليس باله» وعندما يقي الصلاة ويترك كل ما بين يديه من زينة الحیاۃ الدنیاء فهو 
يقاوم ملذات الحياة الدنيا ابتخاء مرضاة الله» فهو ايضا يبجاهد في سبيل اللہ وعندما 
يقوم بعمل خيري ويترك مصلحته الشخصية» والتي له فيها منفعة دنيوية» فهو يقاوم 
اتباع المصالح الدنيوية ابتغاء رضوان الله» فهو ایا بجاهد في سبيل اللہ وعندما با خذ 
من ماله الذي يحبه م یتصدق به ابتغاء مر ضاة اة فهو إذا يقاوم 5 للمال» فهو 
ایض ما هد 2 سبيل الله ولکن لیس بتفسه وا عاله» وكل هذه الأفعال یوجر 
عليها يوم القيامة» فهو إدًا عمل عملا ف الدنيا مقابل أجر في الاخرة» کا قوم الحادم 
بالعمل عند رب العمل مقابل أن حك انتباء العمل» أو المدة الزمنية المتفق علیہاء 


مسرت ملق و 


ولهذا قال تعالی فی سورة .النحل 97[مَنْ یل لح ین دک أنق ع وهو مؤمن فلتحوبنهر 


صرح نح ص لفاس رصم و ه سه ش بر مس 


حا طا وجري آجرهم پاحمن ما کاو يعملون] 

فعندما قال تعالی فی سور الصف10 [بتایہا این اموا ل ادل ڪل درو یبن 
عاب ب الم وتو بان و ورسولهه ونجهدو 5 سپیل له و يأموالكز وأنفسك] فهذا يعنى 
أن ن الدين رضیه لنا تعالیء هو عبارة عن جار بيننا وین سبحانه» 
ابات کیا وعدنا ماف 7 نوع ٠‏ من اسار أي مل اج 
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وهناك نوع اع التجارة» وهو امتلاك شیء آو تلیکه عقابل» أي شراء واشتراء» 
ولا علاقة لہ ےا الذي عهدناه» ولهذا قال تعالى في سورة ة يوسف 20 إوَسَرَوْه ين 
بس دراهم معدودة وکا فيه من هدیت] وهنا کا ری» قال تعایل [وشروه بن ] 
ولم يقل - باعوه يكن - لأنه سبحانه أحم آياته»؛ وجعل لکل کلمة دلالبا لكي لا 
نزیغ عن فهم کلامه ونفق بما لا يرضيه سبحانه» ولهذا قال کذلك في سورة النساء 
4َلیقَعل فى سيبل آله الَذِينَ یرو أَخیزٰة آلدنيا بالاخرة ومن يمَلتل فى سیل آله 


تلآ لب قسوف تیه جرا عظیا] وهنا كا نرىء ال تال یرون | ول یقل - 
بييعون - وذلك لأن البيع لا علاقة قة له بامتلاك شیء أو تمليكه بن ولكن التجارة 
هي التي تکون عبر شراء واشتراء» ولهذا عندما تحدث تعالى عن الذين يقتلون ق 
سبيله قال[ألَينَ يَشْرونَ أْيةَ آلدنيا يآلارَة] أي .يبيعون بلسان العرب الحياة الدنيا 
مقابل الآخرة» وعندما تحدث تعالى عن الكافرين قال في سورة البقرة86 کت 
اين آشترواً ا حیوۃ نا بال رة فلا فف عنم داب ولا هم ينصرونٌ] أي بشترون 
اياة الدنیا مقابل النرة. 


فالتجارة إِذَا نوعان عالنوع الأول هو القیام بعمل مقابل آجی فالموظف مثلا عندما 
يعمل لدى الادارة مقابل راتب شهري» فهذا ۳ من التجارة باللسان العربي الذي 
نزل به القرآن وكذلك العسكري آو الشرطي» والصانع عندما یصنع لازبون ما طلبه 
منه مقابل أجرء فهذا کذلك یعد من التجارة التي ذكرها تعالى في كابه» وهناك 
حالتان» فاما آن یکون الأجر فورياء آو موجلا ال حین اء الشروط العفی علیباه 


وهو الذي نعته تعالى بالأجل المسمى» وكل هذا لا علاقة ة له بالبيع الذي ى ذه سبحانه 
في كابه. 


وهناك النوع الثاني من التجارة» وهو الذي يكون عبر شراء واشتراء» فالبقال مثلا 
عندما يك بضاعته التي هي ملك له لزبون ما بشن» فهذا كذلك يعد من التجارة» 
وهناك حالتان ایض ف هذه العملية» فقد یکون هذا التبادل التجاري فوریاء أي 
التسليم سو مباشرة» ۲ يكون أحدهما إلى حل مسمی. 

فالتجارة اد شی کل تعاملِ بین الناس مقابلٍ اج وهٰذا قال تعال 1 سور ة البقرة 
7 اليِنَ اوا ولوا لمحت وأقامراً الصاو وءاتوً رگوة ةم أجرهم عند ربوم 
ولا تک علیہم ولا هم يحَرنون] او اد ھا ۲ اعطاؤہ کن آي اشتراء فراع 
وهٰذا قال تعال ف سوره 5 يرسك 20 | وشروة ن بس دراهم معدودة دة وتو فيه 4 من 
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آزهیین] وقال 2 سوره ة یوسف 21[وقال ای هه له من مصر لام انج أرب موا 
عسی « أن سا آو که و وهناك حالتان هلين النوعين من التجارة: 


ففى النوع الأول من التجارة» ما أن کرت الاچ والعمل فوریا» واما آن یکون 
رت ےت 
مسعیں: 
وفي النوع الثاني من اصارے إما أن کرٹ التسلیم والاستلام مباشرة»ٍ او اکن 
فريق من أحدهماء أي التسليم أو الاستلام» أو فريق من كليهما إلى أجل مسمی» 
وکل هذا بينه تعالى في كابه وفصله تفصيلاء وسنبينه في الفقرة التالية» وصدق تعالى 
ومن أصدق منه قيلا كا جاء في سورة النحل 89و ليك آلکتلب یت لک سىء 
وهی ورحة وشری 2 وكذلك 2 سورو ة يوسف 1111م کان حدِیٹا یفتریٰ 
وکن تصديق لدی بین يديه ۾ و تفصيل کل سىء ودی ورحمة لقُوم يؤْمنُوت] 


الربا رأكل أموالنا بيننا بالباطل) 


قال الله تعا لی فی سورة النساء29[بٍ ابا ال عامنوا لا تا ہوا ا مول بین ہم بالبلطل 
إل ن کون تار عن تراض منک ولا اد کے 0 پگ رحیما] وہنا کا 
زی قال تعالى ی یت ءامتوا لا تا کر را امول ینم ثم تابع قائلا لا آن 
کون تجلرةَ عَن تَرَاضٍ منکر] يعني أُن الله تعالى ا کت يننا بمعاملات 
مالية بالباطل» إذا کانت هذه العاملات عبر تجارة عن تراض مناء والكل يعم بان 
الباطل حرام» أنه نفي القيقة» فهو ادا نقیض القیقة! ولهذا قال تعالى في سورة 
الانبیاء18 بل تقذف بان ع عى البلطل فيد مغهر دا هو رَاهِقَ ول الْويل يا تصمُون] 
فهل فعلا أحل الله تعالى لنا أن نتعامل بالحرام إذا كان ذلك عبر معاملات تجارية 
عن راض منا؟ وهل بمکن ان یکون التراضي یتنا عن الحرام في التجارة؟ وهل کل 
باطل هو حرام كا يزعم بعضنا بأن كل ربا هو حرام؟ 
لكن عندما نحلّل كلام الله تعالمى تحليلا یناسب عظمته» استطیع أن نزيل كل هذه 
اللساوّلات وغیرها» رم یل وم الایت والذي لا يخالف المنطق الذي جاء به 
القرآن» ولهذا قال تعالى في سورة الرعد19 |أفن ۰ ئا از يك من ربك الى گن 
هو أ إا وا لابا وکنا رج غلا أن لب کلام الله تعا لی ونتعمق 
07 


سی 
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ص هس مه 


قال الله تعالی في سورة ة الأنعام73[وهو ۳۹ 0 آلسَّمَواتِ لأر بِآلْقّ] وک 
نعل» لا يمكن لأي شخص أن ینکر وجود السرات والارطن لأن الله تعاللى خلقهن 
فأصبحن موجودات» وهٰذا قال تعا ى[خَلق السملوات والارش ِا حقَ] یعنی هن 
موجودات حقيقة» فدلالة كلمة الحق هى هي وجود الشیء أو وقوع العمل ولهذا قال 
تعالی کثال فی سورة النساء105 ]لك عبت اللہ تلوها عليكَ بِآَق وما آله بريد طلا 
]يعني ن کل ما قاله تعالى في كابه قد وقعء أو سيقع َع لا شك فيه» ولهذا قال 
تعالى في سورة ة الأنعام 67 إلْكل نا مستقر وسوف تعلمون] 3 نعل بأن كامة الباطل هي 


نقیعض کہ الحق» فدلالتہا إذا شی و وجود الشيء» أو عدم وقوع الفعل. 


فعندما قال تال ین امو ا توأ امول بینہم بالطل إل أن تكُونَ تجلرةٌ 
عن راض متك] فهذا يعني بأنه لا يمكن للژمتین ان يتعاملوا بينهم ماليا بما هو غير 
موجودء إلا إذا كانت تلك المعاملات عبر تجارة عن تراض منيم» وبما أن الله تعالى 
قال في سورة یوسف 111[ما كانَ حَدِينًايْترَى ۵ وللكن تصديق الْذى بين يديه وفصیل 
کل کی وی ورحة لوم يؤْمنُون] فهو صدق قوله تعالى وفصّل لنا كيف يمكننا أن 
تعامل بہذہ الطريقة حتى لا نشدد أنفسنا فنحرم علينا ما فيه منفعة لناء وهذا 
عندما قال تعا لی [بتایا لین ءامنوأ لا تا کر مرل ینم ا إل أن کون تجارة 
ی تراضي تک تابع قولہ سبحانہ[ولا نا سک د آله کان کر رحیما] وهذا لا 
علاقة له بالانتحار» وهذا قد بيناه في فقرة <دلالۃ فعل ة > 


قال ف سورة ة اقر 282 7 ا دای بدن إا أجل مسمی 


7+792 آلہ رر نا فٍن کان ری علیه ای سفی 


أو ضعيمًا أو لا یم أن عل هو فلملل وليه باعل واستشهدوا کہیدین من رجالک إن 
1 یکوت ۳ و فرجل وَمَرَأَتَانِ من ترضون 9 شید أن تضل حدما ری 
الأخرى وك 9 الشبداة | دا ما دعو ولا موا أن كتيوه صغیرا أو كبيرًا اا 
انکر اس عند أقد وأقوم للشہلدة دا الا ابا له آن تون تجرة کے حاضرة بو 
ینکر فلیس علیکر چنا آلا تکتبرها] 

وهنا يحب أن نعلم بأن آباءنا ظنوا بأن هذه الآية نتكلمر عن E‏ سات الب 


أي القرض» زعذا عطا لان الله تعالی Î‏ ایاته» وجعل كابه قرآنا غير ذي عوج 
را 55 وبالتالي لا عکن آن تکون للکلمة الواحدة اکن دلالة» ولا 


6.1 


مت ور ینس 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


لكلمتين مختلفتين نفس الدلالة» وإلا فسيكون كابه تعالى قرانا ذا عوج کرجل فيه 
شركاء متشاكسون. 

فعندما أراد الله تعالى أن يتكلم عن السلف بلسان عربىء قال سبحانه في سورة الحديد 
1 من 5 ی یقرش نله قرضا حس یله روم ابر گریم] فنحن عندما نعطي 
شيئا من أموالنا في سبيل الله» فهذا قرض نقرضه الله تعالى والذي سيرده لنا يوم 
يوقينا اجورنا آضعافا مضاعفةء وطذا قال تعالی[من دا ی یفوض] ول يقل - من ذا 
الذي يدين - لكن في آية التداين» قال تعالى [إِذَا دایم وكلمة تداينتم جذرها اللغوي 
در سن دنہ اکر :ان ليك امقر يعن بای :ری لی رانا تا ان 
زيد وعمر بدين» د يعني أن عمراعليه حق لزیده وزیدا عليه حق لعمر» فکل واحد لد 
عليه حق للآخر» وهذا لا يمكن أن يكون في القرضء لأن القرض يكون من طرف 
واحد» وبالتالي ليس هناك تقارض أي تفاعل. 


فعندما قال تعالى [إذًا ناينم بدينٍ] يعني إذا كان عل كل واحد حق للاخر وا أنہ 
تبيين بان التجارة قم | إلى نوعين» عمل مقابل اچ ا واشتراء» آي اسلیم 
واستلام تْن» وبما أنه تبن وجود حالتين في هذين النوعين من التجارة» وهما إما أن 
يكون العمل والأجر فورياء أو التسلیم والاستلام بُن» فوريا كذلك أي يدا بيد» واما 
آن یکون العمل مقابل آبی آو التسلی والاستلام كو إن اجل سی آئ اس 
يدا بيد» فهاتان ا حالتان فصلهما تعالمى في آية التداين. 

فعندما قال تعالى [إِذًا دایم ين إل أجل مسَمي] فهر يتكلم سبحانه عن العاملات 
التجارية التي لا تتم فوریا؛ وغذا قال تعال | أَجَلٍ مسَمی] وهذه هي االة رن 
من التجارة» وهي التي نعت ببا تعالى دين الا سلام» وهذا قال تعالى في سورة الصف 
0یا لت منوا مل ادلکر عل تجثرة نيكم من عذَّاپ أا ] وهو الدين الذي رضيه 
لنا تعالى» وهو عبارة عن تجارة لا تتم فوریاء وام يف اميا ال مسمی» وهو 
یوم الحساب» فنحن إذا نتداين مع الله تعال ال أجل مسمى» وذلك بقيامنا بأعمال 
صالحة أمرنا بها تعالى» لکن لا يعطينا أجورنا عليها مباشرة بعد القيام بهاء ولکن 


س صت سس 


یؤجل تعالى تلك الأجور إلى يوم الحساب "ا جاء في في سورة ة البقرة277 إإن الین 
>امنوأ ولوا لصَللِحَنت وأقاموأ الا وكاتوا لكر ة لم أجرهم عند ریم ول خرف 
یر وتوہ و ا ور و 
قال تعالی في سورة النور25 [یومتذ یوقم ال نهم الق ویعلمونَ ان لله هو الحق الميين] 
رفا ان ای در کا سآ ال هر اع ا کان عن اعمال ا 


جب باس 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


اس 


وهذا قال تعالى في سورة آل عمران57 [وأما أ منوا یلوا صلیحدت فوقیم 


عن كم صن رې تی عرض .کو مه 


فعندما قال سرت 1 موا إا دام ي إل أجل تفر سنا بتكم 
عن المعامالات التجارية بين الأشخاص التي لا م فوریاء وانما یکون إتمامہا 2 وقت 
لاحق» اما باغام المدة الزمنية» ۳ بإتمام الطلب» اا مثلا بتداين م وزارة 
الصحة إلى جل مسمى الذي يرتبط بالمدة الزمنية» فهو يقوم بعمل مقابل اع هله 
عند 00 الشبر» والنجار مثلا عندما يصع طاولة» فهو قد اد عريونا عل ذلك 

ق مع صاحب الطاولت 9 7 باي تاج عند إتمام الطاولة» فالنجار 8 قد 

بن مع صاحب الطاولة ال اجل مسمی الذي برتبط بإتمام | الطلب» ولیس بالمدة 
0 وهذا الذي م ولهذا تابع قوله [فا كتبوه ولیکتب بینکر كاتب 
الْعَدلِ] وهذا ما یقوم به یت الدول سواء الإسلامية أو غير الإسلامية» وصدق 
قوله تعالى ف سورة ة الطلاق[إن 20 بیغ هروه قد جعل ال 2 کی قدرا] وذلك 
لأن قول الله تعالى لا يناقض المنطق الإنساني» ولهذا كل الدول تقوم بما قاله تعالى 
بطرقة فویته لکن ص 00ع چکن 
للإنسان أن يقوم به بطريقة تلقائية 


فالمرض» والشرطي» والعسكري» وسائق الحافلة» والمقاول» وما غير هؤلاء بوتقون 


عقّد ال ٠‏ مشفلییم» ظط الذي 9 به تعال» 0 قال ی ین 0 إِذَا 


ھا € ا مك ول الى عل ال ولق افد ر پا نم 


وه 2 وروی وم مووه مر و 


إن كانَ آلدِى عله لتق سفیا و ضعیا آ ‏ " بستطیع آن یل هر مَل وليه باعل 


واستنهدوا شهیدین من جاک فان ا یکونا رجلین فرجل وآمرآتان گن ترضون من 
الشہدآء أن نشل |حدنپما قتدژ احدنیما الائ ولا يب آلشهداه دا ما دعر ولا 
کے ہے سا از کی اتا اجه دل أفط عند للد وأقوم لسبْدة ادا 
ألا تتابو وھذا النوع من التجارة الذي ذكره تعالى في هذه الآية» هر تفصیل لقوله 
سبحاه ی لین ءامنو لا تا کر ول نم باب | 5 أن تَكُونَ تجَرةَ عن تَرَاضٍ 
َكرُ] فهو تعالى فصّل انا كيف نتعامل تجاريا على أشياء غير موجودة» يعني تجارة 
غير حاضرة» ولهذا عندما فصل لنا كيف نتعامل ف هذه مع ہے سبحانه 


جر ار مس ويد مه م 


ف تفس الا | إل أن كرت ر عاضر ترا پک فقس علیکز جناح لا تکتیوم] 


ے2337 ہے 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


يعنى أن يكون ما نتعامل به تجاريا موجوداء أي العمل والأجر فورياء أو امتلاك 
ا ة غير حاضرةء وطذا قال مار ۳ ی منم ینم بالطل 
آن توق رن زاين 1 فرط فا غعان ا کته والقبوه ععق 
طرف طرفا آخراء ولحذا عندما قال تعالى في سورة البقرة188 [ولا اخ 
وم يك با تابع سبحانه قاثلا[ ودلا ا إل كام لا كوأ قَرِيقًا مَنْ مول 
الاس بالام وان 9 وكثال على هذاء أن بعطي زبون عربونا مخیاط لیخیط له 
قيصا (وهذه المعاملة تعد تجارة غير حاضرة» أي أن القميص غبر موجود) لکن هذا 
الأخير قد لا يوفي بوعده لسبب ماء ويمتنع عن إرجاع العربون لصاحبه. 
وتجارة حاضرة كشراء سلعة معروضة مثلا ودع نا مباشرة» والتی م فرطہ فيها 
تعالى المكاتية أو الشودء ومذا قال تعالى [إلا أن تكون تجرة حاضرة تديروتها بین 
لیس علیکر جناخ الا کنیا کال لاد هر نم ميا لبوق الل 


فيشتري ما هو حاضر» آي موجود ویدفع نمنه مباشرة آي یدا بید. 


م ختم تعلی آیة التداين تنل[ ردو | ۳۹ تام ولا یضار ایب ولا بيد وان تلو 
و 1 موه یلک له وله کل شىء عَم ] وهذا بیناه نی فقرة 5 <البیع > 
والذي قرنه تعالی بالربا» والذي لا علاقة له بالتجارة التي هي عل مقابل آجی أو 


الربا رالبیع) 
قال الله تعالى في سورة التوبة1 11 نها شر بن الْؤْمِنِنَ أنفسهم وأمواخم بن مم 
َه َتلُونَ في سبيل آله ون ویو سس ا 
اض مه و ستبشرواً و و صت ه 2 صوم 


ومن اوی بعھدہء من ٠‏ الله کا بیعکر ی بايعت به ود لك هر آلموز العظيم] فهنا 


ت ےہ صووه سی لو کر و کر چا ی رووص 


21 زی؛ قال تسا[ له آفتری من نون اہم ونوم با 0 ان يعني أن 
2 الحياة ا اي القتال ف "۳ قاع و الرسالة» وذلك مق ا وهو الجنة» 
والذي آجله تعال إلى یوم القيامة» اي إلى أجل مسمی » وهذه العملية شي عبارة 
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رق اس ار غیر الحاضرةء ک5 E‏ التداینء ولهذا قال تعالي في سورة 


ے۶ ش2 


الصف10 يكاين لین ٭امنواً ہل ادلکر عل تر میم بن عذاب لم 


ای سے ر م م2 2 مه عر وه 2 ره مر م2 


ورسولده هدوت فی مبیل آله بام الک وا دی خر لد إن کم مرک 


ثم تابع قوله تعالى لون فی سیل الو فَیفتون ویمتاون دا علیہ فا فی اور 


وآلانجیل وار ۶ان] يعني هؤلاء الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة کا جاء في سورة 
النساء4 7 [فليقتل فی سیل أله آ٢‏ پشروں اليه آلدتیا بالاخرة ومن مت فى سييل 
لل یل ویب موف تیه جرا یم لیسوا فقط آولك الذین ناصروا رسولد 
ولكن كان هناك د آمتاهم مع موسی » وأمثالهم بع ی عا الم م تم قوله 
تعالى [وَمَنْ أوفًا يعهدو- من اللو] يعني لا يكن ا أن يوني بعهده كا يوني هو بعهده 
سبحانه. 


ثم تابع قوله اتعالى | فاستشر شروأ یمک الى ۰ پہ] وهنا كا نرى» قال تعالى ہے 
اي چ ثم تابع اثلا[ ری اعم 4[ يعني العهد الذي عاهدوا عليه الله» وهو 
القتال نی تعالى م رسالة محمد ص٤‏ ک) جاء في سورة ة الفتح10 [إِنَّ اين 
یبایعونك ھا يبابعون آلل] یعنی العاهدة (البیع) التي یعاهدون الرسول علیا (قتال 
الشرکین) هي معاهدة مع اله تعالى ولیس مع محمد صء ولهذا تابع قوله تعالى [يد أله 
فوقی ید به اي أن الله مال هو كذلك يماهدهم بالجنة» ثم قال تال إن ك ف 


ر کر خرص 


E CT كن‎ 


و هكذا يتبين بأن كامة البيع هي مصدر لفعل بايم > فدلالة كلمة البيع إذا هي كل 
مبایعة بلسان العرب» أي معاهدة بين طرفين أو کش تكون كبر وعود يلرم بہا 
التعاهدون» وطذا قال تعال 2 سورہ ة المائدة9[وعد وه 0 موأ وعو الصدلحت 


هه مگ م9 وگ م 

كم مخفرة واچ ۳ فنحن 8 عندما تومن بالله والیوم ۳۹ فهذا دليل على 
وعدنا له بان نتقيه » و هو تعالِٰ لٹا ان يدخلنا الحنة» وف قال تعاللى یق 

سوره ة التوبة72[وعد الله الَْمننَ ارت ا خودت 
تشد ۶ ۱2 عظم] ومن لم یوف 
بوعدہ فُصیرہ - نم » وطذا قال تعالى في سورة التوبة68[وعد الم المتلفقينَ والتفقت 
والكثار نار یم حَدلِدِينَ فها هی حم ولعنهم اله وٹھم عذاب مقم] وذلك لانہ 
نقض الميثاق الذي صدر عن ذلك ك البيع آي العاهدة» وطذا قال تعال ف سورة 
البقرة27 رن يفْصُونَ عَهد له من بعد میکلقه. وتطعون ما ارت ود به أن عل 


ررقم هو م 


ويفسدون فى الأرضي اولك هم اللحدسرون] وقال كذلك ف سورة النساء 5 (فیما 





3 


ہے ار یس 


تدبر القرآن بقواعد علم الوحمان ب ب ب ب ب سے 


وه وم مه 


نیم میفهم وکفرهم ایب هه وقلهم الییاء يعبر حي وقوليم قابا عل بل طیم 
اه یا یرهم فلا نو 0 قیلا] 

فالبيع ذا هو ريط معاهدة بين طرفين أو کش وعندما بتعاقد المتعاهدون الأيمان على 
ذلك البيع (المعاهدة) أي يوثقونه» يصير ميثاقاء» وبالتالی لا حق لین من المتعاهدين 
نقضه» ولمذا قال تعال ف سورہ ة المائدة89 إلا خر 7 باغو ن ایہر ولكن 
اخ م پا عقدتم آلأممانَ] أي أن الله تعالی لا یواخذنا الا ما التزمنا بفعلب بأى توثيق 
ما چا جاء ی سورة يوسف 66 ]كَل لَنْ سل مع حت ون موا نَأل ل يوج 


مر و 


إل أن حاط پک قلما اوه مهم قَالَ أله عل ما تون وكلٌ] 
فعندما ختم تعالى آية التداين بقوله [وأشمدوا إا ايشم ولا یضار اتب ولا ید وإن 


موف سوق یک واوا لھ کر اد اکن یم ی ] خر سبحانه یک عن 
البيع ( (أي المعاهدة) الذي يكون بين الأشخاص عل ٹیم ماء والذي یکون عبارة 
عن عهود يلتزم مها هؤلاء الأثخاص» أي یعقدون الأیمان لأخذ ميثاق اعدو من 


بعض كا جاء في سورة آل عمران 81 [واذ أَحَد َه مي و میق لنب ا ٤ایک‏ من کت 
عل 


عد ت ام س 8 س ر موه وب و و وو ہے ہہ 


وحکة تم جا کر سول مُصدّقُ كا معكز لمن پوه قال ءأفررتم وخم 
0020 فالا أفررتا قال فَاَشْدوا ¡ وأتا مع من أَلشَّهِدِينَ] 


وعا آن عقدة التكاح هي كذلك عبارة عن معاهدة بين الرجل والمرأة», والتزام کل 
واحد منهما بوعوده لا أي أخل الرجل, ميثاقا من المرأة» ولح ار 1 
ارجل» كا جاء في سورة لنساء20 [وان دم ال رو وج مکان رو ونم اعد 
قنطارًا قلا تأَحْذُوأ منه مب اتأخذونهر با نما میئا 21وکیف تأخذونه, 1 ا 
سإ يعض أذ متم يا يط] فذا_كالك يمد من ابم» لأن الرأة بيع 
الرجل على القيام بما اشترطه عليهاء والرجل كذلك يبايعها على ۲ ا اشتر 

عليه» وبالتالي الوم إخضار الشيرد والکاتب کا آس الله تعالى» لتوثية رت 
أي البیعء وهذا الذي عليه محمد ص من كاب الله تعالی ام تور بذلكہ 7 الول 
mas‏ جاء في سورة ة البقرة237[وان مهن من قبل أن 
مسوهن وقد فرط من هقف ما فرشم لا آن شون رای روء ده 
كم ] وهنا كا رى» ذو تعلق الحالتين فقال [إلا آن یو أویعفوا ای پیدهء عَقدَةٌ 
آنکاح] فد یکون هناك من شرل آم‌ها وقد لا یکون» والذي أوجبه تعالى في عقدة 
التكاح الذي هو بیع » احضار الکاتب والشبود» وطذا قال تعایی [وآشهدوا | اد بیع ولا 


کہ 
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یضار غاب ولا شید | وهذا ما يقوم به الناس في سار دول العال» وصدق قوله ان 
في سورة الطلاق 3 إ[إنَ أله بَلِغْ أمروء قد جعل ال لکل شَىْء قذرا] 

وهكذا يتبين بأن دلالة کلمة التجارة لا علاقة 2 له که ام ۲ 6 بمب 
العرب» فان التجارة هي كل عمل مقابل 5 او واشتراء یفن » والبیع هو 
کل معاهدة تلزم الوفاء بوعود بين طرفين او اکر وبالتاللي يمكننا الإجابة على 
الاستفسارات التي أتينا بها في الفقرة الأولى 


فعندما قال تعالى في سورة ة النور36[فی بوت أُذِنَ ال آن ت0 فم وید فیا أمعهر يسيح 
4 فیا نو و5 صال 7درجال لا همم تجرة ولا بیع عن در أله واقام الصلؤة و وایتاء 
آلڑگوٰۃ اون یوما اَقَلب فيه القلوب والأبصر] ۱ البيع تفا با 
وذلك لأنه یتک عن الذك عامت من صلاة واقامة الصلاة» و حدد الوقت» وایتاء 
الزكاة» والذي يكون كذلك في كل الأوقات» وبالتای چکن للومن ترك البيع أو 
التجارة حسب وسعه» وحسب ما فرضه الله تعالى. 


عشم ص 


وعندما قال تعالى في سورة ا عة بايا لین ٤امنوا‏ إِدَا نودى للصلة من یوم أمعة 
اسر إل ذو الله وروا الیم الك خر لک إن متم تتلمونَ] فهو سبحانه ذكر البيع 
ولم يذكر التجارةء وذلك لعلمه تعالى بأنه سيكون من الممرضين والأطباء مثلا من 
یعاخ الرضی عند وقت الصلاة من یوم ابعة» ولا یحق شم ترلث الرضی للذهاب ان 
الصلاة» وكذلك نفس الشيء بالنسبة للشرطي» والعسكريء وربان الطائرة» وسائق 
الحافلة» وما غير ذلك من العمال والموظفين» ولو دک تعالى التجارة مع البيع حق 
عل زان الطار ة مثلاء اُن يترك عمله» أي قيادة الطائرة» وسعى 8 الله» وهذا 
لا يمكن فعله» وهذا لم يذكر تعالى التجارة وذک البیع» والذي هو عبارة ة عن معاهدة 
على شيء كعقدة النکاح مثلاء آو |برام معاهدة بین العامل ورب العمل» أو إبرام 
عقّدة شراء واشتراء» والذي بھکن یرہ إلى ما بعد الصلاة» لكنه تعالى قال من 
بعد ذلك في الایة1 | من نفس نفس السورة [وإذًا راو تجرة آو ار اا و ا فا 
َل ما عند آي حير من لو وین التجلرة وألله حير أل زقينً] وذلك لعلمه كذلك سبحانه 
ران هناك من یتاج ویستطیع ترك تجارته عند النداء إلى الصلاة» کالشرطي الذي 
لیس ف دوربته» آو الطبیب الذي لیس ف ساعات عمله» أو الشخص الذي بتاجى 
تجارة حاضرة كالبقال مثلاء أو التاجر الذي يتاجر تجارة غير حاضرة» كالخياط مثلا 
أو النجار» ولهذا قال تعالی فی سورة البقرة286]لا یکلّف له تسا الا وسعها] 
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وعندما قال تعال یق سوره ة البقر254 [یأی لین 0 تفقوأ ا ررقم 7 قبل 
ہے ہے س مگ 

أن یات وم لا بع ف ولا حل وا سَفَعَُ والكافرونَ هم الطَون] فهو سبحانه دک 

البيع وم یذکر التجارة» وذلك لأن يوم القيامة لا عکن لأحد أن يواعد الله تعالى 


على فعل شيء ماء أي ليس هناك معاهدة بين الله تعالى وبين عباده» والتي تكون 
في الحياة الدنياء وهذا قال تعالى متحدثا عن يوم القيامة فی سورة ة طه 111 [وعت 


8 مم 


وجوه ھی القیوع و وقد حاب من حمل ظلما112ومن يعْمَلْ مِنَ اَلصدلحدتِ وهو ممن فا 
اف لما ولا هضما] ولکن سح تجارة ذلك ارم لذن الله تال سیر 0 


واا مت یوقم ام 7 نم صله وآما لین استنگفواً تا 


رس ين ۶۶ ٥‏ و 2ے ¢ 


فیعذبهم عذابا اما ولا يدون امم من دون له موی ولا نصیرا] ولهذا قال تعالى في سورة 


ص2 هلس م مه و وم ص 


النور25 [یومتذ يويم أله ديتهم الق ويعلمون ان الله هو اخحق اَلینْ] 

فکاب اله قان هو من علمه» وا نا نعلم بأن کل علم له قواعده» فكذلك اللہ تعالی 
انزل في کابه قواعدا لتدبر علمه حتی لا نزیغ عن فهم قوله» وبالتالي ننسب الیه سبحانه 
ما لم ينزل به من سلطان. فهو عندما دک تعالى الربا قرنه بالبيع ولم يقرنه بالتجارة» 
ولا بالقرض» وهذا لا يحق لنا نحن أن تفعل ذلكء لن القرآن لیس من عل 
رنه من اله يدانه الك قال تعالى في سورة ہود1[أز کتلبٔ أَحْككَتْ ےایلتهر 


فعندما ال ھ0 سورة و 8 ايع ثل ابا وأحل الله البيع وحم 
الرياأ] فهو سبحانه يتكلم عن ربا 4 ولا یکلم عن دبا سے أو ربا افر 
د هوق كان خطاب لل عاق موجها شم دیس ان ۲ج 1 


مه و 


الاید|قالوا ‏ نا بیع مثل مثل آلبزا ] فهم الذین قالوا ولیس غ2 ولهذا قال تعالی نی سورة 
ابقر 27 يك أله اليا رب لسدَكت] ول يقل -يحرم الله الربا - لأنه هو بنفسه 
بربی» ولا کن آن ن يحرم على عباده ما أحله لنفسهء لأنه إله سبحانه وليس كالبشرء 


سوير م 


ولحذا قال تعالى في سورة ة البقرة44[أْتَأمرُونَ الناس پالر وتنسون انفسکے وا كر 


الكتب ألا َْقلُونَ] فالبشر هو الذي یس الناس بالبر وینسی نفسه» وهذا ی مر 
صفات الله تعالیء وهٰذا وجب أن نبين ما هو الريا؟ وما هو ربا البیع ؟ ولماذا 1 


ص سے 


تعا یی آل الربرا] ولم يقل- يحرم الله الربا-؟ 
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الربا ريمحق الله الربا) 


قال الله تعالى في سورة البقرة5 27[ لك بآنهم إا ليع مثل ریز وأَحل الله ابیع 
o ۰‏ 
سے ہے ےار ےت 
كأن عليه من قبل والتاجر مثلا عندما يشتري بضاعة ثم إشريبا أي ربيعها فهو ماله 
يداد كذلك» لأنه كسب ربحا من شرائه أي بيعه البضاعة» فهو ماله نما وزاد علي 
ما كان عليه» وبالتالي ففاله قد ربا » فهو دا قام بفعل الرباء وهذا ایح أو الزيادة أو 
سے ےت 
کا یس کل وس نک الال هي علالہ فامارقیکسپ ملا مٍ ور۔ 
لكب الال كافش آ ایس فهو اذا رب مله أي يقوم 07 
العامء تال في سورة ة الأغراف33إئز | ا حرم ری 7 ما ظھر ما ا 
موی یرال ] وهنا كا نرىء ل یڈ تعالى الریاء وا ڈگ ما حرم البغي 
خب سق يعني أن يبغي الأنسان شيئا لا يحق له» فالسارق عندما يسرق شيثا فهذا 
یمد من البغي بغير حق» فهو ماله قد زادہ إِذّا قد قام بفعل الرباء أنه كسب مالا لا 
يستحقه» وعندما يغش إنسان في سلعة ليبيعهاء فهو إذا بغي مال المشتري بغير حق» 
لأن المشتري او عل بحقیقة السلعة لما اشتراهاء فالبائع إِذا قد ريح مالاء فهو أيضا قام 
بفعل الربا. 

سيه ا ا رت 
الزيادة 91 ۳1 الإضافة الي کاو يضيفونها بطريقة. غير شرعية 7 الذي 
أحله تعال یء وهٰذا 00 رم ۳ کر رت 


وه و 
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البيع الذي كان يعداول آنذاك حسب أعرافهم وطریقةعیشہمء ولهذا قال لهم تعالى 
هم» ولیس نحن [وأحل 23 ابيع وحرم م ألرِيوا] 

فعندما قال تعالى في سورة البقرة276 کی أَه لب وریی آلصدقت] فهو سبحانه هنا 
قال [يق] ولم يقل يحرم» وكامة يمحق جذرها اللغوي هو فعل محق» فنقول محق الله 
الفعلء يعني لم يزكيه أي لم يعطي مقابله أجراء فهو تعالى في هذه الآية يتكلم عن الربا 
المتداول بين الناس مقابل مصالح بينهم» يعني شخص يدفع ربا لشخص آخر مقابل 
نت والذي أحله نوتاخ ولكن ليس ادافعه من أجر عند الله تعالى» وأما الذي 
وت ا نے »> أي دف مال ہی سبیل 
5 ولیس في سبیل مصلحة دنيویة وطذا قال تعالل ای ال ارب ویر آلصدقت] 
ولم يقل - يحرم الله الربا - 

ولهذا قال تعالى كذلك في سورة آل عران 141 [ومجصس اين وى 


2 سين 


لكفرينَ] وهنا کا نری» قال تعاللی[وحص له لین ٤امنو‏ 
الصبور وغیر الصبور ليجزي کل واحد حسب عمله» ود 3 ۳ 1 قر 
تراث ع الصيرء وهي قوله تعای1140نز سك قرح ےت مس الوم رح متلمر 
7 الأيام نداوها بين آلناس وی له لین عامنوً 2 وله لا مب 
آلظللرين] أما الذين كفرواء ال صال لا عم جا او من الصلحات کا جا في سورة 
النور39 |ولینَ کفروا لیم کسراپ بقيعة يحسبه آلظمان ما حقع ادا جاءه, 1 


ہے ہے م9 سای و 


ده اس ووجد له عنده و فوفله ا وا سریع آمساب] وطذا 1 سبحانه [ وق 
الَکفرت] 
فالريا 8 هو حلال» ویبغیه کل اسان أي سی وراءه» وهذا فصل تعالى قوله مش 


صر صاسصماه 


الله الربوا يرب ألصَدَقَتٍ] ا سوره ة الروم39[وم1 عام من ربا ليربوأ فى أموالٍ 
ناس قلا يربوأ عند الله وما ا من ز كزة تریدون وجه أله فَأولئِكَ هم المضعفون] 
وهنا کا نری» قال تعالی[وما ء ۱ 
ربا أضافه شخص لشخص آخم لينمي آمواله» كب عمل مثلا يعطي أجرا کت لعامل 
على عمله» أو كشخص يشتري سلعة بن كق للبائع علي تلك السلعة مما يكسبه ربحاء 
فهذا ار آو الزیادة أي الرہا بین الناس ليس له من أجر عند الله تعالى» ولهذا تابع 
اثلا [ اا ربوا ند آقو] والذي لہ قیمة عند اللہ تعالیء أي بؤجر علیہ فاعادہ ہو کل 
مال دفعه شخص كت الله کر رر كا جاء في سورة الأنعام 141 [وهر ای نا 


م وه مه م مص ناه سل قح 2 


جندت معروشدت رط سم رت شت وانخل وآلزرع متا کر والزیتون مان معا 


0 
5 
2 
ا 


0 
ا 
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وير ملي وأ من كروت إذَآ اٹھر و>اتوأ حقهر يوم حصادهء ولا سرنواً نهر لا بمب 
رین ] أي إبعاء الزكاة» ولیس کقٍ عل مصلحة دنيوية» وهٰذا قال تعای [وم 
>اتيتم من ز كزة ريدُونَ وَج ال َُولئِكَ هم المضْعِفُونَ] يعني أن ما يدفعه الناس كق 
على ما کسبوا من آرباح بریدون به وجه ال هو الذي یضاعفه تعالی يوم القيامة» 
وأما ما يدفعه الناس ككق على مصلحة دنيوية» فهذا لا كيه الله تعالى» وبالتالي لا 
و موم او ا 


86 ت ای م یں 


فبما أن قوله تعا[د لك بانیم قالوا ما بیع مثل آلربرا وأحل له بیع وحم آلبزا] 
۵ ميد E‏ الذي ي حرمه تعالى» والذي 
كان متداولا في عهد خمدٍ ص٤٠‏ ويأق بواسطة البیع الذي 6 سبحانه» والذي 3 
ی ی کر ماه وج تقاض عل وعد اورا ا 

الكل يعلم بات شا ص ارس الله تعالى في القرن السابع الميلادي نی منطقة امجاز 
والي كانت منطقة ككراوية ات فا ادی آنذاك یل اعتماد سکانها علی زراعة 
النخل وتربیة الإ بلء الشیء ء الذي جعلهم يضطرون إلى استيراد ما يحتاجونه من مواد 
أساسية كالحبوب» مثل الْرّ والشعيرء وذلك بواسطة القوافل التجارية التي كان يمتلكها 
كاز قاو قریش» وطذا قال تعالى في سورة قريش1 [لإيفِ ريش إِلَفهِم رحلة 
الشتاء والصي] وهذا یدل على أن القوافل كانت تقوم برحلتين» فتأخل منتوجات 
از الصيفية أو الشتوية» وترحل بها إلى مناطق لا تنتج مثلها لتقایضہا بمنتوجات 
تلك المنطقة» والتی لا تنتج في الجا 

0 ل ل رك 

في منطقة الجازء ليأتيه بما يحتاج مايش قي الخاطى الأحري وهذه في الطريقة الي 
كانت تعتمد عليها انذاك التجارة» و المقايضة را 3 أي المعاهدة» والتی كانت 
هي الوسیلة رخ المال» ولمذا قال تعا ی[ لك بآنهم ۾ الوا اھ بیع مثل الب ۳ 

لكن صاحب القافلة التجارية عندما أن عا طلبه الزبائن» والذین دفعوا رژوس 
امراك تلك البضاعة ۴5 بنتجون» أو فريقا منه مسبقا لقابضته ف المناطق الأخوي 
حسب المعاهدة» يرعَم أصحاب تلك البضاعة بدفع زيادة إضافية عند محبهم بضاعتهم» 
فیضطر الزباگ لدع زيادة لم يتعاهدوا عليها مع التاجر» وهذا الذي السيمية ابتزازه رھ 
الذي عو الله تعالى» وطذا قال 18 في سورة اة اا 5 اموا 
الله ودروا ما بی م من آلربرا إن كنم مؤمنيت] وھا کرک قال تعالى [وَذَّروأ ما بى من 


- 241 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


لرِبً] وذلك لأنه كان يخاطب قوم مد صء والذين كانوا يتعاملون ببذا الطريقة» 
1 لضي ياوه ,اهل عليا الوذ فم ںےہ ریہ عن 


1 


آضافرهاعلی الیو من بعد المعاهدة ان هم آمتوا ما جاء به عن من قر نم 
تابع قوله تعالى 279 [قإن لر و ۳ جرت ار له و ورسولد] وذلك للأنه حخاطب 


دائما قوم مد صء وخذا تابع قوله تعالى [ وان تبثم تم قل رغوس منک لا تظلمون 
ولا تظلون] ؛ من ان هم تیا آخدوا رقوس ون سا ما تاهدواعلیه في 
أول الأمر كثمن لتلك البضاعة وسليوها لأححابباء وان کانوا قد سلموا البضاعة من 
قبل نزول الآيةء وبقي ما زيد من بعد المعاهدة كدين على أصحابهاء وجب هم عدم 
إجبارهم عل آلدفع» والإنتظار إلى حين آخرء وطذا تابع تعال قاثلا [وان کان ذُو عسرة 


سر ک۶ 


فنظرة إل میسرة] واما أن ن يتصدقوا به إن آرادوا ما فیه اظمیر حم؛ وا تابع قائلا [وأن 
تصدقوا حير لک إن نتم تَعمُون] 

وهذا قال مد ص كا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صميحه عن 
أبي سعد الحدري قال:< لا ربا إلا في النسيئة > و كا جاء كذلك في الحديث الذي 
أخرجه الإمام مسلم ني صعيحه عن أسامة بن زيد قال:< إما الربا في النسيئة> وذلك 
لان مدا ص كان يح قومه الذين كان يعيش بيابم» فھو کان بآم بعرفھم ہم 
وليس بعرفنا نحن» ولهذا قال تعالى في سورة الأعراف199[خذ العفو واد ن بالعذف 
وَأَعْرض عن اجتهلينَ] فهو عندما قال ص اما الربا في النسيئة> فهو يتكلم عن الزيادة 
التي كان يضيفها التجار بعد المعاهدة» اي يؤجلونها إلى حين رجوعهم بالبضاعة» 
ضط الایائن إلى دفعها لاستلام بضاعتهم » والا لح ما را ا وهذا 
الذي حرمه الله تعالى» ودكره بصفة عامة ف سورة ة الأعراف33[والغی بغیر 
۳ وربا البيع هو نوع من البغي بغير حق» وليس هو البغي بغير حق» وكان يزاول 
في عهد مد ص» وفذا خص به سبحانه قوم رسوله ص. 

ا ف آیامنا نحن فهناك أنواع انی من الربا الحرام» يا التجارة» والذي یکون 
مثلا عبر تغيير تاريخ صلاحية الواد الغذاء ی3 وربا النشر والذي يأتي عبر أشر عورات 
الناس عن طريق المواقع الاجتماعية» وأنواع شق من الرح الحرام» والي نتغير 
حسب ال جتمعات والأعراف؛ وال تمنعها القوانين کیا منعها مد ص. 

فالربا إِذَا هو كل زيادة أو ربح يجعل ممتلكات الناس تفواء وهذا كله أحله الله تعالى 
إلا في حالتين: 
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ان یکون الرباء اي ارح أو الايافة أضعاقا مشاغقة: أي أن بپشتري التاجر بضاعة 
بمائة درهم» م يشر أي پبیعھا تا رب بد لا تمائة کت وڈ قال ا 


۳1 


أن >امتواً 3 :19 از اضعا عة واوا آله نکر تْلحوتّ] وا زى» 
قال تعالى لا تا كوأ الب أضْعمً مُصَعْفةً] ولم يقل . - لا تأكلوا الربا - كا جاء نفس 
الي في سورة الفرقان67[واینَ إِذ انفَقوا کر یسرفوا ور یرو رکا & j YS‏ 
وهنا کا نری» ١‏ حرم تعالى علينا النفقة» وانما الا سراف أو التقتير في الانفاق» وم 
0 و الذي يضاعف أضعافا مضاعفة. 


9 یکون الرباء أي الإضافة» أو غو اال بطريقة خب حر ولٰذا قال تعالى 
مخاطبا الومنین في کل مکان وزمان في سورة الأعراف33 [فل نا عرم رت آلمو+حش 
ما ظهر مها وما بطن واو رای پر التي] وهنا کا نری» وک ذکرنا من قبل» قال 
الى [والبى بغر للي] أي أن بغي المؤمن شيئا بغير حق» كأن يريخ مالا عن طريق 
رشوة» فهذا يعد من الربا ا حرا م» أو أن يقوم بتزوير عقدة شراء ء لماك شیئا لیس من 
IR‏ کات من ابا غرامه ون یکسب ما من طری لاه ها 
الذي كان یزاول عن طریق البیع» آي العاهدة في عهد خمد ص حسب عرفهم 
آنذاك وطريقة تجارتهم» وهو فرض زيادة إضافية لم يتفق عليها الزبون مع التاجر عند 
إبرام المعاهدة» أي ابيع » والتي یکره الزبون على دفعها. 

ولهذا وجب علينا أن تخضع الأحاديث النبوية لمفهوم آيات الاب حتى نعلم سياقها 
كا هو الشأن لأحاديث الرباء والتي جاءت حسب ما كان متداولا في عهد مد ص 
كا تبين بالنسبة لحديين الاذين ذکرتہما من قبل» وهناك حديث آخر لا يمكن لعاقل 
أن يتقبله» إذا لم تُخضعه لمفهوم الربا الذي حرمه تعالى» والذي كان يفرضه تجار 
قرش وهو الحديث الذي رف بالأصناف الستة» والذي اختلف فیه اعد 2 الفقه 
كلهم دون أن ينتببوا لمضمونه» وهذا الحديث هو الذي أخرجه ابن الملقن في البدر 
المنير عن عبادة بن الصامت قال:< لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا الورق بالورق» 
ولا البر بالبره ولا الشعیر بالشعیر» ولا ار بالقره ولا اللح باملح» الا سواء بسواء» 
عینا بعين يدا بيدء ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير 
بالبر والقر بالملح والملح بالقر يدا بيدا كيف شتتم> وأنا أقول حسب ما جاء به سياق 
الحديث النبوي» كيف لعاقل آن یقبل مثل هذا الکلام؟ فکیف لا اسان ان ناخ 
تمرا مثلا من منزله ويذهب به إلى السوق ليقايضه بثلہ وبنفس وزنه» فا الجدوى من 
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هذه المقايضة؟ أولم يكن من الأفضل له أن يحتفظ بقره» ويتجنب مشقة الذهاب إلى 
السوق إذا ۲ 00 بغر غيره؟ وبوزن يخالفه؟ 

لکن عندما د تخضع سیاق الحديث لا جاء به اب الله تعال» فسوف تعلم مفهومه 
واي كا ترجه لع عد مس اهنا سکیم رهم سب مرف 
قال تعالى ي سورة ة الأعراف199[خذ العفو وام ن بالعردف واعٍض عن الجتهلين] 
فعندما قال مد ص:< فبیعوا کیف شنم > فهو يعني المعاهدة» أي تعاهدوا كيف 
شئمء وهو البيع الذي أحل الله تعالى» لكن وضع لمم قيودا حتى لا يكون هناك 
إ كراه على إضافة زيادة من طرف التاجر عند استلام الزبون بضاعته» فهو عندما قال 
ص جاتر بار»قهريني ذا کات متا لعاهدة ی یر واژیون عل ره ویب 
على التاجر أن أن بالقر الذي تعاهد عليه مع الزبون. نفسه ولیس غيره» وعینه ووزنه 
CE CEE LD E‏ 
علة للتاجر لابتزاز ريح زيادة من الزبون» وهذه القيود ما نسميها نحن بالقوانين» والتي 
تخضح لعرف اجتمعات» وطريقَة عیشهم» والي نتغير حسب هوية ا جتمع وملته» 


وتشر الا رة 


آما الحديث الذي روي عن علي بن أبي طالب والذي ي یقول< کل قرض جر منفعة 
را غير تبعل رسول الل ص4 وقد حكفة كر بن اصاب اشیت. کن 
جر العسقلاني في بلوغ المرام» والسيوطي ف الجامع الصغير» والعجلوني في کشف 
اتخفاء» وابن باز في جموع فتاوى ابن باز» والألباني في إرواء الغلیل واخرون كثيرون» 
وذلك لأن مدا ص کان يع ما نوع الربا الذي حرم الله تعالى» والذي كان يداول 
ی عهده»والذي كان له علاقة مع البیعء ولیس مع القرض. لکن الذین بمیلون إلى 
التحرےء اي العسر بدل اليسر» خلافا لما قاله تعلی في سورة البقرة 185[یرید ال 
امسر ول يد بك ونا له دص حسب ما ارج الإمام البخاري في 
صحيحه عن أنس بن مالك قال:< يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تفروا> وجحلون علی 
الناس الإصر الذي وضعه تعالى على عباده ڳا جاء في سورة ة البقرة286[ربتا ولا تمل 
Ge‏ علينا اصرا کا مات لآ من فلا ربا ولا نا ما لا طاقة تا بوء واعف عَنا وآَغفر 
5 کا رارسا أت موتا فانصزنا عل وم آلکنفرین] اتبعوا ما سب إلى مد ص أي < 
كل قر ض جر منفعة فهو رباه وهو بريء منه» ویخالف کاب الله تعاق؛ وکھوا ما 
مر مم مہ را مر 
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مد أبو منصور قال: < الحديث عني على ثلاث» فأيا حديث بلهكم عني تعرفونه تاب 
الله تعالى فاقبلوه» وأعا حليث ث بلغ عني لا رڈ ف القران ما تتکرونە به» ولا 
تعرفون موضعہ فيه فاقباوه» وأبما حديث بلغ عني تقشعرٌ منه جلودم» وتشمثْرٌ منه 
چ وتجدون في القران خلافه فردوه > 
فالله تعالى لا يحرم شيئا فيه منفعة لشخص إلا إذا كانت تلك المنفعة تضر بشخص 
اج وهذا الذي بینه تعالى فيما حرم على عباده في سورةر الاعراف 33[ | 8 حر 
ری افو حش ما گھر ملا وما لوالا انی بر اني وان روا يه ما لا يول 
پو سلتا ون تقوو عى الو ما ا تعلمون] فالبغی بغیر حق» هو أن فى الإأسان وراء 
شيء فيه منفعة له لا تحق له» أي منفعته تضر شخصا آخخراء فالسرقة 3 مثلا فیہا منفعة 
لاسارق» لکن هذه المنفعة تضر من سرق ماله» والابتزاز فيه منفعة لمن يبتزء لکن 
هذه اله تخر ا هه 


فالله عندما تكلم عن الربا الحرام الذي كان یزاول في عهد محمد ص» فهو قرنه سبحانه 
بالبيع » ول یقرنه بالقرض» والذي فیه منفعة للقارض والْترض؛ واللہ تعالی لا بحرم 
على عباده ما يحله لنفسهء ولهذا قال تعالى في سورة امحدید1 1 [من دا ی یقرض له 
قَرَضًا حَسَنًا فيضَاعفهر له, وَل جر گرم] ولحذا شرعت جميع الدول» سواء الإسلامية أو 
(غیر الاسلامية) القوانین لقنم البنوك من الغلو في الفوآئد لتحمي المقترض؛ ومنعت 
القروض العشوائية بالفوائد» لک لا يستغل المقَرض من هو في حاجة القرض. 

أما الحديث الذي صصحه الألباني في <إرواء الغليل> عن عبد الله بن مسعود والذي 
یقول: <ا کل الربا وموکله وکاتبه وشاهداه ٍذا علموا به ملعونون على لسان محمد ص 
يوم القيامة> فهذا غير صحيح» لأن النبي ص كان یعلم ما هو الرباء وان نز با 
الد شال ل فاك ره الط وال ولو كان في ما حرمه تعالی کت 
فكيف يلعن من اضطر للقرض بفائدة» إن افترضنا بأن هذا حرام» وكيف يلعن من 
يدفع رشوة ة مضطرا أو مكرها لاسترجاع أو ال و اور يقل تعالى في سورة 
اشل 106 [من مره من بر نها من وه وقبه, مطمين بالاعلن وللکن من 
رح بالکفر صذرا قعلیم عضب من الوم عَدَابٌ عَظيم] وفي سورة الأنعام 19 [وَقد 


قصل لك ما عم عیکز الا ما آضطررت له وان كديرا لَيَضْلُونَ بأهوائهم عير عم إن ريك 


هو اعلر بالْعتَدِين] فبأیہما بل المؤمن العاقل» بما جاء به الألباني عن ابن مسعود» 
أم بما جاء به رسول الله عن ربه؟ 
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فالريا اكرام اي ارح از لا ٩‏ بحاسب عليه إلا آخذه» ولیس داقعه» ولهذا قال 
تعالى في سورة البقرة275[الَذِينَ یا کون ارب لا لا يعُومُونَ لا ۴ یوم لذى بحبطه 
شین من آنّسٍ] ول يقل مثلا - الذين يربون - وبما أن الله تعالى أحك إيأته وجب 
علينا أن نتدبرها يا نزلت على رسوله ونطق بهاء ولیس کا یقن بعضناء وصدق تعالی 


عندما قال في سورة ة البقرة78[ومم ات لا ون آلکتب لا مان وان هم | 


0 5 تايع قائلا ييل نی یکتبونٌ الکتلب ۳ تم یقولون هذا من عند ا 
رو بد نا قلا ويل لم ما كتَتْ لدوم وول لم يما کیب 


واللہ هو العليم الحكي ا حبیں 


e - 7 
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القصاص ف۸ القتلق 


کے 


قال الله تعا یل ف سورة ابقر78/[كأم ی مت کیب لیک اقاس ف لقتل 


سو هر ود مقر اه مو ہے سد 08 موه و 


رشن یت بر رمق یبد اب یم 


اجميع» حسب ما نقلناه وعهدناه» وهو أن الله ارب الرجان الر انان نا 
يم نا عم 
2 هذه اد بقتر القاتل. 


ونحن يجب أن ننساءل» كا يحق لكل مسلم عاقل ويؤمن برحمة الله تعالى أن ا 
إن كان كذلك» فلماذا قال تعا ی[القصاص فى اف ف يقل مثلا - القتلى بالقتلى 
-؟ ولماذا قال تعالى في الآية نفسها[قَنْ فى در مِنْ أخيه 4 عَىء فَأَتباع با مروف وأدا 
له ان لت تفیل بن ریگ وعَة)؟ في اتباع بامعروف يضدث عنه سبحاه؟ 
وأي تخفيف منه تعالى ورحمة ؟ فهل في قتل القائل رحمة من الله عن وجل؟ 

وان كان معنى القصاص لغة هو رد ال ول سو أي السيئة بالسيكئة؟ فلماذا 
ال تعالى في الآية التالية179[ِوَلكرْ فى القصاض ية ول تہ الک تَقُونَ]؟ 
فكيف تكون حياة بعد القتل؟ ولماذا قال تعالى ف سورة ة البقرة 194[الشہر الحرام 
بالخير ا حرام مت قماص]؟ فهل هذا يعني آن نرد فعل الحرام بنفس فعل 
لحرام؟ و يقل سبحانه في سورة آل عمران110| کم خی مه نوج للناس 
رون بالمعروف وتنهون عن انار وتؤمنون بالل]؟ وقد بينا 2 فقرة E‏ وسطا> 
بان العروف هو ما استحسنه اجتمع ورضیه» وهي القوانین بلسان العرب! فهل قتل 


القاتل ستحسنه الناس ويرضونه؟ 


فإن كان كذلك» فلماذا آلغت أكثر من ثلي بلدان العام حك الإعدام؟ أم هم أكثر 
رحمة من الله تعالى بعباده؟ أم آباؤنا تأثروا عند تفسير هذا الآية كذلك بما كان يعرف 


ادم آنذاك؟ والذي کان ناج عن ما فهمه أهلٍ الاب و قوله تعالى في سورة 
ا مائد32 |من أجل اك کتہتا عل بن إسرءيل أنه ےت 


آارض کی 0 آناس جیا ومن ۔ یاه یھ آثاس جع ود جام وا 


س لا ے ےر نب ها 


پا 
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هذه الآية بعدم قتل النفس إلا قصاصا؟ أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص» 
كا جاء في تفسير ابن كثير؟ فلماذا قرن ذلك سبحانه الفساد في الأرض؟ ثم جاء 
بعد ذلك بقولہ تعا ی[ومن أحیاھا فکانھا احیا الناس جیعا]؟ 

وان كان كل هذا 2 قتل القاتل؟ فلماذا قال تعالى في سورة ة المائدة 45[ وكتبنا علههم 
فیا أن فس پاتفس]؟ فهل الّه عز وجل كر نفس اک يعبارة أعرئ؟ وهل 
جاء في هذه الآية ما يدل على القتل؟ ولماذا تابع قائلا[ والعن امین والأنتٌ يالأنفٍ 
َألكدُنَ بالأڈن 27 ان وا جروح تا ففن تصدق بوء رک 
22 ها هم لطَِمُونَ]؟ فهل الله تعالى ا بيح فعلا تعوير عين من عور 
عين ۳ فإن کان a‏ فلہاذا قال سبحانہ[وا جروح 2 وم يقل - الجروح 
بالجروح -؟ فهل أن تقطع أذن من قطع أذنك هي من رحمة الله تعالى؟ فإن كان 
كذلك» فلماذا لم نرض بهذا نحن؟ أم نحن أرحم من الله تعالى بأنفسنا منه؟ 

فإن كان كذلك» فلماذا نعت نفسه بالرحمان الرحيم» والرژوف بعباده» والعفو الغفور؟ 
ولاذا قال تعالی في سورة فصلت4 3[ ولا أستوى المسنة لا آلسيَه آدهَم يآلتى جى أحسن 
وا ی یتک ویبکر عداوٰة کانه, ول حم 35وَما با ادن سر وما با إلا 
بط تقو بقل نے یب رة الوره2 راثیا آقضل بت اسر آن 
و که ور زج | ین با مر الاحسان دون ونر لصف لن 
بقطع أذن من تسيب في قطع أذن شخص آخر؟ سو ات 
کت وه خر لا 


صار الشيطان أقوى من العزیز القوي» فا صبح كل العالم ., بع حكم الشيطان» 
ےت الرحان ؟ أو یل سای فی سورة الا سرا وک ربك 1 
تعبدوأ إلا ]یاه لولس إخسنتا]؟ وقال كذلك في سورة البقرة117]وإذَا قَضَى أمرًا 
ھا و له كن فَيَكون]؟ ثم قال تعاللى في سورة ا جر49[إن عبادی لیٔس لك لمم 
سَلْطانُ إِلّا م تمك من آلْعَاوينَ]؟ أولا يستئني هنا تعالى القليل من الكثير» وقال في 
سورة الطلاق3 ان له بیغ اوت قد جعل آله لل ىء قذرا]؟ بل» وهو الرحمان 
او عور ليه إلا القلّۃ القليلة من العالمين» و تقشعر 


منه جلود جل الآدميين» وتشمئز منه قلومهم» فاعلم بن الله تعالى بريء منه ورسوله. 


248 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


ىا ا وبالتالمی نجعل الناس تصد عن سبیل الله وجب 
علينا تدبر هذه الايات بالقواعد الربانية» والتجرد من کل تقدیس لأقوال آبایشاه لي 
و من تلك الأكنة التي و 0 0 کت ال اسنا ۳ یت سا 


ع سس ص 


وس ول سه ماص دوه 


ما لينا عليه ان ا کان ارم لا رن ولا ود 


ہٰذا | ىا تعا | 32 ۱ 
و دا سنیدا عارك سك ف القتل» وه قوله لى في سورة لمائدة [من أجل 


ہے مم ۶ 


لت كتبنا عل ب إسراعيل أنه من قتل نقسا پغیر نمس آو قساد فی الارض فکاھا قتل 


و وگو ده 


اس ججیعا ومن آحیاھا فکاھا ایا لتاس جما ومذ جا نهم رسلا يليت ثم إن كيرا 
منم ید دك فی آلارضي لُسرفون] نبین ہل فعلا بیح هنا تعا لی قتل القاتل! 


سوس سمه کت دص ےہ سل صل 


ثم الآية التي جاءت في سورة ة المائدة45 [وكتبتا عله فيا أن آتقس باس والْعين 
لین والأنف يالأنف ولد لاد وآلسن يالسن ن وجري تصاض قن تصَدقٌ به 


E‏ ومن لد يح با وله قأرات هم یون] لنبين هل فعلا یک 
سبحانه في هذه الاية عن قتل النفس بالنفس؟ وهل فعلا يتكلم عن عين الإأسان» 
وأنفه وأذنه وسنه؟ وهل فعلا كلمة الجروح هو ما عهدناه؟ وان كان كذلك» فلماذا 
م يقل تعالمى - الجروح بالجروح - کا قال - المین بالمین -؟ ثم يعد ذلك تعدیر آية 
القصاص نی القتی» لنبین هل فعلا آباح لنا سبحانه قتل القاتل! 


القصاص فخ القتلق (نفسا بغير نفس) 


قال الله تعالى فى سورة المائدة32[ين أجل لک کتبا عل ب إس اويل أنه 0 


ف بغر نه بغر تفن ۳ قساد ف اَلأرْض فکاغ قل آلتاس یکا مه 


حیا 
لاس جمیعا] 01 قال تعالى[منْ أجل ذلك کتبتا عل بى اسر "عیل] يعني 
کت هذا e‏ سبحاك من قبل کا جا في تم 


لصوي م 22 


۳ 


ین کال اما بی اللہ ین تین الک یط اراد من کات ون 
تعالى يتكلم عن هابيل وقابيلء وهما من اولاد آدم؛ لکن الله تعالى لم يذكر هذا في 
کابه» وم یقل تعالی - ولدي آدم - وا قال تعالى [ أب ۶ادم] فهل عندما قال تعالى 
في سورة ة الإسراء70[ولقد کم ۳ دم يعني ۳ أولاد آدم؟ وعندما قال تعالى 
ف الایة32[من أجل دك کتبتا عل إسرعيل] فهل اليهود هم اوا إسرائيل» 


- 2409 __ 
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أم هم من سلالة إسرائيل؟ ألا نعم بأن بني إسرائيل لم يظهروا إلا من بعد إبراهيم 
ونوح من قبله؟ وكان ذلك بعد آلاف السنين من خلق آدم؟ ومن أن أتينا بأسماء 
هابيل وقابيل؟ أم نحن تم الغيب؟ اول يقل سبحانه في سورة ة يوسف11 1 [ِلْقَد کان 
ی قصمیم عرة لول ینب ماگ ناير ولکن تضییق ری ین یه یل 


عاب 56 20 م ۵ 2 به ه 


کل شیو وهدی ورحهة لقوم يوْمُونَ] ثم قال فان في سورة الجائية6 [تَلكَ >إيلت اللہ 


ی اي یب و و ابلتهء ا 


فقط بالإنسان» ا عندما يقتل إفسان 5 الانسان» ویس بخ يقتل اسان 
ی رہ حيوان إفسانا, افا قال تعالى ف سورة کت ل رق 0 


کذلك ف 1 ساس 5 القتل " 


فعندما قال تعالى [وآئل علوم تب ی ادم با حق إذْ قَرَبا قربانا یل من آحدها 
يمن ِن آلعَر] فهذا يعني أن اين من بني آدم أي إنسانينء قربا قربانا فتقبل | 
ا ا و ا ر 
بعضہماء » ولهذا ل يذكر تعالی آسای لأنه يتكلم سبحانه بالمفهو م العام» وهذا کان قد 
2ی ھ002 


ہ ہے ےہ 


ثم تابع قولہ تعا لی[قال لفك فك ال ھا یتب الله مِنَ التَقین] یعنی أحدھما لم يتقبل منه 
فربانهء فأ رادا قتنل الڈی کَبْل مندء لأن اللہ تعا لی پعقبل من ا لمتقینء واللہ تعالی ذکر 
1ق خر ور سبي صني يق مده انض ا ا کان 
و سل نت 3 يب آتا بباسط بی إليكَ لات 


اس و 


اا 
ابر صر ماش صوص م 00 سی سمه 


نی آخاف له رب العلليين] بدا ب قال سا بسطت ال ید ی یی ما نا 
بياسط یدی اليك لأفتكك] يعنى أن المتقي لن يدافعم عن أي لن یقاتل من آراد 
قامه خشية آن یکون هو قاری ولهذا تابع تعا لی دزن ماف الله رَبْ الْعللبینَ] 
۶ يه 0 تعالى ف الاية29 إلى ريد آن ۳ ي مك ف كود من لب آثار 
سے ٤ے‏ أن 


ود لك جروا الظللبينَ] وهنا کا نری» قال تعالى [إِف أريد ان توا پاک وانمك] يعني 
القاتل سیبوء باٹمہ وائم المقتول» فاهما هذان الإثمان إِذَا؟ 


بت 230 بت 
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قال ثم الال أي 3 القاتل» هو آنه بغي قتل ارم الالسان بغير حق» أي ١‏ يكن 
هناك ما يجعله مضطرا للقتل» والائم الثاني» إي ام المقتول» هو عدم دفاع هذا 
الأخير عن نفسه» فبالتالي ليس هناك قتال ين القاتل والمقتول» وانما كان القتل 
عدواناء وطذا 0 تعالى ال [ کون من مب آثار ود لك جوا الظییت] وہنا کا 
نری» قال تعالى [وَذَالكَ + جر "وا الظُللبینَ] وکا ينا في فقرة<المغضوب عليهم والضالين> 
أن ن الظلم قد یکون بالقول» وهذا دستحق لعنة الله تعالی» وعندما یکون بالفعل» فهو 
تعدٌ لحدود اللہ تعالى» وبالتالي يخضب سبحانه على فاعله» ولهذا قال تعالی في سورة 
البقرة173 [فنِ اضطر غْر باغ ولا عاد کا إئم عليّه ِنّ الله عَقُور رجیم فالقاتل عندما 
يبغي قتل أخيه الإنسان بغير حق» قا او وان قتله دون أن يكون هناك 29 
النفس من طرف المقتول» فهذا عدوان» وبالتالي رل آخرء وہذا قال تعالی إِإئّ 
آرید آن تا بای وانمك کون من حب ألنَارِ وذَالكَ جروا ألطَلِيِينَ] 
فالله تعالى بين في هذه الابات القتل الذي حرمه بین الإنسان 27 الإنسان» وهو كل 
قتل بغير حق» وقع دون قتال» أي دون آن یکون سببه الدفاع عن اللفس» او وی 
القضاء علي الفساد في الأرضء وطذا قال تعالى في الآية 32[ مِن أجل د ذلك كتبنا على بی 
0 أله ر من قل فسا يقير تفس أو ساد فی الأرض] وہنا کا نزی؛ قال تعالى [من قتل 
ُس] یعنی من قتل نفساً دون دفاع عن نفس أخرى أي عدواناء ثم تابع تعالى 
زر اد ف رش | يمني قعل النفس الفساد في الأرض فقطء اي بغيا بغير حق. 
ثم تابع قوله تعا ی[فکاتھا قَتَلَ آلنّاس بَمِيعًا وَمَنْ أَحياها فكأنئآ أحيا ألنَّاسَ جمیعا] یعنی 
أ عل من قتل تفسا دون دفاع عن الفسء أو لي يفسد في الأرضء فكأ 
قتل الناس جميعاء ومن دافع عن نفس لكي لا تقتل» أو لكي لا يكون الفساد في 
الأرض» فكأنه أنقذ الاس جا من القتل» وهذا يبين ما هي قيمة اللفس عند 
الله تعالى» وقيمة السَّلم بين الناس. 


فالله تعال حرم کل آنواع القتل بالنسبة لبني آدمء إلا أن يكون دفاعا عن النفس» أو 
نع الفساد في الأرض لكي لا يقتل الأبرياء» ولهذا قال تعالى في سورة الإسراء33 

[ولا ۳۹ النفس اتی حرم له إلا بأحق] وهذا الحق» هو الذي ,2 ف 

الاية32من سورة المائدة» وصرف تعالى امثلة لحذين النوعين من الحق» وهما: 


اق ھی اض اض 


1- كيف 00 5 دفاعا الس 7 جاء ف سورة تا 


موہ سم صم 


ت 231ات 
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و 


ےت رد کے 


میم ہے 


تلا ها من شیعته» وہٰذًا مِنْ عدَووء] یعنی ان موسی وجد شخصا من بني إسرائيل 
یقاتل ع کیا کت ا والذين ۷ عون ایشا في اسرائيلٍ 


ص22 کل 


هق أذ لدي عل الل من مرب هی ره يب 


رو 


دہ تال ها من عل لقن 0.00 
کیا ری نسب موسى فعله لعمل الشيطان» وذلك لأن قتله لعدوه لم يكن دفاعا عن 
شمة فو واغا استعابة وطاعة لطلي الذي هن شيعنه» وهذا كا تعالی قاثلا نی الایة 
التالیة6 1 قال رب اف لت تې قآغفر ی رآ هو آلغفور آرحم] وھنا ک 
ری» قال تعالى[قَالٌ رَبّ إن لمت تَفْيِي] يعني أنه أطاع شخصا في ما حرمه اللہ تعالی 
(وهذا قد بيناه في عدة فقرات)» وهو أنه قتل نفسا دون دفاع عن نفسه هوء لأن 
عدوه لم یکن یقاتله» واغا کان بقاتل الذي من شیعته» وطذا تابع تعالى قائلا [ فأغفر لي 
عفر نه, هو لور آرحم] وغذا قال کداك في سورة م40 رت تا تحت 


م صوم با 


من لغم وف فنا 3 تعالی كذلك في سورة القصص33[قل رب نی فلت 


ري و 


منهم نَفْسَا فَأَخَافُ أن يَمتَلُونِ] 
2- كيف يكون القتل لمنع الفساد في الأرضء» أي القتال محاربة المفسدين» کا 


ر و رور روق" 


جاء 2 سوره ة البقرة6 21[ کتبٍ لي لان وهو وه تج 3 قال تعال ف سورة 
البقرة246 [قال هل عَسَيم إن کتب مک اقتال أل َو َالو وما آل نملتل ف 


رر 


سپیل الله وقد انرجا ين در وابائا] تا رن قال تعالى [وَقَدٌ ارتا ِن ورتا 
وأَبنا2ا] وھذا 7 3 اساد کک کت 0 ٦‏ 2 وره 8 أ 


7 یہ 2 مہ 


Yea‏ سی یں مر 


771ھ اا س ا 
ساد لک فآ سم آللو کیا وَلینضرن ال من بنصرہب إن آله وی عزیز] فأن حرج 
و یت ون ہدم الصوا مع» والبیع» والصلوات» والساجد» آي 
بیوت الله التي يذكر فيه اسمه» فهذا كاك ممق اساد ف ارش 


ص 


وقال,ٍ تعالى كذلك في سورة ة البقرة204[وين لتاس من يعجبكَ قور ف یز | رز 
واشہد لَه عل ما فى قليدء وھو آلد العام 5واذا توت سعی فی الأرض ل ليفسد فيها 


8 


ت 23ات 
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ويلك آرت ول ول کا جب آساد] وهنا کا نری» قال تعالی[سئ فى الأرض 
يد فيا ويلك ارت ك وَلسْل] وہذا کذلك يَعد من الفساد في الأرض» وهذا تابع 

0 تالا[ ره اب آلمَسَاد] ولهذا وضع تعالى كيفية عقوبة المفسدين في الأرض 

عند الکن م ا من فعلهم؛ دون القضاء ء علی حیاتہم بقولہ تعالی ٹی سورة 


ماو فان فی فو و تس ئ 


امائدة33إإتا جوا آلنین ابو آلله رسو وسعون فی لاش شاه أن یقتلوا او 


ور کے 


مرا رمع آبیی وارجلم من خلب آویقرا ین آلارض ذایث لم زی فى نج 
بخن اا عاب ميم ] وهذا قد بيناه في فقرة <فعل قتل > 


وأَي قتل : تم عن سبب آخر فهو قتل ظلمء كا جاء في سورة النساء93[ومن یل 
موی متعمدا ا و جه خللدا فیا وغضب الله عليه ولعتهر وأعد لهر عذابا ۶ ع | الا 


آن یکون" عن طريق اتخطأء قالله تعال قال فى سوره ة النساء192[وما کان من أن ب 


وا خط ومن قل مین حط تخر ره میت رو مل إل هل آن 
یصدقرا فان کان من قوم عدو لكذ وهر مون فتحوير وقة مؤْمة وإن كن من قوع بت 
ویتہم میٹ فَدیة مله لا آهلیه وتحرير رقبة مؤمئة فن ل يد قصيام شہرین نا متتبعين 
تم ا له علیما ما حكيما] وهذه كقارة الال عن خطأء » ولیس فدية 


لقصاص 2 القتل. ٠‏ 


اہ 


¢ 


القصاص فخ القتلة رالنفس بالنقس) 
قال الله تعالى في سورة ة المائدة45 |وكتبتا عم فا أن تفس باانفسٍ وَالْعين و 


رنف بالاب لاد بألأڈن لسن یاس ا بے ناک من تصدق 7 ف 
کفارۃ له Î‏ 2 7 لَه ال هم الطاليون] کا يعم اجیع 0 الله 5 
خلق هذا الكون وأبدعه» وخلق الإنسان واحسن خلقه» وخلق من كل شيئين 

زوجين» ولم خاق من کل شيئين اشینء ولم جحل خلقه مثنى» و میاه که 
ا ولا مكن أن e‏ رای یکر أحکامهء ولك بن مان 


إن نے سمق EN‏ 
وجزاژه» فلا عکن آن اي يآية اعرف تین نفس اج وانھا لیبین سبحانه حکا 
ارا وطذا ١‏ بذک قط 2 هذه الاية التي نحن 2 صدد ها فعل القتلء وانما قال 
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ص ٤ھ‏ 


تعالى کتبا عي فا أن فش ینس وم بل رنف بانب ولد 0 
والسن بالسن والجروح قصاص] وک بينا ف فقرة<أمة وسطا> باق الله تعا لی انزا 
على موسى عليه السلام وصایاء أي أحكاما معينة» ومحددة جب ليه هو وو 
اتباعھا كا هي ولهذا ختم سبحانه الاية بقوله [ومن لر یج ما رل آله اوليك هم 
اشلیر] ولیس ک یی ممدا ص بقوله تعالى 2 سورة الأعراف199 [خذ العفو 
وم ن مرف وَأَعْرِض عَنٍ آنمنهلین] وذلك لأن الّه تعالی آوی إلى مد ص ما فيه 
سعة فی الأحکام ولحذا قال تعالى في سورة الشورى40[ وجرأ سه سيه ما] ] وم 
يقل تعالى - سيئة بسيئة سا کي هله الفعة ظا جفرد ينها تعاللى في كابه» ولا يحب 
0 تعدّيها. 

ا جمیع آ۵ حمورابي» حم بابل 2 القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وکان من 
۷ ا ملوك الذین قاموا بلشریع قوانين اقتصادية واجتماعية» وكان هذا عبارة عن 
بداية التحضر الالساني انذاك ومن بین هذه القوانين ن التي شرعها حمورابي» والتی 
"كنك تتاسب ذلك العصرء حسب ما مط على اللوحة التي عثر عليها في إيران» والتي 
نتضمن 282 بندا قانونياء قانون التعويض» والذي عرق ب (العين بالعين والسن 


بالسن) ومن بنوده مثلا: 
- إذا شخص فقع عين شخص آخر من حق المتضرر أن يفقع عين المضر. 
- [ذ| شخص كدر سن شخص آر من حق التضرر آن یکسر سن الضر. 

- إذا ضرت شنص ام اه حاملاء ومات الجنين في بطنها تقتل بنت الرجل الذي 
صرب ا الحامل. 
فھذہ کا نری أمثلة لما کان پشرعہ الإنسان من قوانين من قبل إرسال موسی عليه 
السلام بحوالي اربعة قرون. 
فعندما بعث موسی علیه السلام» كان قومه يطبقون هذه الأحكام التي شرعها الا سان 
حسب طبیعة فکرہ؛ ومستوی وعیه انذاك» وغذا عندما أنزل تعالى قول وکا عم 
في أن نفس بالنفس والْعينَ ألم ۷ بانب 7 بالاَدُن والس پالسن 
وا روح قصاص] ظن بعو إسرائيل ران الله عل وجل يتكلم عن قتل القاتل» وفقع 
عين من فقع عين آخرء وقطع أنف من قطع أنف آخخرء وقطع أذن من قطع أذن 
اخر» وكسر او قلع سن من كسر أو قلع سن اخ وم ینتبپوا بن الله تعالى لم يذكر 
اليد والرجل. 
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وهذا وقع كذلك مع آبائناء عندما أنزل تعالی قوله في سورة النور32[وانکحوآ الأيدمئ 
منكر والصنلحين من عباد ک] ظا بان اله سرحالہ یتکام عن العبيد ففسروا الابة 
وكذلك الایات ۳۹۹ حسب ما کان بتداول آنذاك وهو استعياد البشر» وبيعه 
وشرائه في سوق النخاسة» والله بريء من هذا ترسو 


سوس مم ہ س ص نله ے مە 


فالله تعالى قال[ وكتبنا علوم فا أن نفس بِآلنفُس] وهنا يا نرى» قال تعالى [وکتبتا 
عبرم فيا] أي في التوراة» وذلك ليقول لنا بأن هذا الحكم هو خاط بأهل الاب 
الذين رفضوا ما جاء به القرات من سعة» وطذا قال تعالى فى آخر الایة[ومن پر بحم 
پا أَرَلَ ال فك هم آلظلبوت] يعني من لم برض من أهل الاب (أي الود 
والتصاری» لأن الإنجيل هو امتداد للتوراة ( ا جاء به القران» وجب عليه ۵ حم 
بما أنزله تعالى من قبل وليس بما جاءت به الکتب البشرية» ولهذا قال سبحانه في 
سورة ة المائدة 43[ وكَيفَ يوك وعندهم هم آلتورلة فيا حكر آل تم ولون من بعد الك 
رما رت ياممنين] وقال كذلك ف بر ة المائدة68[ قل يهل آلکتلب ب سم 19 


ہے سے 


و ی تقيموأ التورلة و نجل وما لون ال من ن ديك وید 7 مہم ا ازل 


اراي 


لك من ریت ًا وتكذْرا كلا تاس عل وم الكفرينَ] 

م تابع قوله تعالى [أَنَ آلتفس پالتفس] وهنا كا نرى» لم يأت الله تعاللى بأيّ فعل يدل 
على القتل أو البتره وانغا قال تعالى [الَفْسَ بآلنَفْس] ولم يقل - قتل النفس بالنفس 
ت ولك لاه یتک سبحانه عن الشيء بالشيء» وهذا ما جاء به حديث الأصناف 
الستة» والذي, رواه عبادة بن الصامت <القر بالقر> يعنى النفس بالنفس؛ أي إذا 
أضاع شخص آو آفسد حاجة تخص آخرء وجب عليه أن يغرم نفس تلك الحاجة» 
فإن سرق أو قتل علا مثلاء فعليه أن يغرم نفس العجل» أو إذا عاهد شخص شخصا 
آخرا بشيء كأجر مثلاء وجب عليه إعطاؤه نفس الشيء الذي عاهده عليه ولیس 
غرهع و هد | هو معنى قوله تعالى [النفس باتفس] وذلك لأن الإقتصاد كان يعتمد 
آنذاك عل المقايضة. 


حصوم و صوم هو 


9 تابع قوله تعالى [والعين بألْعينِ] وهذا كذلك جاء به الحديث الذي رواه عبادة» 
عندما ذکر الأصناف الستة قال: <إلا سواء إسواء> يعني نفس الكل آو الوزن» نم 
تابع الحديث قائلا <عينا بعين> يعني نفس العينة» 0 قرول الله تا أي ا 
کان العجل من نوع جيّد» فعلى المغرم أن يغرم نفس نوع ذلك العجل» وهذا هو 
معنى قوله تعالى [وآلْعين يألْعينٍ] 
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ثم تابع قو له تعالی [والانف بالانت] والكل يعلم کا بينا في فة فقرة <الربا> بان الاقتصاد 
في عهد مد ص ومن قبل» کان بعتم على الزراعة وتربية المواشي وبااي لم يكن 
آنذاك ما هو معروف إديناء فكانت أحكا الاقتصادية تبتم بما هو زراعي ورعاوي» 
وكا بيْنا من قبل» بأن ليس كل كلمة نساء فی القرآن ہی مع لکلمة امرأة» وإنما قد 
تكون كصدر لفعل نسأ» ويتبين ذلك حسب سياق الأية» فكذلك كلمة أنف هنا لا 
وی محر ےس الثم ولکن هي کصدر لفعل آنف» فنقول أنفت الماشية» يعني 
وطئت كلا نما ا اھ اول الثىء» ولهذا تقول أتف اللسافر ی يعني سافر أول 
از ار ارک الليل. فعندما قال تعالى [وَالأنفٌ يآلأنٍ] يعني إذا کت او وطفت 
ماشية شخص » اول لور ادو زراعة قخص اخ وجب ىق صاحب الماشية 
تعویض ما أنفت ماشيته» وهذا هو معنى قوله تعالى | وَالأنفٌ ۳ 

ثم تابع قوله تعا لی [وَألأذُنَ بألأذن] وهنا كذلك 0 8 
واما هي كمع لكلمة أذنة» وهي ورقة البة اون ما تنبت» و تفر بعد) بع إذا 
آسدت ماشية شخص رک کن ا ع بدا ظهور ورقة الحبة أي الأدن» 
وجب على صاحب الاشية غرامة ذلك الأدّن» ولیس أكثر أو أقلٌ» وهذا هو معنی 

قولہ تعا ی [وَآلأُذْنَ بألاذن] 


س ص بن بن 


ثم تابع قوله تعال[وآلسن بالسنِ] وهنا کذلك کبة السن , ليست كفرد لكلية أسنان) 
با 


عرص س ب ص سا سس 


3 نری» عندما قال E‏ ای فا أن النفس باس ا ا والأنفٌ 
انض ادن ادن وآلین لسن ] فهو سیحانه جاء بأحكام یذ ومحددة لي 
الا سان آذاك أن سم بين الفلاحين وأصحاب الواشي» لأن الزراعة رھاب 


ارا اتا انذاك أساس الاقتصاد» والذي كان يعتمد عن القايضة وطذا عندما 


ےھ 


قال تعالى یق سوره ة الأنبياء78[ودَاودة وسایمتن | اذ کان ف ا حرث اذ د تفش فيه + غنم 


ےت 


موم وک ا لکوم شهب ]نايم تعلی الا 7[ ماما 27 ۶اا سا وعلما 


تەر سا ص ہے عص تە لا ۳" 


وسخرنا مع داو یبال وال و فلعلين] وهنا 3 ری قال تعالى[ فمَهمسها 
0 ولم يقل تعالى - وعلناھا سلیمان - وذلك لن اللہ تعالی ذكر كيفية ا لحك في 

التوراة» لان سلیعات جاء من بعد موسى » إل آن بن إسرائيل تأثروا بأحكام خوران: 
ففھموا الایة طبقا لما كان يعداول انذاك من أحكام؛ ولهذا قال تعالى [ فَمَهمنلها] وا حاء 
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6 2 دق 


ضير متصل دلالة على الآية الى نحن في صددها [وكتبنا علهم فيبا أن التفس بالنفس 


رھ ورے مهم و عص ست 


رین بالمین ولاف الان كم پالاذن ن والسن يالسن 0 قصَاص] 9 


ذا لن مد أ طائقة من ليد تقوم ما همه لهم من لت لن تجد آية دول 
مسلمة ترضى ببيع البشر أو سبي النساء» أو رجم المرأة» أوقعها او ف السارقة» 
أو ري المثليين من آعالي السطوح» ولو كان ذلك من عند الله تعالى لرضي به أغلب 
الناس» وما افضرت مله عاودهم : . وما اشمأزت منه قلو. »> ولهذا قال تعالى في 
سورة الجر42 [ِن عبادی یش لت عم من الا من أتبحَكَ مِنّ الْعَاوينَ] وكا : 
حرف إلا يستئني القليل من الكثير» وبالتالي لا يمكن أن يكون عباد اللہ تعالی أقل 
بکثیر من الغاوین» والا فالشيطان ضاز ای ئن اللہ تعالی» لکن الله عن وجل قال 
في سورة الطلاق 3 اللہ بیغ موه قَدْ جعل الله لل ىء درا ] وأمره سبحانه 
هو آن یکون عباده الذين یتبعون کابه» والذي لا یناقض اسانية الانسان ورحة 
الرجان» آکثر یکثیر من الغاوین والضالین. 


ثم نم تیم قوله ه تعالى [ وأ لجرو ' قصاٰض] وهذا بيناه في الفقرة التالية» ثم ختم الاية بقوله 
تعالى[من تصدق يهء فهو کفارة ل.] يعني إذا تل صاحب الحق عن طلب حقه فهذا 
بعتیر صدقة عند الله تعالی ک5 جاء ف سور ة البقرة219[ويسلوتك ماخ ينفقُونَ قل 
لْعفُو] وكذلك في سورة ة البقرة237[وأن عفرا فرب ری ] ولا ا سيسات عدا 
ص بقوله في سورة الأعراف 199[ العفو وأ ن بآلعرف وأَغرض عَنِ ا ْجهلِنَ] وھنا 
کا نری» مس سبحانه اي ف راغ العفو ولاء ثم بالا بالعرف» ولنس بأن + 

ا أُزل الله» لكنه عند مأ قال تعا ی[فن تصدق بهء هو گفارة ه] تابع قائلا[ومن ار 
یم ا أَنرّلَ 2 اک هم اللہ د] وذلك لگن أحكام التوراة والانجیل كانت 
عبارة عن وصاياء ولیس کالقران الذي هو عبارة عن السعة في الحلال» والتي تخضع 
للبعروف والتی دون تعدي الحدود التي ا تعال ف خابه. 


القصاص فخْ القتل «الحر بالحر) 


معد ص م 


الله تعالى في سورة البقرة178 إينامما اأذين 7 قب علیہ آلقصاص ف لمعل 


۵ ون مصوم ه ۶ " صومه و < په 


ا ا ل وی ین رل من آخیه شٌی٤‏ فَات اع لوف وأداء 


و مم وم هم 


تو اشن دک کیرک جس ب ا ای م پت کا 7223 ] با آن 


۱ 


سکس م 
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الله تعال جعل كابه قرانا عربیاء ونزل به الع الام بلسان مجر مبین؛ ولیس 


بلسان العرب» فوجب ادا آن تعدیره کذلك. فهنا الّه الى قال یی این کامنواً كتب 
کر آقصاض فى القَلَ] وم يقل - كتب عليكم القتلى بالقتى - أو - كتب عليك 


قتل القاتل ك ولهذا وجب ان نيين دلالت کرد القصاص. 


جح صت مس ص ھ 


فالله تعال قال في سورة ة الکهف 63[قال ریت | اد اوقا إن الصخرة ة فى سیت نوت 


وم له إلا كن أن اذہ وا سب وف برجا 3 ثم تابع 2ھ دك 


تاها - وذلك لأن 9 کہ لما جذرها اللغوي» وبالتالي لكل واحدة دلالتا۔ 


فکامة قصصا هي مصدر لفعل قصء فنقول قص عليه الرؤياء يعني أخبره بهاء وطذا 
قال تعالى ف سورة ة هود100[ذ لك امن ن أنباء ری لقعي , عَليِكَ] يعنى تخبرك بہاء 
وقال كذلك في سورة ة القصص11[و قات لأختهء یه رت په عن جنپ وهم 
لا شعرونٌ] وهنا قال تعایل [ قصیه] يعني ا محئ عن 5565 أي استخبري عنه. 


لكن الله تعاللى عندما تک عن القت قال [القِصاص] وذلك لأن كلمة القصاص 
هي مصدر لفعل قاصء فنقول زيد قاص عمرا في دين» : يعني أن زیدا عوض الحق 
الذي عليه لعمر بشیء بعاد له أو يساويه» ولمذا نقول صندوق العامة يعي صندوق 
التعویض» فدلالة كلمة القصاص دا هي تعویض الشیء ء بشیء ار شاوه آو یعادله. 


ہر ام صن م 


فعندما قال تعال[یآیا آلنین اموأ تب علیگر الْقصَاص ف الْمَتْلَ] فذلك ليضع حدا 
لقتل القاتل» کا کان سود من قبل» ویوجب سبحانه القصاص» آی ا ما 
يعوض فعل القتل» ولهذا قال تعالى ق سورة الشوری40[وجر زا سيئٌة مه مه 
وہنا کیا نری» قال فا ل ول بقل > سد ات ا 
يتكلم با مفهوم العام» وا أن الله تعالى حرم جمیع انواع قتل الا نسان لا خر الإنسان» 
والذي يعد من کاتر السیکات الا آن يكون ذلك القتل دفاعا عن التفس» أو نحارية 
الفساد في الأرض» کا جاء في سورة الاسراء33[ولا و النفس آل حرم اه إلا 
بأخْي] فهو سبحانه جاء بآية القصاص إيبين كيف نمك على القائل بفعل ميء مثل 
فعله» ولیس بنفسه» وهٰذا قال تعا ی[بنایہا اَأَِینَ ءامنواً كتب عَلَيكر القصاص فى الْقَتلَ] 


ثم تابع تعال قوله راغ وكا بينا من قبل» ان الله تعالى» ل" يعترف بالعبودية» 
وا صنعها الأقدمون و قضی عليها المعاصرون» وبااي لا يمكن آن تل تعالى 
أحكاما لذلك» اوا یقر پذلك. فعندما قال تعال | ر] فذلك دلالة على الذي هو حر 
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في تصرفه» أي في حالة ما إذا كان القاتل قام بفعل القتل بحض إرادته هو» فيقوم 
عليه الحم هو بنفسه» وهذا هو معنى قوله فان ریا 

ثم تابع تعالى قوله [والعبد يآلْعَبّد] وهذا كذلك لا علاقة له بالعبد الملوك ولكن هو 
لال عل اي ل ماع تخس ما ۱ کان 1آ سے 


صوه 


ثم تابع تعالى ری بل ] يعني إذا كان القاتل امرأة حرةء أي قامت بفعل 
القتل حض اإرادتہاء یقام عیلھا ا لحکم ہي بنفسہاء وان کت امت أي قامت بفعل 
القتل طاعة اشخص ما یقا م عليها الحم كذلك هي بنفسهاء وليس من أمرها بذلك» 
ی مدای با 
بالعبد 7 انی فذ لك ۳ ہت عندما کر هناك ل ۳ ٠‏ اک 
القاتلء وذلك بتعويض فعله السبيء ء بفعل سیء مثله أي علاف ولیس بنفسه » 
وا الذي قام بفعل بفعل القتل» سواء ء قام بجرییة القتل تحض إرادته أو کان مافوراً 
من طرف شقص آخرء ذكاً کان أو أنى. 

ثم تابع تعالى قوله[قَنْ عى لمر مِنْ أخيه شَىْء َتام ِألعروب] 37 عفني جذرها 
اللغوي هو فعل عفا» فنقول عفا الشيء» مرحي د ونقول عفا عن الشيء 
أي امتنع عنه» فعندما قال تعالى [فُنْ عفى له من اه شی يعني إن استعصى على 
ولي المقتول أخذ حقه من القاتل» والذي نعته تعالى ب |أخيد] أي ا الإنسانء 
لأن الله تعالى هنا يتكلم عن قتل إنسان لأخيه الإنسان» فيجب أتباع ما امتنع من 
القاتل بالمعروف» اي حسب ما تعارف علیه اجتمع ورضي به» وهو القانون. 
ثم تابع تعالى قوله[وأد له بإحسنٍ] وکلية آداء جذرها اللغوي هو فعل اذى فنقول 
ای إليه الشیءء بعني اوح إليه» فعندما قال تعا ی[وأداء | اليه ه يإحسن] يعني يجب 
الوصول إلى ما امتنع من القاتل» كتسليم نفسه للقضاء اج وہ 
بطريقةٍ سيئة» وهذا ما تنص عليه قوانين جمیع دول العالم» والتي ی القاتل من 
إنتقام الا المقتول منه» وهلا ها اهي يد سبحا ورضي به آغلب الناس. 
ثم تابع تعالى قوله [ذَ'لكَ تخفيف من ريكر] وهنا کا تری» قال تعالى [تحفِيفٌ من رَيك] 
اي القصاص 2 القتل عن طريقة محاكة القاتل بالمعروف أي القانون والذي 


بت و ور بنس 
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چاء به رپناء هو آخف من قتل القاتل الذي كام يا اھ وب ہپ 
[ورحَ] تم تابع تعال قاثلا [فنِ اعتدیٰ بعد ذلك فهر کات ألم] يعني إن انتقم ولي 
المقتول بنفسه من القاتل بعد الحم علیه بالعروف» فهو قد تعدی حدود الله تعالى 
ومصیره جهن خالدا فيها وساء مصيرا. 


ال ال جاء اة القصاص نی القتل لیضع حدا لقتل القاتل» ویوجب ما کته 
بالعروف بدل قتله» فهو سبحانه عوض فعل القتل الذي قام ؛ به القاتل» بفعل, سیء 
يمائله» ولیس نفسه ا جاء في سور الشورى40[وجر وا سک 2 سنه مها فأن سجن 
القائل هو فعل مبيء بالنسبة له لأنه سيحرم من حريتهء وهذا لا أحد يرضى به. 
ولهذا عندما تكلم سبحانه عن كيفية القصاصء تابع في الآية التالية قائلا[ولك فى 
القصاص اة ساوک الاب الہ تَقُونَ] أي محا كة القاتل بالمعروف دون قتلهء 
فيا اة لن عمق في كلام الله تعالی ویتقیه سبحانه» فأي خیاۃ تکون ان کان 
القصاص هو قتل القاتل؟ 


فعندما قال تعالى ف سورة ة المائدة 45 [وكتينا عم فيها أن النفس باانفسٍ وان پالمین 
والأنف بآلأنن و ادن 0 00 تابع سبحانه ات قصاص] 
شم قوتيم تابر ص ص ۶ھ 0َه74ً ۶ػ 
في سورة الأنعام 60[ وهو ألَذِى يوقم بألل وسل فا تم ڀالار] يعني ما أتعبكم من 
عمل» أو شغل کب قوت ف ماله د قال 0 تصاص] لس 
ام به هو بنفسه» 0 ر قوله عن رتوت تماض] أي العمل قاض 0 
او چ ولیس العمل بالعمل. 
وقالِ سيهاتة ؛ تفس الشيء ء في سورة r‏ 
فى الشبر المحرا معط کک کے ای اع اا 
لآ مر را لا رض ا إا بالشهر اطرام. 
لکن تابع تعا ی قولہ [وََكْرَمَتٌ قصاض] يعني إن کان مؤمن من ذي جره وأنى ما 
حرمه تعالی» كصيد مثلاء فلا يمكن له أن يفديه بصيد آخرء کان عطاد دا 


یفدیه بأسد آخر ولكن وجب عليه أن يعوؤض ذلك الصيدء بما يعادله ما أحله 
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تعالى» ولهذا قال سبحانه في سورة المائدة95 5 آیہا ال عامثوا لا توا الصيد وا 
حم ومن كله منک محمد ڑا بقل ما قد من انو س پوه دوا ذل متك هذ 

۶ ۵ ره‎ n 
ل ومن عاد ینتم أله مه وال عَرِيرُ ذو أتقّام] ولهذا قال تعالی [وَ ْرمَبُ قصا قصاص‎ 
ولم يقل - الحرمات بالحرمات - وهذا ما جأء به الحديث الذي صصّحه الألباني‎ 
حإرواء سيف مولى ابن عياس قال:دازل رسول کو ہہ‎ 


3 0 % 


اه 


صم 


جو 


8 أن كرت القامية رم ا وبالتالي. يكون الشيطا 


وجل» فهو قال سبحانه في سورة الإسرا 23[ وقضَى يريك اتید 7 ۳ وبألولدین 
5 هر م ص یم 
اخستا] وکذلك في سورة اعجر42[ِن عبادی لیس لت عم 2 ان إلا من اتبعك 


من ن آلغاوین] م قال تعالى في سورة ة الطلاق3[إنَ له لغ آمروہ قد 00 اللہ لكل 
شی درا فالله تعالى جعل الأسافة ليبلغ ار فبضع جا لكل أحكا م الجاهلية» 
فنہا ما قد منعتہا جمیع دول العالم» کالعبودية» وهضم حقوق 1۳۹ 0 ونکاح 
الصغيرات» وبتر يد السارق» ومنها ما يزال قاتًا ي قلیل من دول العامء ہد 
مثلاء ولا یکون إلا 2 حالات الفساد ف الأرض» وصدق قوله تعالى 2 سورة 
التحل 89 ]ونر عليكَ الکتلب تيتا ا لل د شىء وعدئ ورحة ونٹری ا ولا 
مک ان کوٹ ارجة خارج كاب الله تعالى» ام مره زاره ارم 


ملاحظة: کا بينا من قبل في فقرة <فعل قتل> بأن دلالة فعل قتل هو وضع حد 
لشيء» أو فعل ليكون ضده؛ فعندما قال سبحانہ[ولا تس ی عم هلا 
۳۹ فهو تعالی يتكلم هنا عن القتل بالمفهوم العام فأن سجن اسان لوضع حد 
لحريته ظلماء أو يذل لوضع حذ لكرامته بغيا أو عدواناء أو يقضى عليه اوضع حد لحیاتہ 
دون آن یکون دفاعا عن نفس آنری» أو منع الفساد في الأرض» فهذا بعد قتل 
اکس کر ووا ر هال 


فعندما قال تعالی في سورة الاسراء33[ولا تقو نس التی حرم اه اه لا بالق ] تابع 
اه امن مر نج وه من تیف قی ۵ اس 
قتله - و عا آن القضاء ء على الياة لیس فيه درجات» وبالتالي لیس فيه إسراف» وانغا 


هو من الكاثر إن كان بغير حق» فالله تعالى لا يتكلم هنا عن وضع حدّ لحياة القاتل» 
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سے حم اليم رن سس 
مد قوق ها اه 


وصدق قوله تعالى في سورة ة البقرة170 [واذا فی وار تيعوأ ما انزل آله قالواً بل تنيع 


ما اا عليه ااا اور کان دْ بارهم لا اون 9 مبتدون] وهٰذا قال تعا لى 


في سورة البقرة78[ومنيم أميون لا لبون آلکتلب ال آمان وان هم ال بنود] وقال 
سای فی سور ام 28[ موه ون قافن ون لام 
ق] وسق قوله سبحاته في سورة ۵ 7 قالوا کا نسمع او نعقل فى 


وال هو ال الحکم ا حبیں 
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الناسخ والمنسوخ (تعريفه واسبابه) 


EW 
ها اسوخ وما ضع عت من أذ وآ ول جا ال سن اد‎ 
۳ ق29[ لي انا بطم‎ 


يجب أن نعلم بأن آباءنا نأ روا تیر اس أهل الاب لكتهم» وهذا بتجل كثيرا 
في تفسير آيات القصص والأنباء التي جاءت في القرآن» ووقع نفس الشيء بالنسبة 
للاح والذسوخ 4 والذي ليبس وليد القران» يلكق جاء به الیہود ف او اا بعد 
نزول ار الا نهم اختلفوا فیه» فافترقوا یل ثلاث فرق» وهي بطريقة مختصرة: 
الشمعونية نسبة إلى شمعون بن يعقوب» وهو أحد أبناء يعقوب » وتقول بمنع النسخ 
سا ول 
الغانية اسية ال عدنان ن داووده وهو احد افاخامات المراقین» والتسس للبودية 
القرائية» وتقول بمنع النسخ سعاء ولیس عقلا. 
الفسيوية أسية إل أ عيسى الأصفهاني» وتقول بجواز النسخ عقلاء ووقوعه سمعا. 
۶ اباؤنا فقد اختلفوا ف قراءة الایت 5 فين بدوره إلى وجود الا ختلاف 2 
ماما وهكذا هر ۵ و ای عهدنا» صار الا ختلاف ف تفسير آيات الاب من 
بت الدين وان الفقه. ومن هذه الا ختلافات ف قراءة آیة ( (النسخ) ) ما جاء 
ل ال - ما ننسخ من اية آو ننسآها - 
رہ و ات رر رپ رس رجہ 
- نؤخرها عندنا. 
ونحن نتساءلء أي القراءة أصم؟ ما نقرأه نحن أم ما قرأ به ابن عباس» وأصصاب ابن 
مسعود» وآبو العالیته واخرون کا جاء في احدیث الذي آخرجه آجد شاك في عمدة 
التفسير» عن القاسم بن ربيعة قال:<سمعت سعد بن وقاص يقرأ - ما ننسخ من آية 
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اوا - قال: قلت له: فان سعید ین السیب يقرا أو تاها قال فقال: إن القرات 
لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب» قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسی 
<الأعلی6> واذکر ربك إذا سیت > 

ونحن نتساءل هنا كذلك» هل القران ڑل لآباغا فقط وخصہم فال نر لا 
0 ۶ نحن و أم الله تعالى جعلهم وكلاء علينا؟ فإن كان كذلك» 


وم ہر 


فلماذا قال تعالى في سورة اعت [واذا یل لم اتیعواً ما رل آله قارا بل نیع سا 


لمیا عليه ٤اباءتا‏ اول كان ا ار سب ولماذا قال کی 
سورة ة الإسراء13 [وَكلَ إن الزمئله طكيره, فى عنقهء ورج ا ربوم مه کتبا ره 
منشورا ؟ ولاذا قال تعالى كذلك في سورة ة الملك10 [وَقَالوا لو ما أسمع أو تقل ماك 
ف أل آلسِّير]؟ أم نحن كهنا ما آمرنا به تعالی» وهو استعمال العقل» ورضینا ما 
ا به اباؤناء وهو الاعتماد عل النقل٤_‏ کیا قال ابن حزم ف كابه <الناخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم>؟ فهو رحمه الله قال بأن هذا الفن من العلم أي الناخ ا 
من تقات الاجتہادء إذ ا رکن الأعظم في باب الاجتباد في معرفة النقلء ومن فوائد 
النقل» معرفة الاح والمنسوخ. 
وأنا احتراما لقول الا مام ابن حزم الظاهري» بحثت فى القران کل فلم أجد 
آیة تقول ببذه القاعدة» التي اعتبرها رحمه الله وآخرونء من الکن الا ال و 
باب الاجتهاد» و اع ها يدل على الاح والمنسوخ» أو ها يدل على ان أن 7 
الله تعالى. آرة معينة من آنات: الاب عز خ آية آخری معينة من عند اه ولکر 
وجدت قولہ تعالی[ما ننسخ مِنْ ای أو نیما تأت ير ما أو مها أ تعر أن أله م 
2 س یر والذي لا علاقة له بکل_ ما قیل عن الناسخ والنسوخ» والذي ان 
سببا في سفك الدماء» واستحياء نساء الآخرینء والدعوة إلى 31 الیہود والنصارى» 
ووجدت قوله تعالى في سورة ق29[ما يِبَدَلَ القول أدى ومآ أتأ بعلم ا وقوله 
تعالى في سورة طه 129 [وآولا لبه مقت ین ربك کات ما ول مسی] وما أن 
الله سبحانه لا يبدل قوله» فهو لم ۲ العذاب للذين استحقونه» ولکن ا إلى 
لق مسمی کا قضىٍ عندما خلق السماواتٍ والأرضء ولمذا قال تعالى فى سورة 
العنکبوت 53 [ویستمجلوت الات ولول أجل مسد می مهم اعدا ی بت 
َهُمْ لا يشعرُونَ] فكيف بإله لا پدل حکا قضاه منذ آن خاق السماوات والا رین 


990 ۰م, 


علس ) 


پا ےپ 
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فك يعلم ابجميع بأن الناسخ والمنسوخ حسب مفهوم آبائناء والذي لم يتجرأ أحد على إعادة 
انحر ايده يشم إل 3007 ارح جا يجاويه إن سرعم اد رس 

1- أسخ لد والحمء وهوما يعرف , بنسخ القول وا يعني لا وجود للاية نی 
نار ا مال ای ين نیا وا ای ساس ماس داد 
وجود لحکھا۔ وجاء ابن حزم بمثال على ذلك فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال:< کا نقراً سورة تعدل سورة التوبة ما أحفظ منها إلا هذه الآية - لو كان لابن 
آدم واديان من ذهب لابعغى إلييما ثالثاء ولو أن له ثالثا لابتغى إليه رابعاء ولا یلا 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب > 
ونحن نقول بأن أي إنسان يقرأ تاب الله تعالى » وليس عقله غلف» فسوف یعلم بأن 
الله سبحانه بري» من هدا ۳ھ“ لاه سیحانه 00 00 
ا تہ بعینه » قال ال س ا50 
5 5 

إا تیه یغون ومن أَحَْنْ بن اللہ حك رم بوقودً] لکن فعل ابتغى يعني 
أن تفعل شیتا تسعی من ورائه شيا آخراء ودا قال تعال في سورة النساء 114[ 
ےت 
قاع من اتود ال جلها تال في به کي ميد ين ما هو من عند ماه 
وما هو من عند غيره» فضلا عن زعمه بأن المصحف الذي بين أيدينا لا يحوي كل 
ما ازل تعالى على محمد ص٤‏ لكنه قال تعالى في سورة الخجر9 [إِنًا نحن لا لگ وان 
' ر فِظود] فهو صدق قوله عن وجل» ولهذا لا يوجد أي أثر لهذا الكلا دض 
الصحف الذي بين أيديناء وكذلك ما جاء به الحديث الذي ایر اما 
یی دا او ری شی لئ 
عشر رضعاتِ معلومات بحرمن؛ نم ُسخن بفمس معلومات؛ فتوفي رسول الله ص» 
يعن فیا شرا من القران> 
ونحن نتساءل» أوليس هذا باتهام_لعثمان بن عفان كتمانه ما أنزل الله تعالى على 
رسوله؟ لکن آي إنسان يعدبر القران بقواعده» ال وعم بأن عائشة أم المؤمنين بريعة 
من هذا لكوك e‏ بريء من هذا ا ینا نی فقرۃ <رضاعة 
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ہیں لل یی يعني أسخ القول وبقاء الحكم» 0 
توجد ایات داخل الاب الذي بين أيدينا تدل علیہاء لخاء ابن حزم مثال على ذلك 
عن عمر رضي الله عنه قال: < كن نقرأ - ألا ترغبون الرغبة عنها - بمعنى الإعراض 
عن آباتک» ومن ذلك ( (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله الله 
ES‏ 
ونحن نقول مرة آخری» بأن كل إنسان يعلم ولو آبسط قاعدة من القواعد الربانية 

بعل بأن كامة شيخة ليست من كلام الله تعالم» لآأنه تعن. سسيحاته المرأة الكبيرة 

في السن داخل كابه بالعجوزه وقد تكون محصنة وغير محصنة» وهذا قد ناه في فقرة 
<الاسمتاع> فضلا عن باق امل الذي لا علاقة له بايات الله تعالى» وهذا بيناه 
كذلك في فقرة <الرجم> فالله تعالى أحكم آيات الاب ثم فصّلهاء وهذه هي الوسيلة 
التي حفظ بها سبحانه كابه حتى لا يكون بداخله» أو خارجه كلام نسب إليه لم ينزل 
به من سلطان» وهذا لا يعليه إل الذن يرون القرات: بالقواعد التي وضعها تعالى 
لذلك. 


3- - أسخ الحكم دون اللحط» يعني أسخ الحكم دون القول» آي وجود الاية داخل الاب 
الذي بين آید یناه والذي اما تعا لی باتباعه کلہ کا جاء ق سورة ة الأنعام 5 [وهذا 
کتب رنه مار اوه 7 ملک ترخوت] لکن عدم الأكل مضهوها أ 
ان مع أن القران 1 أت بأحكام فقط» ولکن جاء کذلك باًنباء وقصص؛ 
فماذا بلسخ الله تعالى آي ایة من هذه الابات» وأسخ فقط من آیات الأحكام؟ 
فإن كان كذلك» فن الذي أخبر آباءنا بهذا؟ ومن الذي عيّن الاية المنسوخة والتي 
نسختہا؟ فهل الله تعالى أنزل كابا أحك آياته ثم فصلهاه وبعد ذلك أمرنا با پنسخ البعض 
ناذا دما عن وجل قضى حكا م تراجہ عن قضالہ؟ آولیس ھذا 
من فعل البشر؟ پل» هو من فعل البشرء والذي قد يغير رأيه من حین لا نهر لسبب 
من الا ساب وکڈا رد فقه الناعخ والنسوخ» وان هناگ سبان اساسان لوجوده: 
آوطما؛ عل م تقبل اختلاف الار» وبالتالي رفض كل أمة ال امة ممد ص 
وثانيهماء ا مفهوم آية مع مفهوم آیة ا وبالتای حذف واحدة منهماء وغذا 
سان بمثال لكل واحد من هذين السببين. 

فككثل للسبب الأول لوجود الناتخ والمنسوخء ما جاء به ابن حزم في کابه <الناخ 
والمنسوخ ق القران الكريم> بالنسبة حم ۳ فقال: ۳ الله تعالى الصلی فِ أول 
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عمس ول 


الا بالتوجه حيث شاء لقولہ تعال ف سوره ة البقرة15 1 [فَأَيهًا تولواً ق وجه َس 
مج ذلك التوجه لبيت المقدس بقوله تعالى ق سورة ة البقرة144 [فول وجهك شطر 
اد 0 


مر اف د 


سورہ مل 182ر 7 ی تفع کا 7 بعد قو نک دون ا دخلا 


م سید سلا 


َك أن تكو ام ہی آردا من أمة ھا يلوك آله هم وین لک بو دم مَا كنم فيه 


سی گر م2 
حون 93 ولو شاء ال ملک مه واجدة وللکن یضل من یاه ويبدى من شام سل 
عا کن تعملون4 9ولا تدوأ انہر دخلا بینکر فترل قدم بعد کرجا 7 سوه وا : 
در ی یل موز اب عَظِ] وقواء تعالی فی سورۃ اطائدة48[ ون ا 
الکتب بالق م ذا ين ی الي ب ع ام یم چا از الله وا 
یم أخواءهم حما جاءك من أت لكل جعلتا منك شرعة ومنهاجا ولو شَاء الله عل امة 


و لكي لد ل فى مآ »اكلا فسا شتات إل ألم موجن جہا چا 
لو ےئ رضينا بما هه اباؤناء وعغطنا ما رضيه تعالى؟ 


سے سے سر ےم ے۔ 


فلهذا وجب أن نبين هل فعلا قوله تعالى في سورة البقرة115[فأا تولو فم وجه آهى] 
اخ بقوله في سورة ة البقرة144 [فول وجهك شطر السجد رام ]؟ فإن كان كذلك» 
فا جدوی قولہ تعالى في الآآيات الأخر التي نكل عن الملل» والتي شاء تعالى أن تكون 
عانة؟ مل وجب علا نستها هي كذلك ل تون ما ما اوقل د الدين 
نينا ف یں ادا ھت ساوس می ماک 
لايات الله تعالى هو نتيجة عصبية» ول ات الاخر؟ 
الكل يعم أن مهنا من دا اسه الله تعالى بإقامة الصلاة» وبما أنه كان من 
الامیینء فقد ت ملة إبراهم» فأقام الصلاة کا كان بقیمهز حل الله عليه السلام» 
ولحذا قال تعالى ف سورة ة التحل123[ثم م اويا إليك أن تيع ملد اہم حنیفا وما 
/ من آلشرکین] وبا أن الراسنین نی الع والذين أوتوا العلم من أُھل الاب 
كانوا هم كذلك يتبعون ملة إبراهم» فقد كانت صلاة مد ص كصلاتهم » وتوجه 
حو قبتہمء رض الوججهة الي عينها تعان لموبى وقومه» يا جاء في سورة يونس 87 
[ورحتا لا م و ی وأخیه أن وا ویک مصر پوت واجعاوا وتك قبله وأقيمواً لصوم 
وبتر آلرمین] وبا ان مسجد الأقصى کان من بیوتہم؛ فهم وو وجوههم شطره» 
ومذا ول همد ص وجهه شطره لمدة تفوق السنة» وت عن ذلك» لأنه 
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كان بريد وجهة إبراهيم عليه السلام» وهي وجهة المسجد الحرام» وهي اول قبلة» 
00 السجد الأقصی » وغذا عندما قال تعالی نی سورة ة البقرة144[قد قد ری ْب 


سر س يدصق ۵ مس سس م 


گ فی السماء نويك قبل ترما قول وَجَهَكَ شطر آتنجد آطرام وح مكنم 
7 و مطره] تبع قوله سبحانه[ وان ین أوتوا الکتب نکی أنه لق من 

ریم وم له یف ما یعملون] يعني يعلمون بأن المسجد الحرام کان فلا قبلۃللصادة 
منذ عهد ابرا مم علیه السلام» وحتی مجيء موسی علیه السلام کیا جاء فی سورة 


سس اسه 


البقرة 55 وذ نا لت متابة آلناس وم ان ا ا 
إبراهكم ومیل أن طهرا يبت للطاتفين والعدكفين والركع السجود] 

فعندما ول مد ص وجهه شطر السجد ارام کا آمره تعالم» وأضيحت هناك 
قبلتان» تین الذین امنوا حقا من أهل اكاب من الذين كانوا بزعمون الا یمان نهارا 
ویکفرون لیلاء کا جاء في سورة ال عران72[وقات من هل آلکتپ منوا 
بالٍی ل عل ریت ءامنواً وجه آلتار وا کفرواً اخردر مهم رجعون] وذلك كنيع ۳ 
يقيمون نفس الصلاة» ويتجهون إلى نفس القبلة» فلا .يتبين المؤمن من المنافق منيم» 
ولهذا قال تعالى في سورة البقرة143[وما جع له نی کنت علم لا لت من 1 

آلرسول * من ينقَلب عل عقبیه وان كانت لكبيرَةَ الا عل این دی الله] تصار این 
سرن اكات يتساءلون عن تُولي مد ص عن القبلة التي كان عليها هو وأصحابه من 
قبلء کیا جاء 2 سورة ة البقرة142 [سیقول انبا ۶ من ناس م ولم عن لوم لت 
کانوا علیہا قل پل ي اشرق والغرب دی من شاه الا صراط مستقيم] وأصبح آصاب 
مد ص ینکرون قبلة هل الکاب» والذين کذلك ینکرون 7 محمد ص٤‏ 


ولهذا ول قوله تعالى في سورة البقرة 7سس 07 
إ آلله واسع علم] فصارت كل أمة تفتخر بقبلتها», وتعدها من فضل الله علماء, وهٰذا 


صه نه 6 


نزل قوله تعالى في سورة ة البقرة177[ليس لبر أن تولوأ وجومکز قبل آلشرق والغرپ 
وکن از ا أله و وال لخر والكيكة کس الیش وی لال سے محر 


ل لاس م ص ص صا سا 


الکو 27 بعهدهم | اد عَهدو را ف ا الا وحین لأس 2 


1 7 | او هم امْتفُون] 

وهكزا بتبين بأن الله عن وجل لم ينسخ أي قبلة» ولا أي ملة» ولكن خالف بينم 
لیبلو کل اڈ فيما اتاهاء وليتسابقوا ف اخيرات» وليس ليتسابقوا ف الوه ولا 2 
سفك الدماء» ولا في نسخ ملة بعضهم بعضاء وكل هذا قد بينه تعالى في عدة آيات 
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ہیں ری سے سے 


من الاب ومنها قوله تعالی فی سورة الائدة48[وارَ ليك آلکتب بای مصدقا تا 
بین یدیه من آلکتلب ومبیمنا عليه عليه قاح پینہم ما اَل الله وا 5 آهرآمهم ما جا من 
ای لکل جملا منک شرع وباج وأو اء آقه ملگ أ مه واجدة وللکن يبو كز نى ما 
تك فَاستبقوا خيرات کی اھ م جعكر جیما ینیم ما كنم فيد تتلفرن] و عال 
فی سورۃ الحج34 [ولکل أمة جعلتا منسکا لی کرو سم الله على ما ررقم من بیمة لام 
اھکر إلله واحد فلم آسلموا ویر ألْخْیینَ] وقوله تعالی فی سورة ة ابقرة183 یت 


EA E E‏ وه سم نزو 


لین و وب عیام € کنر تب عل الین من قبلکر املکر تُون] ولٰذا قال 


ده ارمع 


تعالى في سورة هر أقاموا التورلة والإنجيل وما ازل یم من ریم لا لوا 


۶ سود ا سه - ب ۶۸۵ ۵ م م سن سم ابر مس 
ا 1 EAT‏ كذلك 
من فوقھم ومن تحت ارجام مم مهم ا ف 


وره و النساء 5(ومن سن دينا من اسار وجهه, لله وهو خسن واتبع ملة ارهم 
فا وال هجم حَليلًا] 
فالدين عنك الله هو واحد وهو دين الإسلام» وهو ما تعلق با نی والامس والحلال 
ورام واللة هي طريقة القیام با اس به تعالی» وغذا جعل لکل امة شرعتها 
ومنباجها ا جاء في سورة المائدة48[لكل جَعَلنَا متك شرعة ومتاجا] أي طريقة 
صلاتہا وقبلتہاء و صیامہا و مدته » والبيت الذي تحج إليه ومناسکھاء وكل ام 
مازالت ملتها قائمة عة ولم تخ قطء وهذا ما ييناه في فقرة ة <الإسلام ودين الا سلام > 
وفي فقرة <أمة وسطا> طبقا لما ببنه سبحانه وتعالى في كّابه الذي أعرنا باتباعه» والذي 


سوف نحاسب على ما بداخله» والذي ينطق بالحق» بو را یں ہے ولهذا 


م مت 5و سم مو ہے 


قال تعالى في سورة البقرة42[ولا تإبسوأ آلحی بالطل وتكتموأ ا حی وأنتم تعلمون] 


وكثال للسبب الثاني للناخ والمنسوخ» هو ما جاء به الطبري في تفسيره» والذي لا 
ضر ال ا م ا فقاليه عن سعد بن مر جانا فان 

جئت عبد الله بن عمر فتلا هذه الآيةإيلهِ ما فى السَموات تِ وما فى آلأرض وإن تبْدُوأ ما 
ا کر ار مرو ند رن باه رت من باه رنه نز کر 
قیر] ثم قال اين عمر: لثن آخذنا ببذه الآية» لنبلكن! ثم بكى ابن عمر حتی سالت 
دموعه! فقال ابن عباس: یغفر اللہ لعبد الله بن عمرا لقد فرق افو واف آحاب 
رسول الله ص متها كا فرق ابن عمر منهاء فأنزل الله: إلا يكلف آله تما لا وس 
ھا ما میت وَطيَا ما أكْتَسَيتْ] فنسخ الله الوسوست وأثبت القول والفعل> تم قول 
الطبرى. 


3 


- 269 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


فهل فعلاء رب عظيم خاق السماوات والأرض فأبدعهماء وخلق الإنسان فأحسن 
خلقه» ينزل أحكاما في كابه ثم يغيرها من بعد أن يتبين له عدم صلاحیتبا؟ آو عدم 
قدرة عباده تملها؟ آولم یعل سبحانه بقساوة أو عدم صلاحية تلك الأحكام من قبل 
أن ينزها؟ وهل هذا يليق بإله ل سان اون س افا م59 [وعِندَهر ما2 
الب ل لا ام و ما ا الط من لا نها رل ی 
لت آلارض ولا رب ولا یس الا نی کتپ میین] آم الاب البین لیس فيه ما 
کب نا سیحالهت وما کتب 0 بڑنا ہم الذين ا ک بخط الانسان؟ 


ما | 


ےر بے ۴ سے ہآ 


ہے سوس 


کر و وم 


فعندما قال سا في سور لبقرة284[رَإن E‏ أو دوہ ول 
ظن آباؤنا بن اللہ تعالى يتكلم فی امت أي ما يفكر فيه الإنسان» وقد یکون 
یئم 2“ سبحانه بفساوة ذلك 
اک أنزل قوله تعالى بعد ذلك في سورة البقرة286[لا یکلٹ الہ نفسا إِلا وسعھا تھا 
ما كسبت وعلما ما أ كتسبت] وذلك لينسخ حسابه لنا بما نفكر فيه ویجعلہ بما نقول و 
با نفعل» وهذا ما يعرف بنسخ الحم دون انلحط» يعني قوله تعال 00 0 
ے6 سن وق ف زر 


e‏ اس وفذا سین أن الایة 


ەو و ور 


فعندما قال تعالى [وإن تدوأ ما فی ج اش از مو کر به يه الله] فهو سبحانه يعني» 
إن نحن أظهرنا ما نكتمء أو لم نظهره سيحاسبنا به لأنه سبحانه بعلل ما سر وما نعانء 
وكثال على ذلك» السارق عندما يسرق ويبض عليه» فهو ینکر فعل السرقة وقد لا 
يعاقب» لكن الله تعال لن بصاسبه ما آیدی؛ وي براءته المزعومة» ولكن سیحاسبه 
تعالى با آخنی» وهي الحقيقة التي نفاهاء وإن اعترف بالسرقة فسيحاسبه تعالى بما 
آبدی» وهي الحقيقة» يعني سواء اعترف بفعله أي أبدى» أولم يعترف به أي أخفي» 
فالله تعالى سيحاسبه به » وهذا كثال من الأمثلة الکثیرۃ لمعنی قولہ تعا ی |وان تدُوا 
ما ف شیک أو وه اسب به اله] وكذلك المنافق» فالله تعالى سيحاسبه با أخفى 
ولیس با آبدی» ولهذا قال تعالى في سورة النحل 19 [وَآلَهُ ما رون وَمَا تعلئوت] 
وكذلك في سورة الفل 25 لا سجدوا له له آلٍی بخرج آللیب» فى آلسملوات وآلازض 
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موم 9 م مهم و 


ویعلر ما و وما اتعلنون] وكذلك في سورة التغاین4[یعر ما فی آسموا ت والأرضي 


س بھے و سے 


سل با تون وما تعلنون وال علي دات الصدور] وکل هذه الآيات وآخر ھی تفصیل 
لقوله تعالی [وان تبدوأ ما فى أنفسكر أو تخموه بحاسبع به اللہ] وکلھا ما تزال آحکامبا قانمة 
کا هو ليا وال و القيامة. 


أما عندما قال تعالی فی سورة البقرة286[ا یکلف أله ما لا وسعھا ھا ما کسبت 


وَعلهَا ما أَكْتَسَبْتْ] فهذا لا علاقة له بقوله تعالی[وان دوأ ما فی أنشیکر أو موه 
اسب به] وانما يتكلم سبحانه عن استطاعة المؤمن بالقيام با مه سبحانه من أحکام 
ولهذا قال تعالى إلا يكلَنٌ] بعى أت الله تعالى لا عمل الانسان مالا طاقة له به» وطذا 


قال تعالى فی تفس الاي [رہتا ولا گول کیا إضرا کا لتم على اين من قبلتا رہتا ولا 


تا ما لا طاق آنا بدء] فهو سبحانه عندما آمرنا بالصیام فیر سد ال ھار تا 


ص ام و ص س ے سس رما صت و ه مق م 


ین >امنوأ کتب علیکر الصیا م ۴ كني عل الي من قبل لملكر ون] لم يكافنا إلا 


رضخ ضير 


ما نطيقءٍ ولهذا قال تعالى بعد ذلك [أَياما معدود' ت فن کان منم یضا أو عل سقر 


م سكا سه عم ممم و م ۵ مر ر ر و رور موق هو رع 


فعدة من أيام آخر وعل أذ يطيقوته, في طعا مسين هن تطوع خيرا فهو خير له وأن 


ور 


تصومواً خير لک إن کنر تعلبون] وعندما أمرنا سبحانه بالكفارة في الظهار بقوله في 
سورة ة اجحادل3 [ولین ر دورود من تسام نم يعودوت یاقا فتحریر رقبة من قبل أن 
اما سا دلج نوع ون يد واه با توت حَو] قال تعالى بعد ذلك [فن لد يد َصيام 
شرن ماع من قبل أن يماسا قن أ بستطع عام ست مسكيئا دا نوا پا 
ورسولهه 27 حدود له و وللگلفرين, عات آي وهذه الایات وا فغلياء هي تفصیل 


لقوله تعالى في سورة التغاین6 1 ]فاتقو اللہ ما استطعم] 

رکا تن يات قرا تعا ی[وَان تبدوأ ما فى أنفيكر أو نَحْفُوه يا ياب به الله] لا علاقة 
له بقوله تعالی[لا یکل الله تسا إلا وسعھا تھا ما كسبِت وعلا ما اَتست] وبالتالی 
لا تناقض بینہماء ففى الاية الأولء ببین سبحانه باه سيحاسبنا على حقيقة القول 
والفعل سواء آپدیناه کا ہو أو ااه وأبدينا اغيره» ولهذا قال مان في سورة 
النجم 39[ وَأن اس للونسن | الا ما ]40 وان سد و سوف ۳ وم ف الایة الثانية» 
ين تعالى بأنه لا يكلفنا أكثر من طاقتنا بالقيام بما يأمرنا به» وأنه سيحاسب کل 
کوک مو 


سس سمش سم 


فصلت 46[من عمل صلاحا فلتفسهء ومن أساء فا فعلیها وما رک بظللم آلعبید بيك 


بح 1لت 
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فلكي لا نبيء الظن بالله تعالى» ويتبراً منا آباؤنا يوم القيامة» وجب علينا أن نعيد تدبر 
آیة (النسخ) بالقواعد الربانية» والتي توجد بداخل القران» حت لا نضل بأهوائما عن 
مفھوم الایةء والذي لا کن آن بناقعض مفهوم الایات الا وصفات اله العظی. 


الناسخ والمنسوخ (تدبر ایة النسخ) 


قال الله تعالى في سورة البقرة106[مَا تس من ءابة أو تسا تأت تر ما أو مغلها ال 
تعر اد آله عل کل تیه قییر] کا بینا من قبل» من القواعد التي وضعها تعالى ليحك 
بها آياته» هي ترتيب الأفعال حسب سياق الآبة» فهو عندما قال تعالى ما 5 من 
٤ای‏ ة أو شيما] تابع قائلا[تأت خی مب آو مقلها] يعني کلما نسخ اية یأتی : یره ما 
رن نی يني مهاء وها هم جدا في تدر الاية عندما نمل عن أء 
سبحانه. وبما ان الله تعالى جعل كابه قرانا غير ذي عوج» وجب أن نڪٿ عن د د 
كلمة [تنسخ] .والتي تكون خاصة بفعل أسخ في جمیع ایات الکاب» والأسيكون جاب 
الله تعا لى قرانا ذا عوج. 
فكامة ننسخ جذرها اللغوي هو فعل أسخ» يعني ازال فنقول سخت الريج آثار 
الاقدام» اي ازالت اثار الأقدام التي كانت موجودة» فدلالة كلمة م هي إزالة 
شیء كان موجودا بطریقة کلیةء ومٰذا قال تعالى في سورة الج52[وم آزستا من 
لت من رسول ولا کی إلا إا ئ الى ليطن ف آمنیتمه نینس أله ما ياتى لطن 
مب له یه واه یم حکم] يعني آن الشیطان کان بلقي نی ما کان 
والرسلون من ایات الخاب» لیحرف كلام الله تعالى» فكآن الله عن وجل يعم به 
فیزیلہ کلیا لتبقی آیات کتابہ محکمة کا زا تعالی» وهي اي بین أيدينا ونعلمهاء لیس 
فا ما آلقی الشیطان» والذي أزاله کلیا سبحانه» وبالتالی فعندما قال تعالی[ما سخ 
من ءلیة] فهذا یعنی آن الاية التي يتكلم عنها سبحانه لم تعد موجودة» فإن ا 
من آيات ا فهذا د يعني أنه لم تعد موجودة في الاب» وبالتالي لا نعلمهاء وهذا 
ینفی القول بأن في القران آیات ععلوهاء ولا أخذ بحکھا. 
وطذ عندما قال تعایی[ما تنسخ من ءایة] قال حسب ترتیب الأفعال[تَأت بخبرمنبا] وذلك 
لأنها ل تعد موجودة» واذا كان الله تعاللى یتکام عن آیات الکاب» فهذا يعني بأنه ۳ 
آیة أو أكثر منٍ القرآن» وبالتالي ليست موجودة بداخله» وجاء بأخرى أو أخر خيرا منہا 
ار وهي أو هن موجودات داخل القرآن› وبما أن الله تعالى يتكلم حسب ما فهمه 


4 
عت 


5101011 
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اباؤنا عن آیات الاب نفسہاء ولیس مضمونہاء والذي ي قد یکون عبارة عن أحكام؛ 
همع أو آنبای فهذا يفي كذلك القول ا هناك آیات ۱ أسخ حكمها وبقيت تلاوتہاء 
آو ارات ُسخت تلاوتا وبتي حکها» لانه یناقض قوله سای ایة النسخ. 


وعندما قال تعایل [أَو شيما] فهذا يعني أننا لم نعذ نذکرهاء فهي اد لیست بداخل 
المصحف» إن كان الله تعالى يتكلم فعلا عن آبة قرانية» أما آيات الاب التي بين 
أيدينا فنحن نقرأها ونعلمهاء وبالتالی ننساها» أي علمنا مہا ثم ل نعد نذڈڑھاء ا 
فال ال خسو کب الأفعال [مھا] أي التي ينّسيها يأتي بمثلها أي ما يشببهاء وهذا 
يدل على أن الآية قد ينسيها تعالى ويأتي بمثلها حاليا أو بعد حين» وذلك لأنه استعمل 
فعل المضارع في الأفعال كلهاء وهذا يدلّ على أن فعل النسخ أو النسيان مستمر منذ 
نزول القران» وقد يكون كذلك في المستقبل» لكق ال سان اكل ده ولع ينول 


آي کاب من بعد القرآن. 


م ختم سبحانه الاية وله تعر أن أله عى كل سىء هة ۳ وکل إنسان تدبر القرآن 
ا وت رر کت 
لا يمكن أن يتم آياته بما ناقض مضمون الاية نفسپا فاذا کان سبحانه + عكر في 
0 عن ایات الکاب» وخم الآية بقوله تعالى أل تعار أن أله عل ھی یہ ریا 
فهذا د بعني أن القرآن شيء مخلوق كا قالت المعتزلقه وإلا فإن الله تعالى لا يتكلم عن 3 
قرآئیڈہ لا نالرات هر قول الله تعالى» وكلہة القول هي مصدر لفعل قال» ل ا 
تعای هو من علمه سبحانه. و مضمونه من حکته» وطريقة تفصیله من خبرته» وغذا 
كلما تكلم سبحانه عن ایات الكقاب» الا واستعملها في صيغة المع وخ تم الابة بصفة 
من صفاته» والتی تعلق بعلمه وحكته وخبرته» وهي العلیم» الک ا بی وكذلك 
العزیز» وكثال على ذلك ما جاء في سورة ة الج 52 [وما رسلا من يك من رسود ولا 
بي إلا إا منم ألقى الشيطن فى أمبنيه. ينسح الله ما یلت الفیطان م يح له >ايلتهء 


یگ ہے 


والله عم حکم] وهنا کیا :زی ختم تم الآية بالعليم اجکی وذلك لاه يتكلم تعال عن 
آیات 0 وکذلك في سورة دز كن >إيلته رٹم فصلت من لَدنْ 
خبير] وھنا کا زی مرة و اض خم الاية بالحکم اتخبير» وذلك أنه بتک 
نه عن آيات الكاب» وكذلك ما جاء في سورة البقرة129 [ربنا وآبعَثْ 3 فم و سول 
مہم یناو علهم +إينتك ويعلمهم الكتب وَلَكة ويركوم لت آت ار الحکم] وهنا 
خم اشا الایة بالعزیز اکیم» للأنه يتكلم سبحانه عن ايات الكّاب» وداتًا 


ہے ص 


بصيغة ١‏ جج وليس بصيغة المغردء وكذلك ما جاء في سورة التساء56[إن آي مروا 


72 رسا ے ہے ومع برايو مهم 


باينتنا سوفٌ - م نارا کما نضجت جلود هم بدتلهم جلودا غیرها لِدوقرا آلْمَدَابَ إِنَّ 


1 


جال 9 


3 
5 


م 


3 21ت 
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عو ھی هي يا 


آله کان عَزِيرًا حکیما] وهنا نفس الشیء» فهو سبحانه ختم الاية بالعزیز اکیم» لا 
يتكلم عن آیات الکاب» والتي هي کذلك بصيغة اجمع» وهناك أمثلة كثيرة صرفها 
مان ی ارا خي لا نزیغ عن قهمآیات الاب 


فعندما ختم آية النسخ بقوله تعالى أ تعر أن آله على كل مَىْء قير] فذلك لأنه يتكلم 
بعال عن ا وق فا لا را سا ای سڈ ارہ یکم 
الآية بقوله[أ تعر أن أله >“ عل كل شىء قبير] وليس بصفاته | اك او 
اتخبير» e,‏ خ ان تکل 
عن أسخ أو سيان إية قرآنية» أي قول الله تعالی وحکته» ونما عن نسخ وفسيان آية 


of‏ صت رس صاصم اس 


ری و 


و 2 > ری و ۳ 


بعقهر قال کر ليت قال لت , E‏ 


و قیر] وهنا کا نری» اللہ تعالی یت عن قدرة خلقه» وطذا قال ية» ولم يقل 
آیاتء وختم الآية بقوله تعالى [قَالَ أعلر أن الله على كل شىء قَدِير] كا ختم آیة النسخ 
مه واه عل صر مس اث رپس ے 3-0 7 3 ا ر مه( 
ES‏ ۳ 


آیة بصيغة المفرد» وذلك لأن الله تال | يتكلم عن معجزة» وليس اية قرانية» وکا جاء 
في سورة الأعراف 132 [وقالراً مهما َتنا هه من ءاية للسحرتا پہا تھا ن لكت رمنين] 
والأمثلة كثيرة التي صرّفها تعالى في القرآن. 


فعندها قال تعالی[مَا نسخ من >إية أو ننسها تأت خر من أو مھا ال تعلر أنَّ 


قرس ےہ ے 


کل ىء َي فهو عن وجل لا يتكلم عن آيات الکاب؛ ولکن > عن ايه نیڈ 
اي شیء وت خلقه» او معجزة» والسياق الذي جاءت ضنه ۲٭ 08 ذلك جلياء» 


وهٰذا وجب أن تأخذ الایة التي قبل آیة لت والایتین من بعد‌ها. 


فالله تعالى قال[105ما بود لین کفرواً من هل آلکتب ولا الْشرکین أن رل عم من 
حبر ن ریگ واه ص رمت من باه 4 وآقۂ دو الَضْل العظم 106م خ2 من 7 
أو تشسمًا تأت یر نا أو مها ا تعر أنَّ آله ع كل سىء قدِير107أل تعر أن آله لر 
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كا نرى» الله تعالى يخاطب قوم مد ص الذين کانوا یریدون آن يأتهم ممجزات کا 


عرض اقل عر ور م 


جاء بها موسى عليه السلام» وطذا قال سا رو أن سلوا رسولکز کا یل مومی 
من قبل ومن یل آلکفر باون فد ضل واه ۶ آسپیل] فالله تعالى آتی موسی عدة 


صضه دور ا ابر م 0 ن ر0 ص 


تم رم تول 0 ۳0 سورد ة استسقي موی کر فقلنا و 


و ب نا فی ارش فد لكن هذه العيون ل تعد موجودة» في إذَا مما نسخ 
سبحانه» ومنہا قوله تعالی ي سورہ ة الشعراء 63[ فَأْوحَينآ إل موی آن آضرب بعصاك 


صوص ۵ رص ے سے 


ہے 6 کالطود و وهذه ۰+071 ول تہ موجودۃ 


۳ رو موك ow‏ 


ا جاء ل ا جاء ف سوره ا TÛ‏ کیا رمما خر منه ہکوہ 


مهم مس وه 


ورب رخا] آما کات اھ مان فایاه کانت موجودة منذ آن خلق ال تعالى هذا 
الکون وم تا شسخ» وم یس منها شیثا کا جاء في سورة الأنعام 59 [وعنده, ماج 


من میرم ول خر ےوے ۳ 


لنپ لا ا اا ا ام لد با وله وی 
ظَلْمت الأرض ولا رطب ولا یاس الا ف کتب مین] وکا جاء في سورة هود6 وم 


أ سا تراق “فر إن لص ين عد کے اج عر عر سے 


من دَاية فى الأزض الا عل ام رزقها وعر مستقرها ومستودعها فى كتنب مرو 
ولهذا قال تعالى في سورة الفل 1 [طس تلك عءلیلت ت ألْمُرَْان وكاب مبین] وكا سا بان 
كامة القران دلالة على الطريقة التي أوحى بها تعالى محمد صء فهو أنزل تعالى آيات 
من الکاب البین علی مد ص وجعلها عربية ا جاء في سورة الزحر ف3 [إنا جعلتله 
فرْه'نًا عرپا الک تعقلود ] وآنزل کذلك آیات من الکاب المبين على موسی وجعلها 
بلسانه » والتقي کانت جمیعھا فی کاب مین مکنون کا جاء في سورة اواقعة7 7[ 
ان گرم 8 7نی کتلب مکنون و7 ها اهروت 80تزیل من رب ب العلمین] 
والذي يحوي کل ما له تعا ی علی رسله» ولا بیدله تعالی عند نزوله لاأنه إله عليم 

5 خرن ول ما ولا ينسى» ولا یندم ولا بغیر قولہ بقول آخر ولکن کل 
هذا من مات البشر وصدق قوله تعالى في سورة ق29[ما دل َو ادی وم" 


آنا دم للعبيد] وقوله تعالى في سورة طه129 [ورلا که سبّت من ریت لکان لاما 


ہے ےو وی ا و وا اس 
اید ینا 
3-0 


واجل سك وقوله تعالى في سورة صم64 | وما رل إلا پاي ربك اکر ما بين 


رورس ےہے۔ a‏ 


وما افا وما ين داك وما كان ويك سيا 


یت 
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ففقه ادے والمنسوخ بی إا اعل فهم خاطئ للاية» والذي كان متأثرا عا نقله اباڑنا 
عن أهل الکاب)؛ کا هو الشأن باللسبة للقصص» والاتباء التي جاء بہا القران» وكان 
السبب الأول لمذا النوع من الفقه» الا کراہ ف الدين» وعدم تقبل اختلاف الاسں 
وطذا أسخ اباؤتا آ کش من مائة آية تدعوا إلى حرية الاعتقاد» وتقبل اختلاف الملل» 
بایة نعتوها بایة السيف» تدعو لحاربة المشركين» وهي خاصة محمد ص وقومه» 
والذين أذن هم سبحانه بقتلهم باللسان العربي» والذي بيناه ف فقرة <فعل قتل > 
ولیس بلسان العرب» وم ياذن لنا نحن بذلك. والسبب الثاني ٤‏ عدم تدبر ايات الاب 
بالقواعد الربانية» مما ادى إلى وجود تتاقض بین آیتین او اکن وهذا جعل أبا ءنا 
يضطرون إلى أسخ ابة بایة اکر عوض إعادة النظر في تدبرهما. 
ملاحظة: هناك آبة 55 فا تعایی ایات الکاب بضيغة المقرد» وذلك لان تکل 
سبحانه عن تبديل ایة مکان ایت ولیس ابة بابة» ولهذا قال تعالى في سورة التحل 101 
[واذا بدلنا ءايه مان ای وله أعلر با يل ۳ اما آنت مقر بل آکترهم لا یعلمون] 
فهو سبحانه هنا يخاطي” آهل الاب والذين ادن علہم آیات ذات أحكام معينة 
ومحددة» وعندما ذل القران على مد صء آنزل فیه آبات ذات أحكام عامة تخضع 
للمعروف» وهذا بيناه في فقرة <أمة وسطا> 


کات ص 


وكثال عل هذه الایات» قوله تعالى ف سورة ةَ المائدة45[وكتبنا عام ۾ فيا ان آنفس 
باتفس والعين این وآلأنت لاف او بالاذن ن والین پالسن وا روح قصاضص ن 


تد 7 0 1 ون 1 0 کت ال رك هم الظلیون] وهنا ی 
الأحكام . حسب وت > جاء ي سوره ة الأعراف 9 [خذ العفو وأ الف 


جوم په 


وآخمض عن آجهلین] ولهذا قال تعالى في سورة الشورى40[وجز وأ سيئة 2 سن مثلها فن 


و م 2 مود 


عفا وأصلح فأجره, على آله إنهر لا يحب أَلطَِينَ] وهنا كا نرى» ال سور 
یه متلها] ولم يقل - جزاء سيئة بسيئة نفسها - فهو سبحانه بذل ما حدده وعیله نی 
بے ےت ر ےہ ا جتمعات أي ا 0 


والله هو العلیم الحکم ا لحبیں 
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سورة المزمل 
قال الله تعالى في سورة و الزم 1یا لرمل2قم آلیل الا قیلادتصنه. أو َمض منه 
ليلا 4أو زد عليه وريّل الْمُرْءَانَ ترْتِيلًا] كا يعلم اجميع» لم تسل هذه السورة هي كذلك 
من اانسخ» حسب ما جاه به الفسرون » را ۱ 
الایت وهو آن آول السورة سخ باخرها بقوله تعالى اك ربك بعل أنك تقوم أذفا من 
لی ایل ونصقهر وه وَطَائفَة من آلزین معك ول در الیل والہار علٍ آن أن ره 


خر ا 


قتاب علیکز فافرغوا ما تیسر من آفرهان عِل أن سیکون منخ ماضی وءاخرون یضریون فی 


مولير م 


رض يبتغون من فضل آله 7 تون ف سهیل له روأ ما تیسر منه وأقيموأ 


ام و ات فر 1 وما مدموا ارف 7 خر يدوه عند أله 
وم دوج or‏ مو ٤‏ ت 


4 یت و 


حداق ف قال: ثنا أبو صالحء, قال: ین يعن .ان عباس» في 
قوله [قم الل الا قیلانصمّه. أو مص منه قليلا4 أو زد عليه وريّل الْقُرْءَانَ ترتیا5] فأ 
له تبیہ والمؤمنين بقيام الليل إل قليلاء فشي ذلك على المؤمنين» ثم ع کات عام 
فر مهم وأنزل الله بعدھا[عٰ أن آسیگون منم مرطی رون يَصْرِبونَ فى الأرض]... 
إلى قوله[فَافْرءٌوأ ما تیسر منه] فوسع الله وله احمد» ولم یضیق. و رواية آحری» داعًا 
عن الطبري؛ :قف الله عنهم بعد عشر سنينء وفي رواية أخرى نففف الله عنهم بعد 


حول أو حولين؛ د قول الطبري. 

فا یعلم ا خیع جميع» ما بن على خطأ فھو خطأء وفقہ النائة والمنسوخ بني على خطأ وقع 
في تدبر اية النسخ لعدم اعتماد ابائنا على القواعد التي وضعها تعالى بداخل كابه» 
وهناك سببان آدیا لنسخ عدید من آبات الاب کا کا ذكرنا في فقرة <الناسخ والمنسوخ < 
أحدهما الإ کراہ فی الدین؛ وعدم تقبل وجود او ای 
إلى أسخ الایات التي را فيها تعاللى بحرية الاعتقاد» وتقبل اختلاف الملل» والذي 
شاء سبحانه آن 012 والآخر هو تناقض مفهوم آية مع آية أخرى» وذلك چ 
القواعد الربانية» ها دفع یلا لذسخ واحدة منهما» عوض الشك ف وقوع خطاً ف 


مت لهات 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


تدبر إحداهما ک5 وقع ف ہورع ة المزمل! ولهذا وجب أن تن ما هو اطا الذي وقع 
في تدبر هذه السورة» والذي آدی إلى القول أن آخرها سخ أوها. 


کشر صوغ نس 


فالله تعال قال إيكامما المزمل] والکل یعام ان الخاطب هنا هو مد ص» لکن هل 
فعلا هو الذي زمل أم هو الذي رَمل؟ فان كان هو الذي زمل» وجب آن نقراً- یا 
۳ الزمل - بنصب الم ليكون هو المفعول به» وان كان هو الذي زُمل آي قام 
بفعل التزميل» فإذا ما نقرأ به هو صحیحء ويوافق سا الابات» وهذا ما سیتبین. 


فكلمة المزمل جذرها اللغوي هو فعل زمل» فنقول زمل الشيء يعني أخفاه» أو ستره 
لي لا يرام الاش او اون ن ولیس بالضروري آن 2 و بستر بتوب» وقد 
یکون ما یتمل خیرا مثلاء فالسؤال اذ هل محمد ص هو الذي ستر أم هو الذي 
7 ستر شیثا ما؟ وما آن الاية نقرأها[يكأيها أمرّمَل] فحمد ص هو الفاعل» فإن كان هو 
الذي ستر وأخفى » فالسؤال إِذَاء ما هو هذا الشیء الذي آخفاه ممد ص آ تاروت 
اورف ی 


ر ار صە اتس 


فعندما قال تعال [ینایها الزمل] تابع قئلا[قم یل | ال اگ وهنا وقع انعطاً» وذلك 
لأن آبا ءنا کانوا کثیرا ما یعدبرون ایات الاب بلسان العرب» ولیس باللسان العريي 

الذي ذل به تعالی کابه» وضرب لنا بداخله, الأمثلة لكي لا يكون قرانا ذا عوج. 
فعندما قال تعالى [قم یل | ال قلیلا] ظن اباڑنا بآ الله تعالى اس مدا ص بالقيام ليلا 
للصلاة» هذا خطا. 


فالله تعا ی عندما آس محمدا ص بإقامة الصلاة قال في سورة ة هود114[وأقم الملرة 
طرق اهار ورلا منَ أليل'] وهنا كا نري قال تعالى]أقم أَلصَلَة] ول يقل 5 وكذلك 
في سورة الإسراء 7م الصلزة إدوك الشمس إلا غسق آليل] وهنا لك |أقم 


رن 


آلصلزة]| وليس 5 وكذلك عندما خاطب تعالی موسی م8س 
- وعدما: ۳ تعالى عن لقمآن قال یق سورة قمان 717 بی أقم ۳ 7 
بالعروف] وهنا کذلك [أقم آلا[ وليس - قم - وعندما ام نا نحن قال تعالى في 
سورة البقرة43[وأقیموا الصلوٰة وءاتواً آلركة وأركعوأ مم ال كعين] وهنا كذلك [أقيمواأ 


ص ی م 


لصَأوة] ویس - قوموا - وعندما تحدث سبحانه عن الذين يقيمون الصلاة قال 


في سورة ة النساء162 [ِوآلقِیمینَ لصو وَالمُوْتونَ أَلرَكَرة] وهنا كذلك[المْقِيمِينَ لصلة] 
ولیس - القائمين - وذلك لأننا نقم الصلاة» ونقوم إلى الصلاة» كم جاء في سورة 
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لمائدة6[بتایا الِینَ منوا إذَا قم إِلَ آلصَلة] ولا نقوم بالصلاة» لأن كلمة صلاة تد 
سای وم تس دو مھ 
الصات ولا نقوم بتلك الصلة» فنحن ذا نقیم الصلاة في وقت ماء ولا نقوم في وقت 
ما انصلیء أو نقوم في وقت ما لإقامة الصلاة» ولا نقوم في وقت ما لقیام الصلاة» 
ولهذا استعمل تعالى فعل أقامء والذي يقرنه بالصلاة» ولیس سس قا 5 والذي يدل 
على القیام بفعل ماء وهذا قال تعالى في سورة الدثرا ی الد فأذر] وهنا 
کا نری» قال تعالى [قُم فَأَنذِر] فهو آم سبحانه محدا ص بالقيام لينذرء ولا علاقة له 
بإقامة الصلاة» لكن عندما قال تعالى 2 سورة الزمل [یتا ارم ل2قُم] فهو سبحانه 
م یأت مباشرة بالفعل الذي وجب على محمد ص القيام لأجله كا فعل في سورة 
الد ولکن حدد سبحانه الوقت والمدة الزمنية للقيام به قبل تعيينه» وهذا هو اللسان 
العربي الذي نزل به تعالى القران» فنحن نقول مثلا» قم فراجع دروسك کا جاء في 
سورة الدثر» لكن عندما نريد تحديد الوقت والمدة لذلك» نقول مثلا: و وم 
ده أو نصفها وراجع وروس وهذا ما سیا به سبحانه ف سورة ة المزمل إيكامبا 
الْرمل2قم ایل إلا ليلا 3 تَصفَفٍ أو انمض مه قیلاه‌آو زد عليه 4 ورتل معا ترتیلا] 
وهذا قال تعالى وري آلقرْءانَ رلا] - ولم يقل - فرتل القرآن - کا فعل في سورة 
الدش وذلك لأن فعل رٹّل م يأت مباشرة بعد فعل قام. 


فالكل يعلم بأن سورة المزمل مک وهي من آوائل السور التي نزلت على مد ص» 
ولم يكن انذاك يعلم ان أصبح رسول ا فكان يتلقى الوحي ولا .بنشره» ولهذا نعته 
تعالی بالمزمّلء أي الذي يستر ویکتم ما نل عليه من القران ولا بنشره لیعلمه الثاس» 
و امم تعالى, بالقيام ليلا لينشر الرسالة» ولهذا قال تعال ی مْرَمْل2 قي ایل الا 
قبلادتصفه. و آَمض منه قیلاه و زد علیه] فهو سبحانه حدد الدة الزمنية التي وجب 
على مد ص أن يستغرقها كل ليلة حسب طافته انشر القرآن» وهي [قم م نالا قیلا] 
00007 
بالفعل الذي وجب عليه القيام ليلا لأجله» وهو قولہ تعا ی[ورتل ان رتيا 

وكامة رتل جذرها اللغوي هو فعل رتل» يعني أسق ونظمء فنقول رتل الأشياء أي 
رتبا ونظمهاء ونقول رتل الکلام بععنی آحسن تر تیب کاماته لیفقه السامع قوله» وهذا 
لا علاقة قة له يترتيل القرآن الذي عهدناه» نان نريّل حروف كلمات القرآن ويس 
القران» والذي رتله عثمان بن عفان رحمه الله في المصحف على شكل سور. 


19 هات 
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فا تال یزل القرآن علی مد ص لیحسن | يدا و كن :ل میا عل رس ا 
ليبلغه للناس ليكون هم هدی» فعندما قال تعالل [ورتل معا ترتیلا] فهذا د فق بان 
کم وی ی اکا ران کات مفرقة ین اصحف» نی بفقه اتاص ماقرا 

من الران ویستوعبوا معنی الکلا » وهذا ما فعله تعالى رسوله كما جاء في سورة 
اقا 32و یر هن هرا بل وا 776ھ 
7 ترتیلا] فهو سبحانه بين هنا لرسوله سببين لعدم تتزیل القران دفعة واحدة» 
أوهما ليثبت فؤاده حتی لا يظن بأن ربه ودعه» وثانهما لينظم سبحانه تنزيل القران 
حسب الوقائع» وه ما أسميها بأسباب التزول» وطذا رتل تعالى القران ترتيلاء اي 


رتب ونظم تتزیل الایات حسب الوقائع» والذي دام حوالي ثللاثا وعشرین سنة. 


نم تابع قوله تعالى [إنَا سَلى علكَ فولا تلا وهذا دليل آخخر على أن ممدا لم يكن يعم 
من قبل نزول سورة المزمل بأنه رسول الله» وذلك لاآن الله تعالى يخبره هنا بعظمة 
ما سيلقي عليه. 

ثم تابع قوله تعالى [إِنَّ َاشَة آل هی اشد وص وأفرم قیلا] يمني فعل قراءة القرآن عل 
الناس ليلا هو أكثر تأثيرا علييم» لأن الناس تسكن فيه وتسبتء وبالتالي تبه المرء 
نا بقال ت وا ختم الاية تعالى [وأفوم قيلا] 


ثم تابع قوله تعی نك نی آلار سبح طوبلا] يعني بما أنه ال أس زسوله أن عدن 


الليل لنشر الرسالة» فهو أباح لہ فعل ما يشاء في التهان وكان هذا في بداية الوحي في 
مک 


2 دصوصه 2 


7 ےی تعالی [وآذ ر اسم يك وتبتل اه تيارب اشرق وَآلْر رب 1 له[ ۳ 
فَأنْحْذه وکلا] وهنا 3 رف أ فال شهدا صن بان تک اسم ربه» آي بیدا قراءتہ 
ودعوته بقول (بسم الله الرحمان الرحيم) کا قال تعای في سورة العلق1 |[ بامم ريك 


۳ 
الى خلق] وهذا قد ييناه في فقرة جاسم الله الرجان الرحيم> تم قال تعال | وكبتا 


وكامة تبتل جذرها اللغوي هو فعل بتل» فنقول بتل عمله لله يعني أخلصه» فهو سبحانه 
أ مدا بآن بخلص ففي تبلیغ رسالته» وينقطع عن كل ما کان یقوم به من قبل لاٌنه 
أصبح رسول اللہ وهذا بيناه كذلك في فقرة <إنا أعطيناك الكوثر> 

ثم تايم قوله تعالی[وآضیز ما رت رهم را بمیلا] وهنا کا نری» آمر تعالى 
مدا ص بالصبر عل ما سیقال له من طرف المكذبين» کیا وقع للرسل من قبله کا 


- 2860 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


جاء فی سورة الأحقاف35[|فَأمْيِر 6 صب أوأوأ لعزم من ألرسل ولا سنجل م 
ں0 ور سرن ر ر و رو ر بن ره 


کانہم یوم یرون ما یوعدون ام پلبثوا إلا إلا ساعة م من نهار بغ هل ۳4 إلا ئن تا 


کا جا کلک فی سور 81ء 27 ان اب ارتا ا 
وہ سيره ظوم] 


7۹ کت ا الله تعال امس مدا ص لوحده فقط نی آول سودة, ة المزمل بالقیام 
ليلا لقراءة القران على الناس للتعریف به» ولیس بإقامة الصلاةء لأننا عندما نة 
الصلاة نتلوا القرآن ولا نقرآم» ولهذا قال تعالى في آخر آية من سورة الزملت ريك 
يعار أك قوم اذ من بل ونصفه, وله (صص 9ئ یر الیل 
وَآلَارَ عل أن أن تخصوه فَتَابَ عليكر فَافْرءُوا ما تبسر م من آلقرءان] وهنا كا نرى» قال 
تعایل | فاقرءوا] ولم يقل - فاتلوا - لأن القراءة هي من فعل قرأء يعني معرفة ما هو 
مخطوط» وقد يكون حرفاء أو كلمة» واک ما اتلاوة فهي من فعل تلاء فنقول 
تلاه يعني تبعه» فالتلاوة دا هي عبارة عن سرد الکلبات أو الآيات بطريقة متتالية» 
وهذا ما تقوم به أثناء الصلاة» فنحن لا نقراً القران لتدبره أثناء الصللاة» ولکن تعلوا 


آيات الاب للتخشع » وذ قال تعالى في سورة م3158 ی عم اب 0ی 


28 م 


سوا سا سس ول يقل - تقرأ - لأن القراءة تكون واستیعاب ما هو مخطوط 
ولهذا قال تعالى في سورة ة الأعراف204 إ[وَإذَا قرع القَءان فاسمعوا له وأنصتوأ نکر 
ترُحَمُونَ] وذلك لأن الله تعالى يتكلم عن فهم وله ولا علاقة له بإقامة الصلاة كا 
عهدناه» وطذا قال تعای [واذّا قرع ٤‏ مر [o‏ ولم يقل بقل - وإذا تليت آيات الاب بلاق 
ال خا علاقة ععرفة ما جاء به جد ص» ولهذا تابع تعالى قائل [فاسَقعر لر وتو ] 


ولم يقل - تخشعوا- كا قال تعالى في سورة المؤمنون 2ین هم فى صَلاتِهم )8 
وقد بينا هذا بطريقة مفصلة في فقرة ة <القراءة والتلاوة> 


فعندما قال تعالى إن ن ربك يعار انك فوم آذ من لی الیل ونصفهر وثلثه, وطائفة من 


آذه م 2237 


5 مَعَكَ والله يدر اليل وتار عم آن آن e‏ فقو ما يسر من 


ق ا ق سەر 


مان عل أن سيون منم مزضی وءارون َصْرِبونَ فى الأرض يتَعْونَ من فضل اللہ 
وَءاخرونَ تون فی سَيِيل أله فَأقْرءُوأ ما تسر منه] فهو سبحانه ار 
ان رسوله قام فعلا بما أمره تعالى في أول السورة» أي قراءة القرآن علي | لناس 


ی 


لتعريف به» وذلك حسب ما عینه سبحانه من آوقات لذاك» وهی ای ی آلیل] وهو 
ما بعادل قوله تعابی 2 اول السورة الیل إلا قیلا ] أو [نصقه,] کا 5 تعالى 2 أول 
السورة» أ ۳۹2 وهوما يعادل قوله تعالى في أول السورة [أنفص منه قليلا] یعنی قلیلا 


على 


1١ 


ححصي 


ت' 281ات 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


من اللصف» ول يقم مد ص بهذا الأمى لوحده كا أمره تعالى في أول السورة» 
ولکن کان اساعدہ طائفة و المؤمنين الذين پستطیعوت ذاكه ولیس كلهم ؛ وهٰذا 


سَ ماس ص اسه صق ےے 


قال تعال [ان ربك 1 8:3 موم دا من لق ایل ونصفهر وه وَطَائقَة من الذين 


رصے 


٦ 
صبیه م ا‎ 


0 به ليلاء الد خصص نو عوض ۷ به نهاراء والذي خصص للنشور. 


ثم تابع قوله تعالى عم أن 8 تحصوہ َتَابَ عليكر فاقوا ما تیسر مِن آنقرءان] وهنا 
وجب آن نيبن دلالة كلمة| تخصوه] فكلہة تحصوه جذرها اللغوي هو فعل آحصی» 
فنقول أحصى عددهم يعني عل المجموع الإجمالي لعددهمء وكثال على هذا ما جاء 
في سورة النحل 18[وإن تعدوأ نعم ال لا حُصَومَا إِنَّ له لور رحم] يعني بعکن 
لكل مؤمن أن يعد نعم الله تعالى» أي يعد مثلاء نعمة الصحة» ونعمة البصرء ونعمة 


السمع» ونعمة الشمس ای آنره» لكن لا يمكن لأ نسان آن یعلم كل نعم الله 
قال عل عباده. 


فعندما قال تعالى [عم أن لن حصوہ] فهذا یعنی علمہ تعا لی بعدم استطاعتہم قراءة كل 

ما ال على رسوله انذاك من الابات» وذلك لعدم توفر محمد ص وطائفة من الذین 
یقومون معہ ليلا على كل الصحف التي خط عليها القرآن» ولهذا تابع قوله تعال [قنَابَ 
ليك فَأفرءُوأ ما يسر مِنَ الْقُرْءَانٍ ] يعني أن الله تعا ی لن یژاخذھم إن هم قرأوا ما 


رو م2 


E‏ سے تر وہ سی وطذا ابع قوله تعال عم أن سیگوں منک مری ورون 


َضْرِبونَ فى الأرض نتعُونَ من فَضْل أل و٤اعرون‏ تون فی سپیل لو قاروا ما تیسر 
منْه] وذلك لڈأن الصحف القرانية كانت موزعة بين عد د من الأثخاص» والذين قد 
ک0 طائفة ما من ری آومن انين 5 ضر 0 سه أومن 
ثم تابع قوله تعالى [وأقيموا الصاو وتو رگ وَأفْرضوأً الله قرضا حسنا وما تھَدْمُوا 


ره ب تر هو حبصں مرو 8م 


لیم من خير يدوه عند أله شر خر وأغظم ا واستکفرُوا اللہ E‏ غقور رحمم] 


عم ت ۵ ص ب سام 


وهنا يا نرى» يذكر تعالى لأول مرة في سورة المزمل في آخر ابة ية منها [وأقیموا الصلوٰۃً 
وَءاتوأ ألزكزة] لأن كل ما ذكره تعالى من قبل لا علاقة له بإقامة الصلاة» وإنما 


ت 292 مت 
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بأمره تعالى لرسوله مد ص بالقيام ليلا لنشر الرسالة وعدم کتمانباه لأن مدا 
ص لم يكن + بعد بان اللہ تعالى اشظاه وراه للناس رسولاء فكان يتلقى 
الوحي ولا ينشره» وسورة المزمل تعد هي آول سورة يفرض فہا تعا ی إقامة الصلاة 
وایتاء الزكاة» وكان ذلك في بداية الرسالة» ولم يأمى قط تعالى في كابه بالقيام ليلا 
لاقامة الصلاة ولكن أ تعالمى بإقامة الصلاة جس آوقات € جاء فی سورة 
النساء103[إن الصلرة كانت على عل أَلْؤْمِينَ > کتبا کتبا موفونًا] وعين لكل صلاة وقتها» فهو 
قال تعالى في سورة هود14 1 [وأقم ألصرة رف نارومام من آلیل] يعني وقت ا 
ووقت العصرء ووقت الغرب؛ وقال کلف سور الاسراء78 ان الصلة دلوك 
الشمين إل سق ی] يعني وقت الظهر» ووقت العشاء. وجعل ما دون ذلك من 
تال وتلاوة القرآن والتسبيح حسب استطاعة الومن» ولهذا قال تعالى في سورة 
لبقرة238[حلفظوا ع الصاوات ت والصلاة واس وقوموا ] لَه قيتين] وهذا قد بيناه ف 
رن ده واقامة الصلاة> و<الصلاة الوسطى> من بعد ما بيئا لماذا نعت تعا لی 
ا القران بأهة وسطا في فقرتبا 
وهكذا يتبين بأن عدم تدبر القرآن بقواعده يجعلنا : لن بأشیاء مم ینزل اللہ تعا لی ۔ 
سلطانء ولهذا قال تعالى في سورة ة البقرة78[وَمثهم امیوں لا ییوت الكتني 
هم ال ینود وقال تعا ی نی سورة النجم28 [ومَا حم ید من 27 7 
ن¿ وان لظن لا یفتی م ِن آي شي] ولكي نعل الحق يجب أن ندع النقل وا 
خی عنه تعالى کا 2 في سورة ة البقر170 [واذا قیل شم آتتعوا ما ال له قالراً ب[ 
ليع ما ينا عليه انآ کان ان اژهم یاون ي ولا دون | واستعمل 


عم سوام 
ھت 


ص سس و 


آلدوآپ نہ له العم ایک رن ینود في سورة ة الفرقان44[أم کک أن 
آخترهم يسمعون أو يقاو إن هم إلا كالأتمدم بل هم أصل سييلد] وكذلك في سورة 
املك 10 [وقالوا أو كا تسمع أو تعقل ما كا فى أححب السعير] وذلك باعادتتا تدبر کاب 
الله تعالى» الذي هوٍ من علمه سبحانه» واتباعنا القواعد التي وضعها لذلك» ولیس 
القواعد التي وضعها أسلافناء وهکذا لن یتبراً منا مد ص يوم القيامة» وکذلك آابه. 


والله هو العليم ا حکم ا حبیں 


اه 
ا 


۱ 
سے 
0 


که 


م 


NR. 
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الجلد أم الرجم ؟ 


قال الله تعالى قي سورة النور2[الزانية ولزانی فاجلدواً کل واحد منهما مان جَة] ۶ 
کیا نری» حسب الاب الذي بين ياء والذي آمرنا تعای باتباعه ویس غبره کا 
جاء في سورة الأنعام155 [ِوَهَدًا كتلبٌ أ رنه مارد فاتعوہ + وا نکر ترحَون] وکا 
جاء في سورة الأنبياء50 [وَهَندًَا دي مارک ا 211 انم 7 , منَكرون] پا دات غاد 
والزاني معاء كل واحد منهما مائة جلدة» وليس الزانية فقط» وذلك عندما 

مر هماء فد اه ف فقرتی <الزنا> و<البغاء> لکن حسب ما جاءت به 
اكتب البشرء والذي تسب إلى قول الله تعال» يأ بحم آخرء أو الا بأحكام 
ا وكثال على هذه الأقوال والتی تختلف حسب اختلاف الروايات ما يلي: 


2 أخرج الألباي,ٍ ف خاب الساستاة الصحيحة عن رر بن حبیش قال:<قال ا بن 
كعب: کان تقراً سوره ٤‏ الأحزاب» او كاين تعد هاء قال: قلت ثلاثا وسبعین ایت قال: 
قله افد لد ریما وانہا لتعادل سورة ة البقرة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما البتة نکالا من الله والله عزيز حکم > 

فيجب أن نتوقف هنا قبل أن نسرد بعض باقي الأقوال» ونتساءل كا يحق لكل 
عاقل أن یتساءل» اذا کان ما جاء به الألباني يعد من الصحیح» والذي يقول أن 
سورة ة الاب تعادل سورة 5 البقرة التي تحتوي على 286 ایف فاين هی باني الایات 
ِذَا؟ أولا يدل هذا على أن الاب الذي بين أيدينا لا يحوي كل ما أنزله تعالى على 
رسوله؟ وان كان کذلك فر فن المسؤول اد أوم يقل في كابه تعالى في سورة المائدة 
7 سول بلغ ما أل يك من ريك وان رل بت رساه, وله يعصمكَ 
من آلناس إن آله لا دی الوم الکلفریت]۳ أم هذه الآية أسخت هي كذلك؟ أم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لم برض بیعض ما أل على مد صء وبالتالي لم يجعله 
1 ا لصحف الذي بين أيديا؟ کک 


ہیں ار تعب نر زف ا والشيخة فا خن ها البتة 
نکالا من اللہ واللہ عزیز حکم > 
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ویجب ان تعرقف ہنا "كذلك. لنتساءل آي الروایتین ین أصم؟ التي اا الألباني 
<الشيخ والشيخة إذا زنیا> أم روابة ان جم <إذا رف فى الشيخ والشیخت>؟ أم قال 
رجل ما شاء؟ 

- أخرج البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة» وكذلك النسائي في السنن الكبرى وقالا 
بأن الرواية صحيحة» والتی تقول < الشیخ والشيخة |ذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من 
الله ورسوله> 

- أخرج ابن حبان في المقاصد الحسنة» وأ بو نعيم في معرفة الصحابة» وقالا هما وآخرون 
كالبويقي مثلاء بأن الرواية صحيحة» وهي عن العتخهاه الا تضبار نا خالة ابي امامة بن 
سپل قالت:< الشیخ والشيخة |ذا زنیا فارموهما البتة با قضیا من اللذة> 


ویجب آن توقف هنا کذلك لنتساءل» أي الرواية اأص من هذه االات ال 
؟ ام قال بعل ماقام 


ِ أخرج الميثمي في جمع الزوائد وأبو نعم في معرفة الصحابة» وكذلك الطبري 
والحا م؛ دانا عن العجماء خالة ات أمامة بن سبل قالت:< الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فاجلدوهما البتة مما قضيا من اللذة> 
: أخرج ابن جر العسقلاني في فتح الباري عن عمر قال:< الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فاجلدوهما البتة> 
ومرة أخرى يجب أن نتوقف هنا کذلك ولتسا ءل» ولو آنتا مللنا من الأسئلت» کیف 
للعجماء رحمها الله تعالى أن تأتي برواية تقول بالرجم » وأخرى تقول بالجلد؟ وكيف 
لرواية تنسب إلى عمر في فتح الباري تقول با وأخرى في إتحاف انحيرة المهرة 
للبوصيري عن سعيد بن المسيب تقول:< والذي نفس حمر بيدهء اولا أن يقول الناس: 
أحدث عير في كاب الله لكتبتهاء فإنا قد قرأنا:( (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) 
قال سعيد: فا انسلخ ذو الجة حتى قتل عر رضي الله عنه>؟ فأیہما وجب أن تكون 
بداخل القرآن؟ رواية ابجلد آم رواية الرجم؟ أولم يعقل ناقلي هذه الرواية بأنهم عون 
عمر رضي الله عنه بخشيته قول الناس إحدائه في كاب الله» وبعدم خشیته ربه کتمانه 
و0 تعالی على رسوله؟ 


2 الذين قال فبهم تعالى في سورة آل عمران172 الین ست ما 


کے مق دہ 


من بعد ما أصابهم فرح لين أحسنوا مهم واوا آجر عظی 173 یت نَ ال م آلنَّاسُ إن 


ہے 9 9ب مک 
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2 2 مھ 


ےرت فاخشرهم کے یں ا مر آرکل ی 
بنعمة من أله وقضل آر مسسہم سوا وأتبعوأ رضوان الله وأللّهُ ذو فضل فضْلٍ عظم] أم 
کور ےر شر رج 

الظن؟ والظن لا یغنی من ا حق شیئا! 

فلكي لا نبيء لتاب اللہ تعالی الذي بین فیہ کل شیءء وجعلہ رجة لمسامین کا 
جاء في سورة النحل89][وترَا عليكَ الکتلب :یلا لکل یو وھدی ورحمة وبشریٰ 
سلیین] ولا نتبم رسولنا باتقصير في ابلاغ رسالة ربه» ولا الصحابة بخریف القرآن» 
أو بكتمان بعض الآيات» وجب آن نحری من کل ما یصانا من روایات واحادیث 
نبوية» فتجعل کاب الله تعالی الذي هو الحق» الستك الوحيد لتصحيح کل ما 
وصلنا عبر سند الرجال» لأن الله تعالى ذخ كل ما ألقى الشيطان في قوله» ثم حم 
ایاته » آما الروايات فهي قول البشرء وقد تقل عن فهم خاطی» وهذا بیناه ی فقرة 
<القران واحدیث النبوي> والشیطان آلقی فیبا ما شاء» وطذا وجب آن نبین هل 
فعلا رواية اارجم هي من آبات الاب التي نزل بها الروح الأمين بلسان عرب مبين؛ 
والتي أحككها الله تعالى ثم فصلها؟ أم هي قول البشر الذي هو بلسان العرب» ويلقي 
الشيطان فيه ما إشاء؟ وذلك بتدبرها طبقا للقواعد التي وضعها تعالمى في كابه لكي : 
هل الرجم هو فعلا من أحكام الله تعالى؟ أم ال جلد كا جاء في سورة النور2 [ألزانية 
وآلزانی فاجلدواً کل واحد منہما مائة جلدة]؟ 


الجلد أم الرجم ؟ (الشيخ والشيخة) 


قال الله تعالى في سورة ة النساء166 | لکن نهد ما لك مر بعلمه. راتکه 
0 2ی و قال تعال رم يعليدء] يعني كاب الله هو 
من علمه» وكا يعلم اہلیعء كل من أنى بعلم إلا ووضع له قواعداء وبما أن اللہ تعالی 
هو عم العالین» فیجب آن نتبع القواعد التي وضعهاً سبحانه هذا العم حتی لا نزیغ 
عن فهم قوله. 

فعندما قال تعا لی فی سورة هود 1 [آز کلب أحکنت »ینت م فص من لد - ۳ 
فیذابعي آنه سیحانه جمل آاه مقیدة بقواعد معیتةء لا جکن تبرها وفهم نها الا 
باستعمال تلك القواعد» وکل کلام زعم أنه من عند الله لا + هذه القواعد فهو 
رد على قائله» وهذه هي الطريقة التي حفظ با تعالى کابه لكي لا ینسب لیه ما لیس 
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من عنده سبحانه» وهٰذا وجب أن تتدبر رواية الرجم المشبورة وهي <الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارحوها اليتة كلا من الله وله عزيز حك > كامة كامة وسياقاء بالقواعد التي 


ا 0 دای تعدی ا ولا علاقة لهذه اللا حالتہء بت 
ال حال ف سب اي خی زاب معا 


ہے وت الآ ٤د‏ ت و ۱ مداه 
طفلا ثم لتبلغوا اشد ف ثم لتكونوأ شيوخا ومن من يوق من قبل ولتبلغوأ اجلا مسمی 
ولعلک تعقلون] وهنا كا نرى» جاء تعالى بكلمة الشيخ دلالة على آخر طور من أطوار 
العمر فقط» ولا علاقة لما بحالة الرجل أثناء هذا الطوره فقد یکون عازباء متزوجاء 
عاقلا» سفیا» ال ھرہ 

وكامة الشيخة طبقا لما جاءت به الرواية» ہي مؤنث لكلمة شيخ» وكا نعلم بأن الله 
تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وجعل لكل كلمة دلالتها الحاصة بہاء ولا نتغير 
حسب تغير الآيات» وبالتاللي لا بمكن أن یکون لکلمتین مختلفتين نفس الدلالة» وال 
جک ریت ج: كاجل فيه شركاء منشاكسونه وهذا وجب 
فالله سال 0 ھرد 72[ 88+ ص۳ ھ۹" 
لَنَىْءُ تجيب] وهنا كا نرى» نعتہا تعالی بالعجوز ولیس بالشيخة» والتي لا توجد في أي 
آبة من آيات التكاب» فلماذا دا نعتها تعالى ا 


فالله تعالى قال في سورة النجم 45[وأنر خلق اوجن الگ ۳ وهنا كا نرى» 
قال ]ھگ يعني الذي لا يلد» 3 نقول الذکر من النخلء یعنی النخل الذي لا بغر 
ونقول قول E‏ بعنی قول قوي» فالله تعالى نعت الإنسان بالذم دلالة عل القوة 
والصلاية» الجل. 

أنث الشي»؛ ل فالله تعالی نعت الانسان بای رت 
و أي ليس بالقوي والشديد» ولهذا عندما تكبر الأنق في السن تصبح عاجزة عن 
الولادة» آما الذك فهو لا يعجز عن الولادة مہما كبر سنه» الله تعال نعت ار 
الكبير في السن بوهن عظمه منه ا قال تعالى في سورة مریم4[قال رب نی وهن 


بد 2917 بت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


العظم منی وآشتعل اراس شیا ول اک بدعاك رپ ۳ وفيت را الكبيرة في 
السن بعجزها عن الولادة على وزن کت ۳ أصبحتٍ عاجزة عن الولادة بصفة 
نہائیة کیا جاء فی سورة ہود72 |قالت يلويلق َال وان رز وهنذا ل غا هلدا 
]| ونذا م ببعت الرجل بالمجوز» ولکن نعته بالشیخ» ولذا لیس ناله 
مؤنث كلمة العجوز في اللسان العربي» وليس هناك مؤنث كمة الشيخ في اللسان 
العربي الذي تل به سبحانه كابه» ولكن قد قد يكون في لسان العرب» والذي كان 
كثيرا ما يتدير به القرآن» وهكذا يتبين بأن كامة شيخة ليست من عند الله تعالى» 
لأنها ليست من القرآن الذي نزل به الروح الأمين بلسان عرب مبين» ولكن من عند 
البشر الذي يتكلم بلسان العرب» والقران بري» من لسان العرب. 


الجلد آم الرجم ؟ راضا زنیا) 


كا بينا من قبل ق فرة <الاسعتاع> باق اللساء ینقسمن ای قسمین» محصنات 
وغير محصنات» وهتااة نوعان من العلاقات الجنسية» منها ما هي شرعية وتتقسم إلى 
قسمين» اسقتاع ونكاح» ومنها ما هبي غير شرعية» وتنقسم إلى قسمين كذلك» زنا وهو 
خاص بامحصنات» وهذا قد بيناه في فقرة <الزنا> وبغاء وهو خاص بغير الخحصنات» 
وهذا قد بيناه في فقرة <البغاء>. 


فاللہ تعالى أحلّ نكاح المحصنات من المؤمنات ورم الاسمتاع بشيء منبن» وكل 
علاقة غير شرعية قامت بہا احصنة فهي زنا ولیس بغاء» ووجب جلدھا ہي والذي 
جامعها آي الزاني مائة جلدة ٍن افتضح آم‌هما» وأحل تعالى الاسقتاع بشيء من غير 
احصنات من النساء» ونكاح المؤمنات منبن عند عدم القدرة عل نکاح احصنات 
المؤمنات» وكل علاقة غير شرعية قامت بها غير المحصنة فهى بغاء ولیس زنا» ولا 
توچب العذاب» وغذا قال تعالی في سورة الئور33 [ولا تکرهواً تیک عل آلیاء ان 
ادن تحص نو کر آلیزه الدیا ومن پهن REET‏ و 
دجمأ آما اذا کانت هذه العلاقة قة من بعد إحصانہاء وجب عقابہا مخسین جلدة کا 
جاء في سورة النساء25 [فَإ1 أَحصِنّ فَنْ أن بمحِمَة فلن نضتٌُ ما عَلَ آلْحصتّت 


ر صو رر 


من العذاب] 


فعندما قيل في الرواية <إذا زنيا> فهذا دليل على أن (الشيخة) من الحصنات» وقد 
تكون متزوجة اور كن وس وقد تكون شابة او زان ولمذا قال تعال 2 سورة 
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صت د 


النور2 [الزانية ای فاجلدوا كل واحد منهما مائة جَلْدَة] يعني أن الجلد لا يكون إلا 
للزانية» أي امرأة محصنة من طرف شخص ماء وقد یکزتن آرعاما قل :ڑواجھا ۲ 
زوجها عندما يعقد عليهاء ولا علاقة لعمرها بإحصانهاء والذي يجامعها ني هذه ا حالة 
هو کذلك زان ولد مثلهاء لكن الرواية قيدت الرجم بالإحصان» وذلك لأن اباءنا 
ظنوا پأن احصنة دلالة عل الرأة التزوجة» وکلية دلالة عل ثبوت احصانهاه 
وهذا پوجب الرجم» وهذا ما تبینه الرواية التي جاء بها ابن جربر الطبري في مسند 
عمر بإسناد صحیح عن عمر ین نطاب قال:< كان ابن العاص وزید بن ثابت یکتبان 
الصاحف فرا على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله ص یقول: الشیخ والشيخة 
فار جموهما البتة» فقال عمر ما أنزلت أتيت النبي فقات أكتبنها فكأنه كره ذلك قال: 
فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورچم» وإذا لم حصن جلد» 
وأَنَّ الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم> وتؤكده الرواية التي جاء بها ابن حزم في کاب 
<الناسخ والنسوخ> عن عمر رضي الله عنه قال:< کا نقراً (آلا ترغبون الرعية عنها) 
معنی الاعراض عن اباتی ومن ذلك (الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نکالا 
من الله والله عزیز حکیم) معناہ ا حصن وا حصنة> 


لكن يجب أن مد اله تال على وجود القرآن بين أيدينا کا أثزله عزر وجل على 
رسولهء فأحك آياته ثم فصلهاء فعندما قال سبحانه في سورة النور2 اه وألرانى 
جوا کل واجد یا مج ] فھو ذکر هنا عقاب الزناء والذي لا یکون ال٦‏ 
للمحصنة بصفة عامة» سواء كات مويه أو غير متزوجة» ثم جاء تعالى بعد ذلك 
بكيفية إثبات تبمة الزنا للبحصنة بصفة عامة كذلك في قوله تعالى في سورة النور4 
وین ء بت > آلحصنتِ تم یا رات دا ء فأجلدوهم نين جَلْدةٌ ولا تقبو م 
دبا وت هم نیون ]نم جاء تعال بکیفیة إثبات الزوج تہمة انا عل 
زوجه» آي احصنة المتزوجة» وقد تکون شابة أو عورا وذلك بقول تعالى ف سورة 
اثور6[واَن رون دم و یکن ۳ شهدآه إا أنفسهم فتهدة آحدهم ارم 
دات ت بال إنهر كِنَ ] وی ا El‏ 

ويروا عن اب أن كيد أ ربع شہلدات ت باشو تهر ن آلگذین] وهنا کا نری» قال 
تعالى [وَيَدْرَوًا عَنَْا لْعَدَابَ] أي الجلد» و يقل سبحانه - الرجم | - آي القتل حسب 
لسان العرب» وصدق قوله تعالی في سورة النحل 89[ونزلنا عليك الكتنب یت لكل 


ہے 


شی وھدی ورحة وشری أسلین] وقوله تعایل ف سورة ة پوس 1 11[ما کان حَديعًا 


رەم مه 


ری ولدكن تصديق الْذِى بين يديه وتفصيل کل یو وهدی ورحهة موم ووت] وطذا 


209 
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قال تعالی في سورة الجائية6[تلْكَ ءايدت آله تتلوها عليك بالق فاي حديث بعد آل 
وءاينتهء يمنونً] 

يجب أن نعلم بأن من وضع روایة الرجمء لم يكن يعلم بالقواعد الي وضعها تعالى فى 

كابه ليحفظ سبحانه القرآن من كل تحريف» كا حفظ التوراة والإنجيلء و قال 

تعالى في سورة اجر وتا خن تزا لو وانا کر کُفظود] وذلك لاّن القران هو ذک 

وکذلك التوراة والانجیل» وغذا آمرنا ما .بتدبر القران حت نستطيع أن قن وها 

اھ الاب ای اجاتان 2 فلا وه هم اقول لخر 


و تعالی قال في سورة الاسراء54[ربگر آعلر یک ان با کر ون ای 
وما أرسأتدك عليهم وكلا] وهنا کیا نزی؛ قال تعالى [إن يك يرك] ثم ثم قال أو إن ها 
يعذَبْكر] يعني هناك حالتان إما الرحمة أو العذاب» وٰٰذا قال تعالی[إن کت ول يقل 
- إذا شاء - لكنه قال تعالی في سورة عبس 221 آماته , قاقر 22م إ إذا شاء أنشره] 
وهنا كا نرىء قال تعالى [إِذّا شّاه] ولم يقل - إن شاء - وذلك لأن يوم القيامة واجب 
وقوعه وليس فيه 0 أي هناك 2 0007 رت 2 جاء في 


مہ س سی 


تری» قال Jd‏ 0 إن طلقم - وذلك لأن إكال العدة واجب 


دو ار تعالى في سورة ابقرة 236إ[لا جاح علیکز 


ل نيه وو ل ما سير 3 سسا سے رض 


لقنم السام ۶ مار تُسوهن آو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على ا گر وعل 
اور و متَنعا لوف حمّا عل المحسنين] وهنا ما نرى» قال تعالى[إن طلقم ] ول 
يقل - إذا طلقتم - وذلك لوجودٍ حالتين للطلاق بدون عدة في حالة e‏ 
عدم مس الرجل المرأة المطلقة» أولاهما قبل فركن القريعة ا جاء في الایة[ما ل 


ت و ےہ مہ 


تمسوهن أو تمْرِضوأ طن فَريصَةً] وثانييما قوله تعالى في الاية التالیة[|وان طلفتموهن من 

خی وک فرشم ری مار وس ری اقم 
ان الله تعالى أوجب الخلال و بوجب الحرام» والذي هو من اختيار الإنسان دوك 
| کراه او افظرار کا جاء في سورة ة الكهف 29 [وقلِ للق من ریک قن شه رن 
ومن شاء فیکفر] فقد قال تعالى في سورة النساء25[ مر فان من بفلحشة 
عن نضفٌ ما علّ المْحْصَئَتِ من لداب ] وهنا كا نرى» قال 200۳ 
وه يقل - إن آحصن- وذلك لأن الا حصان حلال اه ره تعالیء ثم تابع قائلا[فان 
أن يمْحِمَة]| وهنا يا نرىء قال تعالل [فَِذ] ولم يقل - فإذا - وذلك لان الفاحشة 


حرام» وبما أن الزنا دلالة على أي علاقة غير شرعية ابتغاء شبوة جنسية فقط» وهذا 


لاب 
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لا كوم به ال٦‏ احصنات بحض إرادتہن أي باختيارهن» فلذلك قال تعالى [فَإِنْ ین 
بملحشّة] ولم يقل - فإذا این بفاحشة - وبا أن الزنا من الفواحش» كان واجب 
على واضع رواية الرجم أن يقول <إن زنيا> حسب القواعد الربانية وليس <إذا 
حسب لسان العرب» وصدق قوله تعالى في سورة ة هود 1 [اآز كتَلبٌ أَحْكدتْ ايهر م 


فص من لد حکم خبیر] 


الجلد آم الرجم ؟ رفارجموهما) 


هنا كذلك يجب أن نتبين إن كانت دلالة كلمة - فارموها - هي نفس دلالة فعل 

جم في كاب الله تعالى الذي جعله قرآنا غير ذي عوج» وبالتالي فهي من قول اللہ 
عن اج انرو اد نين جل عد قن بادا ناس ميا ود لي لل لان 
العرب» وبالتالی فهي من قول البشر. 


فاللہ تعاللى قال في سورة الكهض22 [ِسَيْعُولُونَ لاه رابعه بعهم کلم یرون مس ساوسیم 


کل ا اقب ور کا رقم کش رد زپ 1 ایهم لا یل 
لا ار فیم | لا ا ظا ولا کت یم ما أحذا] وهنا اریہ قال ہمان[ جا 
پالغیپ] وکلمة رجما جذرها اللغوي هو فعل رجم. فنقول رجم فلانا باجارة يعني 
رماه باجارة بطريقة عشوائية لطرده» ونقول بحم فلانا بالكذب يعي رماه بغير 
الحقيقة لطرد الحقيقة» فعندما قال تعالى [رَجْمَا بلميّبِ] يعني يقذ فون بأعدآد لا يعلدون 
حقیقتہاء ليثبتوا معرفة عدد آحاب الکهت» فدلالة فعل رجم في كاب الله تعاللى 
هي الريي بشيء» أو القذف بشىء لطرد شیء اخ ولا علاقة لم اش وهذا قال 
مان سوه یس18 [قالوا إنَا تطيربا بكر لن لر نوا لونک ومست منا عذاب آلم] 
عق ن ل _بنتبوا سيطرد ونبع برمههم بشيء ما كاجارة مثلاء وغذا قال تعالی[آرجمنگر] 


لو رر 


5 7 ما عَذَاب ألم] وكا نعلم» د له علاقة بالقتل» ولهذا قال 


تعالى في سورة 1 عمران 88 [خللدین فيا لا خف عم بم لمات ولا هم ینظرونٌ] 
وذلك لأن العذاب هو دلالة على ما يسبب أل في جسم الإنسان» وهذا قال تعالى 


كذلك في سورة ة آل عمران 177 [إِنٌ دين آر شترا | ألكفر بالإمن أن يَصُرُوا آله َي 
وَكُمْ عَدَابٌ أليم] 

وكثال آخر من الأمثلة التي ضربها تعالى في القرآن لکی لا یکون کرجل فیہ شركاء 
متشاكسونء أي للكلمة أكثر من دلالة» ولكن لكي يكون كرجل ساما ارجل» آي 


عت 0لت 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


كل كلمة لها دلالتها اللخاصة بهاء ما جاء في سورة الجر4 3 [قَالَ فَآخْرج مما فنك رَجِمم] 
وکا نعلمء الله تعال طرد الشيطان من الحنة پرمیه بلعنته » ولن یغفر له» ولمذا قال 
تعالی[رجم] على وزن فعيل كصيغة للمبالغة) , وقال کذلك فی سورة مريم46 [قَالَ 
اراخب آت عَنْ ات رهم لن کر َه رمك وان ما وهنا يا ری» قال 
تعا ی[لین ل تنه لأرجمنك وأتجرنى مليا] + يعني أن أبا إبراههم ألزم ابنه بترك ما جاء به» 
راو مت یم ےت رت Eo‏ 

وهكذا یتبین بأن دلالة فعل رجم لا علاقة لها بالقتل رميا بامجارة» کیا جاءت به 
الرواية» وکا عهدناه بلسان العرب» وانھا ہي دلالۃ علی الطرد 2 وسيلة» وب أن 
الله تعال S>‏ آیات کابه» وجعله تعأل قرانا غير ذي عوج » ونزل به الروح الا مق 
بلسان عربي مبين» فکلبة - ارجموهما - حسب ما جاءت به الرواية» ليست من عند 
الله سبحانهء ولكن هي من عند البشر. 


الجلد آم الرجم ؟ رسبب وجود الرجی 


و 8 2277 


قال الله تعالى في مبورخ آل عمران93[ کل الطعا کان ا حلا ی اسر ميل الا ما چم 
سيل عل تقسهء من بل أن تتزل تور فل اتو بالتورلة فأتلوهآ إن كنتم صندقين] 
وهنا کا نری» بین تعالی جليا بأن الي قد پشرع أحکاما من تلقاء نفسه» لكن 
عندما ینژل هو تعایل آبائه فبشرع غبرهاء" وجب على الذين يؤمنون بالله والیوم ۳۹ 
آن یترکوا ما شرعه اي ویتبعوا ما شرعه هو سبحانه» ولهذا قال تعالى في سورة 
الشغوری 21[ام مم شركلا روا نم من آلزین ما کر ادن په آله ولوا نة اقصّل 


م وره م ت ہوم رر گے 


7 ینبم وان آللیین عم عاب ۳ 

فالکل یعلم بان مدا ص لم يکن بعلل شیٹا عن الدین من قبل ان ینزل اللہ تعالی عليه 
الخّاب» وطذا قال سبحانه في سورة الضحی 7[ووجد لك ضالا فهدی] لکن ذكك اغدیٰ 
م يكن جملة واحدة» ولك ادام ثلاثا وعشرين سنة» وبما أن شمددا ص كان حاكم 
قومه» وكان يعيش بين الذين وتوا اكاب من قبل» فهو كان ينقل من أهل الاب ما 
م ينزل عليه تعالی بعد حکنه» ولهذا قال تعالمى في سورة طه 114 [ولا تعجل بالفران من 
بل آن یی لك و حيه, وقّل زب زدنی عِلْما] وذلك لأن قومه کانوا كثيرا ما إستعجلونه 
معرفة ما هو حلال وما عو سرام ولهذا قال تعالى ف سورة ة ا مائد1012 |یکاما ا 
منوا لا تسوا عن آشیاء ان تید لكز توك وان تسار تھا جين یرل ارعان تب نز 


تے 202ات 


ااا ل قدبوالقرآن بقواعد علم الرحمان 


َفَا الله عا واه فور حلم] فکان محمد ص كثيرا ما يأخذ من أهل الكتاب أحكاما لم 


تنزل عليه بعد حقیقتہاء ظنا منه أنها فعلا من عند اللہ تعالی کا کان یز ال التابء 
ولهذا قال تعالی في سورة لبقرۃ179قویل الین تون آلکتب باپدبیم میقولون هلا ین 


ہے لو اتر 


عند الو إیشترُواً یہ تنَا یلا فوبل ٹم تھا ختبث أيديهم وويل م نما يكسبون] 


ومن بعض هذه الأحكام التي كان يشرعها أحبار الهود ويزعمون أنها من عند الله 
تعالى» ما جاء ف سفر انحروج الإ صاح 1/32 2< ان نطح الثور عبدا اوا بعطي 
سيده ثلاثين شاقل فضة والثور يرجم> وما جاء في سفر التثنية الإصحاح 13/9< بل 
قتلا تقتله» يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا 10 ترجمه با جارۃ 
حتی بموت» لأنه الهس أن يطوحك عن الرب ألمك الذي أخرجك من أرض مصر 
بيت العبودية> وما جاء في سفر التثنية الا ضا اح17/2< إذا وجدت في وسطك 
اد وف اتی ات الرب [غات رل رار ملد ان عا ب 
جاوز عهده. ..5 فاخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الام الشرير إلى 
اواك الرجل او وارجمه با جارة حق عوت> 


فهذه کا تری» بعض أحكام الرجم التي كانت سائدة في عهد محمد ص» والتي كان 
يظن أنها من عند الله تعاللء وذ قام هو كذلك بم الرجم » وكان هذا من قبل 
آن ینزل الله تعالى حكم الجاد» ولهذا جاءت الرواية التي اجا الإمام البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن أب أوفى قال عن الشیبانی:< سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل 
رجم رسول الله ص؟ قال: : نعم» قلت: : قبل سورة النور أم بعدها؟ قال: لا آدري. 2 
فعندما قال تعاللى في سورة المائدة 101 [يكم] آلِينَ امَنوا لا سكو حَنْ أيآء إن بد لك 
سو وان شلوا عا جين برل ان تید لک عفا له وله ور حم] فذلك 
لأن ارج جم كان من بين الأحكام التي أوجبها أهل الاب وزعموا نبا من عند اله 
وغذا ۳ تعالى سورة النور لينسخ حك البشر ويبدي سوء فعله» ويقرٌ حك ال جلد 
ویعفو عن ما کانوا حون به. 

فقال تعالى فى سورة النور1 [ديم آله رحن ارجم سور رها نها 1 فیا 
ءایلت د بدت بدت لمر درون وكا بعل ايء هدع في السورة الوحيدة التي بدأها تعال 
8 رها رها ور فا یت بت مک تَود] وذلك لكي لا یکون 
الناس جة عليه سبحانه يوم القيامة» ثم ثم تأبع مباشرة قائلا[آلرانية وآلرانی فاجلدوا کل 


اعد او يد ل سيوف EE‏ لك سک 


ب2987 


تحبر القرآن بقواعد علم الرحمان ب ب سد 


الذي هو رحة للعالمين وهو الجلد» وقد يكون عل باطن البمين مثلاء أو باطن القدمء 
وليس من الضروري على الظهرء ولهذا لم يحدّد الله تعالى مكان الجلد» ولم یجعلہ مطلقا 
كذلك» وانما مقيدا بفضيحته» ولهذا اشترط ۳ شهداء» ولعلبه سبحانة بقساوة 
هذا العذاب تابع قائلا زولا تاخذ ثم مهما رَأَقةُ فى دين آله هن کنتم 2 امون أله واليوم الآآخر] 
ولهذا وجب أن شال كيف لا له با بعدم الرأفة في الجلد فقط داخل کابه 
کت وی وا أن یاس بارجم بلسان ارب ي اي باتجارة حق 
آيات ابه ٹم فصّلھاء ا هي اد الآبات الي تفصل حم 20 6 هناك آیات 
داخل ار محکة وتفصل حك الجاد تفصیلا؟ 

لكن واضع رواية الرجم لم يكن يعلل» فضلا عن القواعد التي أحك بها تعالى آياتهء 
بأن الله عن وجل نسخ حع الرجم فی کابه» وذلك بقوله في سورة انور 1 [إِنَّالذِينَ 


یس ۷ھ ره ور مها 


و بالافك عصبة منز لا تحسبوه شرا لح بل هو خر لک لکل ام مہم ما ا نسب 


رو دم و 


7 ن لان 0۸90 مم له عَدَابٌ عظيم] 


فالكل يعلم بن الإفك الذي جاءوا به» أي اتهام زوج النبي بالزناء لا يمكن أن يكون 
اللمير فيه للمؤمنين بذاته» ولكن الخير في جعله سببا لنزول حك الجلدء وغذا قال 
تعال [ِنَّ ین باهو بالإفك مه بتک لا تیوه کرا لہ بل ہو خیر لہر] وذلك 
اس ام کا ری ل 
الله ص من قبل أن تنَزل سورة النور» ولهذا ليس هناك أي آية تفصل حك الرجم 
ولکن هت ات صرفها ی في اه ولیس خارجه» فصل ح اند 
0 99 9 ۶ 9 ۶۷" 
<الاسقتاع> بإضافة رواية لتشريع حك لم ينزل الله تعالى به من سلطان» أو حو آية أ 
كلمة من كاب الله تعالى حك کا یمان ولد قال ا فى سورة 
لو وا کر 0 وطذا جاء سبحانه بفعل حفظ في المضارع. 
اہجیع بأن مدا ص منع آن تکتب آقواله کا جاء في احدیث الذي آخرجه 
ےت يا <لا تکتبوا عنی شیثا الا القران» 
فن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج» ومن کذب علي متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار> وذلك حتى لا ینسب إليه ما ل ينزل الله به من سلطان» وهذا 
قد بيناه في فقرة <القرآن والحديث النبوي> ولهذا قال تعالى في سورة التوبة3[أَنَّ اه 
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ےہ سم و م ووه سم ہے 


و و عو م 


يعلمون 0 1 0 وان هم الا بر 2] ا سال ھ۶ یت کت 
لتب باو حم رر ها من عند له لیشترواً بے ٤‏ متا ليلا فویل تم تا 

ایدیم وويل طم يما يكسبون] 

فيجب أن نعام بأن هذه الرواية حرجت للوجود من بعد مائة سنة من وفاة اي ص 
عندما بدأ تدوين الحديث لأول مرة» ظنا من رواتہا نهم يحسنون صنعا كا فعل قوم 
داعش في بغداد» عندما شرعوا حع ري المثليين من أعالی السطو. ولسبوه ٍل الله 
تعالی» استدلالا ما فعل هو سبحانه بقوم لوط في سورة اجر4 7[علنا علیها سافلها 
ومطرنا عم جارةٌ مْن ييل ] ونوا بان الله عن وجل یفعل ما برید» لکن ومن 
حب ان ع فنا أعيراة الله به» وهو قوله سبحانه في سورة النساء16 ار یا ینا 


ج م ص سم صل 2 


E‏ فان تابا وَأَصْلَحًَا فَأعرِضوأ نمآ إن الله کان توابا رَحِيمًا] وهنا كا تزى» 
قال مال ھا ولیس - اقتلوهما أو عذبوهما -. وذلك لأن الأذى يكون عبر 
الكلام کالتوبی بيخ مثلاء ولهذا أخذ واضع رواية الرجم آية السارق والسارقة لينقل علا 
سیاق الات ی کے إل کی ا الا جر کات ع ب 
وبسدي إ ی الاسلام والسلمین معروفا! 

فاللہ تعالى قال في سورة ة الاندة38[واسارق والسارقة قاطا اشا ° کسبا 
نگللا مِنَ الو واه زی حکم] ورواية الرجم ودک ریت إذا زنيا فارجموهما 
البتة نکالا من الله والله عرز م > وهنا ا نرى» غير واضع الرواية قول الله 
تعایی [وآلسارق والسارقة فأقطعوأ ی جا با كسبا] بات والشيخة إذا 0 
فار جموهما البتة > ونقل النصف الثاني من الایة [تكدلا من الله والله ریز عکم] کا 
ا تی 

وغذا جاء احدیث الذي آخرجه ابن جرير الطبري في مسند عمر عن جمر بن اللخطاب» 
7 ابن حزم في امحل عن ضا وه فان الألباني فى السلسلة 
الصحيحة دائًا عن زيد بن ثابت والذي يقول:<الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» 
فقال عر: لما أنزلت أتيت رسول لله ص فقلت: اكتبنيبا قال شعية: فکانه کره ذلك» 
فقال عمر: آلا تری أن الشيخ إذا لم يحصن جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم> 


SE ea‏ اني ص که آن تکتب رولية الرجم» وذلك لاہ اتا 
ليست من آیات الکتاب؛ والا ما كره ذلك» لأن الرسول 0 تی له آن بکره کابة 


- 
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ما أل الله تعالی عليه من آیات الکتاب (إن کان فعلا أععاب مد ص هم الذين 
خطوا القران» وهذا بیناہ فی فقرة< كاب الوجي>) ولا يحق كذلك لأي سے آذ 
یغیر حکا من حکام الله عن وجلء وهذا ما بینہ تعالی جلیا فی کتابہ فی سورة یونسِ 
15 ودا 1 ) عموم ۶ ۳۳ بت ال لین ےت 2 فان غير هلدا أو بدلھ 


ه ها ماع مس اعت سے 


فل ما كرون ب أن ابر من ما تقیی ون نم الا ما بوعا لا اَحَاف إِنْ عصیت 


ہس رم مے سه 


ربى عذاب عظم] 

لکن اس منا استحب نقل ا بدون آن ۳ 5-0 دلبل .7 تقديسه 
ينی من الق سي إن اع ون ام ير : 
عم إن من ل أن و أ ل ين أن كن ألا ب علا ان تید 
ایل وبالتالي لا ف أصصابه؟ 

أم نحن فضَلنا ما هو خارج کتاب اللہ تعالى على ما بداخله؟ أولم يقل سبحانه في 


ره رو 


سوره ة الانعام 55 1 [وهذا كتنب راه مارك تیوه ۳ اہر ترحمون]؟ وی ہورہ 


o 


انح 89وا عليْكَ التب پیلنا لکل شی وہدی ورحمة وبڈریٰ للسلیین]؟ و 


رەم مه ر روس ر“ 


oy 
فاي كاب هو آبین من كاب الله تعالى» زا فقو من‎ eS وهدى ورحمة لقوم‎ 
هدي القرآن» وأ رحم من رحمة الرحمان؟ أولم يقل تعالى في سورة البقرة42 [ولا تسوا‎ 
آلق ل وتكتموأ الحق وأنتم تعلمون]؟‎ 

فصدق الله تعالى عندما قال في سورة الفرقان30[وقال آرسول رب إن قوی َو 
هلدا 2 ان جرا الحدیث لبوي الذي چا بد الألباني ف تج کت 
أن يقرا ينيم رد 
يده على حلقه» » فقال: لا جاوز ههنا> وکا نری»هاتان الروایتان بوافقان قوله تعالى في 
سورة حمد24[أ فلا یبر ون القرءانَ آم عل قلوب أا 


وال هو العلیم ا حکم ا ہیں 
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أمة وسطا 


۶ ۶ عصق سم 


قال اللہ تعا لی فی سورة الشوری13[ شرع لہم ءٍ لن ما وصی بهء نوحًا وَألذِى وحینا 


لك ام وصينا بهج مم وموم د وعدم أن ا 4[ هنا كا نرى» 


صوءه م رو 


نے کے اوسا عد ی جام ی مومت ات زر 3 


اقلت تسق رزیت نز وم د[ 
ولذا قال تعال[شرع لک من اين ما وصی به] ولم يقل - شرع لك الدين الذي وصى 
کو 0 2 م لاء يجب عن أن ماءل» اذا ندا 


2 - ولماذا جاء محمد ص مباشرة بعد نوح انی وس اواب 


سے سو یم 


الزمني لإرسال اارسل؟ وم مخصصه بالوصایا کا كال تعالى [ وما وصيئًا بهت ولم وموسی 


- ر 


وعیسی | وخصحیة بالوجي بقوله تعالى [وألَدِیَ أوحَينا إِليِكَ 5 ونحن ز 7 الله تعالی 


قال في سورة ة انساء163 | رل وال : نوج ایغ 7 بعد وم OF‏ 


2 راو ور ما أ اعد فل فار ام 


لا ا وا مدعیل واتعلق وَيِعَقُوبَ ب والأسباط و وعیسی م وأیوب ویوپس وھلرونَ وسلیمان 
واتیتا 0 رَبووًا]! 4 هو الفرق إا بين الوصايا والوحي؟ وهل الوصايا لست من 


۳ 
یس‎ ١ 


الوح ؟ 

قال اله سال فى سورة ة النساء1 1 [يُوصيكز ا ف أولد ف لگ مفل حظ آلائین 
فإن گن سام فوق أئنتینِ قلهن ا ما رك ك وان ات YE‏ لصف ولوب لگ 
وحد مهم آسدس يا ره | إن كانه ا إن ر يكن لَه ولد ورت آبراه قلامه 2 
إن كن لب إخرة لاه دش من بعد وَصِيّة يوصى يبآ أو دَبْنِ] وهنا كا نرى» قال 
تعال [یوصیکر له ی آر ولد ا وكلہة و جذرها اللغوي هو فعل وصي» فنقول 
وی بالشيء فلانء يعني آمره به وفرضه علیه» ولهذا قال تعالى في آخر الآية11 من 
سووة النساء إفريضة من EF‏ گان علیما حکیما] وعندما قال تعالى في أول الاية 


ریسا 
[یوصیکر ال فی أ اولد 7] تابع مباشرۃ[ للگر منل حظ الین فان کن نساء قوق امون 


رك وان کانت واحدة لها النصف ولأيربه لكل واحد مُنْهمَا السدس ما 8 


یک ہیں 


2 27 1 سی تر ررق رر رو کے ہا 2 ° 
ن كان لَه وا ا ل ل 


:290ات 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


ص 


1 لسدس] فهو سبحانه هنا حدد نسبة الإرث لمستحقيه» وطذا قال تعای [بوصي ] 
ولم يقل مثلا - کتب عليک - وذلك لان دلالة فعل وصی هي فرض شيء معین 
ومحدد» ولهذا حدد تعالى نسبة حق الذکر من الإرث بیش اس کی الا 
وجعله كقاعدة» 2 حدد تعاللى سب الحقوق الأخحرى» وهي اثلثان» والنصف» 
والثلث؛ والسدس؛ وکذلك الرب والٹن فی الایة التالية للإرث,, ولحذا عندما قال 


ہے ے صو 


تعالى في سورة ة الأنعام 152[ولا تقربوأ مال الور إلا ای می َحنْ] م یقل یوصیمء 
لأنه لم يحدّد قدر المال الذي يحق للمتكلف بمال اليتيم أ كله أكله 


وعندما قال تعالى في سورة النساء1 [واتقوا اله اَی سان يده 4- والأرحام] فهو سبحانه 
هنا يتكلم عن الأرحام بصفة عامة» وکا , ينا من قبل بأن كامة الأرحام هي جمع 
رحم» وهو كل متكلف برعاية وعناية شص أو أكثر بدون مقابل ولكن رحمة فقطء 
كالوالدين بأولادهمء أو الأبوين ا 2 أو الأقارب بقرباتهم» لكنه قال تعالى في 


سوره ة العنكبوت 8[ وَوَصَيْنَا الإنسنٍ يو'لديه سی وهنا ک5 ری » قال تعال [ووصینا] 
وذلك لأنه عين نوعا من نی أي الوالدين. 


فعندما قال تعالى [شَرعَ .و من الین م رع پدے رعا فذلك لأنه تعالى بدأ بتشری 
آول آم من الدین محدد ومعين مع إرسال نوح كا جاء في سورة ة المؤمنون23 [ولقد 
ُرسلتا نوحًا إل قوم قال نوم آعبدواً ما لہم من لله عيرم فلا نون] وهو الإيمان 
بالله وعدم الشرك بهء وطذا أهلك تعالى الذين ١‏ یومنوا من قوم نوح» وقوم هود» 
وقوم صالح» وقوم شعيب» وقوم اوطء ونعتهم سبحانه با جرمين» لأنهم آتکروا وجود 
اله تال وهو اشاس الدين» وهٰذا عندما بین تعالى أحكام الین لهل الاب قال 
في سورة الأنعام151 ال تعالوا انل ما حرم ریک یکر الا ركوأ يده شا وبالولدین 
ٍحستا ولا توا اوک ۾ من إملتي من ترزفكر وإيَاهُم ولا تربراآقوحش ما ظهر 
ما وا ین ولا تلا آنفس آنی مق لا باق کر وصہم بہء املر تَعقاون] 
وعندما بينها مدان لا ما مد ص قال تعالى في سورة ة السرا ء23 [وقضی ربك 1 
توا الا یاه وبآلرلدتن إحستتا إما يباقن عند الكبرٌ حدما او كلها لا تقل شم 
أ ولا رها ول ما فلا با وكا رع نا تعالى في الآيتين معا بالأم بعبادته 
وحده وعدم الشرك به» وهذه كانت الوصية الأولى والوحيدة التي وصى بها تعالى 
E E‏ وذا قال [شرع له من لین ما وصی ب هه توح 


ثم تابع قوله تعالی [واٍی أُوحَینَا إليكَ] وھذا سلبینہ سنبينه من بعد» ثم تابع قوله تعالى [وما 


2007 


وصينا بهت 4 إبراهيم] وهنا ا نرى» قال تعالى [وما 2ر ولم يقل - وما وصى - وذلك 
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لأن الدين أصبح يشتمل على أ كثر من وصيةء وبالتالي دام تشريعه لمدة معينة» وهذا 
قال تعالى في سورة البقرة124[وإذ ابل إبراهكم ربهر يكلمنتٍ فَأْتمهنّ] ومن هذه 
الكامات ) 0 الاو ص) ما 39 به 0 ۷" 2 سفر وین مثلا لوت 

أجاهم |10إهذا هر عهدي الذي تحفظرك بتي ويد وين فك من بدك بت 
منک كل ذکر|11|فتختنون في لحم غ لتم فيكون علامة عهد بيني وبين |12|ابن 
TT‏ 
غريب لیس من نسلك| تم 


ومنها ما جاء به القران» كقوله تعالى في سورة ا البقرة124 [واذ بل یرهم رب یکت 


عن اخ حر 


فاغھن وال اف جَاعلكَ لاس | اماما ال ومن ذری قال لا ال عهدی آلظلمین 125 واد 


ےر دوس ص تمہ عرض نكو 011 ع برشا ع 


جما الیيتَ متابةٗ لاس وأمتا وائنڈواً من مقام تم مُصل وعهدتا لا اعم 


اع قح وو ص شرو 


وامعلعيل أن طهرا بیق للطائفين والعسکفین وآرکع آسجود] وقوله في سورة ة الحج 26 [واذ 


ع ا 


7 ا لامج مکان البيت أن لا تشر فى شيا وطھر بیتی الین وین 0 


اه ۱۱,27 ف الاس بانج ۳۹ رجالا 1 3 ضاي ین من كل ج يت 

وهنا 6 ری» عين تعال ووه كل شيء وجب على إبراهيم وقومه القیام ب4ء ۱ 
قال تعا ی[وما و 2۵ إبراهيم] رص نفس الشیء ما 0 ی ک5 جاء في 
سورة ة لاف 145و مر فی لذلا من 0 شىء موعظة وتفصيلا لحل سىء 
08 وة وم قومكَ يأخذوأ باحسنا ساو ريك داز لْمسِقِينَ] وهنا ک5 ری » قال 
تعای [ وت له, فى الألواح من كل سىء موعظة] وكلمة موعظة جذرها اللغوي هو 
فعل وعظء فنقول وعظه يعني عين له ما یجب فعله وما يجب ترکه» کا فعل لقمان 


ر ور ر وو ر 


أبنه عندما قال تعالى في سوره ة لقمان13 [واذ قال من لابهء وهو بعظه, پلبنی لا 
ترذ باقن شرت ار عم وطذا تابع قائلا في الآية16 [يبى يتآ إن تك ما 


اس س م دي 


ج خردل فنگن فی رة اوق 07 أو فى لض یأت و اک آله طیف 


۳ آقم الصاوة وم ن بالمْعروفٍ وانه عن [ وأصير عل ما اك إن ذالك 


ُ 


من عرم آلأمور18ولا صر خد لتاس لا تش فى الأرض مَرَحا إن أله لا يحب کل 


8 یم صه #۶ ه م ه ۶ صوم 


مختال د نقور19واقصد نی مشيك واغضض من صوتك ان آنگر الااصوات لصوت اخیر] 
ومن الاحکا م التي عينها تعالی وحددها لوسی آي الوصایاء ما جاء في العهد القدیم نی 
یداہ اح5/11الا تعطق باسم ارب فك باطلاء لان ارب لایر 
من نطق باه باطلا12|احفظ یوم السبت لتقدسه کا اس اگ الرب إلحك 13| ستة 
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نگ 


م تشتغلٍ وتعمل جميع أعمالك14 |وأما اليو م السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه 
ما لات 770" و وثورك وحمارك وکل باتك ونزيلك 
الذي ذ في أبوايك لي پستریح عبدلك وأمتك مثلك 15|واذکر أنك كنت عبدا في 
أرض مصر فأخرجك الرب إلمك من هناك بيد شديدة وذراع مدودة. لأجل ذلك 
أوصاك الرب إلحك أن تحفظ يوم السبت16 |أكيم آبالك وامك 15 أوصاك الرب الك 
لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إِلحك17إلا 
تقتل 8 1 |ولا تزن19|ولا تسرق20|ولا تشہد على قرييك شهادة زور1 2|ولا آشته 
ام أَة قرييك ولا آشته بت قرييك ولا حقله ولا عبده ولا آمته ولا توره ولا حماره 
ولا کل ما لقرييك22|هذه الکامات کم بها الرب کل جماعتم في اجبل من وسط 
النار والسحاب والضباب وصوت عظیم وم بزد. وکتببا عی لوحین من جر واعطاني 
59 ما جاه ق القران کقوله تعالی في سورة ة المائدة45[وكتبتا عم فا ان نفس 


عصوےمے بن یں ص وک 2 


باس وَالْعين بالق والانف بالانب ولد ادن وألسن يالسن و جروح قصاص] 
وهذه من الأحكام اخددة اف ولا علاقة ما غاعینتان وهذا بیناه نی فقرة 


<القصاص في القتلى> 
وعا آن کاب موسی أي التوراة جعله الله تعالى إماما كا جاء في سورة هود17, [أفَن 


کان 35 ية م 2 من وید 5 كلفد ينه وف كلوه کب ی ماما رايا یت 
یو ب يدء ومن من یکفر يدء من آلأحرَاب ا لا تك فى مزية مَنْه إِّهُ لق من 
ربك ولنکن اتر اناس لا پمنون] وعله تعالى لعيسى لي يبن ما اختلف فيه بنو 
إسرائیل من بعد موسی کا جاء نی سورة الزخرف 63 ولا جاء عیسی بای قَالَ قد 
جتن با ےیکت ولان ل بعْص ری ون فيه فاصوأ أله وأطيعونٍ] ولكي يحل هم 
بعض الذي حرمه الأحبار بأهوائهم , بغیر علم ونسبوه إلى الله تعالى كا جاء في سورة 
البقرة79 [فریل لت تبون ت الکتب با مهم ثم يوون هنذا من عند الله ليشتروأ په 
نا قایلا قوبل ا ما کتبت آید۔ مهم ول ما یکسبون] ولهذا قال تعالى قي سورة آل 
مرا 50[وتص ال کی بر من التورل ولأجل لہ بعض الِی حرم علیکر وجنتم 
باية من ریک فاقوا له را 

فهكذا صار کاب الانجیل کتبیان لا جاء به موسی» وغذا قال تعالى في سورة 
آل عمران48[ویعلہ الکتنب وا ےک والتورلة الإ خجیل] فاب الانجیل هو کامتداد 
لتوراة بلسان قوم عیسی» وطذا قال تعاللى في سورة الاأحقاف29 [واذْ ضرف لك تفر 





ان 


بی 


8 
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من این وستیعون ارات ما حضروه قالوا آنصترا َم قضِى ولوأ إلا قوميم منذِرِينَ30 قَالوا 
ص0 2 اھر و هی 2 ثوروم ہے 


وما إا یمتا تدبا زل من بعد موی مصدقا ما بن یدنہ بدي إلى آل وا طريي 
مستقم] وهنا کا نری» قال تعالی[إنا سععتا کتبا ال من بعد مومی] وم یذک کاب 
کی وای عار ی فوا چات مر الا امت واا مت مال کاب 
فين 0 وهذا ب یناه اہ فی 80 <الكاب دم 


ارام وموسی وعبسی» کان ار عن وس 7 ہو شاد ومعينة بذاتہا ولا 


E 


عکن ن الزيغ عنباء ولهذا عندما قال تعالى ف سورة ة المائدة 45 [وکتبنا اعم فها أن 
نفس بانفس والعین بالمین رنف بالات والاذٌ لاد 27 پالین دار 
قصاص 72 تصدق نا فهو كقارة 1 تابع سبحانه قاثلا[ دومن لر ےم ما رل له 

فد هم ألطَيمُون] وعندما قال تعالى 7 سورة ة اند 47 اریز هل وتیل و 6 
رل ال فيه] تابع كذلك قائلا [ومن ل مم ىآ أَرّلَ ال او هم َمدسمّون] 


لکن الله تعالى لم يوص مدا صء يعني لم يحدّد له الأحكام اة وکن اوخ 
إليه القرآن ليضع الاصر الذي حله تعالى علی الذین آوتوا الاب من قبلناه وطذا قال 
تعالى في سورة البقرۃ286 إلا یکل الله تفا إلا وھا اما سب وا ما ات 
دسا َوَاِذنَا إن ينا أو أخطأًا ريا وا تمل عَلنآإضرَا © خلت عل آلِْينَ من قبنا] 
وهنا کا زی؛ قال تعالی [ولا تمل علینا إصرا کا حلتهر على الین من قبلتا] وهي الوصايا 
التي وصى با |براهيم وموسی وعیسی» وليضع كذلك الأغلال التي حملها الأحبار 
والرهبان على آتباعهم» وهي خرعهم ما یا عانعن اوه وطذا لا اة قال 
سبحانه ق سورة ة الاعراف 157 یت تيعون آلرسول آلنبى لذن ۴ ید ونهر موا 
عندهم فى ألتورلة وآلإغجيل ياه ا ويم ڪن عن انگ ويل ۳ لطبت ت وجوم 
عم َبَت] تابع سبحانه قائلا[ ویضع عم ٍضرهم] آي الوصلیا[والاغنل أن كانت 
عَلهِم] أي ما حرم الأحبار والرهبان من ن قا ار اج امین منم 
ولهذا تابع 3 تعالىٍ قائلا [فَالِينَ اا بدء وعیّروه وتصروه واتبعوا آلنور ادى آنزل معب 
وليك حَم الْفِِْحَردَ] 

فعندما قال تعا ی[شرع نع من آلزین ما وکود بده 5 تابع مباشرة قائلا [ولَدِیَ 
أُوحَینَا إليكَ] وذلك لأن القران جاء بأحكام غر خددة .وفيا سعة وخا قال تعال 
في سورة e‏ كتنب 2 ہت آلكتب اوسا 


سے يس ےمے 


"مھ 


معد 
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تعایل [ومپیمنا [4e‏ يعني أحكام القران هي آوسع من آحکام التوراة والاجیل» وطذا 
ذکر تعالی ما أوحى لمحمد ص قبل ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى» يعني كل من 
اراد السعة في الدين وليس الوصايا من الذين اوتوا الکّاب من قبل امة محمد ص» 
وجب عليه اتباع ما جاء به القرآن» لكن لم يجعل تعالى هذه السعة فیما وصی به 
نوحا عليه السلام» وذلك لسببين: 

أولهما أن الإيمان بالله وعدم الشرك به ليس فيه سعة» وبالتالي ليس هناك من حدود 
ولا يمخضع المعروف» وإنما هو حك معين وشدد ال قيام الساعة» وطذا قال .تعالى في 
سورة E‏ لله لا عِْرُ أن شرك يده ويغفر ما دون الك ين ياء 4 ومن شرك 
باه فد آفترین اما عظیما] 


وثانهما آن 2 عهد نوح کان الا سلام اعتمادا فقط » آي من امن بالله وحده دخل 
الجنة» e‏ م الصلاة مغلا مثلا وایتاء الزكاة» أما عند 
مجيء إبراهيم | صبح الإسلام ديناء أي بدأ اشرب الأأحکام کاقامة الصلاة والحج» 
وهٰذا قال تعالى في سورة 5 المائدة3[ورضيث لك الإسلدم دينا] ولیس اعتقادا فقط» 
ولهذا قال تعا ی [والَدِیَ أوحينا إليِك] بعد قوله سبحانه[شرع لھ من این ماو وص بده 
5 وقبل قوله عن وجل [وما وصينا به< بارهم ومومی وعیمی أنْ آقیموا لین 7 
فقو فیه] 

اللہ تعا لی لم یتزل القرآن عل محمد ص لینسخ به الكتب السابقة بقة» ولهذا قال تعالى 
في سورة فاطر1 3[ وَاَلَذِىئ ويا إِلِيِكَ من الكتب هو الق مصدقا طا بین يديه إن الله 
عادو نیز بصیر] ولكن أنزله ليجعل فی الین سعة حتى لا يظل المؤمن مقیدا 
وال الأبد نواس معينة ومحددة» ولهذا جعل القران خاتم الكتب» وجعل سبحانه 
تلك السعة حسب معروف,ٍ ا جتمعات؛ ولهذا قال تعالى مخاطبا مدا ص قي سورة 
الأعراف 199 [خذ العفو وأ و بالمرف 7 عن آملهایت] وم با ره ان بحم 
ما آزله تعالی» لكن لم يجعل تلك السعة مطلقة» وإنها جعل لها حدودا لا يحق 
لمؤمن تعدیپاه وطذا قال تعالى في سورة البقرة229[ومن یتعد حدود ٦‏ فك هم 
لَُون] ولم يقل - ومن لم يكم با أنزل الله - 

اللہ تعالى قال في سورة ة النساء166[لکن الہ یشہد ا رل إليك أنزله, بعليهء والم کے 
درن وکن با تدا وا كن آن نعرف عظمة هذا لمل ال اسا قافدة 
التي وضعها هو سبحانه ولیس غیره» وهو غني عن ذلك» وصدق قوله سبحانه في 
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رادم 


سورة النحل89 ولا عليكَ الکتب يتا یھ شی و وهذی ورحمة وبشرى للْسسلِيين] 


م صت 


وقوله عل وجل في سور یوسف 111[ کان حَدِيًا بْرَى ۵ ولدكن تصدبق ألْدى بين 


يديه وتفصیل كل شی وھدی ورحةً ة موم | 


ہے ردي 


فهو عندما قال تعالى [شَرِعَ لم من لین ا 7 ج- وی اويا إليك وما 
وين يد امام وموسیٰ وعیسیٰ أُنْ ايرا الین ولا رفوا فيه] لم جعل ذلك الترتيب 
عشوائياء وانما جعله بعلمه سبحانه» وجعل لكل :۶ دلالتہاء وهذا من الطرق التي 
حم بها تعالی آياته» ثم فصّل هذه الآيات في كثير من الأمثلة في القران لمن أراد 
آن یتدبره» وهکذا یتبین بأن الوصایا هي وي من اللہ تعالی کا هو القرآن» الا أن 
وحيه محمد ص هو عبارة عن سعة الحلال» لكن هذه السعة ليست مطلقة» ولكن 
ذات حدود وتخضع للمعروف والمذكرء وهذا قال تعالى في سورة آل عمران110 [ كنتم 
خیر آمة آحرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن الگ وتم منون بِألَّه] فا هو هذا 
العروف والتکر؟ وما هي الحدود هذه السعة التي جاء بها القرآن؟ 


أمة وسطا (المعروف والمنكر) 

قال الله تعالی في سورة اطجر1 6[ اء ءال أوط لْرسَلُونَ2قَالَ ٍنکز وم منکرْوت] 
وهنا ری» الله تعال يتكلم عن المرسلين الذين أرسلهم إلى لوط» فقال سبحانه [قَالَ 
تک 08 منکرون] وكامة منكرون جذرها اللغوي هو فعل نكر» فنقول نكر الشيء يعني 

جهله ولم يعرفه أو استتكره» فلوط لد مم بععرف علی الرسلین لأنهم کانوا غرباء عن 
قومه وع من قبل ولهذا قال تعالى ي سورة الذاريات 25[إذ دخلا عليه ما 
ما قل سکم وم منود 
فالتک ادا هو ما لم يعتد عليه الإنسان في مجتمعه ویستتکره ولهذا قال تعالى كذلك 
ف سورة ۳ کر يعرفوأ َسَوقُمْ َهُمْ له, منكرُونَ] وا ان العروف هو 

نقيض المنكر» فهذا , بق أن المعروف هو ما عهده الناس واعتادوا عليه واستحسنوه» 
55 لحلال م للمؤمنين» وهذا ما جاء به الحديث النبوي الذي ا ابن 
جر العسقلاني في الأمالي المطلقة عن زر بن حبيش (, یقة ملخصة) قال:< عن 
عبد الله بن مسعود قال: ما رآه المسلبون حسنا فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون 
سيئا فهو عند الله سی ء> فالمعروف وا من یتغیران حسب الجتمعات و ارت 7 
ما نہہی عنہ تعا لی وما حرمه علی عباده فهو ثابت ولا يتغير» وهذا بينه وعينه سبحانه 
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یق كاه سيق لا یکون العروف ما حرمه تعالی وی عنه» والاً فهو لیس من دین 
الإسلام الذي رضيه تعالى لعباده. ۱ 

فقد أخرج أبو داود في سننه حديثا عن سعيد بن زيد أن رسول الله ص قال:<من 
أحيا أرضا ميتة فهي له> لكن هذا الحديث كان حسب المعروف الذي كان سائدا 
في عهد محمد ص» وهو حلال» لأن أغاب الأراضي لم يكن ها مالك» فکانت تملك 
بإحيائهاء أما في عهدنا فقد أصبح امتلاك الأراضي ہہذہ الطریقة من 00 0 
لأن الأراضي أصبحت لك باشترائها وليس بإحيائهاء فصار القانون يحرم ما 

مد ص في عهده» ولا يحرّمه لأنه ليس مما حرم الله تعالى» أي أ ی ما کانمن 
العروف ويتقبله الناس في عهد محمد صء نا بستنکره الناس ولا قباونه في آیامن 


والكل يعم كذلك بأن في عهد مد ص كان حمل السلاح للعام من العروف» لکن 
في عهدنا وفي أغلب ا جتمعات اصبح من ا نکر آن تل السلاح من طرف شخص 
عام» والمعروف إدينا والذي ينص عليه القانون» هو أن تمل السلاح من طرف رجال 
الأمن. وهکنا ان العروف هو ما أقرته قوانین اجتمعات» والتی هو ما جرمته» 
وهذه القوانين قد تلف من تمع لاس و تخضع لعادات وتقاليد تلك ا جتمعات. 


فكل ما نبى عنه تعالى وكل ما حرمه في كابه هو منكر» ولكن ليس هو النک وكل 
ما لم ينه عنه تعالى ولم يحرمه في كابه فهو حلال» وکل حلال ہو من المعروف؛ 
ولكن قد يكون من هذا ال حلال ما ہو منکر حسب ال جتمعات والأزمنة» فكل 
معروف وجب آن یکون من الالء لکن لیس کل حلال وجب آن یکون من 
العروف» وکل حرام هو منکر» لکن لیس کل منکر هو حرام. 

فالله تعالی قال ي سورة ة الاعراف 199 [خذ لی ن بألعرف وش عن أجْنواين] 
وهنا كا نرى» قال تعالى [ وام ن يآلُْرْفِ] ول يقل - وأحك بحك اللہ- وذلك لأن القرآن 
ليس عبارة عن وصاياء كا هو الشأن بالنسبة للتوراة والانجیل کا جاء في سورة 
امائ 45| ع فيا أن لس بالفس امین بالعن ولاف باب لاد 
لا ن لسن 2 وا جروح قصاص قن تَصَدَّقَ بهء و کار کل 2 ار 
أله فَأَولئِكَ هم آظیرن] وفي سورة ة لدع 47 ولیک هل آلإنجيل با أَنرَلَ له فیه ومن 
1 عم با ار 2 َو هم سود] ولكن هو سعة في الحلال» والذي بخضع 
لعرف انجتمعات؛ وهذا قال تال انان و پالفرف] وم بقل - آمم بالعروف - وذلك 
لأن مدا ص کان هو حا کم قومه» وهو الذي كان ينص القوانين» فکان پشرع ما قد 
تقبله امجتمع ولا يستتكره» ثم بعد ذلك يصير من المعروف فيأمى به الساهرون عليه. 
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وهذا ما يقع في مجتمعاتناء فالشرع بشرع القوانين حسب ا جتمع الذي يعيش فيه» ثم 
يقوم أناس تكلفهم الدولة بتطبيق تلك القوانين» وكثال على هذاء قانون السير» والذي 
هو من الميزان ليقوم الناس بالقسط» فالدولة تشرع قوانين ن السیر طبقا لعرف اجتمع» 
فهي إذَا أم بما فيه مصلحة جمیع ویستحسنہ ا جتمعء فهي إذَا تأمر بالعرف» وعندما 
يطبق شرطي المرور هذه القوانين على الناس» فهو اذا زاف بالعروف» أي ما صار 
معروفا دی عامة الناس ووجب علیهم احترامه» حت لا تكون فوضى في الشوارع 
CES‏ 


رصة وس 


سا وت فکان کل جو 
ما ا ی ان ا اک 
ع اماق نيه ی کا ل کی وا عب کی و 
کن علہا کر ويج تلع این خن را في تع د حدر 
سد الأ فد كان د بالله واليوم الاخر عا 
يجب فعله وما يجب رکٹ أرسل مدا ص بالقرآن الذي جعله خاتم الكتب» 
وذلك لعلمه تعالی بأآن عقل الاْسان سینضج وسیستطیع آشریع قوائین متحضرة» وی 
مصلحة الإنسان نفسه» کنع استعباد البشر» والذي أصبح من النی وقع ا حريات» 
وهضم حقوق الإنسان الذکر منه والأنٹی وال اة ولهذا جعله صالحا لکل زمان 
ومكان» فبين سبحاته ما هو حرام سرمدا إلى قيام الساعة» كا جاء في سورة الأنعام 
رر تک EREN,‏ 
أَصْطررتم | یه وان 7+ مر بير عم إن بت عو اع سین[ رنه 
وس سا وت ا کا مار رارف ' وی وا 
الأخ وبئات آلاخت واملتکر آل ارد نکر وأخوتح من الرضلعة وابلت سای 
رکز الو و مرا شال مَل د كرا سن قا جد 
علیکر وحلکل نكل ناك أن من أصلبك وآن توا ین ال تن الا ما قد سل نله 
گن ورا را ا2ا ي 1 الا ما ملک امن كتنب آ الله علیگز 


م مهم ص 2ت 


ےت عن 


و از و ام وی ےر رصم وم مر ضر جو ا 


فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح علیگز فیما تراصیتم به» من بعد الْمَرِيضَةِ ن آله کان 
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ا ليما حَكِيمًا] وأيضا في سورة المائدة3[حرمت علي أليتة ل 
ار 7 ای 0 ود 7 تا ا نو يم وما 
ت ا 3 1 ممت علیکر نعمق ورضٍیت لکر الإِسلام دبا 


ہے eS‏ 5 ساس صر رو وت 1 ۶ و 
آضطر فی عمصة خر مانب لال فإن الله غفور ر< ] وق سوره الا نعام 5 1[قل 
1 آجد فی ما آوحی ال رما عل طاعم بطعمه. الا آن یکون ميتةّ آو دما مسفوحا آو 


ار رص مر مر مر صل ماضن وس باصومة م مره ص 


e ەه‎ 


کا جاء في سورة 7)1 پہئے 
اررق قل ف للَذِينَ اموأ فى أي آلدنيا خالصة یوم آ قَيلمة مه کل ی ات ت لقوم 
یعلمون] وكذلك في سورة يوس 59[قل ار مم ما الله من رز عَم نه حراما 


وحللا فل 7 أذنَ لک آم م عل الله ترون] وأيضا في سورة اللحل 6 وا تقولوا نا 
تصف السنتہر لکوت هلدا حل وھٰذًا حرام مترو عل آله لذب إن دين مرون 


رم ان اد مه و 


على الله لب لا هشود] ونلص کل هذا سبحانه بقوله نی سورة البقرة9 7[فوبل 
لت یکتبوت الکتلب بأید. ہم وون لدا من عند آل ُو يد تمتا یاد ريل شم 
یما کتبٹ أيدمهم ويل م ما یکیبوت] لکن جعل تعالى هذا الحلال يخضع المعروف 
والمنكر حسب ا جتمعات ولم يجعله مطلقاء بل وضع له حدودا لا يجب على المتقين 
تعدیهاه فا هي اد هذه الحدود؟ 


آمة وسطا (الحدود) 
قال الله تعالى في سورة البقرة187[ أجل لکز هیام رن ث إا اسای هن لياس 
o‏ کک 8 ب عي مہ يمار م ۶و 7 ۳ 2 ہے ہام مص م 
7 <<« ن 
بلشروھن وابتغواً ما کتب ال لک وکاوا واشربوا حق سين لک اقیط الاب من 


۱ 
8 
3 

0 

5 


قبط ارب من ٦۲٣‏ ل 
َك دود ثم فلا بربوها کل بین له یه لاس للم یسون] وهنا کا نری» 
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فى سبحانه عن .7 0 روجه ا(2 ف أوقات و وع 0 


۳۹ 50 ار لأت ڪل عن وق الصيام بذاته 0 0 
ومكان الاعتكاف بعينه» أي مكان إقامة الصلاة» ولیس خيطه» وهذا قال تعالی 
کذلك 2 سوره ة الا سرا ۶[ولا قرو ای ار کان فلحمَّة و وسآء سَبِيلًا] لأن الله 


قاع ی عن انا بینه» آي جامعة حصتة بطريقة غیر شرعیةه ولیس ما يژدي 


لتلك الجامعة کالقول مثلا أو النظرء وطذا قال تعالی [ولا نرب ايقا] ولم يقل غيره. 
فعندما قال تعالى تلك حدود اّ] وعا أن مباشرة الرجل لزوجه حلال مطلق» فهو 
سا عن أماكا وعدة أوقاتا يحرم فبها وعندها ما هو حلال دونباء وغذا قال 
تعالى [تلكَ حدود أل فلا َربو] ولم يقل - تلك حدود الله فلاتعتد وها - وهي وقت 
الصيام ومكان الاعتكاف» أي کل مکان طاہر مخصص لإقامة الصلاة آو الصلا 0 
جاء قٍِ الایتم ومدة ڈا کنات 3 جاء في سورة د اد تومت 


الحدود فمّد 79 نقسه » و وجب عليه الاستغفار کا ان ي سوره ل عمران135 


م رکه £ و موه و صرس. مصره موم و و ۵ مم ہم مشو م 


ات | ۳ فا فلحمَّة و ظرا اہم دروا الله فاستغفروا وهم ومن یغفر آلذنوب 
إلا 7 وَل قراط انار وهم یعمون] 


وقال تعا ف سوره ة البقرة229 [الطّلق تان مسا مروف آو ترع بإحسنٍ ولا 
ل لكر أن تأخذوا ما ءاتیتموهن شب ال" أن نا لا يما حدود آله قَِنْ خف 1 


بقیما حدود اه فلا جتا م ما ما قدث بلق دود آقو فلا تندوه وم ی 


۶ و صت 


حدود اللہ ر کارت هم آشیرد| وهنا > ری» قال تعالى [تلك رود نو فلا تعتدوها] 
۶۲" هنا عن حدود معينة» أي ما حرمه سبحانه» ولكن 
عن فعلية ا اي ما ی عنه 0 لا یم ارام أخاه ا 


ممم الب ولان وم تاش بالقنط] وغذا قال از خلم ا 


م ص سو نز ر ام 


حدود له فلا جناح علییما فیما آفندت يهء] يعني إن خاف الحا م أن بظار أحدها 
الآخرء حق له أن يفصل يينهماء أي ازوج وزوجہہ تم تابع ال حو أو قلا 
رو رو م2 مغ 


تعتدوها ومن تع دود أَلَهِ فَأُولككَ هم الطايمون] فكل من ظلم آخاه الانسان فقد 
تعذدى حدود الله تعال. 
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فأن يقيم المؤمن حدود اللهء ليس هو أن يعاقب تارك الصلاة مثلاء أو من لم يصم 
شبر رمضان» او غير ذلك» لأن هذا بيعل من الاکراہ ي الدين» والله رمه تعال 


تہ ص شه و ۳ 


على العالمين بقوله سبحانه 3 سورة ة البقرة256[لا ا راه ف آلدین قّد تین آلرشد من 


کے“ پچ - گا مدر دس 


من یکفر بالطغوت ویوّمن باه فد َسفسك بالعروة ألونقى لا أنفِصام, ا وال یم 


ےم ہےر مر مر ہے 


7 وی ممدا ص على فعله بقوله. تال ی اور پوس 99[ولو شاء ريك امن من 
فى الأرض کم جمیعا فان نَكْره ألنّاسَ حتی يكونوأ مَؤْمنين] وبقوله كذلك في سورة 
ق45[نَنْ عر عا یرون وما آنت عم بار 3 بالمره ان من یاف وعيد] والأمثلة 
كثيرة في القران» ولكن أن يقي المؤمن حدود الله تعالى» ہو ان لا یظلم نفسه» ولا 
بظل الآخرء وذلك بتر ما حرمه تعالى» واجتناب ما نی عنه سبحانه. 


فكل شخص اجتنب ما نبی الله تعالى عنه في كابه ليقوم بالقسطء وحم ما حرمه 
تعالى في كابه» واحل ما احله طاعة له سبحانه وليس لغيره» فقد أقام حدوده عن 
وجل» وکل شخص ظلم الآخر فذلك لأنه لم جتنب ما نہی عنہ سبحانہ فی كابه» فهو 
إذا تعدى حدود الله تعالى» وان احل ما حرمه تعالى في كابه دون اضطرار آو | کراه» 
دسم ۱ وبالتالي قرب حدود الله سبحانه. 


فالله لله تعالی قال في سورة الأنعام82 [ألَدِينَ >امنوأ وك 0-۳01" اوليك تم الان 
سا ٦‏ ِ نرى» 0 ؛ ان ول يقل - بالظم - وذلك لأن امن 

ےت ما حرمه تعالى مثلا دون اضطرار 
كا جاء في سورة ة الأنعام119[وَمَا لكر ألا تا وا عا دک ان نم أله عليه وقد قصل لم 


2 


احم ع إلا رم ] وفي هذه الال وجب عیه الاستغفار کا جا فا 

سورة النساء10 1 [ومن یعمل سوءا و یر تسه ثم ستَغْفِر أله جد الله عَمُورًا رَحِيمًا] أ أو 
بارتكاب فاحشة» وني هذه الحالة وجب عليه الاستغفار كذلك کا جاء ف سورة آل 
عران135 لت | اذا علو فحتة أو لوا اہم دک الله فاستفروا ا یم ومن 


ولك اع ال مار کر اطا ری د أو طاعة 


لغيره. 
- وقد يلس إيانه بظلمه لأخيه الا نسان» وذلك با کل مال اليتم مثلا بغیر حق کا 


رؤررو م 


جاء في سورة النساء10[إنَّ بين يأ کون أُموالَ آليتمى ظلنا نا يأ کرد فی بطونیم 
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تارا وسیصلونَ سعیرا] وقي هذه الحالة وجب عليه التوبة» وارجاع ما أكل من أموال 
ولیس | الاستخفار فقطء ولهذا عندما قال تعاللى في سورة ة امائدۃ 38[وآلسارق وَآلسَارِقَةٌ 
فأفطعوا ایہم جا ئا کسیپا نگللا م من ان زیر حَكِم] تابع سبحانه قائلا[ قن 
اب من بعد ظليهء وَأَصْلَح فَإنَ ن آله يوب عليه إن آلله مور رحیم] ولم يقل - واستغفر 
إذنبه - وذلك لأن ظلم الآخر يعد من السيئات اي تکشس 1 9 
تغفر» ولهذا قال تعالى في سورة النساء1 3[إن تجتنبواً ٹر ما تون نه نگ 
00 7 معا کیعا] وهنا کا نری» قال تعالی[ان وا کار ما ون 7 
الا سان لا یه الالسان» وهذا ما جاء مثلا 2 سورة ة الاسراء33[ولا و 


له صر 


كس ألو حم له إل ار وقد تبن من قبل» بأن دلالة فعل قتل هي وضع حد 

لشيء وهبه الله تعالى للإأسان» كالحرية والكرامة والحياة ليكون ضدہ؛ فان پسجن 
أي إنسان ظلما فهذا يعد كقتل للنفس بغير حق» وقد تكون مدة سجنه قصيرة» فهذا 
یکفره تعایل لا هن السات ولس من الذنوب» لکن ان من طوال حیاته طلا 
فهذا يعد من كائر السيئات» وإذا قضى إنسان على حياة إنسان متعمدا فهذه كذلك 


00 2 


من الكائر ولا يكفرها تعالی کی جاء ف سوره ة النساء93[ومن 0 مومت متعمد متعمد 


ور ہے ںیھ 


اوه در جم خللدا فا وغضبٍ الله علیه ولعته, وأعد آر دابا عظیما] 

فالخ دا هو تعدّيٍ حدود الله تعالى» والعدل هو إقامة حدود الله تعالى» ولا علاقة 
لکل هذا اا آي العقاب» والذي توارئناه عن ابا دون الرجوع إلى كاب 
الله تعالى. 

وهکذا یتبین حسب ما جاء به القرآن» بأن الحدود هي کل ما نی عنه تعا لی حتی 
لا یکون الظ بين الناس» وکل ما حرمه تعالى حتی لا يظل الانسان نفسه. 


أمة وسطا (كنتم خير أمة) 


فعندما قال تعالى 25 سورة ة الشوری13[شرع نع من الین ما وصون بادے نو جا 7 
أوحيئا إِليْكَ وما وس يه راهم ومومیٰ وعیسیٰ ع أن اق 4 قيموأ دين ولا توا فهو سبحانه 
يتكلم عن الدین» الذي هو واحد وليس المت ود انششر_بعه مع ارسال نوح اول مء 
وهو عبادة الله تعال وعدم الشرك به» وبعد ذلك شرع تعال تدريجيا وصاياء آي 
تحديد وتعيين الحلال» مع إرسال براحم وموبى وعيسى لمدة مؤقتة إلى أن ينضج 
عقل الإأسان» م بعث محمدا بالقران خاعا للکاب لیجعل املال ذا سعة مقيدة 
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بالعروف والتکی آي ما استحسته ا جتمع وما استنکره» وهذا ما ننعتہ بالقوانین بلسان 
العرب» ثم بين سبحانه الحدود لسعة هذا الحلال حتي لا يكون مطلقاء وهي ما نبی 

ع رمات تومن ی عا سي ىجد يدون لد SS‏ 
0 "ھ" أي لم يقرب حدود 9۵ھ 


ے ےد ے2٥‏ 


وفذا قال تعالى في سورة ة البقر143 [وگد لك جلنن م ۳ اء یل 
تاس ویکون آلرسول علیگر شَهِيدَا] وهنا کا نرىء قال تعالى [وَكدَ'لِكَ ج اة 
وسا يعني أمة لا بع أحكاما معينة ومحدّدة من عند الله سبحانه (وصايا) ولكن 
أمة تشرع القوانين بنفسها حسب ما هو معروف وما هو منک ولكن دون تعذي ما 
حددہ تعا لی نی القران من نوا يء واحلال ما حدد من حرام أو شر ہم ما لم بحرمہ 
هو سبحانه في كابه. 


ثم تابع قائلا[ آتکونوا شهدآء ع آلنّاسِ] يعني أن هذه الأمة التي شّبع ما جاء به القران» 
وليس ما جاءت به كتب شيوخها وتمتباء سوف تشہد ما دعت به را وهو ا 
تعالى 7 سور ة البقرۃ286 [ربا ولا تمل علینا اصرا کا لته علی اين من قبل و 
ولا تمن مَا لا طاقة لَنَا بهء] ٦‏ لدعائهم بقوله في سس ا 


تلف تسا الا وستها وأدینا کتب بطق باق وهم لا بو 


ثم تابع قوله تعالى [ويكون الرسول ع يدا يعني أن الرسول سيشهد بأنه جاء 
بالقرآن ليضع الإصر الذي حمله تعا لی علی آهل الاب من قبل» وهي الوصایا» وکذلك 
الأغلال التي حملها الأحبار والرهبان على أتباعهم لیشد دوا علییم» وذلك بتحرمهم ما 
م حرمه تعالى في التوراة والانجیل» وطذا قال سبحانه في سورة الاعراف157 رین 


رعو و 


تبون آرسول نی آلاتی ای مجدونه, مکتوبا عندهم فى الور | ول يأمرّهم 


رق ولف موس سين بير ےلم ھ 


مروف ویتہہم عن انکر ويل هم الطرباتٍ ويرم علوم يكت وبضع عاہم إصرھم 


رلاعلٍ ی کانت علیم فارین +امنوأ يو وه وتصروہ 7 اثور الدِیَ 7 ل مع 
یت هم الْفير] یت قال ام رو کت 
۳ - عم ما انل الات 


فالله تعالى لم بزل القرآن على محمد ص لینسخ التوراۃ والإنجیلء وانما لیثبت ما جاء 
به موبى وعيسى عليهما السلام» أي الوصاياء وليجعله مبيمنا عليه» أي سعة افلال 
لكن ذات حدود عبارة عن ثي علد وحرام 2 وهٰذا قال تعال ف سورة 
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۱ او ا رف ان ما جا ب وا دنا چا ری 
قال تعالی|فاحکم بینم پا او ل] ] ول یقل - احک ہا أنزك ا لأنه تکام 
سبحاته عن الک بين الناس » أي أن يعدل ينهم جما ازل الله تعالى» وهو المیزان کا 


3 
ەر 33 رر ر 


جاء ي سوزہ ة الحدید25[لقد رسلا رسلنا بالیتت وانزلنا معهم الكتب وألميرَانَ يوم 


ثم تابع_تعالى قرله[لكل جملا منک شرعة اجا و شاه اه جک امه واحد 3 
لکن یز ی ما از فنتیف اخيرات إل أله مز جز جين : ينيم با كنم فيه 
َلفَون] وهنا كا نرى» قال تعالی[لکل جعلتا نکر شرع ناج ولو شاه او 
مه وجِدَةً] أي أن الله تعاللى جعل لكل أمة ملتباء ثم تابع قائلا|ولكن ليوك فى م 
انكر فَاسَيُوأ أخيرات] وهنا اللہ تعا لی بین جليا بأنه هو الذي شاء فعل عباده عبارة 
عن آمم ختلفت آي ملل مختلفت وذلك ليتسابق اليبود والنصارى والمسلمون في فعل 
انلیرات» ولیس في اسخ مله الا خر وتزكية النفس کا ) جاء في سورة ة النحل92[ولا 
ونوا کا صت عَرعا ین بغد فوة آنگط دون امک دحا بن أن کون آم هى 
ریا مِن أمة ھا وک له به ول لگ يوم الْقيلمَة hS‏ 


صر " وم رە سس م 2 


سورة اللساء 19[ ا 7 N‏ + ولا يظلمون فتیلا] 
فالله تعالی جاء بالقرآن لیجعل الال ذا سعة مطلقة وليس لينسخ ما قبله» وجعله 
مقیدا بالعروف والتک وهي القوانین بلسان العرب» وجعل له حدودا وبینبا سبحانه» 
وهي ما ی عنه وما حرمه» وکل من آراد من آهل الکاب سمة نفي آمر دینه ولیس 
فی ملته» ويضع عنه الإصرء أي الوصايا التي وصى بها تعالى |براهیم و موسی وعیسی» 
وكذلك الأغلال التي حليا الأحمار والرهاك اتباعهم» وهو ما فيه خير له إن هو 
علمه» أت ما جاء به تمد صء ولهذا عندما قال تعالى في سورة آل عمران 110[ كنم 


موم ت صومه ده وتم 


جو أخرجت للناس تام ون لوف رھ ك امن ووت ا[ 2 سیحانه 
سس امن و آلکتپ لان خیرا م م مهم المؤْمنُونَ وا کترهم شرفت 


لحان ولهذا عدم 0 00 1 AS‏ 7 پیا ان نُس 


رص 2 عص ست س یس ارصاةبرير م2 


العین با ۱ با با السن يآ ۱ 
آي وم الع الات بالا دالت بل رای پان تقر صا 


قن تصدق بدء فهو كمَارَة له] تابع تعالی قائلا[ ومن ل بسک با ال لَه اولك هم 
آلظلمون] ومن توول من النصارى» وجب عليه اتباع الإنجيل ولیس گے الرهبان» 


5 
3 ون 
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ے ہےہ۔ 


وطذا عندما قال تعالى في سورة المائدة 7 ولٰحگز اهل الإنجيل 1 ال له فیه] تابع 
سبحانه قائلا[ وس زر مد ما أَرّلَ ال رَد هم اقَسِفُودَ] 


وكا نرى» في الآيتين معا قال تعا ی[وَمن لر یم هآ أَنرَلَ ألم وهي الوصای فهو إما من 
الطالن؛ و اس ولهذا قال تعالى ف سوره ة المائدة 3 قل هل اکپ 


سے موی سے 


تم عل شىء حت ع تقیمواً التورلة ة والإجل وما ازل لیم م من ریک ورین كثيرا منهم 
ید ان رد کنر د ای تل فی ین كه ميا عد 
دی القران» أي بان حكر با زد الله تعالى في القران» ولكن قال سبحانه في 
سورة ة الأعراف 199 [خذ الو ا ن بالمرّف] وطذا جعل تعالى أمة القران (ولیس 
أمة الكتب الأخرى) أمة وسطاء وطذا تابع قائلا [وَأغر ض عن ألنْهلين] 


فكل أمة تؤمن باللہ وأشرح قوانينا لكي لا يكون الظلم بين الناسء وتجعل تاك 
القوانين تحترم حقوق الإنسان الذكر منه والأنتى» ونمي حريته الشخصية والعقائدية» 
و حفظ کامته» فهي خير أمة ا للناس الق دُڑھا تعال بقوله ف سرع ة آل 
عمران 110[ کت خو امه أرجت لاس تارود بالمعروفِ وود ڪن لن ومنو : 
ِألَه] واي اب يدعو لغير ذلك فقد آلبس الحق بالباطل» ولهذا قال وی 


۶ه مه سر م 


البقرة42[ولا تلبسوأ لتق بألبنطل وتكتموأ ای وا نتم تعلموت] 
ولهذا قال تعان: في سورة ف سورة 1 مة جائية 


وخ 


عه 


0 


ه مهم 


۷ 
مم - 
2 


کتم) یرم نون ما کنم تعملون] وهنا كا نرى» قال تعا لی[ کی أمة بد ع یح ای كنبا 
أي أن أمة موسی سوف تدعى يوم الحساب إلى التوراة ولیس 0 أو كتب 
حارط واف کے کل الإنجيل كذلك وليس الثرات» آو کتب رهبانهاه وأمة جمد 

ص إلى القران ولیس کتب شیوخها وأتمتباء ولهذا تابع تعالى قائلا[ هلدا کتلبنا یبطق 
علیہ حت إِنّا كا ُستديخ ما كنم تعمَلُونَ] أي أن التوراة سينطق علی آمة موسی علیه 
السلام بالحق» والإنجيل على أمة عيسى عليه السلام بالحق» وبالتالي ان 


محمد ص كذلك بالحق» وصدق قوله تعالى في سورة الجاثية6 [يلَكَ ايت ت الله نتلوها 
ليك بالق فيي حديڻ بعد ا وء به يرون 


ملاحظة: قال الله تعا لی فی سورة ة البقرۃ229 [الطَلََ مان امس روف ۳ یرم 
إْسٰن] وهنا كا نرى» قال تعالى[مَرُوف] ولم يقل - بالعروف - وذلك لأنه يتكلم 
سبحانه عن العلاقة الخاصّة بين الرجل والمرأة» والتي تکون حسب تراض بینبما؛ وقد 
تختلف من عائلة إلى أخرىء وغذا عندما قال کذلك فى سورة البقرة231 [ [وإذا طلقم 


اسل 


سح 


م 
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سح م 4£ رو ت 


لله لخن يت عن وجل قائلا[َمكوهن کت أو سر حون وم 
قائلا [ 0 مروف ا قارفوهن معروف یدوز دوق :0 مگ 1 وس 


و و 2ئ عرص ان 


الشیء شا عند ما قال 5 سا ة الطلاق6[سکنوهن من حيث سکنم من بعد 


صو م و برس س ير و ہہ لست سسا سس ساس ل سا ےو ّمرى ےہ 


ولا اریم یا عون وان کن أُولتِ حمل انفقو علیین حقن يضعن حملهن فن 
بت فاتوهن ِ تابع عن وجل قائلا[وَأمِرُوا بینہم مروف وان تعاس رم 


فسترضع أب أخری] 

لكن قال تعالى في سورة ة البترة180[ کتب عي إا حطر اعد د الوت ان 7 

را لْوصِية للولدین وَالْأَفْرَبينَ بالمعروف حَمًَا عل لت وهنا ا نرى» قال 0 
[بالعروف] ولیس - بمعروف - وذلك لأنه يتكلم عن حقوق الناس بصفة عامة» 
فعراف كلہة معروف» اي ما هو معروف لدی العامة» وهو القانون» والذي وجب 
على کل آفراد اجتمع احترامه» وغذا عندما قال تعالى كذلك في سورة البقرة 228 


.۰ و سسا ما موه 


[لْطفت یریصن باشیین عة فروو و ولا جو کن ان یکن ا اق اه ي اران 


روو پووت نے رس“ 


إن إن گن ٹن أله لد در الا وان عن رد هن ف لك راد ات 2 
وهنا كذلك قال تال روف ۳1 القانون العا وكذلك عندما قال و في سورة 


صو 


البقرة ة٤‏ لات رضن ن آولدهن حولینِ کاملین 7 اراد أن الرضاعة] تابع 


ت فود 


سبحانه قائلا [وعلٌ ألولود هر ررقهن کر بالْعروف] وذلك لانه یتکلم عن وجل 
عن حقوق الناس» والتي يحفظها القانون» والأمثلة كثيرة في القران. 


وعندما قال تعالى في سورة ة النساء11[یوصیگر 0 اود و للد مل حط ل لمن 


إن کن فساء فوق انين ين هن ٿا ما رك وان گانت واحدة ها آتصفٌ ِلأمري لكل 
ےدھ۔ صو مر[ ررق رر رو و ے س سے کے 

وَاحِد مهما السدس يم رك ان کان ل ول ون ل يكن لَه ولد وورقب واه قلامه آث 

فان 19 أب | خوة لاه ل من بعد وصیة یوصی اوه دين û‏ ا و 


ا ارد ای ازب لک فعا رب ن اق ده ان عیما حکیما] فهو سبحانه 
هنا حدّد نسبة الإرث لمستحقيه» لكن لم يجعل هذه النسب أحكاما بعينهاء ولكن 
حدودا للوصية التي جعلها سعة للموصيء والتي تخضع كذلك ما ہو معروف وما هو 


صر ہے 


منی وهٰذا حم 0 ان ق الآية13 من سور ة انساء[تلك حد ود الله ومن بطم 


قار رت وو وه 


له ورسوله, یدخله جندت ری من تا آلنپدر خدلیین فیها ود لك آنموز آْعظیم] ول 
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7 سبحانه - تلك أحكام لله - وذلك لأنه هو الرحمان الرحيم الذي قال في سورة 
النساء 40 [إن آله لا بظل مثقًال ذرة] 

پر سی سے اوصیة ا ای بعلل بين موالیه حسب طروفهم 
واحتياجاتهم» وبحدد تعالى نسبا كدود إذا ما كان هناك ظم 2 الوصية» لكن نحن 
اسا الرس فصارت النسب آحکاما معینة آي وصایاء وبالتالي ل يعد هناك عدل 
بين موالي الحالك» فصن ام دمم يم الإرث لم ينزل به تعالى من حم سلطان» وطذا 


ت صت 


قال سبحانه ی سورة یونس 44 [ٍن هلا بر ناس شب ولکن ا بظلمون] 


اللہ تعالی علم بأنه سيكون من الوالي ما هو أحقّ من الآخر : ما ترك التوفی وکثال على 
ذلك» أن يكون للهالك ولدان کر وأنئی لكن هذه الأخبرة هي آکثر حاجة لمال 
الحالك من الذكرء فق ادا على الوالد أن يوصي الان با فيه خير لماء دون أن يكون 
تعمدا لحرمان الذكر من نصيبه آو بعضه وا قال تعالى في سورة ة البقرة182[فن 

اف من موصي جَتمًا أو نم قلح م فا ام عله إن آله فور رجيم ی] ولا بحق ف 
ہذہ ا حالۃ للولد ا!ذکر أو شخص 0 يدل تلك الوصية» ولهذا 0 قال تعالى 
في سورة البقرة180 [ كيب عكر إِدا حضر آحد کر اوت إن ترك خيرا الوضية للوالدت 
7 روف ۳ عل 1ے تابع تعا ی قائلا[فنْ 1 بعْدمَا سمعة, فلآ إمهر 


۵ ۵ ۵ 


ع اي اوک ان الله 3 ا وصدق قول ف سورة الغديد5 02د ارس 


فالله سبحانه بري۶ من ۳ n‏ تعرض إليه أحد من مولي المالك ورسولہ) 
وهذا أمى أمة مد ص باتباع القرآن وحده الذي هو رحمة للعالمين يم جاء في سورة 
الأنعام96[وَهدَا کب اه مارا قاتیعوه وتوأ لک ںا ولیس الکتب 


الأخرى الى دب العباد» وصدق قوله سبحانه في سورة الأنعام 153[وأَنَ 
هلدا صراطی مستقیما فاتیعوہ وا وا السبل فتفرق بک عن سَويوء ذَالِك صل پء 
لعل نتقون] 


والله هو العليم الحكي الخبير. 
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الصلاة الوسطق 


قال الله تعالى في سورة البقرة238[حنفظوأ عل الصلوات والصلؤة الوسطى وَقُومُوأ له 
قَنِتِنَ] كا يعلم اجميع بأن آباءنا اختلفوا كعادتهم في تعريف الصلاة الوسطى» ومن 
هذه التعاريف ما جاء بطريقة مختصرة في تفسير ابن كثير رحمه الله عن مالك عن ابن 
عباس في الموطأً» بأن الصلاة الوسطی هي صلاة الصبح» وعن أ رجاء العطاردي 
قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة 
الوسطى التي أمرنا الله أن نقوم فيها قانتين. 

ودائما عن ابن كثير عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى صلاة الغداة في مسجد 
البصرة فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة الوسطی التی ذكرها الله في كابهء وهذا 
ما قاله كذلك أبو العالية عندما صلى خلف عبد الله بن قيس» لكن أبا داود الطيالسي 
في مسنده داعًا عن ابن كثير» قال بأنها صلاة الظهرء وهذا ما قاله كذلك الإمام 
أحمد وسعيد بن المسيب» لکن الترمذي؛ والبغوي» والماوردي» ۳ " 
به الحافظ أبو مد عبد المؤمن بن خلضٍ الدمياطي في كابه المسمى < كشف المغطى> 
عن عمر وعلي وابن مسعود» وأبي ا وعبد الله بن ع وابن عباس» وعااشة» 
وكذلك الشافعي» قالوا بأنها صلاة العصر. تم قول ابن كثير. 

وهنا أيضا يجب أن نتساءل» هل القرآن رؤيا؟ أم هو الحق من ربنا ا قال تعالى في 


سورة البقرة119[إن1 أَرْسلنَكَ بق مشيرا وتثِرَا] وجعل سبحانه هذا الق علما کا 
جاء في سورة آل عمران19[فَنْ اجه ینب ما جال ینآ 


بل هو كذلك» وكا نعم كل عل له قواعده؛ والله تعالى وضع هو كذلك قواعدا لعلمه 
لکي نعقله» فلا یکون فیه اختلاف» ومن أهم هذه القواعد» آنه جعل القرآن عر بيا» 
وه عل مد ص بلسان عربي مبين» فأحكم سبحانه آيات الكتاب ثم فصلهاء فضرب 
لنا الأمثال وصرفها ی القران وطذا قال تعالى في سورة النساء82[أفلا یدرون 
۳ وو كان من عند غیر الو لوجدوأ فیه ختلا کثیرا] 


لکن آباءنا کثیرا ما کانوا یعبرون کلمات القرآن کا تعبر الرؤیاء ولا یتدبرونہا بالقواعد 
التى وضعها تعا ی لذلك؛ وطذا اختلفوا نی تفسیر کثیر من کامات آیات الاب ومنہا 


بت 19و ند 
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الصلاة الوسطى» فنهم رحمهم الله من عبرها بصلاة الفجرء ومنهم من عبرها بصلاة 
الظھر؛ ومنہم من عبرها بصلاة العصرء وهناك من عبرها كذلك بصلاة المغرب. 
فإن كانت فعلا الصلاة الوسطى م واحدة من الصلوات ا مس فھل اللہ تعا لی 
یفضّل صلاۃ عن صلاة أخرى؟ فإن كان كذلك! ألا يق أن تعرفها بصلاة اه 
والتي عینها تعالی وا مر المؤمنين بترك البیع عندها لاسعي لذکره سبحانه؟ أم قال رجل 
راہ سا شا 

الله تعالى قال [حَفِظوأ عل الصّلَوَاتِ وَالصَلَة الوسطى وَقُومُوأ يِل َنِتِينَ] وهنا > نرى» 
قال تعالى [سَنفطوأ عل السّلوات] فهر سبحانه يأمرنا بأن حافظ عل الصلاقه أى لا 
تضیمها ولا نملها؛ وهنا جاءت کلبة الصلاة على صيغة اجمع» ثم أضاف سبحانه 
صلاة أخرى قائلا |والصلؤة واس [ وقد بینا من قبل» بان الصلاة تتقسم إلى 
قسمين» صلاة تقام و ھا مواقیت حددة ومعيلة» وها بداية ونباية » وتحتاج إلى 
الوضوء والطهارة» وهي الصلوات امس التي نقيمها كل يوم» ولهذا قال تعالى 
[الصلوات ت ] وهناك صلاة بدون مواقيت محددة ومعينة» ولا زم الوضوء والطھارة؛ 
وهي تلاوة القران والتسبيح والدعاء» وجعلها تعالى حسب سعة المؤمن وطاقته» وهي 
التيی نعتہا تعالی بالصلاة الوسطی؛ کا نعت أمة القرآن بأمة وسطاء وذئك لآن كيه 
ظا رطا اللغوي هو فعل وسط» فنقول وسط الکان يعني توسطه» ونقول دخل 
وسط الدائرة يعني دخل مساحة يحدها خط دائري» وكا رل داخل ذلك اتلط» 
فهو مازال وسط تلك الداثرق فهو ادا له سعة في تحرکه ما ل يتجاوز االخط الدائري. 


رص اس مه 


فعندما قال تعالى [والصلؤة الوسطى] فهذا يعني النوع الثاني من الصلاة» والتى فيها سعة» 
وبدون مواقیت معلومة» وتکون حسب طاقة امن و وقد يزيد فبا آو ینقص» 
ولهذا قال تعالى, في سورة ة الاتفال 45 یتیب ین عامتوا اد یمق فا توأ و الله 
كثيرا لَمَذَكر تفلحونَ] وهنا كا نرى» قال تعالى [وَامْوروأ له کثیرا] وذلك لأنه يتحدث 
عن الصلاة التي لا تقام» أي الصلاة الوسطى» الق نڈکر الله عندها قليلا أو 
کثیراء شک الصلاة التي له تقام» والتی جم غدذة ومعینة. 


رم ) 


فعندما قال تعا یل[ حدفظوأً علی الصلوات ت واصارة ة اأوسطى] فهذا يعنى أن نحافظ على 
الصلوات ا جس 2286ھ الماك في صيغة ابمع» كذلك على 
تلاوة القرآن والتسبيح والدعاء» وغذا جاء بكلمة الصلاة بصيغة المفرد» وذلك, لاہ 
صلاة واحدة» ولیس هناك آوقات تفرق بين صلاة و کمن م ثم تابع قائلا [وقومواً لو 
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قنتین] وكلمة قانتین جذرها اللغوي هو فعل قنت» تقول قنت الله يعني تواضع لله 
ولزم طاعته» فعندما قال تعا لی[ وقوموأ لا له قتنتین] فهذا د س أن نکون من التواضعین 
واللازمين لطاعته» وذلك باتباع اوا ومنہا ا لحفاظ 7 الصلوات امس والصلاة 
بی 


ق 
3ےھ 


يديه 0 آم القریٰ ومن حوطًا وان عون پالخرة و پء عل 
يحَافظُونَ] وهنا ”ا نری» قال تعالى [ عل صلاتهم افظرن] ولم يقل - على صلواتهم 

بحافظون کے وذلك للأنه يتكلم عن الصلاة بصفة 2 عامة» أي الصلاة اتی تقام ۱ والصلاة 
رح سم کت ل وین هم عل صاوتیم یفن 
صلاتیم بافظون] وذلك أنه 2 سبحانه 0 الصلاة ای تقام فقط وغذا جا 
تعالى بالاشین معا في سورة البقرة238[حنفظوأ عل الصَلوات والصلزة الوسطی وقومو 


لا هم 


له قلنتین] 


رم 


فالصلاة الوسطى لا علاقة هما بالصلوات سے تاه يأمرنا تعالی بہذہ الصلاة 
يقول كا جاء في سورة لم يم منلسكك فاد روا آله کو کر ءابا 
أو أَمَدَ دنا نَ آنّاسِ من یقول ربا ء ا اج وما له فى الأآخرة مِنْ خَلق] وهنا 


6 ری» قال تعالى [فَاَد ووأ ل ولیس صأواء ا أقيموا الصلاة» وکا جاء كذلك 


۱ 


ف سورة ة النساء103[فإذًا قَصَيم الصلاة ٠‏ وا له قینما وقعودا وعل جنوك قدا 


منم فَأَقِيموأ الصرة اك لصاو كانت عل المؤينين کت مُوْقُوتٌ] وهنا كا نرى» قال 


ون ناد له نما ورد وعل عر ]| 0 الصلاة 30 کے سعة وحسب طاقة 


والله هو العم شک الل انطبیر, 


بت. 17 ینت 


ااا ل قدبوالقرآن بقواعد علم الرحمان 


المغضوب عليهم والضالين 

قال الله تعاللى في سورة الما حة7[صر ط لین آنعمت عليم عير المغضوب علییم ولا 
اع یا یلم یمه کل من ستل عن عريف المتضوب علیم زا وعژفيم 
ایهود» والضالین باتصاری» وهنا جب آن تساءل» هل نحن نتدبر القرآن» ام 
فرح وا يا؟ فنحن عندما نعبر الرؤيا نقيس ما رأيناه في النام بما يساويه في 
الحقيقة» وهذا ما فعله پوسف عليه السلام عندما عبر روا العزیز فهو قاس البقرة 
بالسنة والسنبلة بالنتوج الزراعي» وقد يختلف تعبيرهما حسب الاأعراف والعصوره 
لکن بالنسبة للغة العربية» الكلمات لا تعبر ولكن يِفْسّر معناها لغوياء فالبقرة في اللغة 
العربية ليست هي السنة» ولكن هي حيوان أهلل من فصيلة البقريات» والستبلة 
ليست هي النتوج الزراعي» ولکن هي ساق نبات یتکون الب فی جزئه الأعلی. 
وکا یعام | جميع » هذا التعریف لمغضوب علہم والضالین» والذي عهدناه منذ ولادتتا 
سببه الحدیث التبويء ومن بین الدین آخرجوہ؛ ا میثمي فی مجع الزوائد بطریقة 
ملخصة عن من سمع النبي قال:<سمع النبي ص يقول وهو بوادي القرى وهو على 
فرسه وسالہ رجل من بلقین فقال لرسول الله ص من هؤلاء؟ قال هؤلاء المغضوب 
علهم» وأشار إلى الهود» فال من هؤلاء؟ قال الضالون يعني النصارى> 

فلنفترزرض أت هذه الرواية ححيحة» فالني ص آشار إلى الذين عادوه زک سورخ من 
دياره هو والذين ناما من آهل مک وظاهروا على إخراجهم» ومن بعد ذلك حاولوا 
نقض ما تعاهدوا علیه مع محمد ص٤‏ لکن ما ذنب الہود والتصاری الذين لم يعادوه 
7 يحاربوه هو والذين معه» وكذلك الذين جاؤوا من بعدهم؟ 2 يقل سبحانه في 


م ر 


سورة رپ عا کیت ك ي 


2 9 من دم 7 ف ية ة الات وَكدَِكَ زی تین)؟ م رضوانه 
كقوله تعالى في سورة ة البقرة62 ان آآزین متا[ وان هادواً واتصری وآلصلیین من 


امن 05 واو الآخر وعمل صَدلحًا فلهم آجرهم عند ديهم ولا ف علوم ولا هم 
ون ۴ وهل كل اليهود وإلى يومنا هذا يدعون ع فلماذا نحن عندما تقوم 1 


ے 318 نت 
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من المسلمين لتزرع الرهب في العالمين بامم الإسلامء لا نرضى بأن يعت الإسلام 
بدین اأرهب» والمسلہون بالإرهابيين؟ أم نحن فنا وقدرنا فقتلنا كيف قذرنا؟ 


فلكي لا نبيء للنبي ص» ونضع حدا لکره کل من خالف ملتناه والذي شاء سبحانه 


سے سے 


فعل 0 ل جاء في سورة ة المائدة48 وأ نا إليك الكتدب پاق مَصَدقا گا بین 


دنه من الي ويا مه اگ بم ا ول لق ولا ی رام عا جاب ِن 


32 رس مره ّي ع رک ے 
الو ای ج یک ور راجا ار اھ جگ نے را رین ر 
تک فاستیوا یرت له مزجمکر جیما فی ا نٹ فیه تتلفون] وکذاك فی 
د ل كعد 2 عت 2ل ےب و عم سر r‏ 
سورة النحل 92[ولا تور TE‏ أنكلنًا تََدُونَ اینہکر دَخَلَا 


ينك أن تكون ام ی از من آمة اھ لوگ هب لین لکز یرم انم ما شم 


فيه ۾ تلودَ93| ولو اء لَه عكر أ امه واحدة ولكن يضل من ياء ودی من سا 
ات ه عَلسَ ‏ لس رو وه مه مه م2 


ولتسان عما کنم تعملونَ] وجب أن تعدبر القران ولا نعبرہ کا فعل الأولون» وذلك 
باتباع القواعد التي وضعها سبحانه» و وش اللسان العربي. 


فالله تعال قال ف سورة ة الفاتحة6 |آهدتا الصر'ط لتق 7|صراط ین نعمت عم 


ہمت صوم 


شوب عَم ولا آلصَانَ] وهنا کا نری» الله تعالى يتكلم عن الصراط 1 
أي اهدي الذي جاء به القران کا قال تعالى في سورة ة البقرة 185[شہر ما 


د هت 


الى أ فد اران دی لاس ریت ب ین آفدی وآفرقن] 27 
و کی تب 
ی ی ےت تہ 
والمنافقين» والفاسقین رالطلات والفجار واه کر فلماذا دک سبحانه المخضوب 
e“‏ والضالین» وم ب هؤلاء؟ 


قالله تعایل ال شور النورث[وَألذينَ يمون زر جهم ول يكن م شهدا إلا اتمم 
فتبدة ایهم آریع شبددات بان آلصدقین] ثم تابع قائلا7 [ونمسة نت 
أله عليه إن كان من الکذیین] وهنا >ا ری» قال تال[ لعنت ال عليه إن کان 
بن الكدين] لکنه تابع قائلاق[ویدرژا عنبا لاب آن نهد آریم مات بال نه 


سج" مس سم صي ےط 2 


گن الگلذین] 5 ثم قال سبحانه9 | وانحلمسة آن غضب له علها ان کانْ من الصلدقین] 


و 
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ص ت 


وهنا ا نرى» قال تعالى [أَنَّ عَصَبَ أللَّهِ علا إن کان من آلصددقین ] فلماذا لعن تعالى 
الرجل» وغضب عل المرأة؟ 
فالرجل لعنہ تعالی فی حالۃ الکذب؛ فهو إِذًا قال غير الحقيقة» وهذا إإثم» والمرأة غضب 
عليها سبحانه في حالة الزناء فهى إِذا قربت حدود الله» وهذا كذلك | مه والله تعالى 
قال في سورة البقرة173[ قن أَصْطرَ ير باغ ولا عاد قلا ثم عليه] فاللہ در لاد 
0 غ وليس مكرهاء وغذا قال تعالى في سورة آل عمران 1 [فَنَجَعَلٍ لَعنَتَ 
له عل نگنا وعندما قال كذلك في سورة ة الأحزاب 60[ ل یه تون 
وآ ف ا مض وَالْرَجِفُونَ في المَدينَة ريتك بهم نم لا بجاورونك فا إلا قیلا 
تابع تعالى قائلا |1 6 ملعونين ھا فو أحِدُوأ رقارا یت وعندما قال كذلك في سورة 
رده رن کفروا وماتوا و 0 كقّار] تابع شا ریت عم هآ 
لته وآناس أَجحمعین] وعندما قال, ذلك في سورة آل عمران86[حيفٌ چدی الله 
قوما ۳ بعد نیم ردو آن الرسول حق ن وجآءهم آلیتت وله لا یہی موم 
0 تابع عن وجل قائل رت جرآوهم أنَّ علیم لته له لته ناس ا معین] 
فاللعنة اذا تكون على من يغير الحقيقة بالقول بغیا منه ولیس ع ! کاه» وغذا قال 
تال[ مس ان مت ال عليه إن کان من آلگلزیت] وغضب الل عاق بكرة غل 
من قرب أو تعذی حدوده دون و ولا يكون هذا الا بالفعل» وطذا 
غضب الله عل الزانية» لأن الزنا فعل حرام» وهو دلالة کا بينا من قبل عل كل 
علاقة غير شرعية تقوم بها احصنة ابتغاء شهوة جنسية فقط» وليس لاضطرار أو عن 
إکراہ کا ہو الشأن لغير احصنات» وهذا قال تعالى [وَآنْخَدمسَة أَنْ عَضَب آل علا إن 
گان مِنّ ألصَددِقين] 
وك يتب بأن كل من غضب الله عليه قد لعنه» وذلك لأنه تعدّى حدود الله 
تعالى دون ]كاه أو" اقطران أي باغ وعاد» لكن لیس كل من لعنه سبحانه قد 
غضب علیه» لأنه قد يكذب وينافق ويظم بالقول فقط ولكن لا يقوم بالفعل» فكل 
مغضوب عليه هوملعون» لكن ليس كل ملعون هو مغضوب عليه» فلعنة الله لا 
شروطها» وغعضب الله تعالی له شروطه» وهذا من علمه سبحانه» وطذا قال تعالى في 
سورة ة هود1[اآز مب أك عابلته رم لقن ہک کیا 
فعندما قال تعالى في سورة ة الفاتحة[غير لوب [gi‏ فذلك لیشمل تعالی اللعونین 
کذلت» أي الكافرين» بعر الذین کڈبوا علی اللہ آو کذبوا ما جاء به الرسل کا جاء 


صے م 


فی سورة الزمر32[فمن أظلر بن كَذب على الو کب بآلصدق إِذ جاءم آلیش فی 


ت320 تے 
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ہے ہے 


جهن موی آلگفن] ومذا عندما قال تعالی في سورة ة البقرة89[ول جاءهم کب 


ص و س 0 2 2 


ل اک 
والمنافقين» 5 عندما قال ٹل لأحزاب 60 إن [: له لقن وال 
ف 8 مض ول حون خر الدینة ہوم مم م لا جاوروتك فما إلا قليلا] تابع 


والظالین» وهٰذا ماما ۳ تعالى في سورة هودة1 ومن أله ين قن عل له گذبا 


من کر پر عن عرقي 


کی يعرضون عل دع بهم ويقول الأشبند مولاء الْذِينَ كبوأ عل ربهم] تابع سبحانه 
قائلا[ ألا لَعنَهُ أله علّ آل وهنا تک سبحانه عن الذين يظلمون بالقول ولیس 
بالفعل» وطذا عندما قال تعای في سور ة غافر52[یوم لا فع لین معذرتهم] 
تابع سبحانه قائلا[ وم للع ول 4 آلدار] وذلك لان الغضب یکون عل الذین 
يتعدون حد ود الله تعالى بالفعل وليس بالقول فقط» ولهذا قال تعالى في سورة آل 


ران112[ضرت عم له ان ما فا | ' اي من له اوحل من ناس وبا 
بغضب من أله وضربت عم المْسكنة ايك بام انوا یروف ایت آل وتو 
۳ یاه رس لك وا عصوا وكانوأ يعتدوت] وهنا چا تری» قال كال ارسیت يغضب 
ار وضربت عنم آلسکنة] شم تابع قائلا[دَلِكَ بائیم کانوا یکفرون پتایدت الہ 


7 
ر رن وور ےم صه 


و اوت الأنبياء بير حقٍ] فالله ل اندر > بایاته» أي و 
0 80×" كوا يرون سابلت او بت عندما يتعدوت تو الله 


به وو 2 مق 


وله[ با عضو و ید ونٌ] 


فاللہ تعا لی یلعن کل من كدب أو كدب بالصدقء أي كفر بما جاء به الرسل» وكل 
"اہ" وگ و ویغضب عل كل .من تعدى حدودة پ ہے 0 


رما 


له عليه مت وا لر عا عظیما] وهنا کا نری» قال e‏ ا 
0 لأن القتل هنا كان متعمداء أي أن القاتل قام بفعل القتل باغ وعاد» وإن 
كان غير ذلك فهو يعد قتلا خطأء وهذا جعل له الله تعالى كقّارة كا جاء في سورة 


النساء92[وما کان ومن أن - موم إلا خطا ومن من قتل متا خط فتحرير ر رة 


بد مر ام م9 tw Sl‏ ےی عاب م وم وه 


مَؤْمئة ودِية مسَلَمَة ال أهله إل أن یصدقواً فن کان من قوم وم عدو لَك وھو مؤمِن فتحریر 


ے 321 تے 
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ہے له رام م مره سے هر س o£‏ مه وه ددس شه م2 

رقبة و وان کان من قوم بین گر ويينهم مياق میق 2 ال أهلهء وحریر رقبة موّمنة 

هم 
صومه و 


فعتدما ما قال سوت عم | وعا آن کل مقضوب عليه يه إشمل کا فر 


کذلك کا جاء فی سورة الكت0 5إ َا اگ ادوا 2 وک لیس 


- 001 


کان امن نا 0 عن l4‏ ودا عندما قل تعال ف سورة س02 
لأساف هم کت اي الت عصوا ا 7 قاموا بجا عصوا فقد تعدّوا 
حدود الله تعالى ) وبالتالی ٴ صاروا من المغضوب علہم کالفجاں کا جام ز ی سورة 


روم صوقة ے 


ص28][ام تجعل الین ٤امنوا‏ وَعَِلوا الصلحدتِ كَلْفْسِدِينَ 5 رض أم تجعل الْتَقِينَ 


مدوم ا م رم ابص 


كالفجار] والظالمين بالفعل کا جاء ف سیر ة المائدة33 إل ہز و ان يحاربون الله 


ررق مقر سے مھ تچ 


ورسوله, وَيسَعونَ فى آلأرض ٍ. فسادا أن تلو أويصلبوا رشي م ارجاهم من حل 
أو ينهو من آلأرض داك م رى فى آلدتيا وم فى آل خرة ذا ب عظم] وهولاء هم 


م و 


الذين قال فيهم تعالى ما جاء فی سورة البقرة206[واذا قیل ا أي أله أ أخذته العزة آلثم 


3 و وو ے م وم صمل 


جهمم ولیلس آلهاد] 
۲ آن کل متضوب علیه هو ملعون» ولیس کل ملعون هو مخضوب علیه» فلهذا 
قال تعالی[غیر المغضوب عليهم] ولم يقل - غیر ا ملعونین - 
ثم تابع تعالى في سورة ة الفاتحة[ولا َلضَالِينَ] وكلمة الضالين جذرها اللغوي هو فعل 
ضلّء أي لم مبتدء وذلك لأنه م يعر بجا جاء به الكاب» فإما أن يكون منم ال 


یم م م 


بطیعون البشر ظنا بغير 0 وفذا قال تعال يټ سورة البقرة78[وَمنمْ اميون لا 


مه مر 


یعلمونَ الکتلب لا آمان وان ذ هم لا یود وهذا يعد من الشرلك» كا جاء في سورة 


مر کي و ویو سی و 


لقمان15 [وَإن جهَدَاكَ عل أن شرك ہی ما لیس لَك یدء علرٗ فلا تطِعهما وَصَاحِِهُمًا فى 


د وم رەو ر 


الدنيا معروفا] واه أن يكون من الذين بتبعون أهواءهم بغير ء کا جاء في سورة 


3 


و ت 0 هرهم فرع من دی من ال له وما من 


سد اص سے 


ون لاس وق ا و 5 0 أعن لا یبصرون ما کے 7 لا ا 
اث »م2 
الضالون والذين ا فاك ما 0 في سورة ة الأحزاب67, او ا 


اج ےس تنا آلسبیلا] وما جاء في سورة الملك10 [وقالوا أو كا أسمع أو نعقل 
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و 20 


ما کا ف أَحْحَبٍ السعير] وكذلك ما جاء في سورة طه 125[قال رب ۸ حشر ای 
وق كنت بَصِيرًا 126قَالَ كذالك أَلتكَ ٤ایلتتا‏ فنسیتہا و دالت آليوم تنسى] 


فالضالون إا هم الذین بتبعون ان آي الذين لا ستعملون + عقوطم» فإما بتبعون 
آشضاصا وبتخذونہم أربابا من دون الله وبالتالي بطیعو: نهم كا يطاع الرب e‏ 
اد من الش رکین» واما َك ہتبعون أهواءهم بغير عو وهوّلاء هم الذين , 

الشیطان» فهم رد و العميء کیا جاء ف سورة ة افل81[وم نت بهلدی المي 
عن َلَلمْ إن تيع إلا من يمن باينا هم مسلدو] | ولهذا قال تعالى في سورة 


رو و 


الفرقان 29 [لقد أَصَلَنى عن الذي بعد إِذْ جاءنى وكانَ الشيطن لأونسن خذولا] 

فهناك حديث نبوي أخرجه البخاري ني صحيحه عن أبي سعيد الخدري يقول:< أن 
رجلا سمع رجلا يقراً: قل هو الله أحد يردّدهاء فلما أصبح جاء رسول الله صء فذكر 
ذلك له وکان الرجل بتقاما» فقال رسول الله ص: والذي نفسي بيده إنبا لتعدل 
ثلث القرآن> فحمد ص هنا لا يعني بأن تلاوة سورة ة الإخلاص تعادل تلاوة ثلث 
القران» والاً فهذا ظلء اق جد هو مخ بتلاوة ثلث القران» وقد استغرق ذلك الليل 
كله ثم يتلو آخر سورة الإخلاص في بعض دقائق فیعادل من تہجد بالتلاوۃ اللیل 
کله» ولکن مدا ص ي بعني أن مضمون سورة الإخلاص نحص مضمون ما جاء به 
ثلث القران» والذي يتكلم عن عبادة ارب الاله ولیس الشیطان او اک البشر» 
ودعوة الاله الرب ولیس ما اتخذه البشر |ما. 

فکذلك سورة الفاتحة تعادل آکثر من فلك ارات اس ا ولک ما ان 
مضمونہا لص مضمون ما جاء به آکثر من ثلث القرآن من تفصیل لصراط افدی 
واجر من اتبعه» وصراط الضلالة وعاقبة من سلکه. 


اللہ تعالی لا يغضب على الأمم» ولكن على کل شخص علم بما جاء به الرسول بلسانہ 
فعصی وتعدی» سواء کان بهودیا نصرانیا او میا وهذا قال تعالى في شور 
اانساء123 یس بأمايكز ول آماني أهل آلکتنپ من يعمل بر ره ولا بجد ۷ 
و ال زرا رلا سرا وی ی کل شخص امن عا جاء به الرسول بلسانہ 
كذلك فاتبعه» وهذا تاب قائلا4 12 [ومن عمل من من در أو انی هو 
مون رَد یذخلون النة ولا لون قَيرًا] وكل من أطاع شخصا بغير علم واتخذه 
وا هل اه في كا جام في سورۃ انم 3لا دا اي ریق 
من دونه أوإياء ما تعبدهم إلا لِيمَربونا کی الو ری إِنَ اللہ بح هم 3 


5-5-0-2 


..»<«س ءءء سس _ تحبوالقرآدبقواعد علم الوحماز سد 


مر مر نا 


ود له لا دی من هر کدذب گفار| ] آو اتع هواهبغیر ع» کا جاه في سورة 


ع رمرم 


ا لجاثية23[أفرءيت من أذ إلهه, عولہ واضلہ آله على عل وختم عل سععدء وقلیهء وجعل 


ارم خاي ے مع ويم 


رھ کاک ای ی اق ا ]و من الضالين» را كان 
موكيا أو انصرانيا آو مسلماء و قال تعالى 2 سوره ة البقر2 6[ ین ٤امنُواً‏ وين 


2 موه 8۶ ه ۶ وه 


هادواً ولتصری والصلیین 07 امن 05 وآلیوم الآخر وعمل صلاحا فلهم اجرهم عند 


دس اه سے ۶ و موم م 


ديهم ولا حرف علييم ولا هم يحرنون] 
وصدق قوله تعالمي في سورة ة البقرة8 7 [وَمهمْ مت آلکتب | ' أمَان وان هم 


کے ری و عدي ماي در ره رو 


الا یظنون 79ل لَذينَ يكتبونَ الكتب بام يوون هلدّا من عند آله لیشترواً بہء 


4 ٠ےس‎ 


ما فیا قویل تم عا حت آبدمیم وویل هم تما یکیبون] 
واللّه هو العليم الحكيم الخبير. 
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القضاء والقدر ام القدر والقضاء ؟ 


قال الله تعالى في سورة الإسراء30 [إِنَّ ريك ببسط لزق ان باه ویقدر انهر كان 
بعبادوء یا بصیرا] وهنا 6 وی» الله تعایل ب عن الرزق بالفهوم العام» فقد 
يكون هذا الرزق عبارة عن الصحة» أو السعادة رود آخرہء فالرزق 


إِذّا هو كل شبيء يسعى من ورائه الإنسان ويكون في مصلحته» ولیس من الضروري 
أن یکن سالا 


والكل يعم بالتعریف الذي توارثناه ع آباعنا بالنسبة للقضاء والقدر» وهو بطريقة 
ان القضاء 0 وشاء شان أن كرة مذ أن ختلق الكرةة واقدر حر 
تفیذ وایجاد ما قضاه تعالى» وهذا ب بعني بأن کل ما يصيبنا هو ما فرضه تعالى علينا 
وشا ان یکونہ وکل فمل قن یہ قهر فيد ققط لقعداء الله سبحانه ومشيئته» وبالتالي 
لیست لنا الخيرة في أمرناء وطذا نقول القضاء والقدر» أي كل ما قضاه تعالى لنا 
وجب وقوعه حتميا. 
لكن إذا أخذنا هذا التعريف فسوف نجد تناقضات كثيرة بين آيات الله تعالى» وكذلك 
ما هو منطقي ونعيشه حقيقة» ولهذا وجب أن نأتي ببعض الأمثلة على هذه التناقضات. 
فالله تعالى قال [إِنَّ ريك بیط رز ن يشا ويقدر إنه, كان يعيادوء حيرا بصيرا] وهنا 
ری» قال تعالى [وَيَقْدرُ] فهل الله سبحانه هو الزي یقدره آي یمد ما قضاه تکل 
ص عن رؤق؟ فإن كان کذلك» فلماذا فرق الله تعایی بين العباد في الرزق؟ فلماذا 
جعل زيد فقا وتمرا غيا؟ لیس ھذا بظلم لزيد؟ ولاذا سجن السارق؟ أوليس اله 
تعالى هو الذي قدر له رزقه» والذي كان عن طريق السرقة؟ 
وال تعال قال في سورة الکھف 29 إِوَقُل اق من ربز فن سا فلیژمن ومن شآ 
يكم وهنا كا نرى» ترك لنا سبحانه الإختيارء فن آمن بالحق فله الجنة ومن کفر 
a ES‏ 
200 
والله تعالى قال في سورة الشوری49 [له مت لسملوات ۲ ۳ 
ان يشا نتا ويب هن يشام لذ كور0 5 أو روجهم یی وان ویجعل من شاء عقیما 
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[ ر عل ا وهنا نفس السؤال يطرح نفسه ان كان القضاء هرما شاء الله تعال: 
والقدر هو تتفيذه» فلماذا نحن مثلا نعالج أنفسنا من العقم؟ آول نرض بقضائه وقدره 
تعاللی؟ فبدلناهما حض ارادتتا! أليس هذا بتحد لمشيئة الله تعالى؟ وكيف استطاع 
الانسان بالعل أن يختار بين الذكر والأنق ؟ فيل صارت مشيئة الإنسان ك و في مشيئة 
الله عن جل بواسطة العلم؟ أوم يقل سبحانه في سورة الإسراء85 إوما اويم من 
الم | ا قليلا] ؟ 


فلكي تزیل کل هذه التساولات» ولا أسبيء الظن بالله سبحانه» وذلك بقولنا آشیاء 
تاقض آیات کاب الله تعالى» والنطق الانسانی کا جاء في سورة الزخرف20 
را ز شاه رن ما عدتهم ما م بذاك من علْ ان هم لا بخرون] وت 
علينا آن نقدر کلام الله تعالی حق قدره» فنتدبر آياته بالقواعد التي وضعها سبحانه» 
واب كلماته» أي لها تحلیلا عمیقاء لي نتعرف على دلالة نة اللہ ودلالة 
ك الد و کباش لاله كي القضاءة وبالتای نعل هل هناك قضاء وقدر؟ أم قدر 
ا 


1 - مشيئة الله تعالى: ا و له ملك آل اس 
ملق ما شاه بهب لن یاه انا وہب لن اء آل ۱ 
من زی شا کت انه ر علیم قیم] وہنا کیا نریء قال مال ار 1 ےت وَالأرضي] 
عق آنه هو الذي يتم في السماوات. والأوضن ومن فيين » وجعلهما كيف شاء م 
فا سورة ة البقرة117[بدیع السمئوات والْأرضي وإذا قضى أمرًا إا يمول له كن 


کردا 
رت م 


ثم تابع قوله تعالى [يخلق ما يشا] فهو سبحانه شاء أن يخلق الأأرض نقلمها» وشاء أن 
يخلق الإنسان نفلقه» لكن وضع لكل خلق أحكاما يخضع لماء فلا يمكن للأرض 
مثلاء أن تنبت الشجر بدون ماء» ولا عکن للماء آن ينزل من السماء بدون سحاب» 
ولا عکن للاسان أن يعكثر إلا عن طریق التتاوجِ دن الد 01 ولهذا قال 


تعالى في سورة الشورى1 1[قاطر آلسملواتِ رض جعل لن لگ من انفسہر نفک زر جا ومن 
نتم َو جا در کر فه لیس کن.. تی؛ وهرآلسچیع لبصیر ] فا شام أن گرت 
هذه القواعد أو الأحكام؛ والتی نعتہا سبحانه بالفطرة» فهو تعالى قضی هذه الفطرة» 
ولا يمكن لأحد أن يبدّحماء وغذّا قال تعالی في سورةالرو وم30 [فَأقم وَجَهَكَ للدي حَنِيمًا 


یں یں 


رت أله آي قر آنا عتتا لا تیل يآ 5ب ی مر ون شرس 


ع سو ہے م ۶و ۶ ےب م 


لا یعلموَ] وطذا عندما قال تعالل[لّه مك آلسمنوات والارض ملق ما یشا:] تابع قوله 
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ایب لن شا | انا وب سی شا الذگور] ثم تابع قائلا [أويروجهم ذ 517 راتت ول 
من شا عَقِيمَا] وکا نری» فهو سبحانه جاء بالحالات التي شاء أن تكون على وجه 
الارزضش) وهي إها أن یکون الا لسان عقیماء واما ان پنجب ذکورا واما إناثاء واما آن 
بنجب الاثنين معاء ولا توجد على وجه اض حالة اضف غير هذه نقالات) ولن 
يستطيع الإنس وا جن إیجادھا. 
فإن كان الإنسان عقیماء فهذه من الحالات التي شام سیعانه أن کون وان استطا 
العقیم تبديل حالة العقم بحالة اتخصوية بأي وسيلة كانت» وأنجب ذکرا رق او 
الا شین معاء فھو لم بخرج عن الحالاات الي شاء الله تعالى أن تکون» ولا بستطیع» 
وبالتالي 3 پنفطرء أي ي م كر سن مشيئة ال ولهذا قال تعاى قر سورة ة الأنعام79 
إلى وجيت 1 وجھی لی فطر السموات والارش حنیفا وما آنا من الشركن] وهنا 
كا نرى» قال تعالى [لأَذى فطر السملواتِ والْرض] يعني جعل للسماوات والأرض 
منطقا حسب لسان العرب» کا شاء هو سبحانه» فلا عکن للانسان ای فا له 
دون أذ نس الف أي ٣پ‏ و للإنسان أن یکون عقیما الا |ذا 
وجد الاسباب [ذلك» وقد یتسیب فیا بنفسه هو آو تسیب له بطريقة مباشرة و 
غير مباشرة» ولهذا عندما قال تعالى ف سورة يس ب 7إ قل شم فقو 9 رزفکر 
7 تابع سبحانه قائلا[ قال لین قروا لين منوا آنطعم من لو يشاك الله اعم إِنْ 
ولا مک ا أي. طن بعضهي بأن الله تعالى هو الذي اختار يعض الناس 
0 فقراء» وبالتالي وجب علهم ان يظلوا فقراء» وذلك لانہم ١‏ يعقلوا معنى 
مشيئة الله تعالی۔ 
فشيئة الله تعا یء ہي ما فطر عليه سبحانه السماوات واللأرض كيف شاء هو» وهو 
الذي ننعته بالنطق» والذي يخضع له كل الكون ومن فيه» والإنسان حر في اختياراته 
حسب رغبته وامکانیاته» لکن داخل هذا النطق الذي فطره تعالی» ولا يمكن أن 
فرج عنه» × وان إستطيع » ودا قال الى في. سورة التكوير 29 إوَمَا اود الا آن 
کچ له رب العلیین] فالانسان يشاء هو كذلك ویختا لکن طبقا لشيتة الله تعالى» 
فإن كان هناك عقيم» فذلك لأن الله مالك شاء أن يكرت العقم» فإن عالج العقيم 
شه وأنجب ذکراء فذلك لان الله تعالی شاء أن يكون هناك من 3ء وان 
اأنجب آنئیء فذلك لان الله تعالی قاد اش رركرة عن عي الى وان أنجب رانا 
واناثاء فذلك لن اللہ تعالی شاء أن یکون من ينجب ذكانا وإناثاء فالإنسان غیر مسیر 
ف حياته ورزقه» وله الاختيار في ذلك حسب رغبته» ون توفر لدیه من الیات» 


ے 927 تے 
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لکن اختیاره مقيد 3 شاء تعال وفطره». أي المنطق» ولهذا قال تعالی في سورة 
التوبة1 5[قل أن . بصیبنا إلا ما کتب الله لا ہو موگنا عل أله و فلیتوگل َلْؤْمنُونَ] وذلك 
لأن الله تعال فطر السماوات با رفن كيف شاء ٠‏ فوضع منطقا عشیکته» فکتب 
آن يكون في هذه الأرض ض العقم والإنجاب» اما دک أوأنی أُو الاغان معاء ولیس 
هناك حالة ای وأي حالة وقع فيها الإنسان فهي ا اوک تعالى للإنسان» آي 
كتب له» وليس مما أوجب عليه» أي كتب عليه سبحانه» فهو عن وجل لم يكتب على 
زید العقم وعلی عمر اللحصوبة» ولكن كتب أن يكون العقم وا حصوبةء ولکل واحد 
الحرية في تبديل حالة مكان حالة حسب رغبته وما لديه من إمكانيات إن هو استطاع 
ذلك» ولهذا قال تعالیل[قل لن یصیبتاإِلا مَا كَتَب آم ] ولم يقل - ما كتب علينا - 
و قال تعالى في سورة ال عمران129 ول ما فی آلسملوٗتِ حر ےت 
وَيعدّبٌ من يشا وال ور رحم] وهنا کا نری» قال تعالى [ وله مَا فى ألسَمَلوات 

ا تل ني راقن ع لع می لا تیف 
إشاءء ومنها أنه هو الوحيد الذي یغفر الذنوب استحق ال مغفرة» وهر اجن الذي 
يعذب من إستحق العذاب كا جاء فی سورة آل ران135[ومن یغفر لوب إا اه 
ول يمنح هذه الرخصة لأي شر أو ملكء, وغذا قال تعالى في سورة النساء123 [لیس 


بامائیگر ولا امانی اهل الکن م من یعمل سوا بجر روہ 7 / و من دون آله و وا ولا 


کر o2‏ وو ص اه شام سام 


تصیرا124ومن یممل ون ات من کرای وهو مون اولك يد خلونَ الجنة ولا 
شون َقيرا] ولهذا وضع تعالى الاختيار لعباده فيما شاء هو أن يكون» أي الاختيار 
بین الجنة والناره ولهذا قال تعالى في سورة ة الکهف 29 [وََلِ أ من ریگ قن شاء 


7 ومن شاء فلیکفر] 

- القضاء: فالله تعالى قال في سورة البقرة200[فَإدَا يم متلسككز متدسككز فَأدوُوأ اه 
سی ف باه کر آو أَعَدَ ددا وهنا كا نرى» قال تعالى [قَإدًا 0 0 يعني 
یم منا جس ما فرض .هو عن وجل وقال تعالى في سورة النساء103 


وی ارو آله قیلما 7 وع جنوگ فا منم فأقیمر الصا 0 


الصلؤة كا نت على لین که کت موقونًا] وهنا 6 نرى» قال تعالى [ فَإدًا یم صزة] 
يعني آنبيتم الصلاة حسب 5 آمم تعالی» وقال کذلك فی سورة ة القصص28[قَالَ 
و لك بت وَيَكَ آھا الأجلین قضیْت کل عدوان عل وآ على ما تون وَكل] وهنا كا 
نرى» قال تعالی[ایا الأجلينِ قَضیت] يعني ۳۹ الأجلين اہی مدته حسب الاتفاق» 


وقال تعالى في سورة البقرة117[بديع السات والأرضٍ وَإذَا قَضَى أمرًا إا يمول 


٦ 
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ر کن فیگون] وهنا کا زی قال تعالى[وإذًا قَضَىِ أمرا] يعني إذا اتخذ قرارا نہائیا 
حسب مشيئته» ثم تابع قاثلا[إتھا يقول کمر کن فیگوںن] یعنی بجعل لہ الأسباب لیخرج 
للوجود كا جاء في سورة ة القمر49[إنٍ 07 کو اه بِقدر], وقال تعالى في سورة 
الأنعام 8[ وَقَالُوا ايل عله ملك ولو أَرَا ملگا لمُضی آلامر ثم لا ينظرونَ] وهنا کا 
ری فال تعالى إِلَمُضى لأ يعني لوقع ما كان من الواجب وقوعہ حسب ما شاء 
تعال» وانتی الریب» ولهذا نحن ننعت الحكة التي تصدر الأحكام بدار القضاء» أي 
المكان الذي نى فيه االخصام والنزاع حسب ما استدلٌ به من الججء وقال تعالى في 
سورة ة یوسف 41ينصلحي آلسجن آما آحدع فیسقی ربهر جرا وم آل خر صاب کا 
سیر من سداد قضى الا دی فيه 4 استفتيان] وهنا يا نرى» قال تعالى [قضی 
ای فيه ُسفتانٍ] يعني تبين تأويل الرؤ ا 
کلہة القضاء هي الهاية امتمية للثیء حسب استعماله» آو التيجة الفرضية للفعل 
جس ما امل اه ن اساب 
3- القدر: فالله تعالى قال في سورة العنکبوت 62[آله یط لقن شاه من عباده. 
وَيَقْدْرَ لت] وهنا كا نرى» قال تعال [وَيِقدِر] وكامة يقدر جذرها اللغوي هو فعل قدرء 
فنقول قدر على رفع الطاولت» يعني أمكنه رفع الطاولت فهو إذًا استعمل ساب لیرفع 
تلك الطاولة و ترفع لوحدھاء فد لالد فعل قدر إِذَاء هي استعمال اساي للوصول 
إلى الشيء او فاد اسا ہے موی فعندما قال تعالی[اللۂ سط ارز کن 
شا من عبادہہ] تابع قائلا [وَيقْدِر لهُ] فهذا يعني أن الله تعالى يمد الرزق لمن إشاء من 
عباده» ویجعل الاسباب والامکانیات بی للإنسان الاستفادة من ذلك د 
ولهذا قال تعالى [و يقد ر لم ] آي الرزق» ولیس العباد. 


فالله تعالی یل الاء من السماء وهو نوع من الرزق لبعض العباد» وغذا عندما 
قال تعالی[آله پس ا ق] تابع سبحانه قائلا[ ين يشَءُ مِنْ عباده»] ویضع الأسباب 
للانتفاع من ذلك الرزق» ومن ا الأسباب الزراعة مثلاء والتي شاء 0 آن تکون 
عبر اختلاط الماء بالأرضء» وهذا قال تعالى [ِوَيِقْدِر لَمم] لكن الإنسان يختار من هذه 
الا شبات ما يشاء حسب رغبته» والإمكانيات المتوفرة لديه» وهكذا حت لله تعالى 
أن حاسبه حسب اختباره» وطذا قال تعالى 2 سورة ة النحلٍ 67[ ومن مرت التخيل 
والأعتلب دون منه سکرا ورزقا حستا لِنْ فى داك ية وم یعقَلودَ] 


ہے سے مومه 


فعندما قال تعالى في سورة ة الشورى50[أويروجهم EE‏ وان ويجعل من يشا عقیما] 
خم الایة بقوله نه ي یر وذلك لأن هناك حالات عد ید ۵)» وعکن للانسان 
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تبدیل حالة مکان حالت» لكن عندما قال تعالى في سورة ة الكهف 5 وأَضْرِبٌ كم 
مث ا آل کاو آنزآلله من السماء فاختلط بہء بات آلأزْضِ فاص هَشِيما تذروه 
ا ینج] + تم الاية سبحانه بقوله[ وكان أله على 3 سىء مِقْتَدرًا] وهنا ما نرى» قال 
تعا ی [مفُتدرا] ولم يقل > قر انج و الق ار عكر سبحانه عن حالة واحدة حدد ا 
منطفا معینا» فهو اذا فرض هذه الخالة» ولیس للإنسان فيها الاختيار» فهو الذي شاء 
أن ینزل الماء من السماء وشاء کذلك آن یخرج النبات عند اختلاط ماء السماء 
بالأرض» وشاء اشا آن يصير ذلك النيات ۳ ولا عکن بي حالة أن يضل 
مخضرًا إلى الأبد» فهو الذي ادا قدر وليس قدرء يعني افتعل الأسباب والإمكانيات 
لتكون نتيجة معينة ولا يمكن تغييرهاء, فهر إِذَا مفتعل أي مقتدر» وطذا قال تعال 
في سورة ة امل57[قأ یه و اه آمرآت, َدَرتنها من الْغيريَ] وهنا کا نری» قال 
تعالى [فَدرتَنهًا] ولم يقل ب لرا ا - أي هو القتدر ولیس القدیر» وذلك لأنه هو 
الذي تسبّب في طريقة هلاك قوم لوطء وشاء أن تملك امرأة لوط بنفس الطریقة 
بسبب خيانتها بعلها. 

وقال تعالی في سورة ة پس39[واَمر درک متازل حي عاد كالعرجون ألقَدِم] وهنا كا 
نرى» قال تعالى [ رتنه مَالَ] وذلك لأنه سبحانه هو الذي تسب في أن یکون القمر 
منازل» أي وضع أقدارا لقضاء معين کیا شاء هو تعالى» وذلك لكي يستطيع الأنسان 
أن يعلم عدد السنينء ولا کن بای حالة من الحالات تغيير هذه النتيجة التق شاء 


ەر < ر 2 ۶ 


ان تکون» وهٰذا قال تعالی ف سوره ة بونس 5[هو ای جعل آلشمس ضا والعر نورا 


ہے و 


وقدره, متازل لتعلموا علد آلسنین وا ساب ما خلق ال دك إلا بالق مضل الت 

رم یرد 

فدلالة كلہة القدر إا ہی ال ساب والامکانیات» ودلا لد فعل یقدر هي توفیر 
الأسباب وایجاد ها رل إلى نتيجة ماء ودلالة القضاء كا تبينء ہي النہایة الحتمية 
أو النتيجة المفترضة حسب ما استعهل من أسباب» وکا نعلم لا يمكن أن تكون نباية 
لشي او لفعل ماء ال إذا اتخذنا الاسیاب لذلك» فلا يمكن أن يكون الفقر إلا 
اذا نت الاضات 1 تؤدي ی ذلك» ولا يمكن أن تكون العافية إلا إذا اتخذنا 
اسان لذلك» ولهذا وجب أن تقول القدر والقضاء» وليس القضاء والقدرء ولهذا قال 
تعال ف سورة ة القمر49[إنًا 13 1 له دا يعني آن کل شیء خلقه تعایل» 
فهو جعل له اسان لي سرح ال الوجود» أي القدر ليكون القضاءء فالله تعال 
ام أن يكون بشر في الأرض بالكلمة» ثم وضع أسبابا لکی یخلقء فهو خلقه تعالى 


ت 330 - 


تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


اا فاد وأوها التراب» وقد ذکر سبحانهِ باقي المواد في القران کیا جاء في سورة 
الطارق6 [قلینظر آلافستن ہم علق 6‌خْلقَ م من ماو دافني يرج من 7 ااب وانب] 
حتى يستطيع الإنسان التوصل بالعلم 3 سبحانه الكلق» وطذا قال تعالى في 
سر ة العنکبوت 0 قل سيروأ فى آلأرض قانظروا کیک بدا كلق ثم آله 14 
الآخرة إن آله على کل ىء َا 

ومذا وجب علينا أن نؤمن بالقدر والقضاءء أي نؤمن بأن النتيجة مقيّدة بالأسباب 
التي نتخذها نحن بحض إرادتناء فإن كانت نتيجة حسنة فذلك لأننا اتخذنا ما هو حسن 
من الأسباب» وبالتالي اتبعنا ما أعى به تعالى» ولهذا قال سبحانه في سورة النساء79 
[م۲ صابك من حستة فن لَه ] وإن كانت نتيجة سيئة» فذلك لأنعا اتخذنا ما هو می* 
من الاسیاب» وبالتألي اتبعنا أهوا ءنا» وہٰذا تابع تعالی قائلا[]م أَصابك من سک فن 
سك] وبما أن الله تعالى أوجد السيء والحسن کا جاء في سورة ة الذاريات49[وين 
کل تی و خلفنا زوجین نکر تدكرُون] وترك الاختيار للإنسان في ا الأسناف صب 
رغبته» فإما أن تکون النتيجة حسنة واما سيئة» ولا يمكن آن تكون نتيجة آعری) 
ولهذا قال تعاللى في سورة التوبة 51[[قُل أن بصب لاما كب آله لا هر مكنا وَعلَ اه 
َليسوكل امْؤْمنُونَ] وبالتالي» وجب على الإنسان تمل نتيجة ما اختاره من الأسباب ولا 
بحت له أن يلوم الله تعالى» فيقول ربي لما كتبت عل هذاء لأنه م یقڈر لہ تعالى ذلك 
وانما الإنسان قدره لنفسه» أو قدر له » اي افتعل الأسياب آو افتعلت له و قال 
تعالى في سورة ة الحج1 1 [ومِنَ ناس من عبد الله عى حرف فان 2 خیر آطمان بده 


o0 ص‎ 2 


وان أصابته فتتة أنقلب عل وجيدء حبر الدنها والاغرة ذلك هو اتلصرانٌ المييث] 


فالله تعالى اش بان يكون الفقر والغنى» والسعادة والشقاء والرض والعافيت آي 
کتب لنا کل هذة الأشياء 7 یکتبہا عليناء فشاء أن يكون الفقير والغني» وَالشحيك 
والشقي» والمريض والمعاق» وقدّر لكل هذه الاشیاء أي وضع اسا تؤدي إلا يعني 
القدر» وترك الحرية للإنسان ليقدر لنفسهء عق يكون مسؤولا على نتيجة ما وصل 
إليه» أي القضاء حسب ما استعمل من اساب لذلك» ولا يلوه إلا نفسه وبالتالي 
يق عليه الحساب وم القيامة» وطذا عندما قال تعالى في سورة ة البقرة 1 28[واوا 


۶و مور م 


يوم ترجعونٌ فيه إِلّ أله ] تابع سبحانه قائلا[ئم نوا کل تفس ما کسبت وهم لا یوت 


والله هو العليم الحكي الخبير. 
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ليلة القدر 
قال الله تعالى في سورة ة القدرا نا ره فى ليل آقذردوما آذردات 0 له آقذردله 
آتقذر یبن لب شرع رل که والروح فيا ء ادن ریم بن گن آمك5سلکم می حی 
مطل لْمَجْر] وهنا ىا نرى» قال تعالى [إنَا أَنرّلننه] وا ماء کیا نعلم ضمير متصل دلالة على 
القران. لکن الکل یعلم بن القران لم ینزل دفعة واحدة» ولکن دام تنزيله حوالی 
3 سنة» ولهذا قال تعالى في سورة الفرقان 32[وقال اين کفردا ولا تزل عليه مر ان 


۶ و م2 م 


جم وحدءٌ کل لت بهه فوادك ورتلته ترییلا] لکن فی هذه الایة قال تعا ی[لولا 
رد یه آفرءان) وم یقل - لولا أنزل عليه القران - ونفس الشيء قي سورة الشعراء 
2 (وانه, ريل رپ آلعدلين] قال تعایل [ یل ] و يقل - إنزال - وتابع تعالی 
قائلا[193نرَلَ به آل وح ا وهنا كذلك قال تعالى[تركَ] ول کل دج ا 


وم أن الله تعال حم آیاتەء وجعل لکل كامة دلالتهاء فوجب آن نبین دلالة فعل 
ازل نع ماذا قال تعال انا ره فی لیا مد 8 ولم يقل = زناه ف ليلة القدر؟ 
ودلالة فعل نزل» لنعلم لماذا قال فال رل به اروم الأمين] ولم يقل - أنزك به الروح 


الآ 
ی سم #ه م 


فال تعالى قال في سورة ة الزمم6[وأرَلَ لھ من لالم منية أزوج], وهنا کا نری» قال 
تعا ی(أرَّلَ تج والكل يعلم بأن الأنعام لم تنزلك من سام واغا خلقت ف الأرض» 
وقال تعالی نی سورة الاعراف26[یلبتی دم قد ارلا ی لیاسا بواری سوہ نکر 
وَريشًا ولاس التَقُوَى] وهنا كذلك قال تعالى َل علیگ] ونحن نەل بان ما 5ك ان 
في هذه الآية لم ينزل علينا من السماء وإنما أمى به تعالى» فهو سبحانه أمى بأن تكون 
الأنعام فاترل اس أي كلمتهء فكانت هناك أسباب لتخلق هذه الأنعام» وفك يا خد 
خلقها مدة زمنية» وقد تدوم آلاف السنين أو أقل» فد لا له فعل آتزل ضف نزول يه 
الله تعانق یعنی E‏ جاء فى سورة ة البقر117[بدیع آلسملوات وَآلأْرضٍ وا 


تچ 
مر یہ رو و 


قضی أمرًا فَإِنا يقُولٌ له كن فیکون] وفذا قال تعالمى في سورة ة ال عران 7[هو ای 


وی ای تو بت کت هن آم آلکت و متَمَدتُ] والكل , 


عندما نزلت هذه الآية لم يكن القرآن قد اكتمل تنزيله ولهذا قال تعالی رم 
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ألْكتبّ] ولم يقل - نزل عليك - يعني أن الله تعالى أنزل أمره بأن يكون الاب على 
ذلك النحو. 

والله تعالى قال في سورة ة البقرة23[وان " 3 مق ریپ 5 5ن عل عبدتا فَأئوأ سورة 
مّن مثْلِء] وهنا يا نرى» قال تعالى [ما رلا عل عَبْدِنا] ولم يقل - أَنزْلنا - وذلك لأنه 
يتكلم عن القرآن الذي عا به البشر» فهو إِذَا خرج للوجود ولم يعد كلمة فقط أي 
آما» ولکن صار قولا يعلمه الناس» فدلالة فعل نزل هي نزول الملاتكة بما أمى تعالى 
لاخراجه الوجود» ولهذا قال .تعالى برل به ألروح الأيين] وفذا قال تعالى كذلك في 
سورة الاسرا ۰ ورن فرقنه ۳۳۹ على آلناس عل مک ولزاکه تنزِيلًا] وہنا کیا 
نری» قال تعی[وفرن رنه يعني جعله فرقا وم ينزله جملة واحدة» ولهذا تابع 
قائلا [لتقراهر عل آلناس عل و مب] ثم ختم الاية قائلا[وراله تزبلا] أي نزل به الرو 
الأمين على مد ص حسب الوقائع ليعلمه الناس كا جاء في سورة الفرقان32[ورتلنلہ 
ترتیلا] وهکذا بتبين بان القران انزله تعالى في ليلة القدر» ودام تنزيله وليس إنزاله 
3 سنه 

فدلالة الإنزال ڌا هي نزول اللایکه با وام الله تعالى من عنده» ودلالة التتزیل هي 
نزول اللات ياك الأواس إلى الأارض لتتخرج للوجود لكى يعلمها الناس» 0 
عندما ينزّل تعالی شیئا معلوما من السماء مباشرة» وليس كامة فقط التي تحتاج 
وقت معين لتكون حقاء فهو يبين ذلك م جاء في سورة اد 
میم اهھم ربتا رل عینا ماه من آلسماء] وهنا کا نری» قال تعایل |آنزل علیتا مَايدَةٌ 
من آلسماء] وذلك لانم تزل شیئا معلوما من السماء ولیس کت ولهذا قال تعالى في 
سورة یونس24 ]نا مل أرة آلدنا عاو آرانله من آلسماه] وذلك لانه بعکم سبحانه 
عن شيء معلوم ینزل من السماء مباشرة» وطذا قال تعالى| اتزلئنه عن امام ] وم 
یقل - آزلناه - فقط. 


کے مهم و 


فعندما قال تعالی في سورة القدر] [إنَآ أََّله] فذلك دلالۃ على نزول أمره سبحانه» 
آي کمته باحرا- ج القرآن للوجودء وكان ذلك في ليلة القدر ولهذا تابع تعالى قائلا[فٍ 
لیا و آلقدر] ] داي هي ليلة ص لیالی شہر رمضان ° جاء في سورة ة البقرة185 [شهر 

رمضان [ زل فيه مان هذى ناس وینت من آھدیٰ 7 ۱ ونژّل فيها 
SA‏ اوا الله تعال» وکا تین ان دلالة كلمة القدر هي الاأسپاب والا مکانیات» 
والتی باستعماها یقدر آي يستطيع الإنسان الوصول لشيء او ا سا دوعا أت 
القرآن هو سبب يستطيع المرء ء أن يبتدي به إلى الصراط الستقیم کا جاء في الابة 


ے3337 ے 
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السابققة[أقیْءان می ناس ینت من آَشْدَئ وَالُْرْكانِ] فليلة القدر إدًا هي ليل جعلها 
ای لیتزل فها الأسیاب والامکانیات الوصول الق سبحانه فی آول الامر» وطذا 
قال تعالى في مور ة فصلت 9 [قل اکر تکفرون بای خلق الارض فی پومین تون 
ا نداد الك رب ب العللرين 10 وجعل فا روامی من فوقها وبلرك فيها وقدر ر فا اوتا 

ف ره یام مر سَائِينَ] وهنا کا نری» عندما خلق تعالى ا 
مشيئته وعلمه 2 أقواتهاء أي ما تاج الإنسان» وذلك إلى قیام الساعة» وطذا خم 
الابة بقوله سبحانه[ سوا بسَائِينَ] فهو أ أن يكون ني الأرض معدن الحدید وغذا 
قال 2 سورة و ادید25[ورا دید فيه سن دید ومتلفع للتاس] یل آسیابا 
لوجوده؛ دای أن تُخلق الاعام کا جاء نی سورة الام ورك لم من الأنمبي عُلنية 
آزرچ| عل کذلك آسبابا لوجودهاء ولهذا قال تعاللى في سورة ة القمر49 [إِنا 7 
ىء خفته بمَدر] کا جعل أسبابا نحق الشمس» وأسبابا لوجود مادة البترول في 
الأرض» لکنه تعالی جعل وقتا مدا ل فة الا سیاب والامكانيات الوضوك إلى 
ما قدره من آقوات» وذلك حسب تطور الالسان وازدیاد عدده واحتیاجاته» وطذا 
أصبحنا نستخرج طاقات أخرى غير الطاقات التي كان يستعملها آباؤنا من قبل» 
كالطاقة الشمسية» أن الشمس كانت موجودة من ان خلق الله الأرض» لكن 
م تكن قد نزلت الأسباب» أي امم للوصول لتلك الطاقة. 

ثم تابع قوله تعالى [وما در ما له آلْقَدْر] وهنا يبي سبحانه عظمة تلك الليلة وهذا 
تابع قائلا[ نب در خر من لن شب لکن ماذا قال تعالى [خَيْر منْ لن شَبر]؟ وم 
يقل مثلا - خير من ألف ليلة - بما أنه يتكلم عن لبلة من ليالي شبر رمضان؟ وعن 
أي شبر يتكلم سبحانه؟ ولماذا قال تعالی[ألِ تر ولم يقل عددا اخرا؟ فھل الله تعال 
جاء بعدد عشوائي؟ وهل يليق هذا بعظمة الله عن وجل؟ أوليس ما جاء به مد ص 
هو من عار الله تعالى؟ وهل فعلا قيام ليلة القدر خير من صيام وقيام ألف شبر کا 
جاء عن سفيان الثوري عن مجاهد في تفسير ابن كثير؟ فهل الله تعالى ذكر في القرآن 
ما يدل على قيام ليلة القد ر؟ آو يقل سبحانه في سورة ة التحل 89[وتاعَت لكب 


وه 2 ر س ماه ہے ۵ 22 م 


۳ نا كل یر وی کت وشرئ 0 وف مور و ع حدیة 


o 2- مه‎ 


ف سس د E‏ قال کت 
من أل ۶ ذلك. 
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اا تعالی قال في سورة الج 47[ويستغجاوتك ب الاب ون لک مه وعدهر وان يوم 
عند ريك كال سنة تما تعدون] وهنا e E‏ قال تعا ی[وان یوما عند ريك لب 
سنة 5 تعدون] يعني أن الله تعالى عندما قال في سورة الأعراف54لِن ریک ال 
ی غلق آسموات وآلازش فى س یام ] فهذا يساوي ستة آلاف من السنين بما 
نعد نحن على وجه الا روت ول | قال تعالى في سورة اسجدة5 ]یر لام من آلسماء 
لی الأرض تم یعرج لبه ف يوم کان مارم لت سَنَةِ ين َعدُونَ] وهنا يا نرى» يتكلم 
سبحانه عن الأ الذي يدبره بين السماء والأرض ثم يعرج ا والذي 
ادل اف سنة عندنا ج وقال تعالى في سورة ة الرحمان29[یسلهر من فى آلسملوات 
والأزض کل بم و فی سان] وھنا كا نرى» قال تعالى [ كل يوم هو فى كَأنِ] يعني أن 
الله تعالى يدبر می من يسأله في 0 والأرض كل بوم» فهناك أمس ینزل من 
الساھ ال الأرض» و أمي يعرج إليه» ولهذا قال تعالى[ كل يوم هُوَ فى شَّأنِ] وبما أن 
اليوم عند الله تعالى يعادل ألف سنة عندناء وبا أن كل سنة يكون فيها شبر رمضان» 
فهو عندما قال سبحانه[حَير من أل سَبر] يعني أن هناك ألف شر رمضان ليس فيه 
لیلد مبارکتت أي لیله القدر الق یفرق فا کل آمم » كا جاء في سورة الدخان3[إن1 
رهق اہ من رو انا مین 4إنها يرق عل أني حكي] وإنما ليلة القدر التي 
تنژل فها الملائكة من كل أمرء تأتي كل ألف سنة وليس كل سنة» وذلك لأن 
الله تعالی یدبّر کل يوم شؤون من في السماوات والأرض» والذي یعادل آلف سنق 
لينزل ما يحتاجه الانسان من آسباب وامکانیات لا کتشاف ما قدره و منذ آن 
خاق الأرض حسب تطور الانسان وکثرة عدده واحتیاجاته» فالله تعالل لا ی 
للإأسان برامجا لمدة سنة» آو تن سنوات» أو عشر كا تفعل أكثر الدول» ولگ 
يضع سبحانه راضا لن الك سقة للعاالية: 
فالله تعالى بعث مومى في القرن الرابع عقر قیل الیلاد» الف سنة بعد ذلك 
أي القرن الرابع قبل الميلاد» بدأ اكتشاف العلوم كعلوم الرياضيات» والفلسفة» 
والمنطق» والفيزياء وما غير ذلك» وكان 0 ليع عل بد قراطل وأفلاطون 
والذین ظهروا 2 القرن الرابع قبل الميلاد» وبعد الوك سقة أي القرن 
السابع الميلاديء بعث محمد ص» وبعد الف سنة أي القرن السابع عشر ميلادي» 
بدأ ظهور علوم أخرى كعلوم الكسمواوجياء والتي أدّت إلى اكتشافات جديدة» 
ورات الأرض على يد العالم الإيطالي غاليليو غاليل» والذي أ كد ما وصل إليه من 
قبله العام الفليي البولونی نیکولااس کی کرس واکتشاف الجاذبية على يد العالم 


سی 
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الإ نجليزي إحاق نيوتن» وا کتشاف نظرية النسبية العامة على يد العام الألماني ألبرت 
آبنشتاین» وا کتشافات سے ما اد إلى البضة الأوروبيةة والتي ادت إلى تقدم 
الستوی الا جتماعي» وال ما وصل الیه الا لسان من علو وا کتشافات. وهكذا ین 
بأ كل ال سنة حدث تغییر عل وجه الارن لیستمر الا سان ف التقدم الفوي 
والحضاري والاقتصادي. 


الله تعالى يضع كل یوم عنده برنجا للبشرية» والذي يعادل كل ألف سنة عندنا 
وبالتالي ليلة القدر أي الليلة التي تنزل فا اللایکه بالام الذي دبره تعالى» لا تکون 
إل كل ألف سنة» وليس كل سنة التي تعادل جزء من الألف من اليوم عنده 
سبحانه» ولهذا قال تعالى [حَيرُ مْنْ أل مر] يعني هناك ألف شبر رمضان لیس فيه 
لليلة المباركة التي يرق فیا کل أمرء فنحن نحبي ذكرى ليلة القدر من شہر رمضان 
من کل سنةء ولكن لا تعادل بركة الليلة التي تنل فيا اللائکت ولهذا عندما قال 
ضا آله ادر خير من ات تابع قائلا[زل 252111 >7 هما بإذة ديهم من 
كل أمي] يعني الليلة التي نتنزّل فيها الملائكة بكل الوسائل التي إستطيع بها الإنسان 
الوصول إلى ما وضعه تعالى من أقوات منذ أن خاق الأرض» ولك انت اق مت 
ثم تابع قائلا[ سم هى حت مطلم آمجر] يعني عند نزول الملاتكة في الليلة البارکت 
والتي تأتي كل ألف سنة وليس كل سنة» سيعمٌ السلام إلى أن يطلع الفجرء وهذا 
لن يككون إلا عند حلول القرن السابع والعشرين الميلادي» وهو ما يعادل القرن 
العشرين الهجري. 


واللہ هو العليم الحكي ا حبیں 
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أجل وجل مسمھ - موتھ وأموات 


قال الله تعالى في سورة الأنعام2[هو الى حل م من طن نم قى أَجلا واجل مسمی ۹ 

عنده, م اتم کار متروں] وهنا كا نرىء قال تعالى [قَضى أَجَلا] ثم تابع قائلا[وأجل ل 
فكلہة اجل الأول منصوية لگنا مفعول به» لکن کالہ اجل الثانية والتي جاءت 
مقرونة بكلمة مسمى» جاءت مرفوعة» وذلك لیبین سیحانه بأنه جعل اجا ياه 
الإنسان» ولكن لكل واحد حکه» يعني أن الله تعاللى قضى أجلاء وهناك أجل 
مسمى عنده» فالسؤال إِذَاء ما هو هذا الأجل الذي قضاه؟ وما هو هذا الأجل 
السمی الذي عنده؟ 

والله تعالى قال في سورة ة الشورى9[أم آگحخڈُوا من دونه أو فاه هو لول وهر خی 

الو وہو عل كل َىْء دی وهنا يا نرىء قال تعالى [يجي ألَوق] لكنه قال في 
سورة البقرة28[ کیف تَکفُرونَ ال وكنم أ آمواتا فاحینگر م یتک م میک م إليه 
ترجعوتَ] وهنا ا نرى» قال تعالى [وكنم ای فأ ۳9 3 باق کاب اھ سال 
هو من علمه» ولکل عا قواعده» ومن قواعد علمه سبحانه أن كل كلمة لما دلالتها بما 
يجعل ابه تعالى قرآنا غير ذي عوج كثل رجل سلما لرجل؛ فلهذا وجب علينا أن 
بین دلاله کلمة آجل» ودلالتبا عندما تکون مقرونة بکلمة مسمی» ودلالة کلمة موتی» 
وكذلكٍ دلالة كلية أموات» وما هي العلاقة بین کامتی أجل واجل مسمی وکامتي 
موق وأموات. 


مر ے یم اط ص سے ہرم فلح ے مه بل مه 


قال تعالى قال في سورة البقرة1 23[واذا طفت اساء فبلغن آجلهن فأمسکوهن روف 
أو سرحوهن مروف] وهنا کیا نرى» قال تع ]قن أجَلَهُنٌ ] عق وضار ن لف نہایة 
مدة عدتہن التي فرضها تعالى) وقال تعاللى 2 سورة اللأعراف34 لکل آمة أجل 01 
جا | آجلهم م لا يستأحروت ساعة ولا سَتَقدِمون] ھا ترف قال تعالى [ ولحل أ لداعل ( 
يعني وقت محدد» ثم تا قالا فا چاء | آجلیم ] بعنی عندما يحل ذلك الوقت 8 
ولهذا قال تعایی | لا استأخرون سَاعَة ولا جح وهكذا بلبین د دلالة کهة اچ 


نت 


۳ 


ای ور مس ا هت 00 کی 5 کیا" نری» قال تعالی[ وخر 
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آلشمس والقمر] يعني جعلهما كيف شاء سبحانه» وجعل لکل منہما دوره كا جاء في 
سورة ة بونس 5[هو ی جعل الشمس ضیاء مر نورا وقدرهر متازل لتعموا عدد آلسنین 
واحساب] م تابع قائلا[ کل یجری لجل سی بعني جعل كليهما إسيران لوقت 
تكون فيه نباية العام لکن الله تعالى هنا قرن كامة الأجل بكلمة مسمىء يعني أن الله 
تعالى جعل شروطا لتاك النباية كي جاء في سورة ة التكوير اك آلشمس کورث] وفی 
سوزة القبابة7 |فإذا رق اسر 8ء سک الكَمر9 وع ألسّمس والقَمر] وه کا تری» 
کہا تک سبحانه عن قیام الساعة إلا واستعمل اداة الشرط <إذا>» يعنى عن ان نہایة 
العالم حتمية ولا تکون ال٦‏ بوقرع ما وضعه من شروط لذلك» ولا يمكن أن بغبرها 
الإنسان لتفادي أو تأخير قيام الساعة» ولذلك استعمل سبحانه أداة الشرط <إذا> 
وم استعمل <إن> وقد سا الشرق بیهما ی فقرة <الرجم کو تعال بالافعال مبثية 
للمجهول دلالة على طبيعية ومنطقية وقوعها» فدلالة 9 أجل مسمی هي حلول 
وقت نہایة حتمیة لشیء طبق شروط ماء وهذا في آية التداين كا تبين في فقرة <الربا> 
قال تعالى في سورة البقرۃ282 [بلایباٍ لین عامتوا دا تداينتم دی إا أجل مسعی 
َأ كبوه] يعني حلول وقت نماية عفید آو ایجاد ما افترظ E‏ الا عرف وذلك لان 
لصحي لور ا عار 


فعندما قال تعالى في سورة ة الأنعام2[هو ا لھ ٠‏ من طينِ و م۸2 تعن أجل وأجل 
مسمی می عندهر تم نم ہرود فذلك دلالة على أنه جعلٍ اجان تسن اة الانسان 
أجل قضاه تعال» آي وقوع نباية لحياة إسبب ماه وجل مسمى عنده» أي وقوع 
نهاية لحياة طبق شروط وضعها هو تعالیء ولا يمكن للإنسان تغييرهاء وهذا لم يعطف 
سبحانه اجملة الأولى على اجملة الثانية» لأن الأجل الأول قضاه تعایی؛ أي كتبه لنا 
وم یکتبہ علیناء لكن لم يضع له شروطا معينة ليحين وقنه» أما الأجل الثاني فهو 
جعل له شروطا منطقية» وليست متعمدة تؤدي إلى حاول وقته» ولهذا قال تعالى 
في سورة غافر 67 [ھو آادی حل من تراپ ثم من تلهم من عم رجز طفلا 
2 و رت سا ری وٹ تر لي ري 
عقوت ] وهنا کا نری» بين تعالى الشروط التي وضعها لحلول الأجل ا مسمیء فھو قال 
سبحانه [ثم رجگ طفلا م لغاش کر ثم لتكووأ شیوخا] وهذه هي الأطوار التي ير 
SS‏ کہ یں از کر و جا 
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الذي ذكره تعالى في سورة ة النحل70[وَآَلَهُ خَلفَگز م توف ومن م رت رد 
لمر لی لا بع بعد عم کیا ان آله عم قا وهنا کا نری» قال تعالل[ یتوفچ ] 
يعني تكون نباية للحياة» ثم تابع قائلا[ ونم من يرد إل أَردَلِ العمر لک لا یعلر بعد عم 
ف يعني أن هناك» ولیس الكل» من يصل إلى مرحلة اقصى العمر» والتی تكون 
من بعد الشيخوخة» وهي عندما يكبر الإنسان حتى يصل بطريقة طبيعية ومنطقية إلى 
مرحله لا یعقل شیئاء وعندها يحين وقت الأجل المسمىء وهي الوت الطبيعية التي 
لا ينتفع معها علاج» وذلك لأن جسم الانسان وصل یی آر طور من آطوار اياة. 


فنباية حياة الإأسان ذا تحخضع لالہ 


- أجل یکون قبل بلوخ الإنسان إلى آتحر طور من أطوار الحياة» وهو الذي ننعته 
بالوفاة بلسان العرب» وهذا الأجل م یضع له تعاللى شروطا لخلوله» واما قضاه فقط 
أي ارحب 7 يكون» وشروط وقوعه تختلف» فقد یکون عبر قتل 2 وسيلة ماء 
أو مرض» اوغا غير ذلك الذي يؤدي ال توقف الإسان عن التتفس والذي عکن 
تأكيرة لو سا ولهذا قال تعالى في سورد و دی ی عبادهء فدهل 


ا قق ی إا جا أ لت قه رس وهم لا یفرطوذ] وهنا 3 زی؛ 


مه م 2 


نباية الحياة التي کان قبل بلوغ الانسان إل اقفن غرهة وا يناه في فقرة د اق 
وقد محفظ الانسان كذلك نفسه أو أخاه الإنسان من هذا الأجل باتخاذ الأسباب 


إذلك» لأن الله تعال ارت أن یکون فقط » و يوجبه عل عباده. 


وجل مسمی » وهو الذي بحین عند توفر الشروط الطبيعية التي وضعها تعا لى وهي 
بلوغ الإنسان إلى أقصى عمره» وهذا لا يكون إلا بعد الشيخوخةء ولحذا عندما قال 


ہے ۔ سن مه 


0۶ ] تی م رفک ] تابع قائلا[وینہم من برد | 2 رد العمر لک لا يغ بعد 
3 ۳ وهذا الأجل لا عکن للانسان تعجيله أو تأخيرو أو اجتنابه» وغذا عندما 


رھ صهه و 


قال تعا یل[ وہو ماهر فوق عبادهء ويرسل ع ظا حق ادا جآ اعد کے الموت 


ص27 و و وس موه م ور سو له ٭ر ممصت بير ۱۳ 


توفته رسلنا وهم لا بمَرِطونَ] تابع سبحانه قائلا[حیّ ناک ان ال موت توفته رسلنا 


وهم لا يرَطونَ] يعني عندما يكين الأجل المسمى لا ينفع حفظ الفظةء ولا يع 
حفظ الانسان لنفسه آو آخیه الانسان» لأن ملك الموت قد حضر ليرجع النفس إلى 


1 ۰ 


ربباء ولهذا قال تعالى في سورة ا منافقون11 [ولن يور آله تفا إِذَّا جاة أجلھا والل 


م 6م سا مه دبي م2 


خبير با تعملون] 


ے 3389 تے 


..»<«س ءءء سس _ تحبوالقرآدبقواعد علم الوحماز سد 


والله تعال قال 2 سوره ة البقرة72[وإذ 00 ۳ 0 درم فا سك غرم 
تکتمون] وهنا کا نری» قال تعا ی[واذ د لم نقسا بعني أجل قبل الأجل ید 


تابع قائلا3 7 فا آضربوه بیْضا کل يحي ال می ریک ی نگ رت 


وھنا کا زى» قال تعا ی [یتحی الله امو و بقل ج الأمواك 2 وذلك لأنه ۔ 
سبحانه عن توقف عملية التنفس عن | كراه» وبالتالي لم يصل الإأسان إلى آقصی جرد 


و في اوي ۶ گه 2 ۶2 ه سوه 


لکن الله تعالى قال في سورة البقرة28[ یف َکفرود بان و رکنم متا فاخ م 
ینکر تم يكز م الہ رجَعُونَ] وهنا کا نری» قال تعالی[ ونم امْوب] و بقل" 
كنم موق - ثم تابع قاثلا[فَأَحََنک] وذلك لأنه يتكلم سبحانه عن المرحلة اي :۰ 
يكن فيه الإنسان موجودا بعل عل وجه الأرض کیا جاء في سورة الانسان1[ھل 
أنَا عِلّ آلانسلن حين من الدهر ل یگن شیا مذگورا] E‏ نری» قال تعالى 11 
يكن شا مذگورا] یعنی م يكن هناك جسد ولا نفس (ولیس الروح کا عھدناء 
والى لا علاقة لما بحياة الإنسان) 7 أوجد تعالى الحسد والنفس» ولحذا عندما قال 
تعالى [ وكنتم أه نوت تابع قائلا[قَأ خيتكر] أي خلق جسدا وزوجه بنفس اتحييه فصار 
الإنسان حياء ثم بعد ذلك يموت الإنسان وليس يتوفى ء ر عندما ترجع النفس 
إلى ربها كا جاء في سورة الشجر 27 یم انش له آزجی ِل 0 راضية 
مَرْضِيّةً] ليزوجها بجسدها الذي يبعثه تعالى يوم الحساب لا حیاء الأموات مرة آخری 
کیا جاء 2 سورة ة التكوير7[وإذًا التفوس زوجت هرادا ال سی وبأي 7 ب قُيلثْ] 
a E‏ قال تعالى [النفوس] ولم يقل مس وتات لأنه يتكلم عن نفس 
دون جسد في الحياة الآخرة» وطذا عندما قال تعالى في سورة غافر1 1 [قالوأ ربا متا 
تین وأخیتا ین قارف ويا ههِلْ إلا روج ين سَبيلٍ] فهذا يعني بأنه لم يكن 
هناك وجود لجسد والنفس معا في الحياة الدنياء وهذه موتة وجمعها أموات» ثم خلق 
تعال جسدا فزوجه چ وهذه حياة» م افترق الجسد عن النفس فرجعت إلى 
راء وهذه موتة ا م ببعث الله سبحانه ذلك امحسد فیزوحه بنفسه» وهذه 
حياة آخری. 


والله تعال قال في سوره ة الأنعام20 [وهو الى یوقم بألبل] وهنا کیا زی؛ء الله سیحانه 
م عن النوم الذي يجعلنا نفقد وعينا بما حيط بناء وبعد ذلك ستيقظ» أي نبعث 


ص٥ہ‏ ة أخرى في الحياة الدنیاء ولمذا نايع الا [ویر ما جح مارم بعد 1 فيه] وهذه 
الخال نعتہا تعالی بالمنام كا جاء في سورة الصافات102 إِقَالَ ی ی ری فى الام 


اسم o٤‏ ےرب صم 8۶ بير م 


ا أُذْكحَكَ] لكن الله ان قال في سورة الزى12 إِللَهُ يتوق الأنفس جين موتا ۳1 
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صرح عر 


لا یا وهنا کا نری» بتحدث تعالى عن ا نام الذي لا يبعث صاحبه الا 
سك أا اعا 

وهکذا یتبین بأنه عندما یتوفی له العباد فذلك دلالة علی انفصال الإنسان عن الحياة 
الدنياء وبالتالي موده وسكونه» وهذه الحالة نعتها تعالى بالمنا م لکن هناك متام بر 
قد عنده وعينا فقط عا معلا تبعت خرة أخرى في المي الدنياه وهتاك عنام كي 
نفقد فیه اتا رلا نبعث الا من بعد انلياة الدنی. 


وبا أن الله تعالى جعل أجلين لامنام الکلٍ» أجلا قضاه وأجلا مسمی عنده» فهو 
بين سبحانه ماذا يقع عندما يكون هذا المنام عن آجل» حا ۶ 
أجل مسمى» وطذا قال تعالی في سورة و الزم 42[ یتو لافس جين موتها وی 
مت فی متام فَيمْسكُ التي قَصَى لها آلَوَتَ َبرْسِلُ الأخرئ إكآ أجَلٍ مسَمى إن في 
دك لایلت بات اقم يتمَكرُونَ] وهنا يا نرى» قال تعالى [يتوفى] يعني د الإنسان» أي 
فص تپ حالة المنام الكلي» وطذا تابع قائلا [الأنشن] وهنا کا نری» قال 
تعالى | الْأْنفْس] وهي مع لنفس الانسان» و يقل النفوس التي هي جمع للنفس 
لوحدها 2 الحياة الآخرة» ففي هذه الكالة أي المنا م الكلي» اما أن يكون لأجل 
مسمى 5 لأجل ولهذا عندما قال تعالى [أله 8 ا ] تابع قائلا [حين موتها 
۳ 1 عم فى فى متامها] يعني أن الله تعالى ل الإسان في حالة المنام الكل 
عند الا ارت معاء سواء عندما خين الأجل المسمى الذي عنده» أ الأجل الذي 
قضاه» م ثم تابع قائلا[فیمسك ی قطون م علا ألُوت] بع 5 | ال الأول أي الأجل 
السمی» سك التفس لما واكبت الڑنسان إلى أقصى عمره» هو الا لرجوع 
ی راء ثم تابع قائلا [ويرسل الأخرئ ل أَجَل يي بعني ف ا لاله الثانية» آي 
الأجل» فهو سبحانه يتركها على وجه الاضش حتی حین الأحل السمی» أي حلول 
الوقت الذي حدده تعالى لي ترجع إلى رماء والذي كان من المفترض بلوغه 
الإنسان حيا. 


وهكذا يتين بأن المنام الكل یکون عند حالتين» عندما يكون عن أجل مسمىء 
النفس تترك الجسم الذي كانت بداخله منذ أن خلقه تعالى لترجع إلى ربها راضية 
بمواكبتها ذلك الجسم إلى آخر طور من أطوار الحياة» وعندما یکون الام الکلی 

عن اجل» فاللفس تکرہ على ترك الجسم الذي لم یستمر ہي الحياة للوصول إلى نهایته 
الطبیعیة اتنتش کے اج انعم لاسرع لزيا شاه 
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سے 2 مہ م صصے۔ ت 
0 


فعندما قال تعالی في سورة البقر72[واد قتتم تما فد رتم فيا لل مخرج ما که 
تكتمونٌ] فهو سبحانه يتكلم هنا عن الوت (الوفاة) التي تأت قبل الاجل اس 
وبالتالی فالنفس تقر نترك الجسم الذي دخل في منام كل وتبقى فى عن وج الأّرض» و 
تابع قائلا [73 فم آضربوه عضا الك يي آله آلو سی #إينتهء لعذكز تعَقاونَ] 
وهنا کا نری» قال تعالى [َالمْوْقَا] ولى يقل - الأموات - 

وهكذا شن ران دلا له کهة الونی» هي توقف الإنسان عن الحياة وبقاء نفسه ترزق» 
أ موجودة في الحياة الدنياء وهمذا قال تعالى في سورة البقرة154إولا تمُولوأ ن 
2 ف سيل ألو اموات 1 آحا؛ ولکن ا شْعرون] وهنا 3 نری» قال تعالى [ولا 
وا ن یل فی سپیل لَه أَمُوَاتُ] وذلك لأنهم موقء أي أن أنفسيم مازالت على 
وجه الأرض لكن لا إشعرون بوجودهاء ولهذا تابع سبحانه قائلا[يل أحياء ولدكن 
ا شعرودً] 

ودلالة کلمة الأموات» هي عدم وجود النفس في الحياة الد نیا» إما أنها لم توجد قط 
وإما أنها وجدت ثم رجعت إلى ربها بعد قضاء تحہاء ولهذا قال تعاللى في سورة 


مگ وه ہے ال کہ 


البقرة28[ کیف تَکفرونَ 007-2 ا قا م کم یه ترجعون] 


27 


ولهذا قال تعالى كذلك في سورة آل عران169[وكا كن 2 42 کاو عو ان 
برا بل اعت ریم یرَفرت] وذلك لأن أنفسهم مازالت موجودة على وجه 
الارن تنتظر الأجل السمی» فبالتالمی ہم موتی ولیسوا أمواتاء وذلك لأنہم قتلوا 
هارن اه اا اج ای رد اس کد ا ا 
للرجوع إلى ربها راضية بما قضاه تعالى» وم‌ضية من الله سبحانه. 

فلكي يخلق الله تعالى الإنسان» أوجد جسدا ووضع فيه نفسا لبداية حياته» ثم 
جعل نہایتین حتميتين لتلك الحياة» واحدة تكون طبيعية حسب شروط وضعها 
تعالى لذلك ولا يمكن للاأسان تغييرهاء وض مرور الجسم يع أطوان اطياة إلى أن 
يلغ إلى ما بعد الشيخوخة حتى يبرم مما يجعل الإنسان يعمر» وترجع حينها النفس 
إلى رماء وهذا هو الأجل المسمى» وآخریٍ قضى تعای أن تأتي قبل الأوان 2 و 
یقضہا علی الإنسان» وانما الااسان هو الذي ید رها 0 تر له» وبالتالي پستطیع هذا 
الاخبر تأخیرها آو تعجیلها آو اجتنابهاه وهذه االة تکون قبل وصول الاسات ا 
آخر طور من أطوار الحياة التي ذکرها تعالی» مما جعل الانسان ینمّص من 
وهذا هو الأجل الذي قضاه تعالى» وبالتالي النفس تترك الجسد عن !كاه وتنت 
على وجه الارضن النہایة ا حتمیة التي کان من الفترض للانسان بلوغھا حیاء لی 
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ترجع إلى ریا برضاها ویرضی عنبا سبحانه ک جاء في سورة الفج ر27[ تفس 
الطمِِة28ارجی يى إل ريك راضِية مرضية] وهذا قال تعا لی فی سورة فاطر11 [وما یعمر 

و سر a‏ سے دی 
ال ال جل السمی الذي جعله طبیعیا وحتمیاهفیکون من الأموات آي یش 
ومن لا ییلغه لأسباب اصطناعية» فیکون من الوق آي ینقّص من عره. 


فالأجل اد هو خاص بالمون» وذلك لأن الإنسان دخل 2 حالة 7 قبل النباية 
الطبيعية» وذلك سرمدا إلى آن ییعث يوم القيامة» وخرجت النفس منه مكرهة على 
البقاء لوحدها على وجه الأرض لتنتظر أجلها الذي حدّده تعالى لذلك وبالتالي 
اھر تی او روح الدنيوية وبقيت أنفسهم حية ترزق في 
الدنياء ولهذا قال تعالى ف سورة ة ال عمران169[ولا تسین آلنین قتلواً فى ف سييل ۴ 


0 ۵ ام 62 مه 


موتا بل أحياء عند ربهم xe‏ 


والأجل المسمى هو خاص بالأموات» وذلك لأن الا سان دخل و ف حال منام 
لبلوغه النباية الطبيعية» وذلك سرمدا اهنا إل أن يبعث يوم القيامة» نا يجعل النفس 
ترجع إلى ربها راضية بمواكبتها الإنسان حيا حتى حين حضور ملك الموت لأخذهاء 
وبالتالي فالاموات هم من توقف جسمهم عن الحياة وم بعد > لأنفسهم من وجود 
فى اطياة اليا وغذا قال تعالی فی سورة البقرة28[گیف تكثرون بأو وكنتم أموَ 


ت ەر ہے الد هن 


تأخيتكز ثم ميك م زم لہ 4 ترجعون] 
والله هو العليم الحكيم اللخبير. 
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خلق من ماء دافق 


قال الله تعالى في سورة الطارق5 فیتظر آلونستن مم خلقَ6خاقَ من ماو داف 7یخرج 
من ين الصلب وراب 8ن4 عل رجعدء در الکل ؛ 5 3 به کتبٍ التفاسیر 
عن قوله تعالی [خلقَ من سا دافتی 7یخرج من بين آلصلب 07 والذي ہہب إل 
ولادة الإنسان وليس خلقه أول مرة» ومن هذه اتفاسیر ما جاء به ابن كثير مثلا 
في تفسيره فقال: في قوله تعالی[خَلقَ من ماو دافي] یعنی المنی بیخرج دفقا من الرجل 
وا وف قوله تعا ی[یخرج من بين آلصأب ا عن ابن عباس: صلب الرجل 
وترائب المرأة أصفر رقيق» لا یکون الولد الا منهماء وكذا قال سعيد بن جبير وعکرمة 
وقتادة والسدي وغيرهم» وهناك قول انحر لابن عباس» داتًا عن تفسير ابن كثير 
قال: هذه الترائب» ووضع يده على صدرهء لکن الضحاك قال: الترائب بين الثديين 
والرجلين والعينين. 

وكا نرى» هنا كذلك وقع الاختلاف بين آبائناء وكلما وجد اختلاف في تفسير آيات 
الله تعالى» فذلك لعدم اتباع القواعد التي وضعها سبحانه لتدبر القران» ولهذا قال تعالى 
في سورة : النسا182أ 4 يعَدبْرونَ الْقُرَءَانَ ولو كان من عند غَيْرِ آله لوَجَدُوأ فیه تما 
کیا 

الكل يعار حسب ما توصل إليه علم الطب» والذي هو الحقيقة المطلقة» بأن مني الرجل 
يعكون من سائل وحيوانات منوية» فا حیوانات ا نویة تصنعھا الحصیتانء والسائل 
النوي» والذي بواسطته تحيا تلك ا حیوانات المنوية» تصنعه البروستات» ولا علاقة 
هم بظهر الرجل» وغذا نعمت نعت تعالى المني بماء مہین کا جاء فی سورة السجدة8[ ثم جَعَلَ 
اسله ر من مه من ماو عینِ] وهنا ؟! زىء قال تعا ی[لساه] لانہ يتكلم سبحانه عن 
التوالد ولهذا تابع قائلا[من سلللة من مَاءٍ ن[ وهنا يا نرى» قال تعالی[ماو مرينٍ] 
وكلمة مبين جذرها اللغوي ہو فعل مہن يعني صنع» وبا أن الله تعالى قال في سورة 
الأنبياء30[وجعلنا من الماء كل شىء ي] فھو سبحانه جعل للانسان الذکر أعضاء 
تصنع نع النی لکي یکون النسل» ولا علاقة ة لهم بالظهرء والمرأة ة كذلك جعل لها تعالى 
اعضاء TT‏ ا ل شس تس 
يعلمه في أيامنا نحن الصغير والکبیر ولم یکن يعلمه اباونا. 
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فعندما قال تعالى في سورة ة البقرة170[وَإذَا قیل 3 أتبعوأ ما أل آله الوا بل تیم 
ما ایا عله ٤اباءنا‏ ور کات ءاباژهم لا قاو س و یتدون] فذلك لأن عقل 
الانسان و تطور العصور وهذا ما بینه سبحانه نی سورة التین» وبالتالی 
رات ےد 
القرن الواحد والعشرین اليلادي» والا فسيكون من المعجزات» لأنه خرج عن 
المنطق» فاباؤنا کانوا یتدبرون القرآن حسب مستوى فكر الحقبة التي كانوا يعيشون 
فیہاء والالیات ای کانت متوفرة ة لدیہم آنذاك» ولهذا قال تعالى ف سورة ة الأنعام98 
لکل نی بإ مستقر وسوف عْلُون] وكيفية خلق. الانسان لأول عرة وطريقة #اسلده 
كانت من الأنباء بالنسبة لممء کا کر ون ا التي جاءت فی القرآنء ولکل 
شا ات إستقر فيهء يعني بعلم فيصير خبراء ولهذا عندماً قال تعالى کل تيا مسر 
تابع قائلا[وسوف عون ] وها نحن الآن نع اك المي لا مرج من ظهر الرجل ولا 
من ضذر ال اق 

فلكي لا نجعل الناس تصدّ عن سبيل الله تعالى» لات ربا غد ص شیب 
تفاسير تعاسب حقبتهاء وجب أن نتدبر قوله تعل[فلینظر آلوفسلن مم خلق6خاق من 
ماو دافق ایخرج فن ين الصلب وااراف در عل رجعيه ادا | نعل هل فعلا هذه 
الایات تتحدث عن كيفية تناسل الاسان؟ وهل فعلا ما قاله آباژناه والذي يناقض 
و ا ل ررك 
وتكفر بما جاء به العلم» وبالتالي نجعل الناس تبيء الظن بالله العلي العظيم» وتکژب 
برسالة مد ص؟ 

فالله تعالی قال [فلينظر آلافستن مم خلق] وهنا کا نری» قال تعالى [فَلنظر آلْإنسن] 
يعني حث لکي يعلم» ثم تابع قالالیم غلق] وهنا کا نری» جاء تعالى بالفعل في 
الماضي المبني للمجهول» وذلك لین سیحانه الطريقة الطبيعية الق خلق سا 
فی أول الام کا جاء في سورة الأنبياء37[خْلِقَ آلإنسَنُ من تج سور ۳ 

استۃ رر رات ری ی کا ا ی ا ق 
التي ات إلى كونه مستعجلا في الوصول إلى مبتغاه» ولهذا قال تعالى[مم خلق] ول 
يقل - مم خلقه - 

فعندما قال تعالى [أينظر آلإنسن مِم خلق] فهو سبحانه يحت الإنسان على اكتشاف 
كيفية خلقه لول ممة من الراب E‏ چان سيوزة "فاط ا4 ع ن با 
وليس على اكتشاف كيفية تناسله» والتي تکون عبر نطفة من مني کا جاء في سورة 
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لقیامة 37[ يك نطفة من مني مق ] وكذلك في سورة ة الإنسان2 [إتا لت آلونسن من 


عر اماع یه کته یم عدا وہنا کیا نری؛ قال تعالى [إِنا حَلَقْنا] ول بقل خلق. 


ثم تابع قوله تعالی [خلق من ماو دافتي] وهنا كذلك استعمل سبحانه فعل خلق في 
الماضي الميني لمجهول كتتمة لياق الایت ولهذا قال تعالى[من ماو] ] وم يقل من 
ماء مہین أو مني» لأنه يتكلم سبحانه عن بداية خلق الا لسان» والتي کان من ا 
عناصرها الماء الذي جعل منه تعالى کل شيء حي. وهٰذا عندما قال تعالى [ من ماو] 
تابع قائلا[دافت] و يقل مدفوق أو يدفق» وذلك لأنه یتک سبحانه عن ماء جاري 
الدفقان» يعني يفجر بقوة بطريقة متواصلة» وليس ماء يدفق من طرف شخص ما 
م 


مه و و 


ثم تابع تعالى قوله يكرح مِنْ بین آلصلب وآلرآئب] وهنا کا نری» قال تعای [یرج] 
يعني كان في مكان ما وخرج منه» وفعل الحروج فی اسقرار وفذا استعمل تعالی 
فعل المضارع» ثم تابع تعالى قائلا بين الصلي وألترائب] يعني خروج الماء يكون من 
بين شيئين» الصلب والترائب» ولیس ج ماء من الصلب وروج ماء آنو 

من الترائب. 


فالله تعالى قال في سورة ة الروم20[وون تهج ان حلم من تراب] وهنا كا نرى» قال 


سس 3 


تعالى[ حلفم سٍ 0 7 ثم قال سبحانه 3 سور اسجدة ااي کل لو حلت 
0 من رات وذلك لن الاء کا نعل هو أصل انیا ولهذا قال 0 8 و 
التور45[والۂ حَلقَ .كل داب ن ما نم من یی عل بطندء وهم من يَنِى عل رجلین 
ومتیم من شى عل أزيع] وعندما يضاف الماء إلى التراب يصير هذا الأخير طيناء فالله 
تعالى لم يجعل التراب لوحده هو بدایة الحلقء ولكن اختلاط الماء بالتراب هو الذي 
كان سببا في بداية خلق الالسان؛ وفذا وجب آن نعل لماذا عندما قال تعالى [خلق 
من مآ دَافقي] تابع سبحانه قائلا [يكْرج مِنْ بين آلصاب 27 

فکلة الصلب جذرها اللغوي هو فعل صلب» فنقول صلب الشيء» يعني صار قويا 
وم بعد لیناء وکا نعم الحديد هو من المواد الصلبة ما هو حا وجسم الإنسان 
یتکون من هذه العادن وأآخریء وکلمة ترائب ہي جمع لكلمة ترابة کا هي قلائد بع 
لقلادة» والترابة هي نوع من التراب الذي يحتوي على مواد عضوية كالفسفات مثلاء 
والبروتينات وما غير ذلك» وجسم الإنسان يتكون كذلك من هذه المواد وغيرها. 
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فعندما قال تعالى [خلقٌ من ماو داق مرج 7 بین الصلب وآنرانب] فهذا يعنى 
الاء الذي اختلط مع التراب فصار طیناه کان با من باطن الارضن) و من 
السماء مباشرة» ثما يجعله يحتوي على مواد سا دين والفحم» ومواد كيماوية 
عضوية وغير عضویة» وبعد ذلك ,ب ذلك الطين فصار صلصالا واسود لونه» 
وصار ثتنا بسبب تواجد البكتيرياء والتي تعد من أولى أشكال الحياة التي ظهرت على 
سطح اللأرض» ولٰذا قال تعالى في سورة ة اجر 26[ ولْمَد خفن آلانستن من صلصللي 
مْنْ حم مُسْنُون] وهنا يبن تعالى بأن الإنسان خلق كا يخلق الدود من الجئة عندما 
صروحة ١‏ آن الوقمان خلق من تراب واب من ساسا و وضو 
الروم20[وَمِنْ +ايثتهة أَنْ عم من تراپ ثم 14 نتم بشر تَشرو] 
فالله تعالى أمرنا بالبحث عن كيفية بداية الحاق» ومنها خاق الإنسان كا جاء في سورة 
العنکبوت20قَل سيروأ فی آلارض فانظروا کیت بدا لیَ] وذلك لأنه جعل لکل 
شیء سببا لملقہہ وم يخلقه من عدم کا جاء في سورة القمر49 لا کل قیء فته 
| حتى يستطيع البشر الوصول علميا إلى كيفية خلق الكون ومن فيه» وبالتاللي 
بعترف بعظمة عل الله تعالى» ولهذا دما قال عن وجل في سورة ة فاطر 27 7 


گ١‏ صر ور م صاس سمه ور 


أن له رل من آلسماء ماء قأخرج بد. رات تفا الوا ومن آلبال جدد پش 
حرف نوریب سُود28ویِنِ اس دوب لام تلف رن كَدَانِكَ] 
تابع سبحانه قائلا[ |غا خی له من عباده مت 31 الله عزيز ۳3 وهنا كا نرى» 
استعمل سبحانه کلمة العلماء معرفةه وذلك لأنه یتکلر عن العلماء الذين یکتشفون 
علوما توصلهم إلى معرفة حقیقة خلق الله تعالى» کم الفيزياءء وعل الرياضيات» 
وعم الكو معولوجياء» وعم الطب» وليس علماء الدین» لان الدین عم الله تعایل» وهو 
الذي وضع قواعده سبحانه» والذين يتدبرونه ويفقهون ما بداخله» وليس ما بداخلٍ 
الكتب الأخرى» نعتہم تعال بالذین أوتوا العارء أي فقهوا وا عم الله سبحانه» فهم إذا 
من الفقهاء وليسوا من العلماء» لأنهم ١‏ يكتشفوا عم الران» وطذا اس تعالى بتدبره 
ک آله عل وسر 
فعندما قال تعالى [فلينظر آلإنسن مم خلق>خلق من مام داف 7یخرج من بان فاب 
وألترائب] فهو سبحانه يتكلم عن كيفية بدء خلق الاسان» ولیس كيفية تناسله» 
یی سبحانه المواد الطبيعية التي خُلق منها جسم الإنسان أول مرة» وهذا ما توصّل 
یه العم الذي اکتشفه البشر وطذا تابع قائلا له عل رَجْعِوِء قادر] يعني کیا خاق 
الله تعایی الا سان اول مرة في الحياة الدنیا» قادر على أن يخلقه مرة أعرى في الياة 
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س صابن 


الآخرة» ولهذا قال تعالى ف سوره ة الانیاء104 یوم نطوی ال ٤‏ کطی آلسجل ا للکتب 


ے۔ مر مر چ 2 


انا اول لن در وعدا ع إا کا قلعلین] وكذلك في سورة طه55 متا 


و وگوه رت کا وا 


ان وها نعید کر ومنہا حرجکز تَارَهُ آخرین] 

فالله تعالى بريء مما تسب إليه ورسوله» وا أباؤنا فهم قالوا ما عقاوه آنذاك» والذي 
کان ا من الصواب» لأنه كان يناسب مستوى فى حقبتهم » والالیات المتوفرة 
لديهم» وهذا وجب علينا أن ندع أقوالحم جانبا حتى لا نجعل الناس تكدّب برسالة 
محمد صء وتعدبر القران بعقل القرن الواحد والعشرين» والذي بستوعب دوران 
الائشن حول الشمس» وسرعة الضوء» والبعد الٹلائی والرباعي» وكذلك كيفية 
تكوين اني لدى الرجل» والبويضات لدى رق 


والله هو العليم الحكي ا بی 
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انا أعطيناك الكوثر 


قال الله تعالى في سورة الکوثر1]تا اَعطیتَلكَ آلکوتر2فصل لريك وآلحر3إن ساك هو 
آلا کا یع جميع؛ اختلف آباونا هنا كذلك في تعريف الكوئره فنبم من قال بأنه 
نہر فی الجنة ما رواه الامام یں حسب ما جاء به ابن كثير في تفسيره» لكن ابن 
عباس جاء بقولين» داتھا حسب تفسیر ابن كثير» أحدهما نهر قي الجنة» والاخر ایر 
الكثيرة أها ع هة فقال بأت هو النبوة والقرات وئواب الاشون. 


فا نعل» القرآن هو من علم الله تعالیء وکل علم له قواعده» ومن القواعد الأساسية 
للقران شی اللغة العربية» ۰ 9 التي استعملها سبحانه لإحكام آیاتەء ومنہا أنه 
جعل تعالى لكل كلمة دلالتها الخاصة بهأ لكي لا يكون تكابه قرانا ذا عرج. 


الله تعالى قال [إِنَآأَعْطينَكَ الْكَوير] وهنا کا نرى» استعمل سبحانه فعل أعطى ولیس 
فعل آتیء وذلك لأن لكل فعل دلالته الخاصة به» ويها جاء تعال بأمئلة لكي ا 
بینہماء فهو قال سبحانه 2 سورة ة التوبة29[حَق يناوا الجزية عن ی د وهم صحرية] 
وهنا کا نری» قال تعالى [يعْطوً] وذلك لأنه يتكلم عن ما هو مادي» وهذا استعمل 
سبحانه فعل أعطى کا ہو الشآن في سورة التوبة58[ومتبم من یلك فی آلصدقت فان 
اعطوا ما رضوا أ وان آر یعطوا بدا هم بسحطون] ky‏ بشن ات دلالة فعل أعطي 
هي کین ون ها عر حل او جزاء مادي» وهذا قال تعالى في سورة و ھود108 [وآما 
رن سعد وأ قَفى أن خدلیین فیبا ما دامت السات والارض إلا ما شاء ريك عطاء 
غیر مذوذ] وکذاك في سورة اب36 [جراه من ری عطاء حسابا] 

آما دلالة فعل آتی» فھي الجيء بما هو معنوي ولیس ماذي» كنعمة أو رحمة ۳ 
أس أو غير ذلك کا جاء في سورة ت الحشر7[ومآ +اتككر اسول عدو وما لح عند 
توأ يعني ما جاء کم بہ الرسول من وام من عند الله تعالى فاتبعوها». تح 
کی مه نتبواء وكا جاء كذلك في سورة آل عمران79[ما کان لِبسَرِ أن بؤتيه 


ص ت 


َه ألْكتبَ واک وألنبوة] ولذا قال تعالى في سورة 0 [وہاتخ ٠‏ من 3 
ا وان تعدوأ نعمت آله لا حضوا إن الائسنَ او کفار] وكذلك في سورة 
الكهف 65 [فَوَجَدَا عبدا من عبادنا ٭اتینله رحمة من عندِتا وعلمنله من لَدنا علما] وهذا 


بیناه کذلك في فقرة <دلالة فعل قطع > 
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فعندما قال تعالى[إنا أَغطَيئَكَ] فذلك لأنه يتعكر سبحانه عن ما هو مادّي وفيه 
منفعة في الحياة الدنياء وطذا تابع قاتلا [آلگرّ] وكامة الكوثر هي صيغة مبالغة لكامة 
کئیں ر يعني أن الله تعالى أعطى لحمد ص كل ما ينفعه في الحياة الدنيا كي لا يحتاج 
لاي عل يكسب به رزقه کا جا ف سورة 2 طه132[وامن ن اهلك بالصلاة وأصطير 
علا لا سك رزقا كن تررُفتَ وَآلْمَقِبَة لُوَى] وهذا جعل تعالى أسبابا لذلك الرزق 
3 جاء 2 سورة ة احشر7[ما آفاه 2 عل رسوله. من هل ری فلل به وللرسول ولذی 
ری والتلمی والسلکین ون آلسپیل 3 لا يون دول ن الأغنياء [Xie‏ وفی سورة 
الأنفال1 4[ وأعلموا 8 نمع 7 تیه فد له مسه, خمسه, وللرسول وإذى ار ولتم 


حصحه م 


۱ ان ١‏ ة ا حا 2سا منوا دا تا ۱ 
و والسکین وان آسییل] وي سورة ال جادلۃ ییا ین ٤امنوا‏ اد جيم الرسولٌ 


را بی پت دک تک رآ هن و اه عم دجم 


صرص سن میںے 


م ایم قرلہ تعا[فَسَلٌلَِك] وکا ینا بن ااصلاۃ عم إلى توعين» صلاة تنم لد 
تعا ی اوقاتہاء وعندما يامى بها فهو يقول - أقم الصلاة - أو - أقيموا الصلاة - وهناك 
صلاة لا تقا م وليس لا أي وقت محدّد» وتكون حسب طاقة السلم» ولحذا نعتها تعالى 
اھ تم ر راا - اذکروا اه - وعندما آمر مدا 


لم 6م نت 


ص بالدعاء انان والاستتفار از هم قال ف سوره ة التوبة84[ولا تصل عل احد ل مهم 


مات ابدا وا شرع روا م گرا ان ورسولوء وماتواً 02 0 وفنا ف رفن 


ص سن یدام 


فعندما قال ا 00 بعنى أن يصلّ ربه ما أوصي عيسسى عليه السلام 
بقوله في سورة م31 [و عق مارکا این ما حت وَأوْصَيى بالصلاة وگو ما دم 
حَيا] وهنا كما نرى» قال تعا ی[وأوصنی بالصااة 27و ولم يقل - وأوصاني بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة - وذلك دلالة على أن, اله تعالى, أوصى عيسى بأن يصله با أ 
سعاظ ٣ا‏ جاء ف سورة البقرة27[لَذِينَ بقطون عهد ٦‏ 1 من بعد میگلقهء ویشطعونَ 
ما او 2 4 أن يوصلَ] وهي الصلاة بصفة عامة» آي 2 الصلاة ويتاو آيات 
الاب ويسبّح الله تعالى» ويدعوه ويستغفره» ققوله تعالى ِفَصَل لب عنی ان یصل 
محمد ص ربه بما أمى سبحانه أن يوصل» وهو إقامة الصلاة» وتلاوة القران» وال 

والدعاء والا سختماره وھذا ما جاہ مفصلا بقرله على في سورة هود114[َأي لص 


طرف الہار ورلا من الیل إن أحْسَتِ بڈھین سینت دك دی لد کرین] وفی سورة 
الاسراء ]اقم الصلوٰة إِدَأوك الشمس إلا عستي ال 7  -‏ المجر كان 


ا 
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سے 0 ٥‏ ےس ساك م 


مشبودا79وین ال فتبجد بدء تفن عن أن بعك رَبك ماما تجودا80وقّل رب 
آدخلنی مدخن صدق وا خرجنی خر صدق وأجعل 2 من دنك سلطا نصيرا] وني 


سرت ة السکبوت45[َل مآ وی ليك من آلکتلب وأقم َلصَلَوِةَ إِنَّ الصلزء ی و 


الفحشاء والمنر ول الله اکر اهيعار ما تنود وي سورة غافر55 [فأصيرإن وعد 
آلو حى واستعفر دی وسیح مد ريك پالعشي والابکر] 


مه چم 


ثم تابع تعال قوله[ واحر] وهذا لا علاقة قة له بالذبخ» وذلك لسببين رئيسين» 5ھ آن 


حر حبر اصن 


ا عندما ياي بذج الأنعام فهو يقول كا جاء في سورة الحج36[ وليدنَ جعلتتھا 
6 من مت له لک فیا خير قاروا آم م آلو علا صوآف] وليس اذبحوا - وذلك 
أن اله تعلق لا تعمل اسان المرب ف کاب ولا ستعمل كتين عتلفتين ليأتي 
بنفس الدلالة» وإنما هذا من فعل البشرء وثانييما أن الله تعالى لم يأمى بالاحتفال بعيد 
الأضحیء وانما ہو سنة نبوية» وهذا قيل بأن أبا بكرترك سنة الأضحية» کا هو الشأن 
لعن الحا حن ل طن الاس ابا واحة 


فكامة [وآر] جذرها اللغوي هو فعل نحرء فنقول نحر الأمور علماء یعنی أتقنهاء ولهذا 


نقول فلان نحرء يعني حاذق ويتقن عمله» فعندما قال تعا لی [فصل لرِكَ وآ2] فهذا 
بعنی بن یصل محمد ص ربه بما أ سبحانه من إقامة الصلاة» وتلاوة آيات الاب 
والتسبیح والدعاء والاستغفار» و يتن رسس أغاب ا لذلك» وكثال ار 
على هذا ما جاء في سورة النصر3 [فسيح عمد رَيْكَ واستغفره إِنمر كَانَ توابا] 
ثم تابع قوله تعالى [إِنَّ سَائككَ هو الاب بتر] وهنا کذلك وجب آن نضع جانیا ما عهدناه 
من تفاسير لهذه الآية» لأن الله تعللى لا يعيب خلقه ولو كفروا به وإنما هذا من عمل 
البشرء فکلمة شانتك جذرها اللغوي هو فعل شئخ» فنقول شع له حقهء يعني اهتم به 
وأعطاه ایاه» فکمة شانعك معناها مهمتك وشانك وما إشغلك» وهذا قال تعالى في 
سورة ة المائدة2[ولا بج رہز شان قوم ا أن دوک عن السجد ار أن تعتدوأ وتعاونواً 
عل لير والتقوئ ولا تعاونواً على الثم و اعد وان و مه اللہ شَّدِيد ألْعقّابٍ] وهنا كما 
نری» قال تعالى شان قَوم] يعني شؤون قوم أي مصالحهم (ولا علاقة قة له عا عهدناه» 
والذي يخالف سياق ما جاءت به الآية) وكا يعلم ابجميع بأن قريشا منعت مدا ص 
وأصحابه من المج في القرن السادس امجري؛ وعندما فتبحت مكة في القرن الثامن 
الحجري» أصبح المهاجرون يتولون أمور أهل مك فلهذا أتزل الله تعالى هذه الاية 
لينباهم عن استغلال تلہم شون قرش ی للانتقام منهم لصدهم عن الحج من قبل» 


م هع 


ولحذا قال تعالی [ولا یجرمنکڑ شان قوم أن صَدوكرٌ عن اللسِدٍ الحرام] يعني لا تجعلوا 


39ت 


ااا ل قدبوالقرآن بقواعد علم الرحمان 


توي شوون الوم 7 صِدومٌ عن المسجد الحرام وسيلة للاعتداء علهم» وطذا تابع 
قائلا[آن درز 3 اس سبحانه بالتعاون ی ی ی العامة والتقوی» وطذا 
تابع قائلا [وتعاونو ع بر والتقُوى] وليس علي ال والتعدي؛ وطذا تابع سبحانه 
قائلا[ ولا تعاوواً لی الانم والعدوان ۳ شدید لْعمّاب] 

فعندما قال تعالى [إِنَّ شَايكَ] فذلك یعنی مہمتك أي ما يجب على مد ص القيام 
به» وطذا تا قائلا [هو الا بتر] وكلمة کو اللغوي هو فعل 0 فنقول 0 
الشيء» يعني آنقطع عن فعله» فعندما قال تعالى [إِنَّ شایئك هو الابتر] فهذا يعنى 

مهمة مد ص هي الانقطاع عن كل ما يشغله عن الرسالة والنيوة. 

فعندما قال تعا ی[تا أعطَبتَكَ لْكوتر2فَصَلَ لرَيِكَ وا حردَإنَ شَائِكَ ہو الابتر] فھذا یعنی 

أن الله تعالى اُعطی لحمد کل ما یحتاجہ لحیاۃ الدنیا لکيی یخضضص كل وقته ليصل لیصل 
ربه» لأنه أصبح نیا ورسولاء فينصره الله تعالى» وی رسالته» ویبعثہ مقاما مموداء 
وهذه هي المهمة التي وجب عليه القيا م بهاه وهذا هو ما جاءت به سورة الكوثر» 
ولا علاقة ها با قیل» والذي تفه بعش الناس للإساءة إلى الله تعالى وتكذيب ما 
جاء به رسوله. 


والله هو العليم الحكي ا حبیں 
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القسم 


قال الله تعالى في سورة ة الحاقة3[38 آفیم ا تبصرون39وما لا تبصرُونً] وهنا كا 
نرى» قال تعالى [با تَبِصِرُونَ] وكلمة تبصرون جذرها اللغوي هو فعل بصرء فنقول بصر 
الثىء بعني عل بوجوده» ولمذا قال تعالى في سورة ااواقعة85 إوَحْنَ اقب یه منک 
وکن لا تبصرود] فان نبصر لیس شی أن ری» لأن فعل بصر دلالة عل إدراك 


2 آي استيعايه» ولمذا عندما قال تعال یق سورہ ة الأعراف179[وَفَد درا ا لهم 


ین والونس نم قوب لا هون بها وم أن لا يرون با رم ادا 
1 ا] تابع سبحانه قائلا[ أُولقِكَ الأتعلم] وذلك لأن الأنعام ترى بعيونباء 
کو أي ل تعی مارا رکا فال ال في سورة ین 67ھ ای 
جعل لک الیل لتسکنوا فيه وَآََارَ مبْصِرًا] وهنا كا نرى» قال تعا ی [والہار مب را] یعنی 
أن النہار بجعلا ندرك ویر بین الاشیاء» وبالتالي اللیل آي الظلام لا بجعلنا ندرك 
وغيز بين ما هو حولناء آما دلالة فعل رآی فهي معاينة الشیء فقط» ولٰذا قال تعالى 


عم هه 


نی سورة اغل40[فلب ر رکاہ مستقرا عندهر قال ہنا من فضل ری لییلوی ءاشکرام اکفر 
وهكذا شين بان کل من أبصر شیٹا فهو قد رآه» آج ضا ۲ بوجوده» ولهذا قال 


تعالى في سورة طه 96[ قَالَ بصرت ا ل یتصروً بهه بت یه من آثر آرسول نی 
وَكدَالِكٌ سََلَتْ لى تَفيبى] لكن كل من رأى شيئا فهو قد عاينه مباشرة» ولكن قد 
يعلم ما هو وقد لا یع فلیس کل من رأئ قد اسه ولیس کل عن آبصر قد رأی. 


فعندما قال تعالى | فلا اش 5 تبصرونٌ 39 وما لا رودا يعني أن الله تعا ی لا ۃ 


ما هو موجود وندركه» 00 هو موجود ولا ندركه» لکن لاذا قال EI‏ 
وم يقل - أقسم -؟ وما هو القسم؟ 

فکمة القسم هي مصدر لفعل قسم» فنقول قسم الشيء ء يعني جعله نصفين» ونحن 
عندما نقسم بالله فذلك لانتا نجعل وجود اللہ والذي لا يمكن للمؤمن نفيه» کنصف 
لحقیقة ما نقول للإيمان به هو كذلك» وذلك لعدم وجود دليل لإثباته» فالقسم إذا هو 
استعمال ما لا يمكن نفيه كبرهان لوجود أو وقوع ما لم يمكن إثباته بدليل مأء وهذا 
قال تعالى في سورة ة الأأعراف 49 [وأقسموا ب بالل و جهد ابمازيم لين جام ية مان [tk‏ 
وهنا کا ری» استعملوا الإيمان بالله كال يمان بوعدهم» يعني وجب الا یمان بوعد هم 
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(فعل المستقبل) لأنه لا يمكن إثباته بدليل مادّي» كالإعان بالله» والذي لا يمكن 
كدلك إثباته بدليل مادي. 
وهذا هو القسم في کاب الله تعالى» فهو سبحانه يأتي بأشياء لا يمكن للعباد نفيها 
كبرهان على وجود أو وقوع أشياء لا يمكن إثباتها بدلیل ما؛ کوجودہ تعالى واليوم 
ای وطذا قال تعالى في سورة آل عمران14 1 [یمتون باه یوم الآخر] ول بقل - 
يصدكوه بالله والیوم الآخر - وذلك أن الا عان هو اقرار بدون دلیل» وطذا تاه 
+ والتصدیق هو إقرار بدلیل مادي ولا يحتاج لقسمء ولهذا قال تعالى [قَلا أقسم 
ها تبصرونٌ39وما لا تبصروتَ] وذلك لانه یعکل سبحانه عن ما عکن إثياته بالدليل» 
آي تصديقه» ولهذا تابع قو له سبحان(40 َو رسول که وهنا 6 ری قال 
تعا لی لقَوَلَ رسول] يعني قول الله تعالى الذي نطق په مد صء وهو القرآن الذي بين 
آیدیناه وك عق زد إلا وعلم بأنه من قول الله تعالى وليس قول البشرء ومن نطق 
به إِذَا هو رسول من عند الله سبحانه ولیس بشاعر» وطذا تابم قائلا [41وما هر ول 
شاعي فلا ما تومنون 42ولا بقل کاهن قّیلا ما تون 43زیل مُن رَب الْعَليينَ] فهو 
داوم مار با لا چکن نفه بت ما ہک مرن 


والله تعالى قال في سورة القيامة1]لا. قم یوم یلم 2 ول آفیم تفس أللَوامَة] 
وهنا كا نرى» قال تعالى]ل” أقيم 7 کک وذلك لأننا لا نبصر یوم القيامة» لأن 
يومها لم يأت بعد» ولا يمكن للعلم أن ينبتها کیا ثبت قيام الساعة» وهذا أمرنا تعالى 
بالا مان ببا ولیس بتصدیفها» تابع قائلا [ول أقيم پالنفس نا وذلك لأننا نعل 
أن كثوا عن الناس تلوم تفسباء ها ما نع ون کل اه تساه لا یقسم ما 
نبصر وما لا نبصرء وطذا تاع قائلا [ دب آلانستن آآن 2 عظامه4 ی قَندِرِينَ عل 
آن موی بتانه 5بل ريد آلافسلن جر آمامه6یسل ین بو القیلمة] إلى أن وصل ما 
بمکن تصديقه» وهو قول تعا لی[ 7فَإدَا برق لص ر8 وَحَسف لممرووجع الشمس وامَمر] 
وهو تیم الساعة» والتي أثبت العلم وقوعها بالدليل» والأمثلة كثيرة في القران. 


فاللہ تعالی لا بة ما هو موجود أي حق» وقد نبصره أو لا نبصره» ولهذا قال تعالى 
7م 5 تیصرون39وما لا تبصِرودَ] ليثبت ما يمكن إثباتہ بالدلیل أي تصدیقہ 
وهذا تابع تعالى قائلا [ 40 رل رسول گرم ولکن یقسم سبحانه بما هو موجود أي 
ج وقد ندرك وجوده أو وقوعه» وذلك حسب العصور والالیات المتوفرة» لى 

بت وجود أو وقوع ما لا يمكن تصديقه في الحياة الدنياء واعما وجب الإيمان به. 
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ہر لان الله تعالی۔ 


5 (الحفظق) 


قال الله تعالى في فى سورة الطارق1[والسماء وآلطارق2وم أَذْرَكَ م آلطارق 3النجم 
اقب هن کل تس لا علها حافظ] کا تین بأن اللہ تعالى عندما يقسم» فهو يأتي 
ما لا عکن نفيه كدليل على حقيقة ما لا عکن للانسان تصدیقه؛ وبالتالي وجب 
عليه الا مان به فقط» وطذا قال تعالى [والسماء والٌارق موم آذرنات م آسارق دجم 


اقب ] وهو ما يصدّق به الانسان؛ ثم تابع قائلا[إن کل تس لا عها حافظ] وهو ما 
وجب عل الا نسان الا مان به. 


الله تعالى قال وسا ولطاری] وہنا کا نری» قال تعالى [وآلسّمَآه] ولم يقل 
والأرض» تم تابع قائلا [وآلطارق] وکمة الطارق جذرها اللغوي هو فعل طرق» 
ا ل ا اک ہا ای ا و کک 
يحيا داخل الماء» وهذا نقول طرقت الإبل الماء وليس دخلت الاءء لأن منظومة 
الاء لیس هي منظومة الر» وهذا قال تعالى]والسماء والطارق] , يعني أن هناك من يحيا 

في السماء ثم يدخل إلى منظومة أخرى تخالف منظومة السماء» ثم تابع ال 
أَدرَلكَ م طارفا وهنا الله الى يريد أن بین ما هو هذا الطارق» وطذا تابع قائلا 
نم َب] وهنا كا نرى» قال تعال [أجُم] وکا نعلم النجم هو كل كوكب یا 

ف السماء» م تابع قائلا [ اقب ] وكلمة الثاقب جذرها اللغوي هو فعل ثقب» فتقول 
ثقبت النار يعني اشتعلت» وغذا نقول عود الثقاب» أي العود الذي توقد به النار. 


ص ته 3 ص 


فعندما قال تعالى | آجم آلثاقب] فهذا , بعني الكوكب المشتعل» والكل يعلم بأن الکوا کب 
الصغيرة عندما تدخل الجو الأرضي فهي نشتعلء وذلك لوجود مادة الأ کس 
والي ليست موجودة ف جو السات ولهذا قال تعالى [وآلسماء والطّارق2وم أَدْرَكَ 
ما ألطَارِقٌ] لیبن أنه تکام سبحانه عن شي یتلاءم خ منظومة السماء التي لا تحتوي 
مادة که ٤‏ ليدخل إلى منظومة أخرى تحتوي تلك المادة» وهي منظومة 
الارشن) وطذا تابع قائلا [ [آنجم اقب ] وهذا أثبته العام وعلمه الثاس» وطذا مارالت 
الحياة مستمرة على و ركن وذلك لان الكواكب عندما تدخل الجو الأرضي 
تحترق بسبب وجود الاو فجن فیسالم الحرث والنسل من الحلاك. 
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الله تعالی جاء با نع وهو قوله [وآسماء والسٌارق 2وما درك ۷ آارق دجم 00 


والذي جعله سبحانه سببا لكي حفظ الأرض من الدمار حتى بلوغ الأجل المسمى» 
وهو ا وذلك يبت 3 وجود ما لا ولکن و- وجب الإيمان به وهو 
0 قبل اس وهو الوت؛ ر یعنی وجب أن نع نؤمن بأن 9 نفس 0 
حافظ ين من السماء ليطرق الأرض دون أن حترق» ليحفظ بعض العياد من 
اللاك لسبب ماء كاستجابة دعاءء ک0 نذروا به» اھ تصدقوا بہاء وطذا قال 


تعالى في سورة النجم 26[ وم من ملك ف السموات ل نن عم قب) إلا من بد 
با فى لقا ا کان و ا 
سبحانه ومكيسه و ا ملاك قبل الأجل السمی» وطذا عندما قال تعال ف سورة 


کی ےے مم 


الأنعام1 6[وهو ماهر فوق عبادوء ویرسل یک حَقَظَةً] تابع سبحانه قائلا[ حت دا جاء 
اأحد کر اوت توفتہ رسلا وم آ لا رطون] وهي الهاية التمية والطبيعية لساة الانسان» 
ولا ينفع عندها حفظ الحافظين» ولهذا قال تعالی في سورة النافقون 11 [وآن خر له 
نفسا إذَا جاء آجلها ون كك خی با تعملونً] وهذا بیناه ف فرع ال وا ها سین 


فهنا الله تعالى جاء بما نعلم» وهو احتراق الکوا کب عند تزوفا من السماء سیب 
الا سیت لیحفظ سبحانه الارض ون قہاعن الزمار حق عرن الأآجل السی: 
كدليل على ما لا نعل وإنما وجب الإيمان به» وهو نزول ملاتّكة من السماء» دون 
آن تحترق» لیحفظ سبحائه المباد من افلاك حتی حین الأجل السمی الس سی 
كا عسل الله ضال الارن من یحفظها من الطوارق» جعل کذئك للانسان من 
يحفظه من ال حوادث» فهو سبحانه يحفظ العام أي الأرض» ويحفظ كذلك اللخاص 


أي البعض من الناس. 


القسم ر(يوم الحساب) 


0 ماع وو لصاوق6وان 21 9 - کیا ری » ۳ 0 
ولا يمكننا نفیه» وهو قوله[ وا 5 ذروا2 فا ملت وفرادفا ريت 


م دوعا بن م 


ا ام کدلیل على حقيقة ما لا نعم نوم به» وهو قوله[5عا ود 


ہے س م r‏ 


صَادِق 6اك الین رم 


اعت 
الع Cc:‏ 


بت 390 بت 


..»<«س ءءء سس _ تحبوالقرآدبقواعد علم الوحماز سد 


فاله تعالی قال[والد ریت دَروا] وکمة الذاریات جذرها اللغوي هو فعل ذری» 
فنقول ذرى القمح يعني نقاه» وذلك لتذهب الرج با هو خفيف كقشرة ة الحبة مثلاء 
فالذاريات إذا هي کل ما بجعل خفيف الوزن بتحرك من مکانہء و ٰذا قال تعالى 
في سورة الکهف 45 [وآضرب کم مت از لدا اء | نله من آلسماء فأختلط بهء 
ات آلارض فاضیح هشیما تَدْروه آلرينح] فعندما قال تعالى[وَآلدَرِيتِ ذَروًا] فهذا 
يعني أن كل ما هو خفيف الوزن يذرى ولا يستقر في مكانه. وهذا هو المنطق الذي 
تعلیه» ولا بھکن لأحد أن بنگه. 
م عم تابع تعالى قوله [قانملات وفرا] وكلمة | حاملات جذرها اللغوي هو فعل حمل» 
تہ شیئاء یعنی رفع وزنا زيادة» فهو وزنه قد زاد» ‏ و کهة وقرا جذرها 
اللغوي هو فعل وقر يعني ثبت» وطذا عندما خاطب تعالى أساء النیء ار هت بعدم 
الإخار من الظهور» قال تعالى في سورة الأحزاب 3 3[وفنَ ف مون ولا بن تج 
هي الأو ] فعندما قال تعالی[فا مت وفرا] فهذا یعنی آن کل ما ثقل وزن 
شيء ما إلا واستقر في ات راڈ توف فد اه وک ل ا 


نقيه. 


0 


وامشل باللسان رت رش سل سر امد [وتظر 
لَك اك لنجری فى آلبحر بأمروء] يعني أنها : تحرك بالية ما على سطح البحر وليس على 
سطح البر» وکلمة یسرا ہي مصدر لفعل بر يعني جعل الشي» ء سهل المنال» ولهذا 
قال کس الشرح 5[ مع العسر يسرَا] فعندما قال تعالی[فا ریت را] 

يعنى أن كل ي۶ لیس ہہ وثابت پسہل تحریکہ ونقله» وهذا كذلك من 
0 ا آن پنکره. 

0 تعالی وت 2 7 ارط ند 
راجت تیم 5 اس أمراء فعندما قال ل سای نات را 1 
أن عل من أقسم على شيء قذلك ليجب على نفسه القيام بده وهذا كذلك من 
النطق» ولا عکننا نکانه. 
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اللہ تعالی جاء ہنا بما ہو منطقی وقوعه» ولا يمكن لاأحد نفیه» وذلك لنؤمن بمنطقية 

و ور ھا وهٰذا تار بل وت لاد آ۵ وعدہ کا ابرم 
القيامة هو حق» م تابع و الین لرتع] يعني أن يوم الحساب س لا ریب 
فيه» لكنه تعالى قال منا[اليتَا و يقل مثلا و الحساب دولك ا 
سبحانه عن النطق الذي نعلمه» وهو أن لكل عمل آبره» وقد ينا في فقرة <الربا 
أن يوم الحساب لیس هناك بیع» ولكن هناك تجارة» وبما أن العمل مقایل ار کر 
من التجارة» فلهذا استعمل سبحانه كلمة[أَلدِينَ] وذلك دلالة على الأجر الذي 00 
كل واحد حسب ما كسبت أيديه في الحياة الدنيا يا جاء في سورة النور 25 [یومئذ 
يوقم أله ديهم لق وَيَعْلمُونَ أن له هو انش ْبین] 

فالله تعالى جاء هنا بما هو منطقى» ولا يمكن لأحد نفيه» كدليل على حقيقة ومنطقية 
ما لا يمكن إثباته» لأن وقوعه سيكون بعد الحياة الدنيا» وبالتالى وجب الإيمان به. 


القسم رالتین والزیتون) 


قال الله تعالی ف سورة التين! [والعنٍ والریتون2وطور سينين3 وَهدًا لبد آلأمین4 


مه م2 ہے لاض 


قد خلقنا أ آلانستن فى أحسن تقوم 5م 0 أسقل سَلفلینَ 6لا لین >امنوأ ولو 
آلصدلحت فلهم EOE‏ كبك بعد الین 8يس پاک ألمَكِينَ] Eas‏ 
ری اض جاء تعالی ما سس اثاس» وهو قوله وان والیتون2وطور سینین3وهذا 


ید د میهد خن آلانسن ف اخس تقوم 25 رددنله أَسَقَل سَلفلِينَ كلا الَذِينَ >امنوأ 


وعا آصعت تم جر غر تون] یل عل آن امین الذي جاء به مد ص قد 
شرعه الله بعال كذلك کته وبالتالي من آقامه فله آجر یوم القيامة» وطذا عندما 


قال تعالى [قَا يكدَبكَ بعد يأَلدِينِ] تابع سبحانه قائلا [أَلَيس الله حم أشكِين] 


فالله تعال قال [وآلتین وألریتون] وقد جاء القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن 
عياس» والحسن» وجاهد» وعكرمة» وإبراههم النخعيء وعطاء بن رباح» وجابر بن 
زید» ومقاتل والكلپي» آن التين هو الذي کل والزیعون هو الذي يعصر» ونحن 
عن أن تساءل» ناذا أقسم تعالى بالتين» وهو من الفوا که الوسعية» والزیتون؛ الذی 

ليس من الضروريات» وهناك كثير من العياد لا يعلمون بوجودهماء وخصوصا الذي 
يعيشون في القارة الأفريقية» وهل فاكهة ان ' دلالة على عظمة حكة الله تعالى؟ 
أولا ٍستطیع الإنسان في عصرنا هذا أن يخترع أتواعا جديدة من الفوا كه؟ وهذا ما 
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دک تعلی في سورة پس34[وجعنا فا جنت جلت من نیل وأعتلب وکرتا فا من آلعیون 
35یا کُر من رہہ وم لته 1 0 جو وما علاقة التين والزیتون سیاق 
ومضمون سورة التين؟ 
وحسب ما جاء به القرطبي في تفسيره أيضاء عن ابن عباس كذلك قال: التين هو 
مسجد نوح عليه السلام الذي بتي على الجودي» والژیتون مسجد بيت المقدس. وهنا 
أيضا جب ان شساءل» 2 بقل الله تعال 1 سورة ة الزخرف 3 [إِنَا جعلنلة رت 
عرييا لعل تعقلون]؟ فهل اللخة العربية تقول بن التين هو المسجد» والزيتون كذلك؟ 
ضلا عن ما جاء به رن والدي يال عل أن توحا ل يكن یعام ما ھی [قامۃ 
الضاكة وات ادك رسول وبي آقام الصلاة هر ماه عليه السلا م يا جاء في سورة 
البقرة124 [وإذ اب رهم ربهر كانت اهن ال اف جَاعلكَ لاس ماما ال ومن 
ری قال لا ال عهدی اللیت]! ولمَذا ام الله مان کد فن باتاع مود براحم 
عليه السلا م کا جاء في سورة التحل 123[ م آوحیتا لک آن نیع مه رهم نیا وم 
ی اکنا ولیس مله نوح» لأن في عهد نوح» وهودءٍ وصا وشعيب» م۸ 
تكن د فرضت ٦‏ اقامة الصلاة واحج» وبالتالي ١‏ يكن هناك آي یت یذکر فيه اسم 
الله تعالى. 


وداما حسب ما جاء به القرطبي» عن الضحاك قال: التین ہو ا مسجد ال حرام والزیتون 
اود شی ی مشق» والزیتون بیت المقدس؛ وعن 
قنادة التین هو الجبل الذي عليه دمشق» والزيعون الجبل الذي عليه بيت المقدس» 
واللاتحة طويلة 

ونحن ينجب أن نقول بأن هذا الاختلاف ہو اس طبيعي» لأن آباءنا كانوا يعبرون 
كلمات القرآن کا تعبر الرؤياء وهذا كان من آليات تدبر القرآن» لأنهم لم يكونوا 
لوا 0 التي أنزها تعالی فی كابه» نظرا لحقبة التي كانوا يعيشون فيا والآليات 
المتوفرة لديهم آنذاك وهذا ما يقوله المنطق» والأولون هم كذلك يخضعون لمنطق 
تطور الفکر ال نساني حسب تطور العصورء ولهذا قال تعالى في سورة البقرة 170[وَإذَا 
يل انوا ما رل اه او بل تم ما متا یه #باعتا ولور کان عاباژهم لا یاون 
شيا ولا مبتدون] 

فلهذا وجب أن تعدیر کلمت التین والزیعون باللغة العریية» ولا یس لنا آن نعبرهماء 
فكلمة التين هي مصدر لفعل تان کا نقول» قال والقیل» وحان والحين» فنقول تان 


بت 3959 من 
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بر خضي او يعني قابل بينهما للنظر لاخختلافهماء وبما أن الله تعالى يتكلم عن 
الإنسان في سورة التين حيث قال [لَقَدْ نا آلانسلن نی أحسن ترم] فهذا دليل على 
أن كلمة التين هي دلالة عل النظر إلى وجود الاختلاف بين شخصين» وهما ما ذكر 
تعالى في سورة ة النجم45 [وأنه, خلق آلزوجین الگ و فعندما قال تعالى [وآلتينٍ] 
فهذا دلیل على الا ختلاف الذي جعله سبحانه بين الذى والأنٹی والذي بواسطته د 

العباد كلهم كيف أحك الله تعالى خاش الإنسان» ولا يستطيع لأحد أن يتلق مثله. 


تم تابع تعالى قوله[وََلرَيتُونِ] وهذا قد بیناه في فقرة <الزیتون والرمان> وهو آن الزیتون 
دلالة على كل شيء جميل ا منظر فعندما قال تعالى [وَاليٍ وَلرَيتُونِ] فهذا يعنى النظر 
إلى الاختلاف الذي جعله تعالى بين الذكر والأنق» وإلى جمال منظرهما والذي لا 
بمكن لأحد من الإنس والجان أن يحك جمال مظهر خلق ماء كا أحك تعالى جمال 
مظهر خلق الإنسان. 
ثم تابع تعالی قوله[وطور سینین] وكلمة طور کا بیناء هي مصدر لفعل طاريعني ارتفع» 
ولهذا نقول التطور الاقتصادي» يعنى ارتفاع نمو الاقتصاد» فكلمة طور هنا هي تطور 
بان لويم رکه سین ےر کے او و و الح ئرب فر ريه 
ہر ہر أي أن زيدا وعمرا ازدادا في نفس الوقت فهما دا من 

نفس الجيل» فكامة سن هي ال جيل اوا بلسان العرب» فعندما قال مم 

سینین] فهذا خی تطور رال أو عضور» وهكذا یتبین سياق الایتین» فعندما قال 
تعالى | وألتين اليتون 2|وَطور سینین] يعني أن الله تعالى يقم حكته لكيفية عن 
الانسان وتطوره» فذکر کیف جعل منه نوعین مختلفين» رھا ا3ک رَالایٌء واخ 
منظرهما كا جاء في سورة المؤمنون14[ثم ۔ حَلَقَا أَلنْطفَةَ عَلَقَهَ اش هه 
لْضْعَةَ عظلما فگسونا یم م أنه حلا ار يار َلَهُ أحسن أنْتلقنَ] وعلمه 
بالقارء أي حباه بعقل یز بين الأشياء ليخالفه عن وان عا جعل هذا الإنسان 
بعطور حسب تطور العصوں حیث کان بدائیا لا يعم شيئا كالحيوان» فكان يقتل 
القوي الضعيف إلى أن أصبح متحضراء فصار هناك أمن بين الناس» وطذا تابع قوله 
تعالى هد الباد آلأمين] وهي e‏ جاه ف وة ة إبراہم35[واذ ال راهم رب 
هلدا الد ءامنا واج وبق ۳ 


ا ر سح الأمن الذي صار قي العام ا 
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الكل يعم بأن القضاء على حياة الانسان بغیر حق هو من الکاره لكن الل تعالى 
قال فى سورة ة الصافات 102 [قما بلغ مد آلسعی قال ب يلبى 32 7 ف آلنام ان اذك 
انظر ماد ترَى] ثم تابع سبحانه قائلا [قالَ یتبت آفعل ما تمه متجدق إن اي 
الصلررين] وهنا ک نری» قال تعالی[آفعل ما و يعني آن ابن إبراهيم ظن بأن 4 
تعالى 2 آباہ بذبحه» لکن الله تعالى لا "۳ بذ الیش وانما بذیح بہیمة الأنعام! 
فلماذا آراد | براهيم اد دج ابنە؟ 


فالله تعالى قال في سورة آل عمران96 لد ول بت وضع لتاس لدی پیک مبارکا وھدی 
َلعَِينَ] وهنا كا نرى» قال تعالی[إنَ ول بت وضع لّاس] یعنی البیت الحرام» وهذا 
دلیل على أن مك مريكن فها بيت يذكر فيه اسم الله تعالى من قبل أن يبعث إبراههم » 

ثم تابع قائلا[للَذِى ببكّة] وهنا كا نرىء قال [يب5ة] ولم يقل - مك2 - وكامة بکة جذرها 
الغري هو فمل بء فتقول بلك الشیء ء يعني فرقه. 


فعندما قال تعالى[إنَ أَوَلَ بِيْتِ وضِعَ للنّاس لَلَذِى بيك] فهذا دليل على أن مكّة لم يكن 
الناس يقيمون فيهاء وإنما كانت مكانا تعصب فيه الأصنام» ويح إليه الناس لیقربوا 
قرا بینم لآلمتهم» وكان من عظم هذه القرابین» هو ذیع البش فکان القوّي بخطف 
الضعيف ليذبحه كقربان لاآلحته» وطذا كان كثير من الناس يتركون مك مباشرة بعد 
تقدم قراینہم؛ خوفا من أن يخطفوا ليذيحوا كقربان هم كذلك كا جاء في سورة 
العنکبوت67[أولر برا نا جعلتا حرما ٤امنا‏ رطف آلناس من حوفیم افطل یمنون 
وينعمة أله يكُفْرُونَ] ولهذا نعت تعالى مک على ما كانت عليه انذاك أي بہت 


وعندما آمن إبراهيم بربه» ظن بأن الله تعالى هو كذلك يتقبل ذیح البشر كقربان» 
و يفكر في قربان أعظم مما يقرب قومه لاطتبی وطذا آصبح بری في منامه أنه 
ابنه » فظن أنه وج من عند الله تعالی كا جاء في سورة الصافات 102[قال 
بش فا آری ف آننام ف اك فَأنظرٌ مادا 7رئ] فرضي ابنه بذلك» وغذا تابع 
7 ظ7 من ستجدفى إن شَاء الله من الصديرين] وعا أن الله تعاللى لم 
بجعل ذے البشر من شعائره» وا هو من شعائر الشيطان» كير ہجام قال تعالى في 
سورة ة الصافات 103 [قلا سل وت رر ین] ] تاب قئلا [104 وتیل آن ؛ یتراهم 5 5 
صدّفْتَ آلرویا ای گذالك زی لحمنین106ِن مَنذا و الوا آلبین] فهذا يعنى 
الرویا كانت ابتلاء 0 اس من الله سبحانه» وطذا تابع قائلا 107 0 بذج 
عنم | يعني أن الله تعالی وضع حدًا اذب البشر» والذي کان من شعائر الجاهلية» لیر 
شریعته» وهي ذیح بہیمة الأنعام پاسیه ال جاء یق مور اج 36[والبدن جعلتها 
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ها م صر سی سے سے سے می و راو وس 


مر له لک فا خير قاروا ا لَه علا صوآف إا وجبت جنوبها فكوا 


۱ 0 والمعتر داك سخرنٹھا لکر لعل تشکروتَ] وہذا ما أُدّی إلی بدایة 
الحضارة الإنسانية» آي بداية ظهور الفطرة الا لسانية. 


وهکنا أصبح مکان البیت آمناء ول یعد المرء یخاف أن ببخطف لیخ قربانا للأصنام 
التي كانت تعبد في مكة» ولهذا قال تعالى في سورة ة البقرة105[واد جعلناً ابیت 
مب ناس وا ےم تطهير البيت کا جاء في سورة 


1 
و 


اج لس 7 وذلك بإزالة القواعد التي كال تعيب علي الأصنام کا ام 
في سورة البقرة127[وإذ یرم اهم القواعد من ایت ۳ بح ےی منآ إِنّكَ 
ات آلسهیع ۳ هدا ما يدل عل آن البيت الخرا م هو أول قبلة للمسلمين» ولهذا 
عندما قال تعالى فی سورة ة البقرة125[واذ جملنا الییت مثابة للناس وام[ تابع سبحانه 
قائلا[ راو من مقام بر هتم مس وعدا یناه آیضا في فقرة <الناسخ والنسوخ> 
فعندما قال تعای[وآلتین وآلزیتون2وطور سینین] تابع سبحانه قائلا[وهندٌا آلْبلدِ الأمين] 
وذلك اکس ہیل می تطور متا فرع بدائية» والقي كان يعمها 
الجهل» وبالتالي كان الشيطان كثيرا ما يضلّ الناسء إلى مرحل التطور بسبب تطور 
عقل الانسان حسب تطور الأجيال» ولذلك بدأ سبحانه بإرسال الرسل ليأمروا 
الناس بالا مان باب الذي خلقھمء والكفر بالشيطان الذي یضلهم امس تعال 
إبراهيم واساعيل بتطهير المكان الذي کان 2 فيه الشيطان» ويذبح القوي الضعیف 
کقربان الأصنام» تدم الأنعام بدل البشی ویذک علیها اسه تعالل» وهکنا اصبح 
مكانا امنا ١‏ فيه الناس» ويرغب في المجيء إليه بدل الفرار منه كا جاء في سورة 
ابرا اق زب إن أسكتتٌ ین ریق يواد غبر ذی زرد عند لك آلحرم ربنا ليقيمواً 
لهذ ناك فده تن اذا ی ای ا ت ا ت ت كلهم يشكرون] 

ففي سورة التين» جاء الى ا قطن أن يكرت ع وجه ار والذي يعليه الناس 
ولا يمكن لأحد نفيه» و هو حکته لكيفية خلق الانسان» جُعلہ ذکرا وآنی» وزیت 
منظره» وجعل عقله قادرا على التطور حسب تطور الأجيال» وليس كالحيوان ا 
جاء في سورة ة العلق 4[ الى عل يلقم 5عأر أ الإنسن ما ل يعلر] حیث کان بدائیا یتبع 
غريزته» إلى أن صار تدريجيا إنسانا عاقلا يز بين ما هو إنساني وغير إنساني» ولهذا قآل 
تعایی [وآلتین والزيتون2 وطور سِینینَ3وَهَٰدًا الد د الأمینِ] تم جاء تعا ی بما قضی آن يكون 
منذ ولادة الإنسان» والذي يولد على الدين كفطرة ما جاء في سورة ة الروم30[قَأقم 
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ع 


يت ا ينا بطرت آقر ی قطرآناس علی ا بل ی آقردت ی لم 

کر نتاس لا یعلمون] وفذا تابع قائلا لد خن آلانسلن فی آحمن 

لكن هناك من يصر على ذلك الدين (فطرة) ولا يقبل دن ال ملاع وبا تاي لیس 
ےر سےے بیع مرح وم 

له من أجر في الآخرة» كا جاء في سورة ؛ النور39]وَاَدنَ كفروا أَعِللهھم کسراب بت 


الم 2 مه ع مس و 2 


حسبہ لمان ما حق ف إا سا 1 ده شيا شيا ووجد الله عنده و فوفله حسابهر ر 
سیم حساب] وطذا تابع قائلا | ثم رددته أسْمَرَ سفلین] وها من يمن و.تبع دين ن 
الله تعال الذى جاء به اارسل چا جاء في سورة النساء125 [وَمَنْ أَحَسنَ دنا يمن اسآ 


وجههر ل مره وین ايع مل رم خنیفا ود اه هي خیلا] وهذا تابع قائلا[إلّا 
[ اموا واوا الصدلحدتٍ فلهم أجر غر منونٍ] ليجعل كل هذا دليل على التصديق 

أن الدين الذي جاء به مد ص٤‏ هو كذلك ثما قضى سبحانه أن يكون» ولهذا تابع 
قائلا[قَا یلك بعد پالین] وأحکه کا حم خاق الإنسان وطريقة تطوره» وطذا تابع 


قائلا [أليس الله باح آنکین] 


القسم رضخ حجن 


قال الله تعالى في سورة الفجرا إوَآلمَجرِوَلَالٍ عَفْرِةوَالشَفع وَآلر واي إذَا يسْردَهَلْ 
فی داك قسم آِی ججر] کیا یعلم ا جیعء قد اختلف آباؤنا نی تعريف الليالي العشر التي 
ذكر تعالى في هذه السورة» وكذلك الشفع والوتر» فنهم من قال حسب کتب التفاسیرں 
بان اللیال العشر هي الأول من رمضان» ومن قال بان هي ليالي العشر من ذي اة 
ومن قال بان هي التي وعد الله تعالی موسى عليه السلام» والشفع هو يوم النحر» والوتر 
هو يوم عرفة» ومن قال با الشفع صلاة الغداة» والوتر صلاة المغرب» ومن قال ان 
الشفع هو الزوج» والوتر هو الله» واللانحة طويلة. 


رم سس سير 


لکن الله تعالى قال في سورة النساء82][افلا یتدبرون القر ان ولو کان من عند غير أله 
اوجدُوأً فيه أَخْيَلًا ےت ولک نزیل کل هذه الاختلافات» وجب تک سر اھت 
ماه کي عل عن أن يال عفر کم هیده 

فالله تعا لی قال [وَاَجْردَوَیالِ وفع ره وال دا ینر] مم تابع قائلا[هَلْ فى 
ا ا ی اغ سی مه وگن 
یبن خصوصیتہ لفثة ماء وفذا عندما قال تعالی[هل فى ذلك قسم] بين من هي تلك 
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الفثةہ فقال[لْدِى ججْرِ] ولهذا وجب أن نبين من هم ذي اجر لنعلم عن أي ليال عشر 


يتكلم سبحانه. 
فكمة جر جذرها اللخوي هو فعل جرء فنقول جر زيد على مال اليتيم» يعني منع 
اليتم من حقه في الإرث لين بلوغه سن الرشد» فدلالة فعل حجر في کاب الله تعالى 
هي منع شخص مما هو حل له آو ما هو حق له لسبب ماء وذا قال تعالى في سورة 
الخجرات4 [إِنَ ین یتادونك من وراء رات أ كثرهم لا یعَقلونَ] وہنا کیا زی قال 
تعال [ ار ت] يعني المكان الخاص الذي ينع عل العامة د خوله لوقت ما أو لسبب 
ما. وقال تعالی في سورة 5 انعم 138 هلذو< آعم رٹ خر لا یطعمها الا من 
ا ] یعنی ناو من الأنعام والحرث ما هو منوع على فئة ما. 
وقال تعالى في سورة ال جر80إِولفد کب اب أمخر المْرَسَلِينَ] وهنا کا نری» قال 
تعالی [ لب ۳ يعني الذين يحجرون آي ینعون» ول یقل - ذي جر - آي نع 
علهم؛ وهم قوم صالحء وذلك لأن الله تعالى خصص لناقة وقتا لشریہا ووقتا اشرںم 
كا عام قي سورة ة القمر27 [إنا مسوأ لاق ف هم فارتقيهم وأصطير 28 ونيهم أ آنا 
قسمة بینم کل شرب تحتضر] ولهذا قال تعالی في سورة الشعراء قال .ةنا 
شرب ولک شرب یوم معلوم] لكنهم منعوها من ذلك کا جاء في الآية 157[ قروا 
فصو تدین] ومنعوا كذلك مرور الماء يا جاء في سورة الفجر 9[ وكُود اَلَذِينَ جابوأ 
آلصخر بالواد] وذلك بتغيير مجراه» وهذا نعتهم تعالى بأصحاب اخير. 
فالكل يعلم بان الله تعاللى ا لعباده الرفث إلى أسائهم 77 حك ال وال 
دس ہہ فيه هذا الحخلال» 5 الحج كم جاء في سورة 
البقرة197 نج آثبر مومت ت فمن فرص فین آلحج فلا رف ولا فسوق ولا جِدَالَ فى 


سَ هد مگ وه ووو 


اج وكذلك في سورة الود ام لین عامنوا لا توا آلصید 2 حرم] 


فعندما قال تعالى هل فى ذَالِكَ قسم دی خُر] فهذا یعنی آن ما أقسم به تعالى أي 
استدل به» سو ها ی بالشین یقومون بفریضة ا ل بالناس عامة» قال 
اول ار ارام ید الصیام مم اول 090-0 

تایع تعال قوله[ویال عشر] وهنا 6 نرى» دک تعالی الليالي وم یذکر الایام وذلك 
20 اسعرارية المنع ليلا ونبارا» ولیس كالصيام الذي يتوقف عند حلول الليل إلى 
طلوع جر الیوم التالي. 
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تیم قوله تعالى [ وآلشع والوتر] وكلمة شفع جذرها اللغوي هو فعل شفع» فنقول 
شفع الئيء» يعني صم مثله إليه فأصیح عدد هما مزدوجاء وعندما يضااف الما مثله 
یصیر ورا أي يصير عددها مفردا وم آن ال تع يتكلم مج فهو فصل 


21 ہر ت ب الى ررس م عله سسم 


هذا في سوره ة البقرة203[واذروا الله فی أیام معدود' ت من تعجل فى بومین فلا علیه 


ر ار ہے 


ومن تأخر قلا إثم عليه من أتقّى] وهده هي یمالک اي تکون مد قضاء منك اج 


کا جاء فی سورة البقر38[200 کم مندسکگز ندرا آل کیرک ابا قر أو 
دقن ناس من ول ربا اتا فى آلدنها وَمَا له, فی الإیِرَ مِنْ خَقي] وهي التي 
سنا یام التشريق. 


اله مال آجاز ومن لن آراد أن مل وهو الشفع» وثلاثة أيام نع آراذ آن یم 
يام الذكرء وهو الوتر» وطذا عندما قال ٠‏ تعالى [ والشع والوتر] تابع اثلا[ والیل | دا س] 
يعن أن وقت الذک یضل مستمرا ای آن يحل الليل» آي غروب شهس الیوم الثااث 
عشر. 
فالله تعالی هنا جاء بالقسم لیس لیستدل بما نعلم لكي نؤمن أو نصدق ما لا : 
ولكن جعلہ دليلا ليعلم ا جاج مدة الأيام الحرم» وهي الأيام الثلاثة عشر الأول 
للشبر الحرام من اراد أن مَها» عشرة منها لقضاء مناسك الحج» وثلاثة ليذكر الما 
الله ومن جلف ف يومين فلا 3 ہت جاء ف ۰ ےت 


ہے 


7 در الم الج تن 
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كثاب الوحي 


قال الله تعالى في سورة ة العلق1 ثرا مم رَيكَ] والکل یعل بأن الخاطب هنا هو مد 
ص٤‏ والقراءة ہي معرفة ما ہو مخطوطء ولهذا نعت تعالى اكاب الذي آنزله على مد 
ص بالقرآن» لأن الطريقة التي أوحى بها تعالى إلى رسوله كانت عبر القراءة» وهذا 
اه ف فقرة <الکاب القران والذک> 

فإن قال تعالى [أثراً پانم ریك] فذلك لأن الآيات كانت مخطوطة على صصنء ولا 
يقرأ الا ما هو مخطوط» وغذا عندما قال تعالى في سورة الزمل 20[ ریک رل 
وم دق من كي یل ونصفه, ] وطاة من اين مك وال a‏ ابع 
سبحانہ قاثلا[ عل آن آن تْضوه كََابَ عَك] أي أن الله تعالى على بعدم استطاعة 
تبليغ الناس كل ٭۶9797+505 یی ان القران كان مخطوطا على 
صعف» وکانت مرغ ون اضات غد هن وكان م: من يتعذر عليه اتخروج 
سول اه بل اس سا ٠‏ ولا ام تال ما سر من اران ع أن سحو 
مت مزضی وءاخرون ضْرِبونَ فى الأرض عون من فضل له وهاعروَ یاون نی سپیل 
ال فَأَفْرمُوأ ما بَيَسَرَ منه] وهذا بيناه كذلك في فقرة < سورة الزمل> 


سے 2 و سے 


وقال تعالى في سورة المنکبوت 48[وما کنت تلو من له من کتلب ولا تخطه, نك 
إا راب أنْبَطِلُونَ] وهنا كا نري» قال تعالى[وَمَا كنت تلوأ من قبل من کتب] 
بعتي ان مدا ص لم يكن يعرف آي شيء عن الاب أي القران من قبل» وهٰذا 
نعته تعالى وقومه الات لأنه 7 یکی قبل القران ۳ كاي بلسايم) أي اللسان 
العربي» ثم تابع قائلا [ولا طهر ب سن بينِكَ] ولم يكن يخطّه كذلك» أي القرآن ببمينه» يعني 
بيده سا العرب» وذلك لان القران کان يلاك غظارطا دع عند اللہ ۱12۳0 
تابع قائلا[إذا ارات ألْبَطلُونَ] 
فالقران 0 يخطه الإنسان ولا يستطيع » وهذا ما سلبینه» وانما تزل مخطوطاء وطذا نقول 
ان اران نزل بدون طمس» وهذا صحيح» لان الرسم هو الذي یکون بدون طمس 
وليس القول» وھذا الذي آدی إلى الاختلاف ي ۳ ءات» فغدونا نقول ان۵ القران 
زل على سبعة أحرفء وهذا غير صحيح» لأن القرآن نزل عنطوطا مرة واحدة» في ححف 


س مس له ہے 


مطهرة کا جاء في سورة البین23 [رسول مَنَ الله لوا كنا مطهرة 3فها کتب قیمة] بدون 
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نقط ولا شكل» وكذلك مد لبعض الروف؛ لکن اختلاف طريقة قراءته وبالتالي 
ےت المديئة» وأهل مک وأهل الكوفة» واهل البصرةءٍ وأهل الشام» 
حسب اختلاف القواعد النحوية بينهم» هو الذي جعل القران على سبعة أحرف وأكثر. 
ونحن أخذنا هذا الاختلاف کرء من الوحي وليس كفعل بشري» وم نتجرأ على إعادة 
النظر في قراءة القرآن» لي نزيل ذلك الاختلاف الذي هو من فعل آبائنا حسب ما 
عملوه آنذاك» وبالتالي نجعل قراءته على حرف دای ارس أن يكون. 


سَ 2س 


قال الله تعالى في سورة هود از کلب أحککث ايهر م فلت من ادن حکیم خبی] 
وکا بِيْنا من قبل بأن تاب الله هو من علمه» ولكل عار قواعده» كا هو عل الريأضيات 
والفيزياء» وغيرهما من العلوم» وقد بينا هذه القواعد التي بواسطتها أحكم سبحانه آياته 
حت لا يكون أي اختلاف في فهمهاء أو تحريف لقوله تعالى» فیکون للناس جة 
عليه سبحانه يوم القيامة. ولهذا عندما كان يقرأ مد القران لأول مرة كان الشيطان 
يلقي في قراءته کا فعله مع الرسل من قبله» لک يحرف كلام الله سبحانه» وبالتالي 
يتغير معنى الآيات» فكان تعالى يعم بهذا» فیزیل ما ألقى الشیطان لیحع آیاته کا جاء 
في سورة الج52[وما آرسنا من قبلت من رسول ولا ي بدا نی ألقَى آَلشَيِطنَ فى 
آمنیه» فینسخْ له ما بلقی لین نم مک له ند َأ عم حَكم] 

ومن هذه القواعد التي حك ببا تعالى آياته» الطريقة التي کتبت بها بعض كامات 
القران» والتي تالف قواعد اللغة العربية التي وضعها الإنسان» ليكون لها دلالة معينة 
مما نبت أن القرآن نزل مخطوطا من عند الله سبحانه» ثم استنسخ من بعد ذلك» 
وهذا سنأتٍ ببعض من تلك الکلمات کدلیل علی عدم قدرة الانسان خط القران. 


فان تعالى قال في سورة ة البقرة124[وإذ آل ام ربهر پگلنت فَأمھن قال إِفى 
جاک لاس اماما] وهنا کا نرى» كلمة أبراهيم كتبت بدون ياء المد» وهذا في سائر 
سورة البقرة» وهو ما يخالف اللغة العربية» لكن في باقي السور کت باه نا یش 
قواعد اللغة العربية» وكا بينا من قبل» بأن كلمة النخل دلالة على الشجر بصفة عامة» 
وخصوصا الذي لا شس ا دلااة عل الشجر الذي هو اا القارء فعندما 
آضاف تعالى حرف الياء لكلمة [إبراهكم] فذلك دلالة على أن إبراہم اصح إماما 
للناس» وبالتلي هو أصل الات وهذا ما جاء في سفر التكوين صحاح 4 أما أنا فهو 
دا حهدي مك وتکون اوور من المم/ 5 فلا بدعی امعلت بعد رم بل یکوت 
اسعك براهیم. . لأني أجعلك آبا ا جھور من الأمم/6 وأغرك کا ا و اجات اغا 
وملوك منك یخرجون. 
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ركذ اس سبحانه جميع الأنبياء باتباع ملة إبراهيمء وهي إقامة الصلاة والحج» کا جاء 
فی سورة اللساء125[ومن خسن دیا من سل وجهه, پو وہو ححین وائیع ملا اراھم 
حنیفّا وان تخد مه بر هيم خابلا] ] وهذا لم ُكتب قط كمة البيين بياء المد فی القرآن کا 
جاء مثلافي سورة آل عمران 1 2 مرون مت آق توت ین برع 
لأنهم اتبعوا كلهم ملة إبراهيم عليه السلام» الذي كان هو الأصل في المأة» وهم قاموا 
باسقراريتبا مدى العصورء وغذا أس الله تعالى مدا ص هر "كذلك باتباعها كا جاء 
في سورة النحل 123 [ثم م آوحیت لك آن تيع مل یرهم حنیفا وما ان من الْشْركين] 
ولحذا قال تعالى في سورة الأحزاب 0 5 رات وکن رسول 
آله و وخاتم الِيكنَ کان آله يکل شىء علیما] وهنا کا ری» جاءت کذلك کا 
بدون باء المد» ا مد والذي يخالف قواعد اللغة العربية التي وضعها البشر» وبالتالي لا يمكن 
أن يكتب الإنسان بدون علمه كامات تخالف ما وضعه هو من قواعد لغوية» ليكون لما 
دلالة حسب ما وضع تعالى من قواعد قرانية» وهذا دليل على أن القرآن نزل مخطوطا 
من عند الله عن وجل. 








- قال تعالى في سورة آل عران 35 اذ قَالتِ آمرأتَ عْرنَ رب ِل تَدَرْتٌ لَك ما فى 

وت ےت َل ہق صوم 7۶ 
نی را فتقبل می كت آ يع ألعليم] وني سورة يوسف 30 [و e‏ ا 
ارات العزن ترود ًا عن تَْسدء] و ذلك في سورة القصص 9 [وقالتِ ١‏ ات ت فرعون 


مت رو رر م2 


قرت عي ل ولك لا فتاوه عى أن فعا أو ده ولدا وهم لا یشعرون] وی وف سورة 
التحريم10 [صَرَبَ 2 مق زین كقروا مات نوج وآمأت أوط کانتا تحت عبدین 
من عبادتا صللحین احا فار ينيا عنما من آل َي وقیل آذخلا ار ملد خلین] 
وكذلك الایة1 1 [وضرب اله مثلا زین ءامنو آمرآت فرعون إِذ ات رب أبن لى عندك 
كا فى اجن وج من ورون ولو وين من الوم الطدِيَ] وكا زى» في كل هذه 
الایات جاءت کید ا بالتاء سط 3 حالف قواعد اللغة العربية» لكن 
في سورة النساء12 [وان کان رجل یورث که آو آمرأ وب اخ أو ات فلکل واحد 
مها سدس] جاءعت بالتاء م‌بوطة طبقا لقواعد اللغة العربية» فلباذا کتبت دا ية 
اعرأة بطريقتين ختلفتین؟ 

فعندما تحدث سبحانه عن امرأة عمران» ككتبت كمة امرأة بالتاء مبسوطة» وذلك 
دلالة على الزوج التي ليس لها ولد بعد مع زوجهاء أي بعلهاء وغذا عندما قال تعالی 
في سورة آل عمران35 إإذْ قَالْتِ آمرأت عران] اع اتلاژرب ی رت آث ما و 


ور سس ما 


محررا فتقبل منی نك أنت السميع ۳ وقال تعالی في سورة هود2 7[ قَالَتَ ينويلق ءال 
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وتا جوز وهتذا بَعْلى شيا إِنّ هلدا لَنَىْه عيب وهنا 6 نزى» قال تعالى [وهنذا بعلى 
سَيًْا] ولم يقل - زوجي - وذلك دلالة على أن إبراهيم لم يلد مع اعرأته بعدء وهذا 
بیناه ی عدة فقرات. 


وهكذا کی بان E‏ اعرأة عندما تأتي في القران بالتاء مبسوطة» فذلك دلالة عل 
آن الزوج ليس لها ولد من زوجها الذي ذ اسمدء وطذا عندما قال تعالى في سورة 


و“ صو و مس 


بوسف30[وقال سوة فى المديئة آمرأت الْعزِيزٍ ترود فتلا عن تفسهء] جاءت كلمة 
اة بالتاء مبسوطة دلالۃ غ آنا ١‏ تغب من العزیز ولداء ونفس الشیء ۷ سورة 


و وت و ےہ عرض مر مر عرق ال کے ع مر مر ر رام م سی ےھ 


القصص 9[وقات آمرأت فرعونَ قرت عينٍ وت لا تلوه عمی آن یشعنا آو که 


سرب ےے 


ولدا وهم لا یف 
تس 1 کو آن 0 ماذا عندما قال 0 9 سورة و التحريم 10 [ضرب 


وه ع ان 


جات کي امرأة بالتاء میسو ط5ا وذلك لن ار ع ۳ وانما 
خا فا غیت من شض ال و ا ل 


تعالى في سورة هود46[قَالَ توح ان یس من هك مل یر صلج] تابع سبحانه 
قائلا لا تن ما لیس لت بو علر ی أحظك آن تون من أنلَهإينَ] وكذلك امرأة لوط 
لم تب من لوط ع وإئما خائته هي الأخرى ی مع تخص آخخر فأنجبت منه إناثاء وظنٍ 
لوط آنبن من صلبه» وغذا آهلکها تعالی کاً جاء في سورة و الأعراف83[فانجیته 
واه الا آمر‌اآئه, کانث 25 ن آلغبیت] وغذا عندما قال تعالى [ضرب آله ملا لين 
كرو آمرَأتَ 3 7 وط گانتا حت عبدين من عبادتا صللحینِ] تابع سبحانه 
ال ]هافر ییا عبما من لو کی ول آذخلا ارم لد خایت] شم تام في الاب 


رت أله متا زین ت مت عون | لد ات رب أن عد ِ 
كلمة ام بالتاء مبسوطة لاود رق نے 

وعندما تأتي كلمة امرأة بالتاء مربوطة» فذلك دلالة على المرأة بصفة عامة» وقد تكون 
a‏ وهٰذا عندما قال تعالى في سوره ة النساء12 [وإن كان رح وت 
و آماأد] جاءت كلبة اعرأة بالتاء مر بوطة» بالك ل سا بانه بت عن امراًة 


لیس لما و زوج يرثهاء وعندما قال تعا لى ي سورہ ة النساء128 [وان E2‏ خافت من 
بعلها ُشسُورًا أو إِعْرَاضًا] جاءت هنا كذلك كامة امرأة بالتاء مربوطة؛ وذلك دلالة على 


اة التي ليس ها زوج وانما بعل » اما آنه بستمتع بشيء منہاء آو آنه طليقها. 
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وهنا كذلك یقبین بأنِ کابة كلمة امرأَة نی القران جاءت بطریشقتین مختلفتین» عندما 
تكون بالمفهوم العام » كأ بالتاء مربوطة» ارق قواعد اللغة العربية» وعندما 
تأتي بالتاء مبسوطة مقرونة مع اسم شخص » فذلك دلالة على أنها زوج ذلك الشخص 
ولگ ١‏ تنجب منه اولادا بعد» وهذا يخالف قواعد اللغة العربية» ولكن عر من 
القواعد التي وضعها تعالى في كابه ليحكم آیاته» وهذا دلیل انحر عل ات اران زل 
مخطوطا من عند الله تعاللى ولم خطه البشر» ولن بستطیم. 


- قال الله تعالى في سورة ارا 1 [وَمَا أيهم من رَسُولٍ لا کاب یرون 12 کات 
تسلكه, فى وپ الْجرِمِینَ 13لا زونه ِء وق خلت سٹة الاَوِن] وهنا E er E‏ 
سا جاءت بالتاء ربوطة» م تنص عليه قواعد اللغة العربية» وذلك لأن الایة .-7 
عن ما هو طبيعي وقوعه 2 الحياة الدنياء ونفس الشیء ع في سورة ة الاسراء76[وان 


داه م س 


ادا سركت ین آلارض ره متا ال ردق ید سم 


قد آزستا لت من رس ولا ند یت وياد وهنا كذلك. كلية سئة جات بالثاء 
مريوطة» لأن الاية مكل عن ما يقع في الحياة الدنياء وكذلك في سورة الکهف55[وما 


رصم ص ےر و و صوه م م2 ںوھ صم ےتک ے لاه ا 


مع ناس آن توا | اذ جاءهم ا ٰدیٰ واستغفرواً رهم لا آن تا سنة آلاولین آو يأتهم 


آلمذاب قبلا] وهنا نفس الشي» الاية تتکلر عن سنة ا لحیاۃ الدنیاء وغذا جاءعت 


نة پالتاء م‌بوطة» وعندما تک . سبحانه عن نکاح مطلقات الأدعياءء والذي هو 
فی ي اليه الدنيا في سورة الأحزاب 138 ن مل آل من حر فم رض أ 
ل , سه أله نی ِن بل وکان أن آله درا مورا ]| جاعت كذلك كلمة سنّة 
طبقا لقواغد اللغة العربية لاما م ديرية ولست خالدة 

لكن عندما قال تعالى في سورة ة الأنفال38[قل ین کرو إن نيوأ يعقر طم ما قد 
تلق وان برد و مد مر تست ال ول | جاءت کہ سڈ بالتاء مبسوطة» وذلك 
لأن الا تک عن عذاب الكافرين ف الحياة الآخرةء والذي لا نہایة 4 ولس 
الشیء عندما قال تعالى في سورة ة غافر85َر 51 - ام ما واه ناسنا منت 
له لی ق خلت فی عبادوء وسر هنَالِكَ الكلفرونتَ] جاءت کمة سئة بالتاء مبسوطة» 
وذلك لن الایة تک عن عذاب يوم الآخرة» والذي هو حم طبيعي باللسبة 
للکافرین» ونفس الشیء كذلك في سورة فاطر43 ترا فی آْرض ومکر اس ول 
یق آل اس لا اهلو قل ببظرون الا نت آلاولین قّن ند سب ان 2 بدیلا وآن 
تید لست له تویلا] 
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وهكذا يتين بن كلمة سنّة عندما تأ بالتاء مربوطة يا هي قواعد اللغة العربية» فذلك 
دلالة على سنّة دنيوية» والتى لما نهاية» وعندما تأتي بالتاء مبسوطة والذي بخالف 
قواعد اللغة العربية» فذلك دلالة عل ها اسيلقاة الكافرون في الحياة الآخرةء والذي 
ليس له نباية» وهذا دلیل آنر عل آن القران ززل مخطوطا من عند ال تعالى وم 
يخطّه البشر. 


- قال الله تعالى في سورة ة انح 17 من یلق گن لا یلق أقلا دون 8وان عدوا 
نعمة لا تححصوهآ إن له ور رحمم] وهنا کا ری» جاءعت کلية تعمة بالتاء" مريوطة 
1 تمص عليه قواعد اللغة العربيةء لكن عندما قال تعالى في سورة ة إبراهيم 134و at‏ 


من 37 ما شاه وان سی نعمت أنه لا تخصوها إن آلانسن وم كفار] جاءت 
كلمة نعمة بالتاء مبسوطة جمع المونث السالم» وذلك لأن الایة عن نعمة الله 
تعالى بصفة مطلقة» ولهذا قال تعالى[وءاتكم من كل ما سَأَلْهُوه] أما عندما تأقي كلمة 


نعمة بالتاء مر بوطة» فذلك ا وهٰذا عند‌ما و تعالى عن نوع واحد 


مه 98 مس وو ملم ہمہ 


من النعم في سورة ة النحل17[أفن خلق کن بلق ألا تَدكرُونَ] وہي نعمة الحلقء 
تابع قائلا[وان توا نعمة له ا تخصوهآ إِنَّ لله ور رحمم] 


وهکنا بتبين بأن كلمة نعمة عندما تأي في الآية بالتاء مربوطةء فهي دلالة على نوع 
واحد من النعم» وهذا يوافق قواعد اللغة العربية» وعندما تأتي بالتاء مبسوطة فذلك 
دلالة على نعمة الله تعالی علی عباده بصفة مطلقة» والتي ليست كنعمة الإنسان على 
آخیه الانسان» ونفس الشيء بالنسبة لكامة رحمة عندما تاتی بالتاء مربوطة فذلك دلالۃ 
عل رمة معینةء وطذا قال تعالى 39 عورة ة التوب20] ین منوا رها وا وجلهدوا نی 


ورن و وه مگ 


سبیل الله و مهم وآفییم أغظم درجة عند آله و وت هم اون 1پیشرهم ربجم 


سروم سه عير م اه 7م 


رت فا تیم مقیم] وکذلك في سورة هود9 ین دا آلونسان 
ay‏ رر تہ 


رس م موم و 


رت 0 و کنات ق سور ة البقرة218[إِنَر [ 1۹ ون ل 


کرٹ و ميل أ الو أَولَكِكَ پرجونَ رت له وال جک 

وهقا کذالك دلیل عل آن لقن زل مخفوطا من عند هن ویمل» وم له ابش 
- قال الله تعالى في سورة المائدة85[ فَأْتَدِهم َه ا قالو جنت ری من تحتھا آلآنہلر 
خللدين فيا ود لك جاه المْحسنين] وهنا كا نرى» » الاية تتکلر عن ا حسنین جاءت 
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00 و + ۳۳ رر مر و 


کلبة جزاء با همزة على السطرء وني سورة التوبة26إِئم انز 7 سکینته, علن رسولهء 
وعل اشن وارل جودا 7 روھا وعذب ان عو ود لك آلگفرين] الایة 
کا عن الکافرین+ لخاءت كلمة الحزاء ہنا كذلك بالهمزة عل السطرء لكن عندما 
قال تعال ف سورة المائدة29[إفى أريد أن نبوا پاگيی وانك کون من أحب آتار 
ود لك جز "وا لسابینَ] جاءت كمة جزاء بالهمزة على الو وذلك لأن الآية تكلم عن 
الظالمين» فالواو هنا دلالة عل اللباس» لأن الله تعالى قال في سورة ة الأنعام 82[ الْدِينَ 


مت و ليوأ بم بقلم وليك هم الأمن و وهم ممتدون] وکا ینا فی عدة فقرات» 
ان الظام ينقسم إلى نوعين: هناك ظح الإنسان لنفسه» وظل الإنسان لا ره الا لسان» 
فقد يلبس المؤّمن إعانه بظلمه لنفسهء فهو ادا مومن مشرك» وقد يلبس إيمانه بظلمه 
زی الإنسان» فهو مؤمن ظالم» وببذه الدلالة أي واو اللباس» بعکننا آن تعدیر بعض 
الأمثلة التي جاءت في القرآن وتخالف راع اللشة الم بیة تعطا 

فالله تعالی قال ف سورة المائدة33 [إا جروا أدبن بحاربون الله ورسولمر واسعوت فی 


الأزض قسادا أن بقتاوا ويليو آو تمظع ید Ke‏ 
ذلك م زی فى آلدنيا وَكُمْ فى آلآخرَة عدّابٌ عَظِم] وهنا كا نرى» كلمة جزاء ء جاءت 
بالهمزة على الواو» وذلك لأن الآية نکل عن الظالمينء أي المؤمنين الذين ألبسوا 
a‏ 


۶ و رو 7 رو رو ری وو“ ر ر EEE‏ 


من کت الات ا نی کر ات و و ا 1 
فيه تَا فاحترقث کذاِك بی الله لکر اللینتِ لعلکر نشکروں] وهنا کا نری» جاءت 
کا ضعفاء بامزة عل السطر کا حص علیه قواعد اللغة العربیة؛ وذنك لان الاية 
تكلم عن ضعفاء القدرة في الحياة الدنيا. 


لکن اعندما قال تعالى في سورة إبراهم 21[وبرزوأ له جمیعا ال اضعا لب 
أستكيروا نا ا لہ تھا فو نم مرن عنا من عذاپ او ین ی قآ وحن 
دیک سوه علینا آجزعتا أم صبرنا ما تا من محیصي] جاءت کلبة ضعفاء باهمزة على 
الواو» والذي يخالف قواعد اللغة العربية» وذلك لأن الاية تتکلر عن ضعفاء ء الأجر في 
الحياة الآخرة» لأنهم ألبسوا إيا: نهم بظلمهم أنفسهم» وهذا شرك» يعني اتخذوا البشر 
را من دون ال فأطاعوهم هم في ما لم ينزل الله به من سلطان كأ جاء في سورة 


الشوری 21[ م شرکتزا شرعوا ال من آلدین ار بان به الله ولوا هة لقصل 


ر رو 


ی ینبم وان آلظليين م عذَابُ ألم] ] ولهذا قال فا نی سور الزمر3[الا لل الین 
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سے ہہ رو وم 


آالض وان وا من دونه واه ما دهم الیو لک کی اللہ زی إن الله جک 
بینم فی ما هم فيه لفون إن آله لا دی من هو گلذب گمّار] 
وقال تعالى في سورة ات40 [إنا آُندرتنک عَذَابَا ريا يوم ینظر ره ما دمت یداه ومول 


الکافربنلیتی کنت ربا وهنا كا نرىء جاءت کلمة الرء بالهمزة على السطر كا تقض 
عليه قواعد اللغة العربية» والتی هي دلالة على الإسان العاقل بصفة عامة. 


لك عندما قال تعالى في سورة النساء176 ]بستفتونَكَ قل أله يفتيكز فى الاه إن 


روا لك یس اهر ود] جاءت کلبة الرء باهمزة على الوای کا هي کلبة سا 
يعن أن الرجل له لباسء وبا أن الله تعاللى قال فى سورة ا [احل لک لیلد 


رق يو 


ام 31 ال سابك هن لياس لكر وان لياس منّ] فهذا یعینی آن الله تعالی 2 
عن الكلالة إذا ما كان الرجل متزوجاء وهذا عندما قال 1 [ستفتونكَ ل ا 
کر فى الككللة إن آمروا مَلَكَ] تابع سبحانه قائلا[لیس لر ود] وهذا لا یکون | 


في حالة الزواج» ولیس کا جاء في سورة النساء12[وإن كان رجل يورت کلللا 
آمأة] وهنا م نرى» قال تعالى [رَجَلُ] يعني ليس له زوج» رجات که اضرا و بالتاء 
عربوطة» وهذا دلبل على أن الراة لیس ھا زوج؛ ولهذا لم يقل تعالى في هذه الآية 
- ليس له ولد - أو - ليس لا ولد - 

سس سس تحت 


قاعدة من القواعد التي حم بها تعالى آياته» والتي بواسطتها نستطيع تدبر القرآن ولا 
نحتاج لأي کاب آخرء وصدق الله تعالى , عندما قال في سورة التحل 89[ وتَرلنَا علَيكَ 


ہے ٥ے‏ 


الكتلب تین لکل 5-5 وَهدّى ورج وشری اسان وكذلك في سورة يوسف 


کا عي و ۾ وللکن تصیریق نی بت یه وشل , 3 وعد ورا 
9 لك ا 


وا کر رعنود] وكذلك في سررة ات AL‏ 
حدیث بعد لو وءبلتهء 2ئ 


اما ا عات ت ارات التي تتحدث عن كابة القران من طرف الا نسان» فهذا 
غير صحيح» وخصوصا روايق کتابة الوحي من طرف عبد اللہ بن أ السرح» والتي 
تقول إحداهما: 

في أحد المرات أشماء كابة عبد الله بن أبي السرح للوحيء أمل النبي عليه - 0 
العليم - فکتہا - العلیم الحکی - ولا فعل ذلك قال النبي: (كذلك أو ذلك الله) أي 
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تدبر القرآن بقواعد علم الرحمان 


وسي: إلى خاب الله ا 500 وذلك شاب عدة» سنا 

1- ما بيناه في هذه الفقرة» حسب الدلائل التي جاء بها تاب الله تعالى من آيات 
مبيّنات» والتي صرّفها تعالى في القرآن» وطريقة كابة عديد من الكلمات» والتي تخالف 
قواعد اللخة العربية. 


2- رواية عبد الله بن أبي السرح كانت في المدينة» والكل يعلم بطريقة إسلام حمر بن 
الحطاب» والتي كانت في القرن اللخامس الهجري في مكة؛ عن طريقة قراءته لصحيفة 
کتب عليها سورة طهء وهذا ينبت ما جاء به القرآن» وخصوصا سورة المزمل» حين 
ار الله تعالى رسوله بقراءة القرآن على الناس في أول الرسالة» وليس تلاوته» وهذا 
3- کاب الله تعاللی ہو من علمه» ولکل عم قواعده» وطذا اح تعالى اياته» ومن 
الطرق التي آحکنها ببا عز وجل» هو أن الأسماء الحسنى هي كلها له» کا جاء في ي 
الرواية (ذلك اللہ) أي أن الله تعالى هو السميع العليم وهو کذلك العلیم الحكيم» لكن 
الله سبحانه عندما يأتي بأمعائه الحسنى في آخحر الآية» فهي تكون مطابقة لضمون الابة 


نفسہاء ودلالة بی رت نا الحكيمء وهذا قد بیناه كذلك في فقرته» وستأقي 
بمثالين من كاب الله ال سی طا ا جات د الوا 


فال تعالى قال في سورة البقرۃ127[وا بقع إبراہشم القواعد مِن بيت وإمملعيل رب 
بل منك ات آلسمیع آل وهنا ل يمكن أن اي الله تعالى بامعه 
الذین یدبرون القرآن بقواعده بأن هنال تحریف نی الایقه لها 2 

دعاء إبراهيم لربه واسعاعيل» وهذا له علاقة بالکلام» ولحذا جاء تعالى بكلمة 2 
ونتكم كذلك عن العمل الذي يقومان به» والله تعالى عل ھا یقوم به البش وطذا 
ا سبحانه بكلمة عايم. رکا تی بان آسماء اللہ عال تأ حسب مضمون الات 
وليس بطريقة عشوائية. 

- وقال الله تعالى في سورة هود1[1 كتنب مک +إينته, ثم فَصَآتْ من لَدنْ > 
خبیر] وهنا کا نرى» جاء تعا لی بکامة حکیم دلاله على حكته لصياغ كلمات آياته» 
وسیاتھا لغوياء وطريقة كابتها لكي لا .يزيغ الناس عن فهم قوله سبحانه» ثم جاء تعالى 
بكامة خبير» دلالة على خبرته لطريقة تفصيل كل شيء حتی لا يحتاج الإنسان لأي 
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e 


ہے6 صظ به ه 


ی له الثانية» وال تقدث عن مقاطعة عبد الله بن 8 السرح الني عند 


:2 ہے 
ےہ سے ٹے ‏ ہے تت “و ہے 


تلاوته القرآن بقوله تعالى في سورة المؤمنون4! أنم خلمنا النطمة عة کف مه مضعة 
5 انا اَلْضْعَةَ عظلما فَكسوتا العظدم لج 2 أنه خا تر قائلا: فتبارك ال رن 
اتخالقين» فرد عليه النبي ص:< وهكذا رلت علي > فأي إنسان بتجرد من تقدیس 
الروایات ورواتباه فسوف يتساءل» كيف تكون سورة المؤمنون مكية» ويكتبها عبد 
الله بن أبي السرح في المدينة» شم یفر ای مکه مرتدا! فکیف كان يقرأها المسلمون من 
قبل؟ 

فالكاب الذي زل غل غد ص برل مخطوطا من عند الله سبحانه» وطذا نعته 
تعالى بالقرآن» لأن الرسول 2 محتوى الرسالة عن طريق القراءة» ولهذا قال تعالى 
فی سور العلق 1 [أفراً بامم ريك ألّذى خَلقَ] ولا يترا الا الخطوط» وهو الذي يكون 
بطمس و بدون طمس» وليس القول» ولحذا عندما قام الإنسان بتشكيل حروفه» 
وقع الاختلاف في القراءات إسبب الاختلاف في قواعد النحو التي وضعها هو 
ریخ ' وخصوصا بين آهلي البصرة وأهل الکوفت وضذا غدونا نقول بأن القرآن نزل 
إسبعة اف وهذا عخطاء والأصم أن الإنسان هو الذي جعله كذلك عندما وم 

ا اغ اه و توا الةم وکان ذلك في أول الأ على يد أبي الا شود 
الدؤلي حسب ما وصلنا من معاومات» فلهذا لا يمكن أن نقول بأن هناك من البشر 
من کتب الوحي لول مرة» ولکن هناك من البشر من استنسخ القران لأول مرة. 


والله هو العليم الحكي الخبير. 
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وقال الرسول يكربٌ إِنَّ قو أَتندُوأْ هنذا 


القرعان ا الفرقان30 
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القاعدة الأولق (قران عربي) 0 
القاعدة الثانية راللسان العربقی 500 


القاعدة الثالثة والرابعة رقرانا غیر ۸ عوج) 


القاعدة الخامسة (تصريف الأمثال) اا 
القاعدة السادسة (كتاب أحكمت آیاته) ا 
القرآن والحدیث النبوؤ ۳جی یی یم 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 089 


الکتاب ( الگراود والانجیل والتوراة ) والذكر 7 
الإسلام ودين الإسلام E‏ 


رسول ورسول الله 19 


المومن المشرك والذق كفر 020 
الصلاة واقامة الصلاة سس 
ط والقران ذل الذكر 0901١‏ 
القراءة والتلاوة ہت که 
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قما استمتعتم به منهن(النگاح والاستمتای) ےس 
قما استمتعتم به منهنر المحصنات) ا هچ 
قما استمتعتم به منهن(ما ملکت آیمانگی ...تس 


المحكم والمتشابه راس الكتاب 09 
المحكم والمتشابه(متشابهات) ےت 
المحكم والمتشابه (تأويله) 223111212000 
المحکم والمتشابه رالراسخون فخٌ العلم) 9[ 
المحگم والمتشابه (منه وقيه) N aT‏ 
المحكم والمتشابه رمتشابها مثانق ا 


الربا (التجارة) پىئ اك 
الربا رأكل أموالنا بيننا بالباطل) ا 
الربا (البيع) سس م 
الربا ریمحق اللّه الربا ل ل م 


القصاص ف۸ القتلق .۶ ہہ 1211111 
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القصاص في القتلق رنفسا بغیر نفس سر ے ہہ 2469 
القصاص فم القتلق (النفس بالنقس) La e O‏ 
القصاص فق القتلق (الحر بالحر) وو ADL sese‏ 
الناسخ والمنسوخ (تعريقه وأنسبابك) سے ہہ 2632 
الناسخ والمنسوخ رتحبر اية النسخ) یی 272 
سورة المزمل 0000101 ےی ...23677 
الجلد أم الوجم ؟ ۲ رس ءء و جہسا ا ا 28# 
الجلد أم الرجم ؟ (الشيخ والشيخة) سس 2808 
الجلد أم الرجم ؟ (اذا زنيا ۲س 288 
الجلد آم لغم ۷ یحو خ نان ورن خی و رس ی ی 291 
الجلد أم الرجم ؟ رسبب وجود الرجی × یی 292 
أمة وسطا امس سس سس ی( کر 
أمة وسطا (المعروف والمنكر) ہیی مسبت S0...‏ 
أمة وسطا رالحدود) مس يات اا سم 3006 
أمة وسطا (كنتم خير أمة) ہہ 309 
الصلاة الوسطة یاجاسااااا ا 315 
المعخضوب عليهم والضالين 11۷۷ 0 و 
القضاء والقدر أم القدر والقضاء 5 و و 3285 
ليلة القدر SID sees‏ 
أجل وأجل مسمھ ۳ موتھ وأموات ص SIs‏ 
خلق من ماء داگق یه مسق و یز 
انا أعطيناك الكوثر م4 
القسم زره ماه تم مج وت و مس سے ہے 393 
القسم «الحفظق و یسیع ا ا 359 
القسم ریوم الحسابی م88 39 
القسم (التين والزيتون) SIO sesa‏ 
القسم (ذي حجر ٠‏ كك 36 
کناب الوح ©8366 


م39 ند 


كل شان اعتمد على القواعد التى وضعها الله تعالى في گابهء إلا 
واستطاع تدبر القران حسب ذكائه والآليات التي يتوفر عليهار» لأن 
بک پر را ده ا ا رجا یسر 
المؤمنون 26[ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كاب ينطق باحق و 


ل ۰ سايوني شورة لا زاب 5[ وس 
عليكر جناح فيما أخطاتئم به ولكن ما تعمدت قلوبکر وکان الله غفورا 
د ل ر ل وام الط 8 جاء في سورة 
البقّرة87 [ ومنهم آمیون لا یعلمون الکتلب لا آمانی وان هم الا 
ا ان وى ورد ال 82| وما هم بون عل إن 
بتبعون إلا آلظن وان آلظن لا يغنى من آی شب] 

وکامااتبع الرء القواعد التي وضعها تعالى لتدبر القرآن, إلا وعلم بأن 
الله عن وجل بريء ورسوله من 0 نقطة دم با مه "عکت' ومن 
كل نفس في دینها | هت او من دیارها أخرجت, ومن كل 
صغيرة عند طفولتبا انکحت, ومن کل ان من حريتها سلبت وفي 
ل کت سر 
الوءٌودة سئلت9|باي داب قتلت | وتیفن بان الله تعالى هو ارحم 
الراحمین, وان رسوله عل خلق عظیم, وان کابه لا بحث على 
الا کراه والکره والانتقام, وانغا علی الحرية والودة والغفران. 
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